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رم الول 


إن تألف العام معناه: وضععقله في معرض‌النقد » وحعل نفسه هدفاً لسپامالعترضین» 
وان سئت قلت :برهان ساطععلى نضوح فکره » ومقدرته العامة » وسعة اطلاعه » و معر فته 
بالأحاث ونفانسها ودقائقها . وه ذه التتمة تعرب عن فضل مؤلفها » وماله من القام 
السامي بين أ كبر العهاء » فقد مضى على وفاة الحافظ الساغي مولف « الروض النضير » 
مائة ومانية وعشرون عامأم يقم أحد با كاله على صورة تتناسب مع الأصل هة من ا وض 
في هذا البحر العبابالضم . فكان مؤاف هذه التتمة- أبقاه الله تعالى هو الذي‌استطاع‌آن 
تم شرح بقبة « الجموع » اطلیل للامام الشهيد على هذا الأسلوب البديع بعد مضي هذه 
المدة » ولذا فإلي أقدم نذة من ترحته فأقول : 





هو السيد الحافظ » الورع التقي الزاهد » العباس بن أحمد بن ابراهيم بن أحمدين ابر اه 
ابن إسحاق بن يوسف بن اس بن الامام المبدي لدين الله أحمد بن اسن بن الامام 
المنصور ,الله القاسم ان محسد الحسني اليمني الصنعالي » مولده بمديئة صنعاء في رابع حمادى 
الأولى سنة أربع وثلامائة وألف هحرية » ونشأ بها » ثم هاجر عنها في سنة ۱۳۲۳ 

فأخذ مدينة حوث من بلادحاسد عن الفقه العلامة بحسن بن مر سّد المغدفي» السعودي 
القطر » والفا كبيوه حاشية الد على الكافية » وفي « شرح الأزهار » و « شرح الخالدي 
في الفرائض » . وعن السد العلامة المسين بن مد الأعضب الموفي في الحسصى علىالكافة 
« ومغنى اللبدب » وف « الناهل الصافة » وه الثلاثين المسألة » . وعن السد العلامة اطف 
ان رسای الوق في هذه الكتب الأربعة . وأخذ عن السيد العلامة مد بن مد حاجز 
اون فى « شرح الأزها » . وعن القاضي العلامة التقي عید ان بن ين البدري فى 
« شرح الازهار » وه شرح الکافل » وه حاشية السید » . وعن اليد العلامة علىين حسن 
ان حسينساري اطونی ف و الشرح الصغير ۹5 واضصي » وعن السد العلامة علي ن زد 

ما 


الموني في « شرح الأزهار » . ثم هاجر في سنة ۱۳۲۷ إلى جيل الاهنوم » وأخذ به عن 
السد العلامة التقي أحمد بن عند الله بن أحمد الكيسي الصنعاني في « شرح الأزهار » وف 
والشبنصي » وه البزدي » وفي « شرم الغابة » والفرائض . وعن الفقسه اطافظ الشهير 
لطف بن تمد شا کر الصنعانی في « مغنى اللیب » وه الشرح الصغير » وفي «شرح‌الاساس» 
للشرفى وه الکشاف » . وأخذ عن المولى اطافظ أحمد بن عبد الله انداري الصنعانی في 
و الخسصى » و « الشرح الصغير » وه الغابة » وه الکشاف » وأمالي السد الامام أي 
طالب و « آمیالامام الرشد باه » وه ضوع الامام زید بن‌علی » وف « صح‌البخاري» 
وه سنن الترمذي» و « شرم العمدة » لان‌دقق العند» و« سبل السلام » للسد عمد الأمير 
وه تخة النكر » و « شرحالاساس»ونی ز العلم الشامخ» و «الأرواح النوافخ» و«الأيحاث 
المسددة » للمقبلى وفي « ابثار اق على التق » و « الروض الباسم » للسيد الامام مد بن 
ابراهيم الوزير » وفي « منتهى الالمام » الشیخ الحافظ جمد بن صالح السماوي وف« شرح 
الكافل » لابن لقان و« المناهل الصافة » وفى « ضوء النهار » للمحقق الجلال . وأسمع على 
سیخ 0 القر ان و بدا برواية قالون عن نافع وغير دلك . وأسمع على القاضي | افظ 
إسحاق بن عند الله احاهد الصنعانی أ وال « صحيح البخاري» و « صحيح مسلر» و «سنن 
النسائي » و « سنن ابن ماجه ». وعلى الد الحافظ على بن أحمد السدمي اطستي أوائل 
الامبات . وعلى المولى الحافظ المحدث الكبير اعسین بن على العمري في « صح ول 
وفي « سان النسائي » . وعلى المولى سمخ الا سلام علي بن علي الما الصنعایي في « صحب ی 
البخاری » و « صحیح مسل »وعلى المولى سيف الاسلام تمد بن الامام اهادي فير الترغب 
والبرهب » لاحافظ المندري . 
وأجاز صاحب الترحة من مشامخه الذ كورين النداري وانحاهد والسدمي والعمری» 
وأجازهأيضاً 0 الحافظ زید بن‌علی‌بن لسن الديامي السني والقاضي اافظ عبد الرحمن 


ابن مد انحيشي الشباري والقافی الحافظ سعد بن مد الشرق الصنعانی وغيرم 
إحازات 93 مر و له 5 
3 أسمع في م الث عر دقف عكة المكرمة ف سنه ۱۳۸۲ على سیخنا الحاة_ظ الخدت 


التقي تمر مدان 0 المالكي المغربي المدفي ثم المكي أوائل « دحيم البخاري » 


جه ها سب 


> 


e P9‏ مسل » و «سئن بي داود » و اهر مدی والنسانی و این ماحه و2 مو طا الا ما ممالك» 
و ومسند الا مام أحمدينح:.ل »و «مسندالدارمي» وفىي «تسير الوصو ل للحافظ الديبعالزيدي 
و كتاب « حسن الوفا لاخوان الصفا » السید المحدث فايم الظاهري الحجازي » وشا ركت 
صاحب الترحة في ماع ی ماذ كر على شحنا مر حمدان باطرم الشريف » ثم أجازن 
عا في ذلك وفي مع ماتحوز له روايته وما استمل عليه کتاب« حسن الوفا » المذ كور 
هن کت العام وهات اکتا لاش : 

وقد عکف صاحب الترح-ة على التدرس مل الاهنوم فى النحو والصرف والنطق 
والمعاني والبيان والتفسير واطدیث والاصول والفروع » وانتفع به الطلبة » وله أنظار 
ثاقة وامحاث مفدة » وتعقبات عدبدة على آحاث للشوكاني في « السل اطرار » و أحاث 
امقبلى في «تحاح الطالب‌علی مختصر النتهی» لابن ااحب »واحاث للسید الاماممدین امماعیل 
الامیر » ولتامذه السد اطافظ اسماعيل بن عمد بن إسحاق في « شرس منظومة الکافل » 
و آحاث لاد الافظ أحمد بن مد الکسي الصنعانی في « تمس القتدي » » وله رسالة 
نافعة في قراءة الفاتحة خلف الامام » وفي أذ کار لصلاة » ورسالة في عل الوضع . وهذه 
التتمة المفيدة لشرح « جموع الامام زيد بن على عليها السلام » وله سعر كشعر الفقباء 
أطال الله فى آنامه » وزاد فى العاماء العاملين من أمثاله امن . 

انتبى ملخصاً من ترحمته البسطة ب « نزهة النظر في تراحم آعبان البمن بالقرن الرايع 
عسمر 04 للمفتقر إلى ره ألله سحا نه جرد دن کر ان ی زاره اطسیی عفر الله له ولوالديه 


ولامؤمنين امن . 


يقول العبد الضعیف راجي رحمة الله سحانه مد بن أمير المؤمنين التوکل 
على الله محبی بن أمير المؤمنين رضی الله عنهم وغفر طم آمین : 

5 وي هذه التتمة « للروض النضير » عن مؤلفها شيخي وسيدي السيد 
العلامة العباس بن أحمد بن ابراهم حفظه الله تعالى لاجازة الخاصة والعامة 
منه » وقد أجزت لكل متأهل لمل العام متحل بتقوی الله في كل بلاد الاسلام 
آن بروي عنی کتاب «الروض النضیر»وتتمته لشیخی السید الذ کور حفظه‌اله 
الشروط العتبرة بین آهل لعل»‌طالبا من کل واقف عل هذا من اخوانیا امین 
أن يسأل الله لى ولامؤمنين العفو والرضوان » وحسن الختام . وحرر بوه 
الجمعة ۱۳ شعبان سنة ۱۳۶۹ 


نات ی کت على ال العرل وال الم البام 
حدئيي زد بن علي عايهها السلامإذا كان الامام في قلة من المسکر؛ لم يجب 
عليه قتال أهل البنی » فاذا كان أععابه تثهائة وبضعة عشرة ‏ عدة أهل بدر- 
وجب علمهم لقتال ء ولم بمذروا بترك القتال » فانه ليس من الأعمال شي 
أفضا ل من جبادم . 


هدا التحد بد قل روي عن الامام علد ۹ دن موسی 5 حعفر مسد دن علي علهم 
السلام » وبه قال آبو حنيفة » والمجة لهذا القول أث الله تعالى أذن لرسوله صلى الله عليه 
و | له و سل و أمره بقتال از ی يوم ددر حاں بلع عدد أهل أحطق بلغا به و لضع عر 5 4 
غير ناظر إلى عدد أهل الشرك . وقال قوم : لاحب حتى يكون أهل العدل على اللصف‌من 
أهل البغي» لقوله تعالی: « وان يكن منک ألف بلغبوا ألفين باذن الله » . وعن زفر: إذا 
كانوا أربعين نفراً وحب عليم »لقوله تعالى: «ياأيها الني حسبك الله ومن اتبعكمنالمؤمنين» 
و کان زول الاب بعد إسلام مر وهو موف أربعين رحلا 1 وقال جر س تون 1 لست 
أوقت في ذلك وقتاً قلوا أو كثروا والقانم بذلك آعل » ثم قال : قد قام اطسین بن على 
عليه السلام في نفر بير . والذي يفهم من كلام الجن بن حبى عليه السلام أنه جوز 
الدفاع عن الدين والنفس والمال وار وان ظن المغلوية . 

ىلت : وهذا هو الأظبر » کا أن الأظبر أن العبرة في قصدهم بالغزو بظن الغلبة على 
الباغي » من دون مد رد لقد ار هل العدل » وذلك عتلف باختلاف قوة الغاة عدداً وعدة 
وزماناً وسعاناً ان شرط وجوب اللبي عن الشکر ظن التأثیر قر لاهن اه علسه وا له 
وسام : « من رأى منک فكوا فلبغيره بده » فان لم بستطع فبلسانه » فان لم ستطع 
فقله ( آخر حه فم و الافظ 1 4 و الثّلانه من جد بت ا سعد 4 ومن حل رٹ ابن مسعو د 
عند ألي داود و البرمدی 5 

والاستطاعة وعدمما انما حصلان للناهي بالنظر ۴ و الا حوال المفدة للظن » و هدا 
في الاغارة على غرة حيث تجوزء» وأما المصافة والملاقاة فبحب بذل الستطاع من الدفاع » 
ولا نکون الفر ار فسقا إلا حصت کان حش العدو دون مملی حدس آهل اطق عدداً وعده 
عملا بآأبة «الانفال» . 

وأا فو له تعالى : 0 من فة قلملة علدت فة كثيرة الا بة فلا دلالة فا على الو حوب 
وإن دات على الواز » وأما النصر فو من عند لله » ولاك أن للصبر وصلاح النة تأثيراً 
عظمماً ¢ وهدا قال تعالى: » والله يسع الصايرن » وقال , إن تنص روا اه نصر ع وست 
اقدام؟ » وذلك ما بحب على جمبع الجاهدين الكون عليه والاتصاف به » سواء كانوا 
قیلین أو كثيرين . وقد روی ابن عباس عن الني صلى الله عليه وآله وسل أنه قال : 


سب ۸ — 


وخير الصحابة أربعة » وخير السرايا أربعائة » وخير اطنوش أربعة آلاف » ولا بغلب 
اثنا عشر ألفاً من قلة » رواه أحمد وأبو داود والترمذى » وقال : حديث حسن ؛ وذ كر 
أنه فى أكثر الروايات عن الزهري عنه صل الله عله وآله وسلم مرسلا . و اخرجه الا 
وقال : هذا إسناد صح م على شر ط الشيخين . ولا خفاء أنه لس عناف لآية الانفال لانه 
سيق لسان خيرية أ كوان عدد احاهدی » وعدم غلءتهم قله » وسساق الآبة لوجوب القاومة 
وحرمة الفرار أو التحيز إلى غير فة . 

فإذا كان الىغاة عشرة ؟ لاف فخير ع_دد امحاهدن من أهل العدل أن يكونوا أربعة 
آلاف » ويحب عليهم بذل المستطاع من المقاومة » ولكن لايكون الفرار فسقأللا إذا 
كانوا حمة آ لاف »عفلمتأمل قوله عليه السلام : « لس شيء من الاعمال أفضل من حبادثم» . 

أخرج آبو طالب عليه السلام عنهه والله لو عامت أن رضا الله عز وجل عنى في أنأقدح 
نارآ ببدي حتی اذا" اضطرمت رمت بنفسی فها لفعلت » ولکن ما أعلم سا آرضی لله 
عز و حل عى من جهاد بنىأمية ».وقال عليه السلام لاصحابه : « والله ماآمسی على وجه 
الأرض عصابة أنصح لله وارسوله وللاسلام منک ». وعن سُعبة ۱ : « تسألوني عن ابراه 
وعن القام معه »تسألوفي عن أمر قام به ابراهم بن رسول الله وان هو عندي بدرالصغرى». 
وعن مد بن عد أله التفی الز كة : « وال ماترق أن الانای بأشرها عوضاً 
عن جبادم . 

كلت : و کفی بالأحاديث التقدمة الدالة على وحوب الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر » والأخذ على بد الظالم و آطره على الى دللا على ذلك . 


(+) وف هامش الأصل يحتمل أن بكون: سعيد بن المسيب . 


— ۹4 


يأب طاع ارر ما ص 


حدنىي زد 3 علي ۰ عن ا ۰ عن حده ‏ عن عن عام لسلام ( قال : 
د من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية إذاكان الامام عدلا بر ثقيا . 
اطد بت دل على وحوب اصب الامام ۰ و ستازم وحوت طاعته ادا کان ۴ تقبأ 
و شید له اطدبت الا ي‌بعده وغیره من الاحادیت القىدة » وقول اه تعای : « ها الذین 
آمنوا آطفوا اله واطعوا الرسول و آول الامر منک فان تنازعتم في شیء فردوه إلى الله 
و الرسول » الابة » ووحه الاحتحاج بها أرف آمراء اور لله ودسوله رثا منم » فلا 
بعطفون على الله ورسوله في وحوب الطاعة لهم » كذا في « الکشاف » . وة رب 
الحديث بلفظه في « الجامع الكافي » بلاغاً عنه عليه السلام » ثم قال : فاذا كان من 1 ل 
رد إمام ظاهر موحود عدل بر" تقي فعل‌النای طاعته وموّازرته .اھ . 
وق معنی هذا الاثر عدة أحادرث مطلقة عن التقسد يكون الامام ۳ تقمأ > وف 
بعضها التصریح بوجوب طاءة غير البر » من الطلقة » ماروي عنه صلى الله عله وآ له و سام 
و من مات ولس بامام حماعة ,: م حاعة في عنقه طاعة مات مستة حاهلة » أخرحه 
الامام أبو طالب عليه السلام . وأخرج الا > عن ابن مر « من خرح عن اعماعة قد شير 
فد خلع ردقة ا من عنقه حتى راحعه » ومن مات ولس عليه مام جماعة فان مو تته 
جاهللة » ورواه أحمد والترم_دي و حبان وصححه من حدت اخارث الاسعری : 
ورواه اطا 1 ارضا من حد رٹ معاو رة والبزار من حد بت ان عاس ۱ 
وعن عادة بن الصامت قال : و بانعنا رسول ا‌صلی اه عليه وال وسل على السمع 
والطاعة ف النشط والکره » وان لانتازع الأمر اهر » متفق عل 4 مدا وم مله . وع 
أ در « من فارق اجماعة قدر سبر فقد خلع ريقة الاسلام من عنقه » رواه و جرد و و داود 


كن 


[٠ --‏ س 


وم بقل : « قدر بر » وقالاطا كم ف‌رواته: « قد سیر ». وأخرج الشخان من حديث 
ألي مومی الأشعري وان مر عنه صلی الله عله واله وس « من حمل علینا السلاح فلس 
ا » وأخر جه ملم من‌حدت ی هريرةوسامة بن الا كوع. وعنه صلى الله عليه وآ لهوسلم 
« من خرس من الطاعة وفارق الاعة متته حاهلة » أخرجه مسار من حددث ألي هريرة 
أيضأ به وأتم منه » واتفقا عله من حديث ابن عباس بلفظ : د من رأى منک من أميره 
سا فكرهه ۱۱۱ فلصبر » فانه لس أحد بفارق الماعة سرا يموت إلا مات‌متةحاهلة» 
ورواه ملم عن ابن مر وفه قصة ولفظه : « من نزع بده من طاعة إمامه » فانه يأني يوم 
القيامة ولا حجة له » . وفي التفق عليه من حديث ابن عباس بلفظ : «من کره من‌آمیره 
سيا فلصیر » فانه من خرج من السلطان شيراً مات متة حاهلية » . 
وعن أم الحصين عنه صلی الله عليه وآله وسل : و اسیعوا واطعوا وان أم و 
حشي جد ع الاطراف » أخ رجه ملم . وعن أبي ذر « أوصافي خايلى صلى الله عله وآ له وسلم 
آن أسمع وأطبع ولو لعبد جدع » آخرجه مس . وعن ألي هريرة أن النيصل الله عله 
واله و سل قال : « من آطاعني ود أطاع الله » ومن عصالي فقد عصى لله » ومن بطع 
اا ا د مض :| و انم دقفن عله 
وعن على عله السلام قال : بعت رسول الله صلى الله عليه واله وسل سريةواستعمل 
علهم رجلا من الأنصار » وأمرهم أن سمعوا لهودطعوا » فعصوه في يء »فقال :اجمعوا 
لي حطاً فحمع وا ء ثم قال : آوقدوا ناراً فأوقدوا » ثم قال : ألم بأم رك ۱ 
صلی الله عليه وآله وسل أن تسمعوا وتطعوا ؟... قالوا : بل » قال : فادخلوها » فنظر 
بعضیم إلى بعض » وقالوا : ما فررنا الى رعول الله صلى الله عليه وا له وسل من النار » 
فکانوا كذلك حتى سكن غضه وطفئت النار » ذاما رحع وا ذ كروا ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وآ له وس فقال : لو دخلوها لم خر حوا منها ابد » وقال : «١‏ لاطاعة في 
معصة الله إما الطاعة في العروف » آخرجه البخاري ومسل وأبو داود والنسائي وابن حبان 
عن على عليه السلام.وفي حديث يزيد بن سامة الجعفي عند الطبرافي أنه قال : «يارسو لاله 





(۱) في نسخة : « نکر هه » . 


— ۱[ سه 


cC, 
3 
ام‎ 


م 
CC‏ 


س إن كان علا أمرآء بأخذوننا باق وعنعوننا اق الذي لنا أنقاتليم ؟.. قال : لا»علیهم 


ما لوا eg‏ ماحماتم » . 

وآخرج ما من حددث أم سے مر فو تا و سکون اف نون و تنکرون »© 
من كره برىء ومن آنکر سلم ولکن من رضي وتابع » قالوا : أفلا نقاتلهم ؟.. قال : 
لا » ماصلوا » . وعن عوف بن مالك الاسحعي » قال : ممعت رسول الصلى الله عليه 
وا له وسلم بقول : « خبار ج الذين تحبونهم وجون؟ » وتصلون عليهم ویصلوت 

: » وشرار أت الذين تبغضونهم ویغضون؟ » وتلعنونهم ویلعنونک » قال :قلنا: 

دار سول الله أفلا تتابذهم عند ذلك ؟ .. قال : لا »ما آقاموا فک الصلاة » ألا من وی عله 
وال فرآه اني سُا من معصمة الله فلکره مابأقي من معص ة الله » ولابنزعن بدا من 
طاعة » . وعن حذيفة بن الهان رضي الله عنه أن رسول لله صلی الله عليه وآله وسار قال: 
۲ کون يعدي امر اء لا متدون بدني و لا ستنون لسلي و سقو م ف رحال فلو مم 
قلو ب الشياطين في حهان إنس » قال: قلت : كيف أصنع بارسول الله إن آدر کت ذلك؟. 
قال : « تسمع وتطيع وان ضرب ظبرك وأخذ مالك فاسمع وأطع » . 


وعن عرفحة الاسحعي » قال : « معت رسول الله صلی الله عليه وا له وسلم يقول : 
من اتاک وأمر ۶ جمبع على رحل واحد بردد أن يدق عصا > أو فرق جماعتي فاقتاوه 6 
رواهن أحمد ومسل . وعنعرادة ی الصامت » قال :بايعنا رسول‌انه‌صلی الله عله و[ له و سلم 
على السمع والطاعة في منشطنا ومکرهنا » ويسرنا وعسرنا » وأن لاننازع الأمر أله »!لا 
تروا كفراً بواحاً عند؟ فيه من الله برهان» متفق عليه . وأخرج الشيخان أيضاً وغيرهمامن 
حديث ابن تمر « على المرء السلم السمع والطاعة فيا أحب و كره » إلا أن يؤمر ععصة » 
فاذا أمر بمعصية فلا مع ولاطاعة » وأخرح أحمد عن أبي ذر ه کف بك عند ولاة 
ستأترون‌علك هذا الفيىء ؟.. قال : والذي بعثك باحق أضع سيفي على عاتقي وأضرب 
حى احقك » قال : أو لاادلك على ماهو خير لك من ذلك . تصبر حى تلحقتي »وأخرج 
زبسة ما آقام فک كتاب الله » . 


وقد عارض هذه الأدلة القاضةبو حوب الصبر على ما لورالابات والاحاديث المتواترة 
معنى الواردةفيالأمر بالمعروف والنهي عن النکر . وقد أ كثرالعاماء الكلام في المع بيا » 
وأجود ما قبل كلام البدر الأمير رحمه الله في « منحة الغفار » حدث قال مالفظه : 
والتحقق أن السلطان الائر الفاعل لامنكرات عاص فاعل للمتكر » وكل فاعل امنکر 
کب الانكار عله شروطه بأحد الرتب الثلاث المعروفة با لد اللسان 3 القاب 1 فان 
ا شرا رط ۳3 بده وطي ساط ا و مه وتغلسه وجب ذلك ¢ وسکفی ى 
حصول الشرائط الظن القوي » وعله حمل خروج السين السیط عله السلام وأهل المدينة 
على يزيد » وابن الاسعت على الحجاج » و كذلك خروج زید بن على عليه السلام على هشام 
و مد بن عد أبله علىالمنصور وحوهم»فان کل خارج مم گر ج إلا لانكار الظل والفاحشة» 
خروحمم مايؤدي إلى ماهو نکر منه » وان لم توحد الشرائط وجب الانکار بالاسان » 
وهي الرتة الثانة وهو اعظم آنواع الجباد » م قال صلی الله عليه وآله وسلر : « أفضل 
الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر » . وبناوحه کونه أفضل في شرح « الامع 
الصغير ( امسو د( التنوير 0 وان م ستطع وحمب الا نکر بالقلب ودل هی 
الاعان » کا ٤‏ الحديث ودعوی ا3 بكر ن عاهد الاجاع على عدم ارو ج على الظاهة » 
كا حكاهعنه القاضی عياض باطلة»و کنف‌بکون اجماع على خلاف ماعل من الدين ضرورة. 

وقد قد الصطفی صلى الله عليه وآله وس طاعة اطورة ما أقاموا الصلاة وما ۶ نر 
کا و احا » > عرف من الأحاديث 1 3 قال الندر بعد كلام : كأزه اعل اه ور سو له 
صلى الله عله وآله وس أن التغلب لابکون اللكير عله بالید إلا بالحروج عله » 
واطروج عله يؤدي إلى ماهو أنكر ماهو شه من سفك الدماء » وإخراب اللاد » 
وبث آنواع الفساد؛ و اضلال العباد» وانقطاع سبل السامن » واخلاء معام الدین» ودخول 
نار الفتنة إلى کل غور ونحد 4 وترامي الباطل ال مالا دقف على هاية ولا حد ¢ و من 
طالع الاخبار » وعرف ماوقع في أيام المروانية والعباسية وهلي جرا إلى القرن الجادي 
عشر عل ذلك بقیتاً » فاما كان الأمر کذلك أرشد صلى الله عليه وآله وس إلى الصبر 
على حور الارن 4 وأخير أن من كره فقد برىء 4 TT‏ داه ا قل عدم 


بدلل أنه نمی عن قتالهم » فا آراد إلا الانکار بأحد الامرین » ويكون التغیر بالند 
الذکور في حديث ابن مسعود مخصصاً ما عدا اخلفاء » وإغا الثم اللوم من رضي وتابم 
ول يأذن لنا بقتاهم » إلا إذا أضاعوا الصلاة أو رأينا كفراً يواحاً لس فه من الله معذرة 
کا في حديث مار . وعلى هذا أي على إضاعة الصلاة أو رؤية الکفر البواح تحمل قوله : 
واا راغا فاستاوا سيوف » وعلى عدم هذين محمل الامر بالصبر على من أتى منهم 
بمعصة الله والنهي عن أن ننزع بدأ عن طاعة ظالم » وراد بالعصة ماعدا اضاعة الصلاة 
والکفر البواحءإذ إضاعةالصلاة ورؤية الکفر توجب الاد » وحپاد اخارحین عن الدين 
لابلاحظ فيه زيادة مفسدة قتافم على مفسدة كفرهم » فانه لا بلاح__ظ ذلك في حرب 
الكفار اتفاقاً . 

ومن هنا بعرف وجه خروج المسين السبط عليه السلام ومن ذ كرناه آنفاً على الأمراء 
الظامة » من يزيد وهشام والحجاج والمنصور ونحوهم » فانهم خرحوا لانکار الشکر الذي 
ار تکه من خرجوا عله » وقد كان حصل فم الظن حصول شرانط الانكار وانهم غالبون 
لفاعله » فانه ماخرج منهم أحد إلا وقد بابعه عصابة وافرة على الوت دونه » فحصل لهم 
الظن أنه تم کف أ کف الظالمين عن العباد والبلاد » فهم باروج مصبون لشا كلة الق 
والصواب» موافقون السنة والکتاب . وأما أحاديث « فاضروا عنق الآخر » فقد 
قدمنا لك أن ذلك فمن قام لتفريق كلمة السامین منازعاً في الملك » فلس ذلك من أهل 
هذا التأويل » کا قررناه قريباً إلى أن قال البدر الأمير : ولا بنبغي أن شکره أحد من 
طواف الاسلام »> لان الانکار لفنکر شروطه واحب من ضرورة الدين › بل لا حله 
كانت بعنة النبيين والمرسلين » ولعل مثل اطسین السبط وغيره من ذ كرء ماوا أحاديث 
الصبر على جور الائر » إذا لم يوجد الناصر » أو أنها لم تبلغبم تلك الأحاديث » أو لأنهم 
رأوا تضيع أولئك الجورة الظامة للصلاة » أو رأوا كفراً يوا حالم يحدوا فه من الله 
حل وعلا معذرة » فن منع من اطروح على الظالم نظر إلى أنه اطرد أنها لاتنزع بده ماهو 
عليه من المنكر » إلا بانکر ما أتى به » بل الغالب أنه بقع الأنكر ولا برتفع المنكر » 
بل رما ظفر المتغلب الظام با ارح عله فيزيده ضلالا إلى ضلاله وحراء2 إلى حرائته وجوراً 


تیه 6:8 نید 


إلى جوره . وإلى هذا شير من قال : أنه يحب خلعه إلا أن بترتب عله ما هو آشر من 
ظامه ومنکر ه فإنهذا معناه أنه يحب اذكار ولابته و كف يددعن البلاد والعباد الا آن بترتت 
عله ماهو أشر من‌ولانته. وأما من قال : انه لاخر عله حال »و إها يحب وعظه و تخو رفه 
للأحاديث الواردة بذلك » فانه كلام مى على غير تحقبی »لأ نالاحاديث الواردةبعدم قتالهمقيدة 
۶ عفن ضرورة الدن من وحوب ان كار المنكر 4 والمي عن الخروج عليه هو حيسث 
يؤدي إلى أنکر واعظم من فتنة امارته » والا وجب خلعه تملا با على من وجوب انکار 
الشکر بالید مع امكانه . فپدا يعم ضعف القول بأنه مخرج عی‌اطاثر وان نم تتكامل 
شرائط الانکار . وعللوا ذلك بأن في خروح الخارج وفتله إذا ظفر به الائر إعزازاً 
للدن » وپذا اللحقی شرق لك وحوه الاحادت » وتجمع شمل الأقوال » وتستريح 
من بادرات التأويل 6 وتعلم جبل من قال : إنما قتل اطسن لسسف حده ¢ و اما كلمة 
صلى الله عليه وآله وسلم : « استقموا لقریش ما استقاموا لک > فان م بستقموا 
لک فضعوا سیوف؟ على عواتقك ثم آپیدوا خضراءءهم » رواه أحمد وا لطب عن ثوبان 
و الطبرایي في ۳ الكير ( عن النعان بن شير » وحسنه الحافظ السوطي . 

و فو له :0 DJ)‏ ممت جاهامة  )‏ کو الم ل مصدر نو عی » والمعنى : مته منسوبه 
إلى الخبل ¢ والراد به من مات على الكفر قبل الاسلام 4 وهو تسده لته من لم نکن 
عليه امام عتة من مات على الكفر » بجامع أن الكل لم كن تحت إمام » فانه مثل أهل 
الجاهلة لا إمام له »> كذا قاله البدر الأمير رحمه الله . 

وقوله : في شواهد حديث الأصل فقد خاع ربقة الاسلام . قال في « الهاية » : 
والربقة فى الأصل : عروة في حبل تحعل في عنق الپسمة أو بدها تسكها » فاستعارها 
ونواهيه . اه . وما ورد مقبداً في الباب مارواه الامام زيد بن على علبي السلام . 

حدتي زيد ن علي » عن أبيه ؛ عن جده ؛ عن علي علهم السلام » قال : 
د حق على الإمام ان بحي عا ازل الله » وان يعدل في الرعية فاذا فعل ذلك 


ل ۵ ۱ سب 


دق عام ان يسمعوا وان بطیموا وان جيبو ا إذا دعوا » واعا إمام لم حم 
لان Ue‏ 

ف « جع اطوامع 6 لاسوطي ن م علي عله السلام : « حق على الامام أن 
> ل » وان » فاذا فعل ذلك » فحتی عل الناس أن بسمعوا 
۳۳ بطیعو | وأن مہو | ادا دعوا 6 خر حه الفر مالي و سعدن مسنصور وان أ سسة وان 
زونه في و الامؤال وان هون وان اس وان أي حاتم اه . 

وقد ورد ۴ الامام العادل أحاد ىث ( منیا مأ اتفق عله الشخان ۳ ) صححم | ۾ من 
حديث ألي هريرة » عن الني صلى الله عليه وآله وسار « سبعة بظلمم الله يوم لاظل إلا 
ظله: الامام العادل » كذا في تريح أحاديث « المجموع » «ورحل نشا في عبادة الله » 
إلى آخره أخر حه البييقي و عز اه إلى » الد حجن ( 6 وقال : رو اه الیخاری عن ننذان ¢ 
ورتم عن همل ی ام ۲ وأخرج البييقي أ ضا عن أ هر بره قال : وال رسول الله 
صلى الله عله و | له وسل : و بلانه لا ترد دعو تېم : الامام العادل » والصام حی شطر 1 
ودعوة المظلوم تحمل على الغیام » و تفت ذا وات السماء وقول الرب : وع ل هرك 
ولو رول حاں  (‏ . کر عن ان عاس قال : قال رسول اه صلى لله علمه و اله و سار 5 
« بوم من امام عادل افضل من عادة ستن سنه » وحد بقام ٤‏ ۳ حقه أز کی من 
مطر أربعين بوما ( رواه (طیرانی ۳ » الكير ( ¢ والدي ۳ » ۳ اطوامع 0 رافظ 
, أر بعين عام ١‏ . و عن اق سعد اغدری aE‏ صلى اه عله و | له وسام را 55 اناس إلى 
الله تعالى بوم القيامة » وأدناهم يحلساً امام عادل » . 

حد نی رید 2 على 4 عن بر عن ح_ دہ ¢ عن ع علوم السلام ۰ قال , 
احتحب الله - ی بوم القياهيه € ۰ 

اطد ث بلفظه ٤‏ ) اخامع الكافي ( . وعن معاد 5 حمل 4 قال 1 قال رسول اه 


ل ۱۲ تاد 


صلی الله عليه وآ له وسل : م من ولى من آمور السامن شا فاحتحب عن أولى الضعت 
و احاحة احتحب الله عنه يوم القامة » . رواه مد » قال الافظ المنذرى : باسناد حند » 
صل يزه علسهو | له و سلم تقول : « من ولاه ألله من ا المسامن فاحتحب دو 
حاحمم وحلمم وفقرثم )ا حتت ا رنه دون حاحته وخاته وفقره وم القامة ( فحعل معاو به 
رحلا على حو ا بج الم مين ( رو اه ۳ داود و اللفظ له 4 والبرمدی ولفظ-ه J)»‏ مامن امام 
بلق بابه دون ذوى احاحة وال والمسكنة » إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاحته 
و مسکنته #ورو اه ۳ دیحو أجل 0 دأود 0 : صح الاسئاد . وعن ان عاس 
عنه صلی الله عليه وا له وس « من وی سنا من آمر المسامين لم ينظر الله فى حاحته حى 
ینظر في حواتهم » رواه الطبرافي . قال الافظ المنذري : ورجاله رجال الصحيم » إلا 
سان ی فاس العروف نش ¢ وقد و دقه ان كير وحسن له الترمدي عبر ما حل بت 4 
عم له من اصحاب البي صلى اه عله وآله و سلم عند اد وابىي على : قال | عافظ ۱ 
وإسناد أ حد حسن . وعن 5 حیحرفه عل الطبراني 1 قال اافظ عد العظم : ورواته 
ثقات إلا سیخ حبرون 7 عسی ای ل أقَف مه على درم ولا تعد بل 4 و آلله اعل 
به . أه . 

"وا مه :الأ ف عماء كدت هو ل الله کل ب اه غلك اله نیم اا 

فاك لاصل في 1 رسول الله واه ناوا لوس فل 1 
ااعد اد بسمادة حل بت » تحمل هد | العلم من كل حاف عدو له 6 حى سحقق الناقل 4 وسالي 
تصحيم الامام أحمد بن حنبل للحديث - إن شاء الله - نعم آما احتحابه لما هر من 
باستثناما عن ڪرم الاحتحاب » وهکدا إذا اضطر إلى النظر فم يتقوم به أمر العامة ما 
لا شلن براءة ذمته بابداعه إلى أعو انه ووزراله > والا وحب عليه ذلك جوا رين الغر ضين 


ووقاء باقن : 
قال الت زيد ن علي علية السلام عن الا مامة > فقال : هي فِ یم ورک 


ولاننمقد الإمامة إلا ية السامین » فاذا بيع السامون وکان الإمام برأ هي 
اا باملال و ارام فقد وحبت طاعته على المسامين » . 


وفي « الامع الكافي » قال عمد : بلغنا عن الني صلی الله عايه وآله وس أنه قال: 
و الأثّة من فرش ما إذا حكموا عدلوا» وإذا قسموا أقسطوا » وإذا اسثرحموا روا » 
فن م يفعل ذلك مم وواه ا أله و اللانکهة والناس أحمعين ) . و هو من حل بت ی 
مو سی و بصه 4 قال : ) فام رسول انه صلى الله علبه و | له وسار على باب بدت قله فر من 
قريش » وأخذ بعضادتي الباب » فقال : هل في الببت إلا قرشي » قال : فقيل 
بارسول الله غير فلان ابن أختنا » فقال : «ابن أخت القوم مهم » » ثم قال:«إن هذا 
الأمر فى قريش ما إذا استرحموا رحموا » وإذا حكمواعدلوا » وإذا قسموا آقسطوا» 
ي ن ل فعل د ذلك مم فعلہه عة الله والملانكة والناس أ معن ¢ 5 بقل منه صرف ولا 
عدل » رواه أحمد _ قال الا فظ عمد العظم : ورواته ثقات » والبزار وا لطبراني 
ی و رميز ل اله صلى اه علمه و | له و ای لبدت وحن فده » فقال ۰ 
« الأئمة من قرش إن لي علي حقا » وهم علس حقاً مثل ذلك » ما إن استرحموا 
رح, ا 4 وان عاهدو ا وفوأ وإن حكموا عدلوا 4 من ۰ شعل ذلك همم فعلمه لونه الله 
والملاتكة واللاس أحعين » رواه أحمد . قال الافظ : باسناد حد » واللفظ له » 
۲ اش اء من‌فر بش ثلاثا مافعلوا ثلاثاً » ماح کموا فعدلوا »فاسثرحموا فر حموا » وعاهدوا 
7 4 فن 1 0 ذلك ممم فعلمه لعنة الله الناس آمعن ( رواه أحمل - 


وفى « التلخص »حديث « ا » آخرحه النساقى والطيرافي والمزار 
ولبهي م من طرق عن 550 فال ا لاوطا ٤‏ 0 التلخيص 6 وقد معت طر قه ف جر 


مف رد عن دحو أربعين صحايساً : ورواه ا ا والطيرالي و مقي 00 على 


عله مه السلام » واحتلف ٤‏ رفعه ووذفه > ورجح الدار قطني 6 0 العلل ( ل 


جد لانت 


ل 
ی 


ورواه 5 یکر ین 5 عاصم عن أل بكر ن ا سسة من حك بت ی برره الاسامي 
واسناده سن ٠.‏ 

وفي الباب عن أي هربرة متفق عليه بلفظ : « الناس تبع لقريش » . وعن جابر 
اس مثله . وعن ابن حمر متفق عليه بلفظ : « لابزال هذا الامر في قريش ما بقي مهم 
اثنان » . وعن معاوية بلفظ : « إن هذا الأمر في قريش » رواه اليفاري . وعن 
مرو بن العاص بلفظ : « قریش ولاة الناس في الخمير والشر إلى يوم القيامة » رواه 

وقد احتي بهذا أبو بكر على الأنصار يوم السقيفة فتر كوا مانوهموه » رواه البخاری 
عن عر فى حدث طويل ذ کر فه قصة سقفة بنى ساعدة وسعة ألى بكر » وقال فيه عن 
یی بكر : « وأن تعرف العرب هذا الأمر إلا هذا اي من قرش ثم أوسط العرب 
56 ودارا € و فسه وول الا تصار ۳ أمير وم ا 5 ورواه هن حل بت عانثة 
ا مه 6 ورواه مد من حل بت ہد دن عد الك عن أ لي بكر ا الافظط 
وأغرب المافظ صلاح الدين العلائي فأنكر على الرافعي إبراده باه بهذا اللفظ » آعني لفظ 
0 الآعة من قن نش ( وقال ۰ م آحده یکلا ٤‏ تمي ء من 7 الحدرث و السیر ¢ و كأنه 
غفل ما فى النسائى الذى ذ كرناه » ورواه السپقی أيضاً لكن لفظه « وإن هذا الأمر فى 


قرش ما أطاعوا اله واستقاموا » . اه . 


قلت : وأشار اله أمير الومنن فى كتابه إلى معاوية کا فى « اله » وإلى قصة 
سقمفة دی شا ةر 

تال في « الفتتم » في شرم حديث ابن عر ولا بزال هذا الأمر ... الخ » قال 
القر طی : هد ا طلست حار عن اشرو غه أى لا تدعقد الامامة الكيرى إلا لقرشى ما 
و حد ممم اد > و كأنه حنح إلى أنه حار ععنی الامر . وقد ورد الامر بداك فى 
ول ت حار دن مطعم روعه 2 ود موا فر دشا ولا تقد موها ( آخر 5 الب‌قي ۲ و عنل 
الطيرالي من حل بت عم A‏ اه سن حذطت » و من حد رت عرد أله دن ااي ماه 5 وى 
نسخة أبي المان عن سُعيب » عن ألي هريرة » عن ألى بكر بن سامان بن ألي حثمة مرسلا 


ازه دلعه مله و <4 الشافعي من و <ه آخر عن شاب ا راه ماه ۰ اه 5 


این 


كلت : وبؤيده حديث پوبان قال : قال رسول الله صلی الله عليه واله وسل 
و استقموا لقرش ما استقاموا لک » فان م بستقموا ك فضعوا سو فک على عو ات 
وأببدوا خضراءهم » رواه في« الجامع الكافي » من طريق مد بن منصور وأحمد واخطب 
عن ثوبان والطبرالي عن النععان بن بشير . وحسته اطافظ السوطي 

وأدضاً لو كان قوله : « الأثة من قردش » شحرد الاخمار لا لسان منصب اطلافة لما 
تغلب عليه أحد من غير في كثير منالأقطارء لأنخبر الصادقلابتخلف»لکنهقد تخلف» 
فانه قد وقع التغلب على هذا المنصب الشريف في كثير من الأقطار و كثير من العصور » 
فتعین أن یکون الدیت وارداً لبيان حي وضعي » كقوله صلی الله عليه وآله وسل 
و لا صلاة الا بوضوء» » «لا صلاء الا فاتحة الکتاب»وهو من عر ما مثل به أنه الأضرل 
لافادة اطصر » فمو في قوة و لا أَمّةَ إلا من قرش » وهو الطلوب . 


قال في « الفتم »: وإلى هذا ذهب حمهور 3 الع أن عه الها م آن‌یکون قر سا 
قال: وقالت طائفة منااعتزلة>و ازها فيغيرهم » وبأ لغ فيدلك ضرار ن‌عرو . وقال اوبكر 
اين الطب : : م بعرج السامون‌عل هذا القول بعد شوت حديث و الاْة من فرش » و مل 
المسامون به قرنا بعد قرن » وانعقد الاحماع على اعتبار ذلك قبل أن بقع اخلاف .اه. 
و کون حديث ابن تمر وغيرهتجرد امرية والبشارةلقر رش أنه لازال منم قا بأمر الامامة 
كا سان اليه ا لحافظ »غير قاد في كن ديت انين للتشر بع ءاذ لامنافاةبين الإخبار بدواء 
ماشر عه مرة وبين تربع م | أخير بدوامه » ولد لس عر حم اتف حی حمل رها 
الحققين ۱۱۱ » وڪرره فى 


على معی الآخر 1 و مدا التحقسق دم ما آرداه دعص 


5-3 فلتأ اهل + 


نعم ول أن الا ن للامامة من هل الت ء علمم السلام وك من عيرم » لتحقق 
انتسامم ۳0 فراش » ولان شرفهم وغله التقوی دم مما کون آدعی ای قول طاءہ 
والانقاد 1 م لشبادة ابي او دح و التطهیر 4 والاحاديث ا و ابر خ مهی ' الدالة على عصم- ۸ 


(۱) هو العلامة القمیی اه 1 من مدا او لف 5 


حماعتهم » ولعله تأفي إن شاء الله الاسارة الى سطر منها آخر الکتاب » ولاشك أن أحكام 
امل فا تثبت بواسطة الافراد » فبجب أن یکون أفاضل أفرادهم أولى يذلكالمنصب : 
ااك ۳ أحينا بج ووحوههم دحی للل حى نظم از ع ثأقه 

ولان أقربمة قرابتهم من رسول الله صلی الله عليه وآله وسل قد جعلتهم أحق وأولى 
ا قال أمير المؤمنين عله السلام : نحن مرة أولى بالقرابة » وتارة أولى بالطاعة» « وأولو 
الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » فان لم بوحد منهم من هو أولى بها في قطر من 
الاقطار لبعد ذلك القطر عن هو أو ی بها حال كونه في القطر الآخر » وم يمكن الاستناد 
اله لأي مانع » دعن الان من‌سابر فر اش وق 0 الجامع الكافي ( سالات أحمد ۸ Ea‏ 
عه ۳ عن حاعة اجتمعوا لس محضرم رحل من أهل البدت عام السلام تصلم للامامة» 
فأمرواء هم أحدم وخر حو | نکرون المنكر » قال : حابز » قلت : فان ظفر وا » قال 
فالى هل 4 فلت فان ولو | 6 8 قال ِ سمداء . وحكاه و ان عمد أيه وان ان 
يحبى وغيرهم من أهل البت علیم السلام » والقاتم من غيرهم ومن لم تتکامل فه شرائطبا 
منهم حال کو نه برأ تقنأ كو نحتسساً لا إماماً. نعم » ولا بکون‌الدخول في زمرةسفنالنحاة 
و قر ناء القر ان ۳۳ الورود على ا وص 4 إلاعوالاة أهل لدت الننوة والکون معهم والاستناد 
الهم مع التمکن منه » وهذا لاينافي حديث د الافة بعدي في أمتي ثلائون سنة » ثم 
ملك دعل ذلك 0 خر حه اد والترمدي ۳ بعل وان حان و ص »و عبره من حد بت 
سفينة مولى المصطفى صلى الله عليه وآ له وسا » وما ن‌معناه من الأحاديث» لأن الراد 
خلافة النبوة ما لاخفى » وقد تمت ثلاثين عاماً بستة الأسْهر التي قام فيا الحسن بن على 
علا السلام 

لعم » وإغا بعقد لمو توف رد ينه وعقله و قبمه و عامه » کا رواه ٤‏ 0 اخامع الکاي 64 
اه ن علي عله یت ی ید منه » و تعين الأمض إذا كان عدلاً برا تقآء 
ET e‏ نک الذين تبخضونم و تاعنو نم ويلعنو تع » آخرجه مسلم من 
حديث عوف نن مالك والأحاديث التقدمة في « أن هذا الأمر في قرش ما ذا استرحموا 


روا » واذاحکموا عدلوا و ذاقسموا أقسطوا . . .الخ» فهذه الاحادیت ونحوها قدآفادت 
استراط وت هده الصفات في العقود له » ۹ ضممت هذا كله إلى حديث عائشة التفی 
عليه » وهو قوله صلی الله علمه و | له و سل« كل عمل لدس عليه أمرنا فهو رد». والراد بالامر : 
الطريقة والشأن » وبقوله : « فهو رد » آي‌مردود » أنتح لك أن الذي شرطه الامام زید 
ابن على عله به السلام هو طر بقته صلی الله عليه و ا له و سل ٤‏ صحة عقد السعة عقو ماد ر ا 
وما خالفه فهو باطل إذ هو منطوق الدت » فرحب أن بکون العقود له عدلا برأ تقسا 
وهو الطلوب » فاما إذا كان غير ذلك فلس له حق في هذا المنصب » لكنهإذا تغاب و جبت 
طاعته في غير معصة الله و نصحه والصبر عله » م تقدم تقربره . 

قوله : « ولا تنعقد الامامة إلا بسعةالسامین » بعنى أن طربقها العقد والاختبار امع 
شروطبها . وقمل : طريقها الدعوة من وثق من نفسه الوفاء با » وأمن على نفسه ضررها» 
وان كان طلب مطلق الامارة غير حسن» وسأقي لهذا زيادة #قيق » لأن القام بالامامةمن 


فروض الكفابة للأدلة العقلة والتقلة » والقول بوجو م ا عقلا وشرعاً مذهب أبي اسین 





اللصري وا القاسم البلخي والاحظ . 


أما دليل العقل فلأن الق يتظا مونقطعاً » والظلم ضرر » والضرر قبح قطعاً»ودفعه 
واحب عقلا » ولا بندفع إلا بدافع معان هو الإمام » فتحب الامامة عقلا . وأورد على 
الرایعة سؤال الاستفسار أنه إن أر بد بانه دفع الضرر عن النفس » #سام الوحوب» ولس 
هو غرض الامامة » وان أريد دفعه عن الغير» فغير مسلم الوحوب عقلا . ويحاب يأرف 
الضرر بالنفس أعم من الاصل بالباشرها والمتسبب عن الادث في غيرها . أما الأول فظاهر » 
وأما الثاني فلأن الانسان يعتريه ألم عند ظلم الستم » وأنه بعلم حسن ذم العقلاء له على ترك 
دفعه مع التمكن »فيلحقه ألمان : ألم ظ لنتم» و أل ذم ترك دفعه» وكلاثما ضر ر نحص لبالنفس » 
ودفع الضرر عن النفس واجب عقلا » ولايندفع إلا بذل انحبود في دفع الظلم » وذلك 
هو الغرص المقصود من الامامة . 
وأما الأدلة الؤقلية فنها قوله تعالى : « ولتكن منك أمة ددعون إلى الخير ویأمروت 
بالعروف و نون عن المنكر » . ومنا قوله تعالى : « لعن الذين كفروا من بنی!ٍسراشل 


نت ل 


على لسان داود وعسی ابن مرم ذلك ما عصوا وكانوا بعتدون کانوا لاتناهون عن منکر 
فعلوه لئس ما کانوا شعلون » . 

E دات. كتير الاك م هقف الا سار‎ EEE, 
> منها . وقد ورد الامر منه صلى الله عله و آ له وس بالتأمير فما هو آدون من هذه الامارة‎ 
۳/0 بلفظ : « اذا كنم ثلاثة فيسفر فأمروا آحد ع» ذاك أمير آمر‎ 
0 ۱ 
آخرحه البزار من حددث مر بن اطاب . فال | عافظ باسناد صحيم . خرجهالبزار‎ 
. » أضاً باسناد صحسح عن 0 ر بلفظ : « اذا کانوا ثلاثة في سفر فلومروا حدم‎ 
حه أحمد من‎ E 2 واج حه .بذا اللفظ الطبر الي من حديث ابن مسعود باستاد‎ 
حديث ابن مرو دافظ : «لامحل لملا دة بکوون يفلاة من ا ا ایو عام حدم‎ 
و اخرحه ۳۱ داود من حددث أبي سعد بلفظ : « ادا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم‎ 
6 حدم » . ومن حددث 1 هر برة هو فشک آرو داود والمندري عن خی‎ 
وکلاها رحاله رجالالصحيم » إلا علي بن حر . قال فى « اعلاصة »: وثقه ابن معن . اه‎ 
ولم بذ کر فه قادحاً » فهذه الأحاديث وأدلة النهي عن التفرق تدل بالفحوی والاقتضاءعى‎ 
وحوب نصب إمام . وهده الاحادیث من ملة ادلة القول بوحوب نصب لاه وعقد السعة‎ 
هم » وقد قدمنا أن وجو ب الانتصاب فا ثایت على کل متأهل فا على الکفابة » فطلب‎ 
الببعة طلب لاقيام پواحب سقط وجوبه على غيره » لا أنه طلب للامارة وإلا حرم » عله‎ 
لامي الوارد في طلا لقوله صل الله عليه وا له وسلم : هارمه ن رة لا سا‎ 
الامارة » فانك إن أعظيتها عن غير فتاه عق یا وات أعطيتها عن مسألة وكات الا‎ 
. متفق علمه من حد سه‎ 

وقيام المأموم پا قيام بواحب لوحوب السمع والطاعة لمن تکاملت فيه شروطبا » ج 
تقدم. وعن ابي هربرةعنه صلی الله عليه وا له و سار« نک سحر صون عل‌الامارة»ءوستکون 
ندامة يوم القمامة »فنعمت المرضعة ويئست الفاطمة » رواه أحمد والبخاري والنسائي. والذء 
على الحرص عليا في معنى النبي» اذ هو خاصته و مار المؤمنين من أهل الل والعقد قبل 
ارعقادها ولو بعض ممم ماللني صلى الله عله و له و سلم > وقد تن عن ۰ من طلب 
ماهو دون هذا المنص الشريف بدرجات . فعن ألي مومى قال : E‏ 


تس ۲۳ 


صلى انه علمه و اله و سل أنا ورحلان من ببى کی » فقال أى_رها دارسول الله آمر نا على 
3 ۱ ۰ سوم ۳ 

بعش ماولاك الله عز وحل » وقال الآخر مثل ذلك » فقال : « نا والله لانولى على هذا 
العمل نهدا سأله 4 1 اشفا حرص عله 0 متقق عله » شسکون شم الامتناع من تولمة 
من طلت الا مارخ ۹ اد الوئوق بالو فاء بالقبام 8 عن وکل ال دقسه بطلیا يعمد مت علس4 
هوى النفس » ومع ضعف البشرعن القيام بأی طاعة فج وك - إا لله وإنا اله راحعون - 
و اما إذا كان طلبه ليس إلا للمقصد الاسنی » وهو القبام بذلك الواحب فنيثاً له الي ر كله 
خير الدنا والآخرة . 

نعم » أما من قصد الأمرين أعنى القام بتلك الفريضة والامارة حتی إذا انها لم يأل 
حهده في العدل والنصح اسان وقام حق الولاية طاقته » فهذا لم خلص دعوته للقيام 
بتلك الطاعة » لأن طلب الامارة لا للقيام بفريضتها طلب دنا ورياسة وملك » کا في 
حد بت J‏ 3 ملك عضو ص 6 وذلك مهي عه ) فتکون معصه 1 وهل كامعة تلك 
المعصية لتلك الفريضة عط لثوابا آم لا ؟.. الأظبر أنه لا يفي نحقوقبا إلا من صلم 
قصده » بشبادة حديث ابن معرة وما نی معناه » فالفرص غير صحسیح والفرص الصحح 
أكون کته لطاب القيام تلك الفر دضة آغلب من مسته ثيل الامارة » فان هدا وان 
كان رما لا بنحو منه إلا من يعصمه الله » فلا برك من تفضلات الاعانة الربائية الى كون 
چا أتم القام وخلوص الأعمال » ویکون أحد السبعة الذين يظلبم الله بوم لاظل إلا ظله . 
ومثله من طلب رد الامارة حتى إذا ناما تدارك نفسه بالاقلاع عن عبة الترفع على العیاد 
وحوه ؛ وغالب هواه وقام حقها وأدى الذي عله فيا » )ا يشبد لذلك حديث 
ألههريرة : « من طلب قضاء الم4ين حتى ناله » ثم غلب عدله حوره فله الجنة » وان 





غلب حوره عدله فله النار » رواه أبو داود . وف معناه أحاديث ؛ وأما من غلبت 
عته الامارة أو لم يطلب إلا إناها ولم يغالل هواه » فب ذا مو كول إلى نفسه . 
صراحة اطدتث . 

والماصل أن طلب الامارة لا لذانها » بل للقيام يواجياتهاء» هو طلب للقيام بواحب » 
والقيام بذلك الواجب هو سنةالأنبياء والمرسلينعابهم الصلاةوالسلام» فسکون الطالب لذلك 
طالاً للخلافة النبوية » فکون القاتم عاقام به الرسول صلى الله عله وا له وسلم خليفة 


له »وهي اللافة الققة . وطالب الامارة لذاتها طالب ماك ورتاة » فان غلب عدله 
حوره فما ونعمت »© وبقة الاقسام بعرف حکما بالرد إلى هذین . وقد اختلف هل 
بکون الدعاء إلى نفسه أو إلى الرضا ؟.. فقال عمد ی منصور : سألت آجدن عسی 
عن الدعوة هي إلى الرضا من 1 ل النی صلى الله عله وا له وس ؟ قال : نعم » الدعوة 
إلى الرضاء ثم قال: الذي بقوم هو الرضا ولکنا دعوة حامعة» ممقال: وذ کرعن عبد الله 
ابن موسی» عن زید بن على عله السلام » وعن خاعة عن قام من أهل بنته نم دعوا الى الرضا 
ون وس ان وس . وقال القاسم : إن كان الرضا معلوماً دعا عن أمره» 
والاتدغعا إلى نمه إن ون میات حدثنا على بن مد » عن ان هارون » عن 
سعدان‌عی عمد قال . قات لأحمد ن عسی علله السلام : حدتنى عند الله ن موسی ان 
زيد بن على ومد بن عبد الله وحسین بن علي صاحب فخ عليهم السلام دعو ا إلى الرضا 2 
فقال : صدق دعا اسان صاحب فخ إلى الرضا وكان هو الرضا » وقال المسن بن محمى: 
آجع آل رسول اذهل اث علمه وا له وس على أن الاغوة تكو ال کاب اه وت 
نسه صی ا علسه وآله وسل ) والرضا من | ل رسول الله صلى الله عله وال وسل اه 
من « الامع الكافي » 

نعم » والراد بالرضا هو الرضي عند الداعي سواء كان هو الداعي نفسه أو غيره > 
فاذا ۶ يكن 
لعدول إلى بعة الأپش الرضي » وقد سقط الوجوب عنه بالعدول إلى الغير» 
سواء کان مساو با وآدون منه مها كانمر ضما ديانة وعاماً»لعدم تام شر ط النهوض نی العدول 
عنه » ولمحمد ربه بوجود من يكفيه القبام بذلك الواجب . فعن ألي الدرداء ممعت 


۳ اض مہ_4 مرضاً ¢ فالظاهر وحوب السعته له 14 وا كان كم 


رسول الله صلی الله عله و ا له وسل بقول : « مامن والى ثلاثة إلا لقي الله مغلولة سنه » 
فکه عدله أو غله جوره » رواه ابن حبان في « صححه » من روابة ابراهم بن هشام 
الغسافى . وعن ألى هريرة عنه صلى الله عليه وله وسلم أنه قال : « مامن أمير عشرة 
إلا بو ی به مغاولا يوم القنامة » حتى شکه العدل أو يوبقه اطور » رواه البزار 
والعليراني في و الأوسط » ورحال البزار رحال الصحسح » ورواه أحمد . قال اطافظ 
المنذرى : باسناد حد رجاله رجال الصحيح » بلفظ ۰ « مامن أمير عشرة إلا يؤىبه 
القامة مغلولا » لاشکه إلا العدل » . 


تكد ۵ سے 


بوم 


وفى الباب عن سعد بن عبادة عند أحمد والبزار . قال المافظ : ورحال أحمد رحال 
لصحم « إلا الرحل الم في سنده . وعن ابن عباس برفعه « مامن رحل ولي عشبرة 
الا أتى به يوم القيامة مغلولة بده إلى عنقه » حتی يقضى بينه وبدنهم » رواه الطبراني في 
و الكير » و « الأوسط » ورحاله ثقات »يا قال احافظ . 

والممابعة عارة عن أخذ العبد والممثاق والمعاقدة على إحاء ما أحماه الكتاب والسنة ؛ 
وإماتة ما أماتاه » كأن كل واحد منها باع ماعنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته 
ودخملة أمره » فالمبايعة من الطرفين » وهي من العامة على السمع والطاعة . وني 
و الجامع الكافى » قال الحسن : بايع الني صلى الله عله وا له و سم الانصار على العقة 
وشرط علمم أن سمعوا وأن بطعوا في المنشط والکره » وأن ينعوه وذريته من بعده 
مامنعون منه انفسهم وذرارهم . وفه عن عبادة بن الصامت »قال : « بایعنارسول الله 
صل الله عله وا له وسار على السمع وااطاعة في العسر والسر والنشط ۳9 وان 
لا نناز ع الامر هل » وآن نقوم بای حيث كنا » ولا تخاف في الله لومة لاثم ۾ 
أبن » قال : « بایعت رسول ال صلی انه علسه وا اوا بدي هذه على السمع 

لطاعة فما استطعت .. . الخ ( 

وت : حديث عبادة بن الصامت متفق عله بزادة لفظ ر الکره وعلى أثرة علا » 
وأن لاننازع الأمر أهله » . 

قال: «إلا أن تووا كفراً بواحا عند؟ من الله فه برهان» وعلى أن نقول بالق . . .الخ 
وی اس خر حه ان جرير وهو متفق عله من حديث جرر رافظ : م بابعت 
الني صلى الله عليه وا له وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيا استطعت » والنصم لكل 
مسا » . وأخرج ابن جرير والنسائي نوه عن ابن عر بدون ذكر النصحة . وأما 
ال العبد والميثاق من الامام » فقال في و الجامع الكافي » : بایع الناس علا 
عليه ااسلام على أنيسير فهم يكتاب الله وسنة نببه صلى الله عله وا له وسار طاقته وجېده. 
قال مد : بلغنا عن على عليه السلام أنه قال حين بويع : أطعوني ما أطعت الله » 
فادا عصدت اه فلا طاعة ف عل » قال مد : حعلبا سنة لن بعده . روي 5 


4 


۹ — 


و الجامع الكافي » أيضاً باسئاده عن سول بن سعد أن عبد الرحمن قال لعلی عليه السلام في 
السعة 5 فقالعلى : على عرد الله ومساقه » و1 ا على النسين من عبد وعقد» لأعمان 
فب بکتاب الله وسئة نه صلى الله عله وا له وسل طاقي وحبد رأبي » . وعن 
تمر بن عطية الى » قال : آتت عر بن الطاب » فقلت : ياأمير المؤمنين ارفع 
بدك رفعبا الله بات على سنة الله ور سول » فرفع يده فضحك » فقال : هي لنا le‏ 
ولج علينا . قال في « كنز العال » : أخرحه ابن سعد . 


طلسم : قد عرفت مما سيق آن أهل ال و العقد » وم العروفون بالدن والورع 
وحسن النظر فما تتقوم له أحوال السامین » ه الذي تنعقد بهم عة من رضوا بنصه إماماً 
لاسامين » ویازم سائر السامین متابعة ذلك التصوب وطاعته والانقاد له محرد ميايعة أهل 
ال والعقد له » ولست مبايعة غبرهم شرطأ في انعقادها ولا في وحوب الطاعة والانقاد 
له واعتقاد امامته » اذ لو كانت مبايعة كل المسامين شرطاً فى انعقاد الامامة لما استقرت 
اعا قل چ لان مبايعة کل واحد منم تکاد أن تکون لاحقة بالمتنع » فازم ات 
لاتنعقد امامة أو لاب طاعة إمام قط لعدم امکان ذلك الشرط عادة » واللازم باطل 
فکذا مازومه » فسکون المراد من بمعة المسامين هو مابعة أهل الل والعقد منم تنزيلا 
لهم منزلة سائر المسامين . وهذاهو صریح قول أمير المؤمنين عله السلام : ولعمري ل 
كانت الامامة لاتنعقد حتى محضرها عامة الناس ما الى ذلك سبيل » ولكن أهلبها 
حكمون على من غاب عنها . اه 

وهو ما يفده صرييم كلامه عليه السلام في کتابه الى معاوية انه بايعني القوم الذين 
بایعوا أبا بكر وعر وعثان على ما بابعوهم عليه » فلم يكن للشاهد أن ختار ولا للغائب 
أن برد » واغا الشورى للمباجرين والانصار » فان اجتمعوا على رجل ومموه اماماً كان 
لله رضا » فان خرج عن أمرم خارج يطعن أو بدعة ردوه الى ماخرج منه » فان أبى 
قاتلوه على اتباع غير سسل المؤمنين » وولاه الله ماتوی . اه 

والمراد اجقاع احل أهل الل والعقد من المباجرين والانصار » وإلالما تمت عة أبي 
بكر مع تأخر بيعة علي عله السلام له » وتخلف سعد بن عبادة عنها إلى أن مات . وقوله 


عله السلام : و فان خرح عن آمرهم خارج » الراد بأمرهم: طريقتهمالتي سلکوها » وقد 
كلدك ها ماه کار واه انامه لت مر .لان عا ون ان 
رئساً بالشام على عدد كثير من روسائه » وعلی هذا فالراد آهل الل والعقد في قطر 
ااب دون ارادا واللام في قول الامام عليه السلام « فاذا بایع السامون» 
العبدية » أو استعمل العموم فى الخصوص ع ازا تنزيلا له منزلته . وأما الألف واللام في 
قوله عله السلام «فقدو جبت طاعته على السامین »» فللعموم ويزيد ماذكرناه وضوحاً أن 
الني صلی اللهعليه وآ له وسل لرأخذ السعة م نكل أحد من المسامين » لو فرضناوحوب التأمي 
له في أخذهاء بل لم بأخذها إلا في تقوية القام ما جاء به » ومنه بذل الأنفس في اطروب 
لا لاثبات نبوته صلى الله عليه وا له وسل » لشوتبا بالعجزات القاهرةءوتعین متابعته صلى الله 
عله و | له و سلم دعدة آنات من القرآن » بل بالقر ان كله اذ هو اعظم العحز ات . 

نعم » فاو لم ببق إلا واحد منأهل! أل والعقد و حب‌علی‌الناس طاعةمن‌بایعه »اذ هو عثاية 
الا علهم‌بوجوب المتابعة والانقاد للشخص الذي رضه نه قدوة ومثابةللناس وسلطاناً علهم» 
ولأنه لما كان بتلك الثابة في الدين والعلم والورع‌وحسن النظر فیا تتقوم به أحوال المسامين 
كان رأبه مرضاً عند امع » فكأنه زعمپم » فتكون ببعته له منزلة ببعته عنهم . وهذا 
على نحو ما قالوه في الاحماع اذا لم تى من التهدين إلا واحد » فذلك الواحد حجة لضمون 
دلبل الاحماع » وهاهنا كذلك یکون الواحد الباقي منهم ححة لضمون دلبل اجِتّاع أهل 
ال والعقد في البعة » فاذا مت الببعة كذلك تعسنت الامامة فى ذلك الشخص » ووحب 
على سائر المسامين الانقاد والطاعة والسلوك فما سلكت فه اا » فان بد الله مع اجماعة 
ومن سذ سذ في النار » ولا حق لأحد بعد ذلك فى طلب بحث ولا مباحثة ولا توقف عن 
الائتام بدلك الامام » فان من مات ولس عله إمام حاءة فان موتته مرتة حاهلة » م 
في حديث ابن مر المتقدم ګر مه « ومن مات ولس بامام حاعة » ولا لامام حاعة فيعنقه 
طاعة» مات ميتة جاهلية » تقدم تريحه عن الامام أبي طالب عله السلام» وما اليو 
والمباحثة بعد تحقق صدور الببعة من أهل الل والعقد الت بتعلل با كثير من لم تتكشف 
هم الحمقائق في العصور التأخرة » الا نوع من خالات الجدال التي لا تصلح أن تکون 
للاوفوغرضا ولارآس‌مال» والغالب اله لابتتص وینص الا وقد اسر آمره و انه كله 


كله . نعم » اذا عرف الامام‌آنه لا بت انقياد شخ ص أو قبلة إلا يأخذ الببعة منهم فله طلها » 
وإلا فلاسك أن كثيراً من الم منين » بل من هو منأهل ال والعقد تراه أطوع الناس و أقو م 
وأعرف حقوق إمام زمانه من كثير من بتابعه » وعلى هذه الطر بقةالکثیر الطب من تبعة 
أثة اق سابقاً ولاحقاً . نعم » وبعد ثبوت الامامة ما ذ کرناه لا حق لأحد فطلب القاء 
ذا المنصب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:« إذا بويع خلمفتينفاقتلوا الآخر منها » أخرحه 
مسا من‌حدیت أى .عد وعند أن داود ومسا واللفظ له من حديث ابن مرو بن العاص 
رفعه « من بابع ماما فأعطاه صفقة بده وثرة قلبه » فلبطعه ما استطاع » فان جاء آخر 
نازعه فاضريوا عنق الاخر » وقد آخرحه مسا وأبو داود والنسائى من ثاني طرق . وفى 
لفظ : و من أراد أن یفرق آمر هذه الأمة وهم جمبع » فاضربوا رأسه بالسف كائناً من 
کان » . قال في « المنحة » : ولا برد عله خروح اأسين الط عليه السلام و موه من 
الآ ل » لأنه قال صلى الله عله وآله وسال : « فأراد أن بفرق آمر هذه الأمة » أي أنه 
لا غرض له الا دك , وآما من غرضه الامر بالعروف والمی عن الك مم حصول 
شر انطیا نی ظنه » فانه فاعل اواجب فلس بداخل تحت هذه الاحادیت . اه . 

وأما مع‌تباعد الاقطار ووجود موانعالاتصال فالفساد الظنون‌ووقوعه بين ا لمتعاصر بن » 
وهو الذي أوحب الشارع ضرب عنق الآخر لاحله منتف » وأهل كل قطر محتاحون إلى 
مثل ما حتاج اله القطر الآخر من حفظ الوزة والدفاع ورفع الظلامات » فادا ود 
الصالح لاقيام بها وهو من أهل منصا وحبت الببعة له و نصرته الى آخر ما قدمنا الکلاء 


عله صدر هد ه الا حاث فتذ کره ۱ 


مایت فطاع الہ یی 


حذ نی ريك ی علي ۰ عن اه > عن دده ¢ عن علي عام السلام ) قال . 
نيهم وارجلم من لاف 4 3 صلیو | ہی عووا 4 وإن ناوا قبل ان و خذوا 

هذا منه عليه السلام بیان لاحکام آنةا حارية » واختار لعمومپا لمن حارب من السامن 
بقطع طريقهم » اذ لا بقصر العام على سببه » وأن الحاربة أعم من الارتداد عن الاسلام » 
و هو مقصی م تفده حكابة الشعى ۲ قصة حار ره 5 ددر التمسمى کا باي » و هو الدى 
عله امور من العترة والفقباء . 

قوله : « اذا قطع الطريق .. . الخ » يفهم منهأن إخافة السبيل هو سيب ا » وهو 
ظاهر كلام أنس وابن عباس وغيرهما » م في « الدر > . وااظاهر أن المراد بالسبيل 
آعم من الکا في المصر أو غيره » وهو المصرح به في « الجامع الكافي » عن ابن أبي ليلى 
حو سقه السام 4 9 نتسورون عله 4 فان أعطام والا أحرةوه بالنار 4 فقطع اندي 


وأرجلهم من خلاف » وعدم اشتراط أن یکونوا في غير الصر هو ظاهر الآبة . ومن 


. . 
۰ 


سس ا مت 


ان اا ای علمه ۱ ولا و ان الدن نت دمم الآية ول لقم الغرث 4 ول" دم 
ما آندوه دللا . و شد قو له عله السلام : و« ادا فطع الطر بق اللصو ص ا السلا 5 
أن أخذه لا ظفروا به من الاموال القهر والغلة » فکون حدم مغايراً حد السرقة 
وشروطه وأحكامه > ولا شیرط صاب ولا حرر » اد اک Pe?‏ اا بردت على و صف 
مار ة » وهي بالقير والغلية والاخد سج غير الأخذ حفة » وهو ظاهر 

لعم 6 و الظاهر أن ی حمى امحاردن > و کان رده هم » ولا مساشرة مه شىء 
سوی اسّماية والتقوية فحكمه حکممم 1 سواء كان اد الال وقاتل القن نوت( همم 
۳ جماعة همم 4 والبافون حمون هن داشر دىنك ¢ فيقطع امع من حلاف بأخذ الال 
و صلون ۳ يقتلون دقتل النفس » اد هت دج الا حکام مر تشه على و صف الحاردة والسعي 
الفساد » وقد سره اسع في ذلك السب » فتیعه اک ۱ 

واعل أن ظاهر الآية التخير المطلق بين الأحكام الأربعة وهي : القتل » والصلب » 
وقطع الأبدي والأرجل من 
ن قال : بالتخير » لأنه حققة مدلول حرفه ؛ والى هذا ذهب الناصر عليه السلام 





خلاف » واللفي من الأرض . واختلف العاماء في ذلك » 
مہم م 
وأبو العباس وكريج المؤيد بالله » وهو احدى الروايتين عن أبي حنيفة » واليه ذهب 
امسن والنخعى ومالك » وروي عن ابن عاس » وحصله صاحب « الوافي » للبادي عليه 
السلام > وبه قال الشافعي والکوفون أنبم قالوا : لس من صدر منه أقل إخافة 7 
طالت منه » ولا من قتل واحداً كمن قتل حاعة » ولا من أخذ قلل المال ۶ 
كثيره » يما يشبد بذلك موارد أحكام النادات » والعاصي التعلقة حقوق ۷ ۱ 
وحند فلا بد من النظر في الحناية اي صدرت مر ن قطاع الطر نق من السلمن » هن فتل 
كل ومن ع أخذ الال قطع » 7 بقتل ول يأخذ مالا نفي . وحعلوا الواو للتنويع 
- يعني أن العقاب متنوع بتنوع سببه - ومقتضی كلامم أن من حع بين المعاصي الثلاث 
جع له بين عقوبانها الثلاث . وهو الصدر في « احمو ع » عن الامام عليه السلام أن حمل 
کلامم في فطع ال المال على القطع من خلاف » وظاهر کلام ام يع أن العقوبات لنوعة 
أو ابر فا لست إلا ثلاث » كاهو صریح شرم « الفتح » . والابة مصرحة بر سم 
کانری . 


ولا خفى أن الني صلی الله عله وا له وس جع لزین استاقوا اللقاح بين عقوبتن م 
صرحت الادة بالتخير بدنها . فأخرج عبد الرزاق واجماعة الستة وان جر وان المنذر 
والنحاس فى «ناسخه » والبهقي في« الدلائل » عن أنس « أن نفراً منعکل قدموا على رسو ل الله 
صلی الله عله وآله وسل فأساموا » فاحتووا الدينة » فأم رهم رسول الله صلى الله عليه وا له 
وسال أن بأنوا بل الصدقة » فشريوا من أبوالها وألبانا » ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا 
رعاتها » واستاقوا الابل » فبعث النى على الله عله وا له وسلر في طلبهم فأتي پم » 
فقطع ا و آرحلمم من خلاف » ومعل از و کحسمپم > ور حتی مانوا على حافم» 
والسخاري وأبي داود في هذا الحديث « فأمر عسامیر فأحميت فكحلهم » وقطع أبديه 
وأرجلبم » وما حسمهم » ثم آلقوا فى الحرة ستسقون شا سقوا حتى ماتوا» وف 


رواءة النسانی : 0 ققطع ا اد م و أرحلم 4 او مه ا > وصلمم » .اه . 


فبذا حع بين قطع الأيدي والأرجل من خلاف والصلب » وهو الذي اختاره أمير 
المؤمنين عله السلام عقوبة لمن قتل وأخذ المال » جا أن الذين استاقوا ابله على الله عله 
وال وسل قد قتلوا رعاتها وأخذوهاء والعتاب من الله سبحانه لنسه صلی الله عليه وآ له وسل 
اغا کان على مله أعدنهم لا على إلقائم وصلمم في اطرة » فالصلب لاس مثلة » يا بشهد يه 
القرآن ولا على امعم بين العقايين » م شده حدیت أبي الزناد عند أبي داود بلفظ : 
و أن رسول الله صلی الله عله كه لا قطع الذين سرقوا لقاحه ومعل أعينهم » عاتيه 
الله في ذلك وأنزل الله تعالى : حزاء الذئ ماربون الله ورسوله » الابة . واذا تم 
هذا عرفت أن الني صلى الله 0 9 حمل الا بة على التخمير » والا لين 9 
امع بين القطع من خلاف والصلب مثلة » وانه غير حائز خصوصاً مع ظبور أن المثلة هر 
مثل التقطيع اغير الأيدي والأرجل من خلاف » والسمل »> على أن ظاهر الآية لو عمل 
به لما جاز أن بتر كوا من دون حسم » اذ التخبير بين ما يقتل بالمباشرة وما بقتل بالسراية 
قطعا ما تيعد » فلو كانت الارة اتير طسمیم ولا ر كهم في اطرة ستسقون حتی 
ما توا . وأضا لو کان عدم الجسم واجمع بين القطع من خلاف والصلب في اطرة منسوخاً 


دنه سانا سافنا 4 ادا عرفت هد | فتكون ) أو ( للتنويع إلا لاتیضبر ۰ 


ساسا 


وأما من قال بالتخير » فلا ينعي له القول حواز اع دين القتل والصلب » ولا دين 
القطع والصلب » وسواء كان الصلب مقدماً أو مؤخراً» لما عرفت من دلالة ظاهر الآبة . 

قوله عليه السلام : « ثم آخذوا حبسوا حتى بتوبوا » وذلك نفيم من الارض » قد 
اختلف في الراد بالنفي في الآبة » فقال مالك والشافعي : مخرج من بلدة الحناية إلى 
بلدة آخری » زاد مالك : فحيس فما . وقال أبو حشفة : بل حبس فى للده . 
وأخرج ابن حربر والطبراني « الكبير » عن ان عباس في هذه الآبة . وآما النفي فهو 
ا فرب في الارض . وأخرج ان جرير وان المنذر وان أبي حاتم والنحاس في « ناسخه » 
عن اين عباس رضي الله عنها أيضاً « أو ينفوا من الأرض» ربوا خرحوا من‌دار الاسلام إلى 
دار اطرب . وأخرج عبد بن ید وان جرب عن الضحاك « أو بنفوا من الارض » هو 
أن بطلوا حتى بعحزوا . وان حرير عن المسن قوله : « أو نفوا من الارض » من باد 
إلى دلد » . وأخرج ان حرر عنه ء قال ۰ شفى حتی لا بقدر عله . وعنك بن مد وان 
جرير عن الزهري نحوه » وابن جرير » عن سعد بن جبير وغير ذلك . وفي «التلضص» 
ما معناه : قال الشافعي: وقال ان عباس: معنى نفهم من الأرض : انهم إذا هربوا من 
حبس الامام بتبعون ليردوا . ويتفرق حعمم وتبطل سو كتهم . وهذاهو الفرق بدهم 
وبين البغاة » وه اخارجون على امام الق » فلا بتبع مدبر البغاة الذين لافئة لهم > 
كا تقدم لان الباغين بقاتلون ديانة فم مستحلون » واللصوص بقاتلون احبراء فهم غير 
مستحلين . نعم » فان حصل الظفر باللصوص و رأى الامام صلاحا في عدم امضاء اد 
فهم » فالامان منم محصل حدم ولو في بلدم حتی‌تویوا طصول الغرص القصود بدلك» 
ولاحقال أن الراد نفي من لم بوُخذ . وايضاً آرض اليس غير آرض الاخافة » وهذا 
جتمم عل الافوال . 

وقوله عليه السلام : « وان تابوا قبلأن بو خذوا ضنوا الاموالو اقتص منم وم حدول 
ظاهر هذا الکلام أن التوبة منهم قبل القدرة عام عبر مسقطة لا آخذوه » أو حرحوا 
جرح قصاص حال اشار رة » وهو الصرح به في « اطامع الكافي » قال فه : قال عمد : 
وإذا حارب الاصوص في مصر أو غير مصر فانهم ضامئورت قبع ما آصابوا من 
دم أو جراح أو مال » بوذ منهم ما وجد قامًا بعينه » ويضمئون ما استهلکوا من ذلك 


ما لم بقم عله المد » و كذلك اک نی کل من قاتل الین وهو محرم لدمائم وأمو الم . 
وف | الدر المنثور 6 ما اشد دا ا معنى 


وسعيد بن جبير » قالا : إن جاء تاثا لم يقطع مالاً ولا سفك دما » فذلك الذي قال الل 


» فأخرج ابن حربر عن مد بن كعب القرظي 


شمه : «الا الذين تاوا من قبل أن تقدروا علیم » . اه . 

قالوا : فسقط بالتوية حد امحاربة وجسع ما ارتکبه حالما من اطدود والرام » 
لا حقوق الادميين» إذ لا تسقط إلا باسقاطبی» لحديث ابي هربرة عنه صلى الله عله وا له 
وس انه قال : « من كانت عنده مظامة لأخبه من عرض أو شيء فلتحلله منه البوم» 
من قل أن لا ككون دنار ولا درهم » إن كان له عل صالح آخذ منه بقدر مظلته » 
وان م سكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فتحمل عله » رواه البغاری والترمذي » 
وقال في آوله : « رحم الله عبداً كانت له عند آخبه مظمة في عرض أو مال...» الدت . 
وعن أبي هريرة أيضاً أن رسول الله صلى الله عله وآله وسلر قال : « آتدرون من‌الفلس 9 
قالوا: المفلس فينا منلا درهم له ولا متاع » فقال : إن المفلس من أمتي من بأقييوم القيامة 
بصلاة وصيام وز كاة » وبأتي وقد تم هذا » وقذف هذاء وأ كل مال هذا » وسفك 
دم هذا » وضرب هذاء فعطی هذا من حسناته وهدا من حسناته فان فنت حسناته‌قل ان 
یقضی ما عله » أخذ من خطايام فطر حت عله» ثم طرح في النار » رواه مسلم والترمذي . 
وفي الباب غير ذلك » وإذا لم تسقط مظامة الادمن مالا وقصاصا المرتكية حال 
امخارية بالتوبة عن المحارية » ما ارتكبه منها قبل الحاربة أولى بعد السقوط . 

قالوا : قطاع الطريق هم بالمرتدين آشه بشهادة سب نزول الآبة » فکبا ان توبة 
المرتدين بالرجوع إلى الاسلام تسقط تبعات الكفر » فكذا توية امحاربین من المسامين . 
قلنا : آما فما هو حق لله تعالى فنعم فى الطرفين » وأما فها هو حدق لادمي يحض فلا في 
الطرفين . قالوا : أخرج ابن ألي سبةوعبد بن ید وان ألي الدنيا في م کتاب‌الاشراف» 
وابن جرير وابن أبي حاتم عن الشعي » قال : « كان حارثة بن در التميمي من أهل 
البصرة » قد أفسد في الأرض وحارب وكلم رجالا من قرش أن ستأذنوا له علا » فابوا » 
فأتى سعدین قس الممداني علا » فقال : باأمير المؤمنين ماحزاء الذين ماربون اللهورسوله 
وسعون في الارض فساداً ؟ قال علبه السلام : أنبقتلوا أويصاوا أو تقطعأيدهم وأرجلهم 


اعبت 


من خلاف أو ينفوا من الأرض » ثم قال : لا الذين ۷ بوا من قبل أن تقدروا عام » فقال 
سعد : وان کان حار 4 , ن بدر ؟ فقال : وإن حارثة بن ددر » فقال : هذا حارثة بن 
ددر قد حاء تاش فو امن ؟ قال : نعم » قال : فحاء به له » فایعه » وقل ذلك منه » 
وكتب له أماناً » . ورواه في « الجامع الكافي » وبين أن الكتابة من أمير المؤمنين إلى 
عامله بالبصرة . وأخرج ابن ألي شببة وعبد بن ید » عن الاسعت » عن رجل قال :« صلى 
رحل مع أي موسى الأشعري الغداة » ثم قال : هذا مقام العائذ التائب »آنا فلان بن فلان »ان 
2 يم الله ورسوله » وجثت تانب من قبل أن بقدر على » فقبل أبو موسی توبته 
EE‏ خير ... الخ » وهذان الأثران من له الادلة على شمول آبة 
احاربة لقطاع الطر بق من المسامين » کا تقدمت الاشارة إلى ذلك . 

قالوا : ومن البعيد أن لايكونا أخذا مالا ولا حرحا أحداً » قلنا : الحاربة والسعي 
في الأرض فساداً صادقة محرد الإخافة » وهذا حاز اللفي پا إلى أن بتوب أو يموت فلا 
بعد » فسكون الساقط في حق من تاب منهم » وقد قتل أو جرح أو أخذ مالا هو الصلب 
والقطع من خلاف بعد أن كان الصلب عقابا لقتل واحد من السامین فأ کثر » والقطع من 
خلاف لأخذ مال واحد فأ کثر . نعم » وأما السارق إذا أتى بالال إلى صاحه تائاً من غير 
أن یوُخذ عليه فبل سقط عنه القطع ک) نقله في « الدر » عن عطا آم لا ؟ بنظر » 
والظاهر سقوطه دیث صفوان وعمر و ن‌سعبب الاتین قربأ وغیرها. نعم » بقي الكلام 
في العفو عن الحاربين قل القدرة علهم » هل سقط عنم اد أو لا ؟ الظاهر أن الامام 
إذا فعل ذلك لصلحة براها كان سسل العفو » كذلك سمل التوبة قبل القدرة عاهم » وقد 
تقدم . وأما بعد الأخذ علهم حيث كان القابض له مأموراً بقضه من الامام ووالله > 
فالظاهر عدم صحته وعدم جوازه لقوله صلى الله عليه وآ له وسلم :« تعافوا ادود فيا 3-5 
نما بلغتی من حد فقد وحب » أخرحه أبو داود والنسائي واطا ؟ وصححه من حديث مرو 
أبن سعدب » عن ع آبه »عن حده . 

قال في « الفتح » : وسند مرو بن سُعبب صحيم » وفي معناه عدة أحاديث منهاقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم لصفوان بن أمسة : « هلا كان قبل أن تأتبني » أخر حه أحمد 
والأريعة » وصححه الا > وابن الارود أن الني صلى الله عليه به وا له وسا قال له لما أراد 


:۵ اك 


آن بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه فذ کره . وأما لو صدر العفو لهم من ا حني عليه 
فقط » فالظاهر عدم صحته سواء کان‌قیل القدرة عليهم أم بعدها» لأن الحاربة وهي الاخافة 
وان اختص بذوق مرارة مباشرة سيا الم حنى علهم » فقد حصل لغيرهم من السامین » 
وصار الق في > هذا السب عاماً لغير من اشرو بالك والأخذ والقتل والب » فلا 
سقط باسقاط الجنى عایهم . بقي الکلام فا إذا آمن الامام أحداً منم فقتله إنسان » فان 
کان بعد العل بالتأمن »فالظاهر وحوب‌القود » ون كان قله» فالظاهر أدضاً وحوب الدية» 
ولکن هل الدية من بت المال أو من مال القاتل؟ ننظر » فالذی‌شده ظاهر قصة بعث خالد 
ابن الوليد إلى بن جذية لبدعوهم إلى الاسلام . قال ابن حمر : « فدعاهم إلى الاسلام فر 
فوا ان موز مایا فجعاوا يقولون: صبأنا صبأنا » فحعل‌خالد بقتل ويأسر ودفع إلى 
كل رحل منا أسيره حتى إذا كان بوم‌آمر خالد أن يقتلكل رحل منا أسيره » فقلت : والله 
لاأقتل أسيري ولا بقتل رجل من أصحابي أسيره » حتى قدمنا على النى صلى الله عله وا له 
وسا فذ کرناه له فرفع النی صلی الله عليه وآ له وس يديه » وقال 7 ا اق را اليك 
ما صنع خالد - مرتين -»آخرحه البخاري وغيره . قال في « الفتع » وزاد الباقر في روانته 
« ثم دعا رسول الله صلی الله عله وا له وسل علياً فقال : « اخرج إلى هؤلاء القوم واحعل 
آمر اطاهلنة تحت قدميك 4» فخرج حتى جاءهم ومعه مال »فا بق هم أحداً الاوداه» , اه. 
إن الدية تکون من بت المال لا من مال القاتل » إلا أن تقوم على ذلك دلبل آصرح 
فهو العتمد . 


۳ ل ۱ 


كنا سب إلفائض 


البسملة مذ كورة في أول كل کتاب من , احمو ع » »وأول كل حزء منه » هکذا 
ف النسخة الي دی من سیخ 0 المجموع ¢ . ۱ 

والفرالض حع فربضة » فعيلة ععنی مفعول » مأخوذة من الفرض » وهو 
القطع » يقال : فرضت لفلان کذا » أي قطعت له سنا من المال » قاله الخطابي . 
وقل : وهو من فرص القوس » وهو از الذي ٤‏ طر فسه چ رصم الور 


لشت فيه وبازمه ولا زول . وقل : الثاني خاص بفرائض الله » وهی ما آلزم 
به عاده . وقال الراغب : الفرض :قطع الشيء الصلب والتأثير فيه » وخصت الواریث باس 
الفر انض من وله تعای DP‏ نصداً مفروضاً ( أي مقدراً معلوما أو مقطو ء] عن عبرم 6 
كذا في « الفتح » . وفي « مفردات الراغب » وفرائض الواریت : مافرضه ايه لأرباءا : 
هدأ باعشار وصع (فظ الفرانص لغة 6 والا وقد عاب اطلاقها جموعة على فن الفر انض »و هو 
العل المتعلق بها » کا ستعرفه . فهو اصطلاحا : عا يعرف به الورثة وماستحقون‌من البراث 
وموانعه والساقط والمسقط واطاحب والححوب وقدر اححوب فه و کنفة قسمته بدنهم . 
و موضوعه : الميراث لأنه سحث فه عن آساب الیراث .وغاته: التمكن من یز مستحق 
الميراث من غبره » وما ستحقه کل وارث منهم» و کفة قسمته بدنهم » والمتمكن بالفعل 
كذلك يقال له : فرضی - بفت الراء - وهذا اطلاق عام . و بطلق خصوصاً على من احتهد 
في مسائل هذا الفن » واسْتهر مذهه وتبعته طائفة من فرق الاسلام » كأمير المؤمنين عله 
السلام ورد بن ارت وان ءاس وان مس عود 6 فكل و احد من هو لاء الاريعة فى احد 


مذهه حاعة من العاماء » ولا ينبغي للناظر في هذا الفن أن بحل مذاهیپم » فقد قبل : إنه 
تعر ف الا ماع ف ماله ععر فة اجاعم > و عدمه احتلافمم لتهمة عاماء الا سلام لهم 
اختلافاً واتفاقاً . 

و الادلة على فضل هذا العلم ووحوب تعه وتعلسمه كثيرة » من الکتاب قوله تعالى : 
: بوص الله في أولاد؟ ۾ الآبة ولا يتم امتثال وصبءة الله إلا معرفته . ومن السنة فوله 
صلی الله عله وا له و سای : « تعاموا الفرانْض وعاموها الناس » فاا لصف العمل » و اه 
بنسى »وه و آول‌شی: بزع منأمتي » رواه ان ماحه والدارقطتی واحاع والسهقي من‌حدت 
أبي هريرة . قال المافظ فى « التلخضص » : ومداره على حفص بن عر بن أبي العطاف وهو 
متروك . وعن عبد الله بن مرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسر قال : « العلم ثلاثة 
وماسوى ذلك فضل : آنة عكمة » أو سنة قائة » أو فر ضة عادلة » رواه أو داود وان 
ماجه . قال في « عون الودود » : في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وقد 
تكلم فيه غير واحد » وفيه أيضاً عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي أفريقية » وقد نجزه 
الیخازی وان أت حاتم ,. وعی أى الاحوص ؛ عن ای مسعود » قال : قال رسول الله 
صلی الله عله وا له و سام : « تعاموا القرآن وعاموه الناس » وتعاموا الفرائض وعاموها 
الناس » فأني امرؤٌ مقبوض والعام مرفوع » ويوشك أن ختلف اثنان في الفر يضة والمألة» 
فلا حدان أحداً مخبرها » ذ کره أحمد بن حثيل في رواية ابه عند الله . وأخرحه أيضاً 
النساني واحاع و ال.پقي والدارمي والدارقطني » قال في « التلخص » : کلم من رواية 
عوف » عن سلهان بن حابر » عن ابن مسعود » وفه انقطاع . 

وف البابعن أبي بکرة أخرحه الطبراني في « الأوسط »في ترحمة على بن سعداارازی 
فش ان هر زوه ملق هن طررق قوت عر ین وهو ينا هلق ره 
مسعود المذ كورة » فان اخلاف فيه على عوف الأعرالي قال الترمذي : فه اضطراب . 
وأخرحه ي« الجاع الكافي » عن عمد بن منصور »حدئنا حعفر بن عمد الهمداني » قال : 
حدئنا ماد بن أسامة » عن عوف بن ابي حمية » عن رحل حدثه » عن سلمان بن حابر > 
عن ادن مسعود بلفظ : « تعاموا الفر انض وعاموها الناس » فانی امرء مقبوض » وان العل 
سقض » وتظهر الفتن حى تاف الاثنان ۴ الفر يضة فلا حدان من يفصل بدنها » . اه . 


وفي « الدر المنثور » أخرج سعید بن منصور والبيهقي عن مر ووب اططاب » قال :و تعاموا 
الفراض فانا من دینک » . وأخرج لبيهقي عن ابن مسعود « تعاموا الفرانض » والحج 
والطلاق » فانما من دینک » . وأخرج اطا > والبهقي عن ابن مسعود قال : « من قرأ 
منک لقر آن فلتعلم الفرانض » فان لقيه أعر الي قال له : بامپاحر أتقرأ القرآن!؟ فقول . 
نعم » فقول :وأا أقر أ » فقول الاعرابي : آتفرض دامپاحر ۴ فان قال : نعم » قال ۰ 
زبادة خير » وانقال: لاءقال : ثما فضلك على بامپاحر » » وأخرحه في « الجامع الكافي » 
حامع علوم أن مد صلى الله عله و | له و سل ععناه . 

قلت : هذه الأحاديث بشهد بعضها لبعض» لايقصر جموعبا عن المحة على الطلوب. 

وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عله وا له وسل : « آرحم أمتي نمی 
آبویکر» وآندها في دين الله مر » و اصدقا حياءعئان » وأعامها باطلال واطرام معاذ بن 
جيل » وأقرؤها لکتاب الله عز وجل آلي » وأعامها بالفرائش زد بن ثابت » ولکل أمة 
آمن » وأمينهذهالأمةأبو عبيدةين الجر اح هر واه أحمد والنسائي والترمذي وابن‌حان واطا > 
وصحدوه » وقد أعل بالارسال » ومعاع أبي قلابة عن أنس صحيم » إلا أنه قبل : إنه 
بسمع منه هذا . وقد ذ کر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي قلابة في « العلل » ورجح 
هو وغيره كالدييقي والخطمب في الدرج أن الموصول فيه ذ کر ألي عبيدة والثاني عرسل . 
ورجح ابن المواق وغيره رواية الموصول » وله طريق أخرى عن أنس أخرجها الترمذي 
من روابة دواد العطار » عن فتادة عنه » وفه سفان بن و لسع وهو ضعف . ورواهععد 
الرزاق » عن معمر عن قتادة مرسلا . قال الدارقطني : هذا اصح . 

وفى الباب عن حابر رواهالطبراني في « الصغير » باسناد ضعيف في ترحمة علىين حعفر» 
وعن أبي سعد رواه قاسم بن أصبغ » عن ابن أبي حثمة والعقبی في و » عن على 
ابن عند العزيز » كلاثما عن أحمد دن وس » عن سلام »عن زد العمي » عن ألي الصديق 
عنه » وزید وسلام ضعيفان . وعن ابن مر رواه ابن عدي في ترحمة کور بن حکم وهو 
متروك » وله طريق أخرى فى « مسند أبي يعلى »من طريق السامافي » عن آبه » عنه » 

آورده ابن عبد البر في و الاستسعاب » من طريق أبي سعيد البقال » عن سُسخمن الصحابة 

يقال له : عجن - أو أبو ححن ‏ . اه . 


— ۳۹ -- 


وفي « الدر النثور » آخرح الا واليهقي » عن آنس » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسار : ٠‏ آفرض أمتي زيد بن ثابت » وصححه الا ؟ » م في «التلخيص» . 
وأخرج البهقي عن الزهري » قال : لولا أن زيد بن ثابت كتب القرائض لرأيت أنها 
ستذهب من الناس . ۱ه . وفي هذا الحديث دلالة واضحةعلى أن زيد بن ثابت آعلم الصحابة 
بالفرائض » ولکل فضل » فسکون الرجوع له عند الاختلاف فيا أولى مس الرحوع إلى 
غبره » ویکون قوله فما مقدماً على آقوال سائر الصحابة » ولهذا اعتمده الشافعي ومالك 
وأهل الحجاز ومن وافقیم » واعتمد أهل العراق ومن وافقبم قول على بن ألي طالب عله 
السلام »> و کل من الفر شن لاحالف قول صاحبه الا في السبر النادر . 


شد ب اند 


باب الفر انأش و الواریت 


المراد بالفرائض هنا : الأنصباء القدرة في الکتاب العزیز والسنة » وهي النصف 
و لصفه و نصف نصفهوالئلثان و نصفها و نصف نصفها » وهي مدا المعنى مختص بدوي‌السهام. 
والمواريث حع ميراث» وهو كل مال أو حق خرح من مستحق إلى مستحق آخر من غير 
اختار كل منها . وفذا سمى:الملك القبري . وهو على ضربين خاص وعام » فالخاص هو 
حيث يوت المت وله من يرثه واحد أو أكثر معنین باي الأسباب التي قصر الشرع 
التوارث علمها » فبخرح الوالاة واحالفة والمعاقدة . إذا عرفت هذا ظبر لك أن انتقال 
الموروث إلى ملك الوارث بصح إطلاقه على ماينتقل بالفرض أو التعصب » فسکون عطف 
الواریت على الفر انض من عطف العام على اخاص قصدآ للتکمل » والايضاح على أبلغ 
وحه . ولسان "١7‏ الراد بها في ترحة الاب » والکتاب کا عرفت » وقد عقد الباب لسان 
العصات وذوي السپام ما تری » فلا جرم حسن العطف . نعم » والتوارث اما يكو نيعد 
اخراج الدين ومافي حکمه من رأس الال والوصايا ومافيحكمما منالثلث» لقوله تعالى : 
د من بعد وصة بوصی با أو دين » و طدیث علي عليه السلام الذي رواه أح_د والبخاري 
و الهرمدي واین ماحه واطاع « أن رسول الله صلى الله عليه وال و سلم قفى بالدین قبل 
مرو هل اسر ز و سا : « إت الله حعل - لك آموالک زيادة في 
حسناتن؟ لیحعلا لک زيادة في ا » آخرحه الدارقطتی و مد عن أي الدرداء » 
ولحددث اين عاس وسعد بن أبلي وقاص « الثلث »والثاث کثبره وهو متفق علبه » وسبأني 
الکلام على ذلك ان شاء الله تعالى - في الوصایا . 


حدتي زبد ن ع »عن أبيه عن جده » عن علي علهم السلام » تال:« الان 





(۱) هو من باب عطف العلة على العلول وهذ| كثير . أه . من ها مش الأصل ۲ 


ادلی المصبة . ثم ابن الابن وان تزل » م الأب ثم اد وان ارتفعء ثم الأخمن 
الأب والأی ثم الأخ من الأب ثم ابن الاخ من الاب والأم » ثم ابن الاخ 
من الأب ثم العم لأب وأم ثم الم لاب ء ثم ابن العم لاب وأمء ثم ابن العم 
لاب فذلك ائنا عشر رجلا » . 

قال في م النهاية » : العصة : الأقارب من حبة الأب لانهم بعصونه ويعتصب بهم» 
أي طون به ويشتد بهم . اه . وهذا هو المعنى الأخص للعصبة » ويطلق على الأعم .ومنه 
مارواه الشیخان من حديث أبي هربرة » وهو قوله صلى الله عليه وآ له وسل : دفن ترك 
مالا فاله لموالى العصة » . 

قال في « الفتح ۾ مامعناه : والراد موالى العصبة هنا : الورثة . لا رواه آو سامة عن 
ابي هررة بلفظ : « هن مات وعله دين ولم برك وفاء فعلنا قضاؤه » ومن ترك مالا فو 
ررقو و وه عدا وين ان عمرة « فلیرثه عصبته من کانوا » وسل من‌طریق 
الاعرج » عن أبي هريرة بلفظ : « فالى العصبة من كان » » فکون مافي رواب ةأبيسمة 
مفسراً لرواءة ی صالح وم ارهن ن أ رة » ولا بکون من باب التنصص على 
بعض أفراد العام» بلالمراد بالعصبة هنا المعنى الأع » وهو الوارث سواء كانت عصيةبالمعنى 
الأخص أملاء لان ارح والقصة واحد » وسنةالمواريث مبينة لمعنی الراد » ولانکون 
باب الاطلاق والتقسد» وإلا ازم أن لايرث غير العصبة » وبهذا بندفع مابقال:إن هذا من 
باب الرواية بالمعنى وقد اختل شر ط منها » وهو تطايق المعشين » ولآن الأصل أن المروي 
هو اللفظ الشوی » وأنه صلی الله عليه وآله وسل آورد اعد لطن مرخ والاخر آخری 7 
ولفظ العصبة وان اسُتهر في المعنى الأخص فيو يجوز اطلاقه على العنی الاعم » وهو 
العنی الموضوع له في أصل اللغة اعتادا على ماتفهمه سنة المواريث » وهذا واضح . 

ادا عرفت هذاء فالعصبة اصطلاحا: هم كل من ورث بنفسه المال كله أو <زءاً منه غير 
منصوص قدره في الکتاب أو فيالسنة . نعم» ولا بدأ بذ کر العصات فى الكتاب » وان 


- 0 


كانت فروضهم لا تعرف إلا بعد معرفة ماستحقه ذوو السهام » لقوله صلى الله عله واله 
وس : وأطقو االفرا نض بأهلها فما بقي فمو لأولىمرجلذ كر »متفقعله من حد رث ابن عباس اقتداء 
بالکتاب العزيز . وقد زاد في « الجامع الكافي »عی‌هوّلاء الاثني عشر بعدم مرتيأء دنم 
ونم أعمام الأبلأببه وأمه » ثم أعمام الاب لأبه » ثم ينوم وان سفلوا  »‏ أعمام المد ثم 
بنوم وان سفلوا على ترتب الاعمام » ثم موی النعمة وهو العتق » .اه . 

وقد بني الأخوة وبني العمومة بقوله : « وان سفلوا » ولم يرتب ارث الاخ على الد 
ب«م» » بل حعلها منزلة واحدة يقسمان الال على السواء » فقال بعد ذكر الأب « ثم الد 
والأخ بقسمانالمال نصفين ». قال في «الفتح » :آخرج الدارمي سند صحبحعن الشعبي قال : 
« أول جد ورث في الاسلام تمر » فأخذ ماله ۱۱ فأتاه على وزيد ‏ يعنى ابن ثابت - فقالا: 
لبس لك ذلك » إها آنت کاحد الاخوين » ٠١‏ ه. والروايات عن أمير المؤمنين عليه السلا 
وزيد رضی الله عنه مختلفة جداً » وسبأني الكلام على ذلك إن ساء الله تعالى . نعم »فبراث 
العصه على هذا البرتب » فلا ميراث لمن بعد » تم مع وجود من قبلها . 

أما البنون فقال زيد بن ثابت: « ولد الابناء منزلة الولد اذا لم يكن دونمم ولد ذ کر» 
ذكرهم كذ کرم » وأنثاهم كأنثاهم » يرثون كم نون » وحجبون کا حجبون » ولا يرث 
ولد الابن مع الابن » آخرحه البخاري ثم عقبه يحديث ابن عباس المتقدم للدلالة على مقتضى 
ماقدمنا » لأن المراد بالأولى فى قوله صلى لله عليه وآ له وس تان نك نكل د کر و 
الأقرب إلى المت »ومن قبل ثم أقرباليه من بعدها ‏ فلا يرث من بعد » ثم مع وحودمن قبلها 
تعصباً » وأما تسبها فقد يرث الأخوة لابوين بالتسبيم فرض الأخوة لام » وسقطونمنه 
حبت تسقط الاخوة لأم لانتساب المع الى الام ما بأفي » ولأن التعصيب إغا كان منجبة 
الانتساب إلى الأب في حع الأقارب » كاعر فته من كلام « النهاية » ولا كانت الأم 
لاتكون الاسهامة كانتوريث المنتسب الما تسهها لاغير » وسأن المنصف أن تکون عله 
خالفة الألف المألوف لتابعة الدلل لابقعده عنها إلا عدمظبور دلالة الدليلعندهعلى المطلوب . 

نعم » و كذلك الاب والجمد مع البنات » وأما معالبتين فذووا سم لا غير . 
)١ (‏ ات ابن ابن لعمرء وكان له أخوات فعمر جده » ولا اشكال. اه . من هامش الأصل . 


س ۳ ا 


و کذاك بنو العم قدیکون آحدهر أخا لام أو زوحاً » والوحه الذي برئون فبه‌بالتسهم 
غير الوحه الذي‌برئون‌فه بالتعصب »> کا بأني محقيقه. قال في « الفتح »: وقد أحعوا على أن 
أولاد المنين ذ كوراً وإناثاً كالبنين عند فقد البنين » إذا استووا في القعدة . ١ه‏ . والمراد 
بالاستواء في القعدة : الاستواء فيدرحة الانتساب إلى الممت » وفي « كنز العال » معزوا 
إلى البيقي » عن جرير » عن المغيرة بن مقسم » عن أصحابه في قول زيد بن ثابت وعلىابن 
أببي طالب وان مسعود » رضي الله عنهم : « إذا ترك المتوفى ابنأ فالمال له» فان ترك اثنين 
ذا مال بدنها » فان ترك ثلاثة بنين فالال بدنهم بالسوية » فان ترك بنين وينات فال مال بدنهم 
لاذ کر مثلحظ الانشین » فان لم بتركولدآ للصلب وترك بی ابن وبنات اين نسيهم الىالميت 
واحد » فالمال بينم للذ كر مثل حظ الانثيين » وهم عنزلة الولد إذا لم يكن ولد »واذا ترك 
ابنأ وان ابن » فلس لان الابن شيء » و كذلك إذا ترك ابن ابن وأسفل منه ان ابن ابن» 
فلس للزي أسفل من ابن الابن مع الأعلى شيء » کا أنه لس لابن الابن مع الابن شيء » 
وان ترك أباه ولميترك أحداً غيره فله المال » وان ترك أباه وترك ايا فللاب السدس ومابقي 
للان » وان ترك ابن ابن ول بترك ابنآء فاين الان بنزلة الاين » .اه. 

وأنضاً أولاد انين دشملبم قوله تعالى : « وص لله في أولادك ...» الآية اذم 
أولاد لنا لغة ومنه : 

نا ي اناا وات بنوهن آنناء الر حال الأباعد 

وشرعاً للاحاع على قيامهم مقام البنين » ولا مر عن زيد بن ثابت وعلى وابن مسعود 
رضي الله عنهم » وإما امتنع توريثهم مع وجود ابن الصلب » لان الأقرب إلى المت أولى 
بالميراث طدیت ابن عباس » وفذا لايمتنع معالاناث مطلقاً » بل إن كان ولدا لابنذ كراً 
أخذ الباق بعد فرضهن تعصباً ولشمول اة المواريث له » وات كان أنق فلا تع توريتها 
إلا حيث استكمل البنات الثلثين » ولا معصب ها م يأني . ولعل ول آبة المواريث 
لأولاد البنين هو مستند الاجماع . وأما أولاد البنات فاما پتتسیون إلى آبائهم لت المتقدم 
وعحديث « الولد للفراش » وهذا قالت الأنصار : إلا فلان ابن أختنا . وأما قوله : « ان 
أخت القوم منهم » فاما بعني أن له قوة حمة وعصبية إلى قوم أمه لاتصال الرحامة دنهم »> 
وإلالما كان لقوله صلى الله عله واله وسلم : « إن الله حعل دريي ٤‏ ولد فاطمة » 

ج 


فائدة . وهذا لم يكن هم حظ في الميراث إلا حبث عدم العصبات » ومن برد عله من‌ذوی 

السهام 3 بای . 

ومذا التحقق تعرف الرد على ما كرره بعضالحققين ('2. وقد عرفت ذا معنى 
قرشم : « إن بى البنين وان بعدوا في الدرج مها عرفت النسب وحفظت الدرج»بقومون 
مقام البنين عند عدمبم » وان العصة برثون الأقرب فالأقرب إذا كانوا في درجة واحد 
متفقي النسب » فان كان أحدهم بنتسب إلى الست بنسین والآخر بنس واحد » فالال 
لذي النسين ولا شىء لذي النسب الواحد . 

وعن وائل قال : « حاءنا كتاب مرن الطاب اذا كان العصبة أح دهم أقرب با 
فأعطه المال » أخرحه عبد الرزاق وسعد بن منصور وابن جرير . وعن على علمه السلامعن 
رسول ای هل اه علبه وآله وسلر : « ذا کان العصبة من فبل ار ا وا عد ا 
وکان فم من هو آقرب‌بام كانهو وی بالميراث » .وعن على عله السلام«وقضی رسول اله 
صلی الله عليه وآله وسل أن الرحل برث آخاه لأبه وأمه دون آخه لابه » أخرجها 
اپوالشیخ من طريق المارث عنه . وعن على عله السلام أيضاً قال :« نک تقرؤون هذ 
الآبة : « من بعد وصبة بوصی بها أو دين » وان رسول الله صلى الله عليه وا له وسلم فصى 
بالدين قبل الوصية » وان أعيان بني الام يتوارثون دون بى العلات » الرحل يرث أخاه 
لأبه و اه دون أخمه لابه »رواه أحمد والترمدي وان ماحه . وللیخاری منه تعلقا«قضی 
بالدين قبل الوصة »واا ج وف إسناده الحارث الأعور » وقال الترمدي : لانعرفه الامن 
حديثه » لکن العمل عله وكان عالا بالفرائض . وقال النسايي : لا بأس به . 

والأعبان من الاخوة هم : الاخوة لابوين . وبنو العلات : م أولاد الامبات 
التفرقة من آب واحد > ما فسرها فی اطدت . ودل على تقدم الا لبون على الا خ 
لاب » فان تفاوتت الدرج واختلف انب > كأن بکون الاعلی درحة له نس واحد 


والاسفل بتتسب سین » ففى کل منها قوة وضعف . هذهب افادی عله السلام فى 





١ (‏ ) هو البدر الامیر .اه. هامش الاصل 
( ۲ ) کذا في نسخة ظاهرها الصحة من « جع الجوامع » وینظر في ثبوت قوله : « وأمب 


وأحدة » اه . هامش . 


E 


و الأحكام » والتصور اله وحماعة الى ان الال للاعلی وان انتسب پنسب واحد » وذهب 
صاحب « الدرر » والسد حى إلى أنه للاسفل . وهذا اخلاف ينبني على تفسیر قوله 
صلی الله عله وا له وسلم في حديث ابن عباس : « وها بقي فلأولى رحل ذ کر » هل 
الراد الأقرب درجة أو نسساً . وقال الامام حى بن حمزة والامام عمد بن الطهر : 
يكون المال بينها نصقين » واطد وإن علاعکمه حي الاب » وسأتي الكلام في أنه 


هل بسقط الاخوة أو بقامعهم مطلقاً أو إلى قدر معلوم ثم یکون سهامياً . 

حدني رید ن علي ۰ عن أيه ۰ عن حده » عن على علوم لسلام ۰ قال : 
« للبنت الواحدة اللصف ° وللاشتین فا کثر من ذلك الثلثان » ولبنات الان 
مع انة الصات السدس تكلة اثلثين » ولا شي* لبنات الان مع ابنتي الصلب ‏ 
إلا ان درن محپن أ هن حصن › ولاك من الاب والام النصف ¢ 
وللائنتين فا کثر من ذلك الثثان ؛ والاخوات من الاب مسم الاخواتمن 

آما ميراث البنت الواحدة والثلاث البنات فصاعدا » فنص القرآن لكريم » قال 
انه تعالى :- » وص الله في آولاد للذ کر مثل حظ الانشین فان 39 وه فوق 
اثنين فلن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلا النصف » ۰ وأما ميراث الابنتن فقد نص 
القرآن على أن للأختين الئلئن » فقال تعالى : « إن امرؤ هلك لس له ولد وله أخت 
فلبا نصف ما ترك وهو برها إن م كن فا ولد فان كانتا ائنتن فلها الثلثان مما ترك » . 
والبنتان آقرب نساً إلى المت من الاختتن » فلا بقصرات عن الثلئن من باب الاولى 
والأحرى » ولان البنت لما وجب لها مع أخما الثلث كانت أحرى أن يحب فا مع أختهاء 
ولقوله تعالى : «١‏ للذ کر مثل حظ الانشين » فدل على أن حک الانثبين حک الذ کر ۱ 
وذلك أن الذ کر کا حوز الثلثين مع الواحدة فالانشان كذلك . ويعضد هذه الدلالة 


کا 


ه أن رسول صلى الله عليه وآله وسار لما عرض عليه قصة سعد بن الریسیع سكت حتى تزلت 
الآبة» فأعطى ابنتي سعد الثلثين » رواه أحمد وأبوداود والارمذي واين ماحه واا ؟» كذا 
في « التخليص » . وی اسناده عبد الله بن عمد بن عقيل بن ألي طالب الماشمي » ولا يعرف 
الا من حديثه » 6 قال التر مدي . وقد اختلف فه » فقال الترمدی : هو صدوق 
تكلم فه بعضهم من حهة حفظه » وفال: ممعت مدا بقول : کان أحمد واسحاق و امدی 
حتحون نحديثه . وقال النسائي : ضعف . وقال أبو حاتم :لين. وقال: الذهی حدئه في 


مر تہ اخسن ۲ 


وقد آخرح الحديث غير من ذ كر : ان سعد وان أبي سبة ومسدد 
والطبالسي وان أبيجمر وان منسع وان أبيأسامة وأبو بعلى وان آبي حاتم وان حبان والبهقي 
فى« سننه » عن حابر . وقد رواه ألو داود بلفظ فقالت : ا رسول الله هاتان اينما ثابت 
أن قس قتل معك يوم اع ...الغ » ثم قال أبو داود : أخطأ فيه يشر وها بنتا سعد بن 
اار سیم » وثابت بن قس تأخرت وفاته » وقتل يوم المامة . 

نعم » وبسان ما تستحقه الواحدة إذا انفردت بعرف حظ المنفرد من النين > فأما 
حظ ما فوی الواحد من البنن » شعل من قوله تعای : « ولکل حعلنا موالى » والوای 
هم العصبة » يا في « اطامع الكافي » . وبه قال ابن عباس » م أخرجه ابن جرير وان 
الماذر وان أبي حاتم والنحاس في « ناسخه » وان مردويه . وأخرحه الفريابي وسعيد بن 
ابن منصور وعبد بن حميد وابن جرير والنحاس عن عاهد . وأخرج البخاري وأبو داود 
والنسائي وابن جرير واين المنذر وان أبي حاتم والنحاس واطا > والبييقي في « سننه » عن 
ابن عباس « ولکل جعلنا موالي » قال : ورثة « والذين عاقدت ايان » قال : كان 
المإاجرون لما قدموا المدينة يرث الهاحر الانصاري دون ذوي رحه للاخوة الي آخى الني 
صلی الله عليه وا له وسلم بيهم » فامانزلت « ولکل جعلنا موالي » نيخت » ثم قال : 
« والدن عاقدت أا فاتوم تصدهم » من النصصرة والرفادة والنصحة .وقد ذهب الميراث 
وبوصی له ۰ وقد عزا هذا المعنىفي « الدر » إلى کثبر من احرحین له عن عدة من الصحابة 
والتابعین » وبه يعرف أن الموالي آعم من العصية » وحینتذ فالاستدلال على توريشهم 
بعموهها البدلي الصادق على العصبة وعلى غيرهم من القرابة . ولا كان بعض العصة أولى 
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بالست من بعض کان أولى ماله ما شده‌قوله صلی الله عليه وا له وسل + و 4ا أبقت الفرائض 
فلأولى رحل ذ کر » آخرحه البخاري من حدیث ابن عباس . 

نعم » وأما کون ميراث بنات الابن مع ابنة الصلب السدس تكملة الثلثين » فا 
بناه آ نفاً أن بنت الابن بنت »كأ ان ان الابن ابن لشمول آیة الواریث شم » لا فرق 
الا بقرب الدرح وبعدها » وقد بنا وجه عدم ارثهم مع ابن الصلب . وأما مع ابنة 
لصلب ‏ فقال : لو كن جیعا بنات لاست من صله لوحب‌آن يشكر كن في الثلثين » ولا 
م يكن من صله إلا واحدة وقد استحقت النصف وصار فرضاً لها من باب الاولوية » كم 
عرفت وجب أر لا تنقص من النصف » ولم سق إلى وفاء فرض البنات إلا السدس 
فیتعین فرضاً لبنات الابن أو بنات البنين مع الشت الواحدة تکملة للثلثين . وقد دات 


آبة المواريث على أن قدر فرض بنت الابن الواحدة مع عدم شت الصلب هو النصف > 





وأمامعما فمتعن‌السدس‌فرضاً ها تكملة لفرض‌الینات»وهو الثلثان. وعن هز يل بن شرحسل» 
قال: « سئل أو موسی عن ابنة وابنة ان و أخت »فقال : للادنةالنصف »و للاأخت النصف »وت 
ان مسعود فستایعی » فسئل ابن مسعود »وأخير بقول أي مومی »فقال : لقد ضالت اذا 
وما أنا من الهتدن أقضى فيا عا فضى البي صلی الله عليه و | له وسار للشت النصف ولاننة 
الان السدس تکملة الثلثين وما بقيفالاخت » رواه اجماعة الا مسا والنسانی . زادآحد 
والبخاري « فأتنا آبا موسی فأخبرناه بقول‌ان مسعود » فقال: لا تسألوفي ما دام هذا ابر 
3 . اه . وزاد منعدا البخاری « حاء رحل إلى أي موسی وسلمان بن ربيعة »وإذا تن 
أن تن السدس فرضا لاينة الان لس إلا لتتكماة فرض البنت وهو الثلثان » فتعين 
أيضاً فرضاً لبنات الابن مع بنت الصلب الواحدة تکملة الثلثين» فاذا استتكمل بناتالصاب 
الثلثين سقطت بنت الابن وبنات البنن من التوريث بالفرضة » کا أن بنى النن سقطون 
بالبنین مع مول آبة المواريث لاجمسع ۰ وحديث ابن عباس قصر الارث بالتعصيب على 
الأقرب فالأقرب » ویقاس الارث بالتسهم على الارث بالتعصب يجامع الادلاء بالولدية ؛ 
فحمث كان الاقرب هنالك أولى بالتعصب فلمكن الاقرب هنا أولى بالفرض المعين » فاذا 


كان الثلثان فرضاً لتق الصلت فصاعدا وی الان فصاعد آ»و ینتا الصلت آقرب درحه » تعی 


الثلثان لما » فقد سقط الادعد بالافرب من الوحه الذى ولا وحود الاقرت از« 
الابعد دعش4 


وأما من غير هذا الوجه كأن یکون مع شت الابن أو بنات البئين أخ أو ابن ابن 
أسفل منهن »فیرئن تعصبباً فيالباقي بعد فرض بنات الصلب » يعنى يكون الباقي بنهم للذ کر 
مثل حظ الانشين . ووحه ذاك شهول آبة المواريث لمم » وهذا التوردث من غير الوحه 
الذي سقطن منه وهو الفرضية » وهو جمع بين دليلى تعصدب بني البنون » ودليل تسهم بنات 
الصلب » وكلا الدليلين صرحت به آ بة ال مواريث» فلتأمل هذا » فانه يحث نفس حداً » 
ون اد والنة . 

وأما کون ميراث الاخت الواحدة من الأب والام اللصف » فذلك هو صريح قوله 
تعالى : « إن امرو هلك لس له ولد وله اخت فلها نصف ماترك » فشرط فى وته عدم 
ولد لاست »والولد سامل للذ کر والانثى »آما الذ کر فاته سقط الاخوة والاخوات» وأما 
الانثی فلأن الأخوات يرن معها عصات » کا بأتي » فلا تحوز الأخت النصف‌بالفر ضة 
لا حبث لا معصب ها » ج جاء عن زيدين ثابت أله سثل عن زوج وأخت لابوین»فاعطی 
الزوج النصف والاخت النصف » وقال : حضرت رسول الله صلى الله عله وآله وسار قضى 
ذلك وو أه اغ ا جل » قال اطافظ الش و كال ۱ نان ابو بکر ابن ی 
مريم » وقد اختاط » ويقية رجاله رجال الصحبع » و كذلك الائنتان من الأخوات 
فأ كثر »آما الاثنتان منهن فبصريح قوله تعالى : « فان كانتا اثنتين فلما الثلثان ما ترك » . 

وأما الثاث فصاعداً» فلانمافوق الاثنتين من اللنات‌قد أعطين الثلثين وهن آقرب إلى 
المت من الاخوات » فوحب أ لا یراد الاخوات على الثلثين » هفي وع ابي الوار دث 
اللتين في أول « سورة النساء » وخاقتها احتباك بالنظر الى فر انض البنات والاخوات »ففي 
أولاهما نص على کون ميراث مافوق الا بنتين‌هو الثلثان دونها » وفيخاتة السورة نصعلى 
ميراث الاختن دون مافوقها اعتاداً على أن کون مبراث مافوق الائنتن من الاخوات 
وهو الثلثان » يفم بالأولى» لان‌الاقرب منهن الى المت وهو البناتأريفرض فن!ٍلالثلثان» 
وعلى أن الاختن قد فرض فا الثلثان » وها أبعد عن المت من المنتين » فتعين آن‌بکون 
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فرض اللنتین هو الثلثان من باب الأولى والاحری » اسار الى معنى هذا العلامة القلی رجه 
الله و کشر من امحققن ۱ ۱ 

ولا فاك أن آبة النصف التي فيخاقة السورة متأخرة التزول » يا روى ذلك الشخان 
من حدیت البراء » فکف يقال بأخذ > الابنتينمن آبة الكلالة » وهي متأغرةالنزول» 
والني حلى الله عليه وآله وسل اما غذ حکما من الابة الأول من آنات الوارت > 
تقدم من حديث جابر » اللهم إلا أن بکون مرادهم الاستظ_ار بداك لطواز دا 
وإلزام اخصم » فصحيم » لکن لاسمی حينئد احتبا كا » اذ لایکون إلا بین کلام ین 
متصلن يا تراه فى نحو قوله تعالى : « فة تقاتل فى سسل الله وأخرى کافرة » وأيضأ قد 
۳ > 5 المدلول علي بغير الآخر ا تقريره . وآما أخذ > مازاد على 
الأختين من حك البنات فستقم أولويته » اذ لاخلل بتقدم معرفة الدلیل على الدلول >واذ 
لم تعرف الأولوية إلا بعد معرفة من هي له وهن الأخوات . 

نعم » ثم لاخفاك أن الاخوات صادق على الأخوات لأبوين أو لاب أو لام »وفي 
ه الدر النثير » في مادة أخ : الأصل آخو وهو المشارك آخر في الولادة من الطرفين » أو 
من أحدها » ثم ساق اخوة الرضاعة والدن وسائر الشارکات » والتوريث إغا هو باخوة 
النسب لابغيرها » والأخوات من النسب كالاخوة في الشار كة من الطرفين أو من‌آحدها 
لافرق إلا بالذ كورة والأنوثة» فص أن تناو هن الاطلاقالقرآفي» فما ثنت للاخوات من 
الابون شب أن شت للأخوات من الأن» إلا أن امان ارات منهن !ا كان اعد 0 
المت من المنتسب الى الابوين » كان توریئهن مشروطاً يعدم الأقرب متهن وهن النتسبات 
بالنسین » وعدم المعصب فن 7 بعدم استک‌اشن الثلثين » وذلك حمث لمرو حدمن‌النتسات 
إلى الأبوين إلاأخت واحدة» فتأخ_ذ اللصف فرض الواحدة منهن بنص القرآن الکر م ؛ 
و لاواحدة من الاخوات لاب آو الاختتن فصاعدا السدس تکملة ان . ووحه کل ذلك 
ماقدمناه في الکلام على توردث دنت الابن وبناته مع بنت الصلب الواحدةأو النتن‌فصاعدا 
وهو معنى قوله عليه السلام :« والأخوات من الاب مع الاخوات من الاب والام بنزلة 
بنات الابن مع بنات الصلب » فارجع الله موفقاًء وهذا كله في التوريث بالفرضة » فعدم 
المعصب شرط في اجميع . وأما الاخوة من الام وأخواتمم فلما اختصوا بقدر من البراث 
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عدود » وهو الثلث للاثثين فصاعدا » والسدس لنفرد منهم » لم كن لهم حظ فيا بره 
الاخوة لابون آولاب و آخوامم . 

حدنی ز ند س علي ان ا )عن حده ‏ عن علي عام السلام 1 
قال : « الاخوات مع الينات عصية » . 

تقدم حديث هزیل بن شرحسل » وفه أن ابن مسعود » قال : « أقضي فما اقضى 
به الني صلى الله عليه واله و سای نت النصف » ولابنة الان السدس تكملة الثلثين » وما 
بقي فللاخت » رواه اجماعة إلا مساماً والنسائي . وعن الاسود « أن معاذ بن جبل ورث 
اختا وابنة»جعل لككل واحدة منها النصف - وهو بالیمن - وني اله صلى الله عليه وآله وسل 
يؤمئذ حي » رواه آبو داود » وللخاري بعناه وعبد الرزاق واطا > ۰ ومعنی کون 
الاخوات مع البنات عصبة » أنمن بأخذن الباق بعد فرض البنات مطلقا » سواء كن بنات 
الصلب آوینات الای » آو الواحدة مهن » آو بعد استكمال بنات الابن الثلئين مع بات 
الصلب الواحدة . وهذا آمر جمع عليه » کاحکاه في « الفتح » لم تخالف فيه إلا این‌عباس 
فقال : لاسُیء للاخوات بل مکون لموحود من النات أو بئات الان النصف أو الثلثان 
والبافي رد 53 ان ل سکن 4 عصه غير الاخت تمك بقوله تعالى : « إن امرو هلك 
لس له ولد وله أخت فلپا نصف ماترك » الآبة » قال : فشرطت الاب فى تورت‌الاخت 
والاخوات عدم الولد » والبنت ولد م تقدم » فلا سيء للاخت » ولامخفی أن هذا اغا هو 
شر ط مان اللص فآو الثلدين بالفرضة وهو غير التوريث بالتعصب » ألا ترى أنالموجودة 
منهن لاتأخد مع البنات الا الثاث » وهكذا لو كان مع البنات زوج كان للبنات الثلثان » 
وللزوالر بع »والاخت أو الاخوات البای‌وهو نصف سدس الال »ولو كان معبنزوحة كان 
هن الثلثان ولاز و جةالئمن وللأخت والأخواتالباق »وهو سدس الال وربع سدسه »والثاث 
فيالمسألة الاولى » ونصف السدس ف الثانية» والسدس وربعه في الثالثة غير اانصف والثائين» 
فعرفت بهذا أن التوريث بالتعصب غيره بالتسبيم » وهذا أمر واضح . نعم » واذا كان مع 
البنات أخوات لابوی‌ولاب فالاخوات لابوين أولى بالتعصب من الاخوات لاب»وهکذا 
اذا كان مع الاخوات لاب أحد الاخوة لابوين » كان الاخوة لابوين أولى 
بالتعصب ll‏ تقدم . 


بت ۵ سس 


8 


حدنی رد ی على ) عن | ډه ۰ عن دده ۰ عن ع علمهم السلام ¢ ) ٤‏ 
روح وأو ں٠‏ قال : لاز و ح لصف و للام لث ما هي 1 ومابقي فالات : و 4 
عنه عليه السلامفيامرأة وأبوين: لامرأة ار بم»وللام ثلث ما بقي » وما بقي فللاب» 


رواه البيهقي وسعيد بن منصور » عن على عليه السلام > من طريق اطارث الاعور » 
ومن طريق محی بن ال زار عنه عليه السلام » وضعفت هذه الطريق » وقد قال .بدا زرد 
ابن ثابت . أخرحه عبد الرزاق والبهقي . وأخرج سعيد بن منصورواطا > والبهقي»عن 
ان مسعود » قال : « كان تمر بن الطاب اذا سلك ينا طريقاً فاتعناه » وحدناه سلا » 
وانه سثل عن امرأة وأبوين » فقال : لامرأة الريع » وللام ثلثمايبقى » ومابقي فللاب» 
وبه قال عثان في زوحة وأبوين . آخرحه سفيان الشوري فى الفرانض. والدارمي‌والسيقي 
عن ألىي الب وغيره عنه . وأخرحه عند الرزاق » عن أي قلابة عنه » ورواه عن الثلاثة 
في « الجامع الكافي » في المسألتين . وذهب ابن عباس الى أن للام ثلث خیم المال في 
المسألتين » فاخرج عبد الرزاق والبهقي عن عكرمة » قال : « أرسلني ابن عباس إلىزيد 
ابن ثابت أسأله عن زوج وأبوين » فقال : للزوج النصف» وللام ثلث مابقي »وللاب بقبة 
الملل » فأرسل اله ابن عباس: أفي کتاب اند هذا؟. . قال: لا » ولكنيأ كرهأنأفضل» 
أمأ على أب » قال : وكان ابن عباس بعطي الام الثلث من بع الال ». 


ورويعنان سيرين للام : ثلث میم في مسألة اازوجة وثلث الباق في مسألة الزوجء 
ثلا تفضل على الأب فسکون في المسألة إطلاقان وتفصل . ورجح العلامة القبلی مذهب 
ان عباس اعشاراً لمأ ر ححه من في 00 الفپو م دللا 1 وعدم الدليل على مأقدره صاحب 
و الکخای ) و هو فحسب بعد فوله تعالى 8 د فان لم يكن له ولد وورثه أبواه 0 
بآن ظاهر القرآن مرجم لا ذهب اليه ابن عباس رضي الله عنه » وهو يقال لو كانت الام 
تستحق الثلث كاملا من دون انفراد الابون ۸ يكن لقوله تعالى : « وورثه آبواه » 
فا ردخ ¢ اذ کون تطو بلا بغنى عنه قوله ¢ J‏ فان م يكن له و لد فلامه الملث ۹ اد 
کون مفداً لاستحقاقها الثلث مع الاب » ومع عدمه ومع أحد الزوحن » فا قال ٠‏ 


و وورثه واه » دل على أن استحقاق الام الثلت موقرف على عدم الولد » وانفراد 
الايوين بالارث وعدم الاثنين من الإخوة » فان وحد الولد » فلا ثلث ولکل واحد منها 
السدس » وإن وحد الاثنان من الاخوة فلا السدس » فشرط استحقاقپبا لاسدس فقط 
وحود أحد الاولاد أو الاثنين من الإخوة » وقد جعل شرط سب استحقاقا للثاث عدم 
الاولاد وانفراد الابون بالارث » ولا لا بقي لقوله تعالى : « وورثه أبواه» فائدة » 
فادا أنتفى الانفراد ولا مکون الا باحد الزوحين فلا تكون ها ثاث جمبع ا مال » لعدم مام 
شرط سببه » فحب أن یکون فا حالة بين الاستیفاه والححب »© فبکون توريثها في 
هذه الخالة ملحقاً يحالة توريثها مع عدم غير أحد الزوحین في مسالل الرد » وحالة توريث 
ذوي الأرحام مع آحدها . 


وترج.م ما يذهب اله أمير المؤمنين عله السلام في مثل هذا المقام هو المتعين لما بای 
فسكون تعبينه عله السلام لا تستحقه الأم في هذه الحال هو الراجسم » كدف وهو قول 
ابمپور من الصحاءة والتابعين » وببذا تعرف أن لس الراد من جعل ميراث الزوجين 
كالدين هاهنا إلا تعمین القدر الذي أحملته آدلةاشات حالة الأم المتوسطة بين اطالتین»فسحعل 
ميراث الزوجين كالدين والماقي هو الموروث > فکون للام ثلث ما ببقي بعد فرض أحد 
اازوحن . فان قلت : قد حعل شرط سيب استحقاقما للثلث » هاهنا عدم الولد » 
وانفراد الأبوين بالارث فا كتفي به » ول جعل منه عدم الاخوة فسکون فه دلالة ۱۱۱ » 
إسّارة إلى استراط أن کون اطاحب وارثاً » لأن الأب سقط الإخوة لو وجدوا فلا 
بکونون حاحبین فا حال سقوطمم . قات : لكن لاخفاء أن ظاهر القرآن شد أنه 
لا سُرط لسبب استحقاقها للسدس إلا عرد وحود أحد النوعين » أما الولد أو الإخوة من 
دون اسُتراط کونم وارثين » فسکون سبب استحقاقها للثاث عدم الولد والإخوة مطلقآء 
وساتي لهذا زيادة تحقيق إن شاء تعالى . هذا ما أفاده ابن القم في « أعلام الموقعين » 
وقد طول الكلام با لايسعه القام » قال : وهو قول حور الصحابة فپا » کعمر 





(۱) كان المراد بها دلالة خفية غبر صرجة > لادلالةأشارة بالمعنى المصطلح عليه . اه . 


”هدم 


نعم » والظاهر أن الثلت الذي تأخذه الام مع الأب حيث لا وارث غبرها » اف 
اا بالفر ضة لا م «فمده کلام ان القم ¢ و فد نقرمه كلام العلامة القیل من أنه 
بالتعصب . ويه قال الد العلامة اللال عرياً من زوم عدم أخذها للثاث بلا حاحب 
عند عدم استلاء ال علىااثاث في مثل مأل أم وأخ » إذ لو کان تعصساً لا كان فر ضا 
۳ مع غير الأب » ولا قائل بأن ذلك لس فرضها مع غبره » ولا محفی أن أخذها للثاث 
خلا من باب الأولوية ¢ لأن الأب او العصات عمال المت دع د الادن 4 إد هو 
الأقرب اله بعده » و مدا سقط اغد والاخوة » فاذا کان الثلث فر ضا شا معه فلسكن 
فرضاً ها مع من هو آبعد غضة لاست من باب الأول وهذا ظاهر لاخفی » وهو الو 
الدى لا ص عه ولا کرد 


حدئی زيد ن علي 5 رد ؛ عن حده »عن علي عام السلام ٠‏ قال: 
د لايرث أخ لام مع ولد ولا والد » 
هذا هو قول الا کثر م حكاه الحافظ في « الفتيم » . واخلاف في هذه المسألة مينى على 
تفسير الكلالة ما المراد به » لاد إلى أنه غير الولد والوالد o.‏ 
مرفوعاً أ O‏ ق مار بن زريق » عن آي اسحاق » عن ألى سامة » عن 
أ لي هربرة > ورواهابن أ بي ادم من وحه آخر » عن 3 اسیعاق » عن البراء . وروی 
لبيهقي من طرق الشعبي « سئل أبو بكر عن الكلالة » فقال : سأقول فا برآیی » 
فان كان صوابا » من الله » وإن كان خطاً نی » آراه ماخلا الولد والوالد » فاما استخلف 
تمر وافقه » ورحاله ثقات إلا أنه منقطع . ورواه ابن ألي حاتم في « تفسيره » واطا ۲ 
بأسناد صحیح عن ابن عباس » عن مر . وأخرج أبو الشسخ » عن البراء » قال : 
و ستل رسول الله صل الله عله وآله وسلم عن الكلالة » فقال : ماخلا الولد والوالد» 
ورواه في « الدر » عن جع من الصحاية > منم أبن عاس ور بن سر حسل وعلی له 
السلام وابن مسعود وزيد دن ابت واخرين . وقيل : هي ي ما خلا الوالد ظ للاقتصار في 
اسان القر ان عند السوال عنبا عله . و کان صل ای عنه و و كثيراً ما سال عن 
الكلالة » فحیل على اة الصف اي في آخر سورة النساء » وتارة بقرژها حتى قال لمن 


مد 6 سب 


الہ عله و رر السؤال و هو کسه دلاو الا بة ۹ و الله إلا أزيدك على فا اغا ۲ و فال 
٤‏ مر وقول وفع منه معل ذلك 8 م آری گر نمیا 6 و کان ګر عسل ۳ ھدا الظاهر مع 
عدم الاطمئنان حى أوصى عند موته : الي لم أقضفى الكلالة شیء. 

ولا فى أن الكلالة لفظ عربي » فلا بد من معرفة الموضوع له. قال في « النهاية »: 
وهو أن يوت الرحل ولا بدع‌والدا ولا ولداً برثانه . وأصله من تكله النسب: إذا أحاط 
وعلى الوارث هذا الشرط ... الخ . وفي « الفتم » : قال السبلى : الكلالة من 
الا كال المحط بالرأس » لأن الکلالة وارثة تكللت العصبة » أى أحاطت بالست من 
الطرفين » وهی مصدر كالقرابة » وسعي أقرباء المت كلالة بالمصدر » جا يقال : هم 
قرابة » اي ذوو قرابة » وان عنت المصدر » قلت :ورثوه عن كلالة» و تطلق الكلالة 
على إرادة تفسيره بالمعنى من عير نظر ۳1 حقق4 اللف_ظ ع شيو على هدا ۹ 
م ذكر 

ولا فى أن القرانالكر يم بسین ٤‏ الآبتين<معاً إلا احکام الکلالت معناهااللغوی 
ولا الشرعي » ول يقل: هي كذا و كذاء بل قال في آبة الاستفتاء : « إن امرژ هلك 
وحعل ذلك مسبباً عن عدم الولد والاقتصار على ذ كر هذا السبب في هذه الآبة » لا فد 
قصر الكلالة على حالة عدم الولد فقط »إذ لاتفيد الآبة انه ذو والد موجود وارث» ولا أنه 
عبر مو حو د »ولا تحقی‌النقل عن المعنى اللغوي إلا حدث فام د امل على فصر لفظ االكلالة على حالة 
یعدم فيا إلا الولد»وأيضاً لو كان كذاك لما أل كيفيةتوريث الأبمع الأخت والأخوات 
وأخوامن » ولا م بذ كر كيقية تور نله » وقد دل حل بث اض عباس وهو وله صلى لله 
عليه وآله وسلم : و فایقی فلاولی رحل ذ کر » عل ااا ول من الاخو: والاخوات 
أربت من الت تقدم ان الراد بالاولی : الاقرب إلى الیت » ظبر ان اهمال شرطة 
عدم الأب هنا اعتاد على فبمه من معنی الکلالة فيا ققدم في الابة التي في آول السورة . 


وقد بقال: اشتراط أن سكون كلالةبعنى لا ولد لهلاذ كراً ولا انثى ولا والد»ما هوني غير 
توريث المستحق الباق بالتعصب »و مذا يتحقق وجه سقوط الاخوةلأم مع البنات إذ توريث 
الاخوة لما والاخواتتسبها مسببعن كونالمت كلالة »وهو من‌لا ولد لهذ كرأ ولاانئى 
ولاوالد. واما الارث تعصباً فمو للاولى » کا تقدم .والراد بالوالد الابلاغير لكو نه من 
عصبة قرابة الست دون الام . وفي « مفردات الراغب » قال ابو الحسن: الولد: الاين 
والابنة ... الخ » والأب يقال له : والدءوالام والدة » ويقال لما: والدان » قال‌تعالی: 
ولوالدي » . اه . وبهذا تعرف ان الام غير سرط في صدق الكلالة على ما مال اله 
الجلال رحه اث » إذ لا بطلق الوالد حقيقة إلا على الأب » فلا بت ما ادعاه من اسقاط 
الأم للاخوة لام » وبرده ما قاله ساعر بني أمية وهو عرلي : 
ورثتم قناة امد لا عن كلالة عن ابي مناف عبد مس وهاشم 

ووجه الدلالة منه أنه أطلق الكلالة على عدم الآباء إذ لاد إلا بهم لا بالامبات > 
وإذ لس‌مراده!لامدحمم بتوارث المجد عن آنانم وا لو كان کا قال رجه اث لاز آن‌شت 
ها ما ثت للاب من اسقاط سار الاخوة والاأخوات » وهو خلاف صريح القرآن . نعم» 
فاذا لم تكن الكلالة سباً إلا لتورت الاخوة والأخوات تسهماً » فلا ينافي تعصب 
البنات للاخوات » ولا أخذ العصة الباق بعد ميراث البنات » يا فى قصة ورثة سعد بن 
الرببع إذ أخذ البنات الثلئين وأمبن الثمن وین الباقي » فبکون الباق للاخوة بعد فرض 
البنات بالاولى » وهذا إا هو مع البنات . وأما البنون فهم سقطون الاخوة والأخوات » 
إذهم أولى بالتعصب م تقدم » والراد بالولد : عصبة البنوة وذو سپامها ما تناسلوا لصدق 
الولد على الذ كر والانثى من أولاد البنين ما تناسلواءوالأولاد: حمع ولد » والمراد بالوالد: 
الا نوات الأب وإن علا » فبدان العمودان المتصلان بالممت من 7 و أسفل لاح _ظ 
للاخوة لام مع و جودم ني‌شيه منميراث البت » اد شرط في توريثهم أن أن یکون ات كلالة 
ولا كلالة مع وجود أحد العمودين “ . 


(۱) وقد بقال: اللتيقن اطلاق الكلالة على حالة عدم الأب والولد » و جواز اطلاقه غلى حالة عدم 
الأم متوقف على نقله عن أهل اللغة » والاصل النع . وأدلة توربث الاخوة الاخوات مع الام 
أعظم شاهد . اه . من هامش الأصل . 


بت ۵ بت 


نعم » وإما قلنا: إن أب الأب أب وان علا لقام الادلةعل ذلك » منا انه إذا كان 
ان الان ابناً وولداً وا نسفل » فلسككن أب الأب أباً ووالداً وان علا » لندو قوله تعاللى: 
« با بنی آدم» هيا بني اسراشل » وانحو قوله تعالى : Î de»‏ ابرام » . وقوله تعالى : 
و کا آخرج بويك من النة » وقوله تعالى : « أنتم وآباؤم الاقدمون » وقول بوسف : 
« واتبعت ملة آبائي ابراهم واسحای ويعقوب » . وف حديث المعراج « هذا أبوك آدم» 
و«هذا أبوك ابراهیم» وقال الني صلی الله عليه وآله وسلم « ارموا بتي امعاعیل» فان أبا كم 
كان راما » . فعرفت بهذا ان الكلالة لاتصدق مع وحود الد » ما لا تصدق مع و جود 
ابنه وهو أب المت »فسکون السقط للاخوةلام أحد الأريعة : الولد وولد الان ماتناسلوا 
ذكرأ كان أو انثى » والاب واد ان علا . 


حدني رل ی علي ۰ عن أيه » عن حده ‏ عن علی عليه السلام » أنه كان 
لایشرك » وکان يعيل الفرائض ‏ وکان حجب الام بالاخوين »و لاجا 
الاختین. وکان لاحجها باخ‌وأخت ‏ وکان لاحجب بالاخوات الا أن 
يكون معهن اخ هن » . 

قوله : ه كان لايشرك » يعني الاخوة لأب وأم مع الاخوة للام في المسألة التي قال 
ذيها زيد بن ثايت : ,هوا أن أباهم كان مارا مازادهم الأب الا قربا » فأشرك بنیم في 
عن عمر وعلی عله السلام وان مسعود وزیدین ابت في آم وددج وإخوة لأب وأموإخوة 
لام أن الاخوة من الاب والام شر كاء الاخوة من الام ٤‏ ثلثم »وذلك انهم قالوا: 9 سو 
اي ولم يزدهم الاب إلاقرباً فهم شركاء في الثلث » ورواها عن الثلائة غير علي عله‌السلام 
عند الرزای و سعد ن منصور و ال.هقي ورواية الجا ع شا عن علي عله السلام حالفة لا تراه 
في « احموع » ولا رواه عبد الرزاق وسعید بن منصور عن أبي عاز 4 فال : 8 کان علي 
السك وكان عثان شر کہم » ولمارواه في « اطامع التكاني» من أنأمير المؤمنينعلاً 


لق ل 


عليه السلام « كان لااشرل» وکان بقول :للزوج النصف وللام السدس وللاخوة لام الثاث 
ولا شىء للاخوة لاب وام » قال فه : وهذا ما أجمع عليه عن على عليه السلام » وروي 
فبه عن على عليه السلام نحو ذلك . وقال : روى اللاف لابن مسعود وزيد والوفاق لعلي 
عله الام ۱ 

ولا خفى أن القائل بتشم بك‌الاخوة لاب‌وام للاخوةلام‌اماهولاسترا کهم فيالانتساب 
الى الام » فاجع من هذه المية اخوة لام » ول يزد الانتساب الى الاب الا قربا من 
المت » فالاخوة لابون اخوة لام واخوة لاب . وقد قدمنا أن تعصب الوارث بالعنی 
الاخص لس الا من حبة انتسابه الى الاب » وان تورث المنتسب الى الام لس الا 
بالتسمم »لما أنها لاتکون الا سہامة »لاف الاب » ثمرة ر 
فکذا كان المنتسب اله » لکن التعصب له لایکون الا طبة انتساب الوارث المه » فلا 


کون عصه 4 و خر امن 


بعد في توريث الاخ لابوين تعصباً لانتسابه الى الاب » وتسهها لانتسابه إلى الام . وأيضاً 
إذا وحب‌توریت‌الاخ لام اذا كانابن عم لاب من جي التسهم لکونه أخاً لام »والتعصيب 
بکونه ابن عم لاب» فليحب توريث الاخ لابوین بالتسهم » لکونه أخأ لام » والتعصيب 
لون اخنا لمت من الاب والام و والاحری لقرب درحة الاخ من الىت > 
وانتسابه بالابون ویعد ان العم درحة لکونه توت نسبه مع المت إلا في الد الذي 
هو أبو أبي المت » مع أن الغرض أنه لم يكن أخاً لاب لت الا من جبة آبه الذي هو 
جد المت » وان كان توريث ابن العم لابوين اول من ابن العم لاب » ۳ المراد تقو نة 
الاولوية » والا فالاخ لابوين أولى منها جميعاً . اذا عرفت هذا فالواحد من الاخوة لابون 
أو لام أو الواحدة من آخوامم بأخذ السدس » لكونه أخا أو اختاً لام أو بشاركفيالثاث 
و ناخد الاق بالتعصب ان كان أخا لاون کتورت الاب مع البنات » فاته بأخذ السدس 
والباق بالتعصب 


ولا مانع من هدا ۹ وفر ا سعد دول ن أ وقاص التي أخ رحبا توا 3 مصور وعد 


ان مد و الدارمي وان حرير وان الندر وان أي حام والب‌قي 7 سننه » عنه أنه كان 
قرأ ۲ e‏ ال ا خ أو أخت من آم » لا تفع ارث 
ا 1 ده في الما د لس فيا قصر الا نتساب ب على الأء 5 بل فوله : « من 


حك ها جت 


صد ی عام ذلك الصف 4 5 بص_دق على من يا مع مح المت الا ٤‏ الا نات الى 
الام ۹ وحنرّد فالظاهر أت فو له تعالى ٠‏ "» وإن کان رحل بورث كلالة أو افا 6 الخ 
شامل مع من يشارك الممث في الانتساب الى الأم . 

ودا شين لك عدم إ نفاء العلامة المقبلي رحمه الله النظر حقه المعتاد منه في هدا المقام 1 


دم 





وفي ترجمحه أن ميراث الاخوة من الأم بنهم للذ کر مثل حظ الانشین » بان ه 
ال مواريث مفرقة بين الإخوة لاحل الذ کورة والأنوثة » و كذلك الأولاد » وأن المل الى 
ماله مؤنس من الشارع أبعد عن الط من التسوية ...الخ كلامه » ولا خفى أن توريث 
الاخوة لام إا هو بالتسیم » لأن ميراثهم مفروض مقدر فتورشم من نوع‌توریث الینات» 
والأخوات منفردات عن العصب فن » فک ان جاعتهن يشتر كن في الفرض المقدر هن 
على سواء » فكذا الإخوة لام » وإمما يفضل الذ كور على الأناث » فيمن كان تورشه 
بالتعصب . يوضحه ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن ساب » قال : فضی مر بن الطاب 
رضي الله عنه أن ميراث الاخوة من الأم بدنهم الذكر مثل الانثى » قال : ولا أرى 
تمر بن ا لطاب قضی بذلك حتى علر من رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل »> وفده الاب 
اي قال ال : و فان كانوا أ كثر من ذلك فهم شركاء في الثلث » .اه . 

وانظر كدف غار بدنهم وسائر الاخوة حبت قال في العصبات : «ولن كانوا إخ-وة 
رجالا ونساء فللذ کر مثل حظ الانشین » وهنا في الاخوة لام أولاً جعل لكل من الأ 
والأخت السدس فسوی بيني منفردين في أخذ السدس» وقال في آخر الابة : « فان کانوا 
أكثر من ذلك فہم شركاء في الثاث » ول بفضل ذ كور على انائهم منفردین ما قد یکون 
مع العصات للاسارة الى عدم التفضل تمعن » لان تور لمهم ما هو بالقسهم . هدا وقد 
روى عند الرزای » عن الزهري أن تمر بن اخطاب قال : « إذا م ببى إلا الثلث سين 
الاخوة من الأب والأم ودين الاخوة من الأم » فهم ش رکاء للذ کر مثل حظ الانشين » . 
ولا خفى وول الصحالى عحر ده لاس يبدل 4 الا آن تم دعوی أبن رسد ف ر ندانته » 
الاجاع على مقتضی ذلك . وأما قوله : وکان یعیل الفرائض فسيأتي الکلام عليه قبيل 
باب الرد . وقوله : « وکان ححب الام بالاخوین » هذا جمع عليه ولم برد اطلاف فيه إلا 


- ۵4 


عن ان عماس آخذا منه بظاهر قوله تعایی : « فان كان له إخوة فلأمه السدس » . وقد 
قال زيد بن ثابت لا أتكر عله ححا بالأخوين : « إن العرب تسمي الأخوين إخوة » . 

ما أخرجه الا > عنه وصححه » وقال : هو على شرط الشيخين ولم خرجاه » وأقره 
الذهي ورواه البهقي في « سننه » . والظاهر أن استعمال امع في الاثنين محاز » ولكنه 
مع القرينة والبيان جائز > وأضاً قوله تعالى : « وإن کانوا إخوة رجالا ونساء فللذ کر 
منل حظ الأنثيين » يتناول الاخ الواحد والأخت الواحدة » کا يتناول ما فوقها . وعا 
دل على ذلك قوله تعالى : « وإن كان رحل بورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلکل 
واحد منها السدس فإن كانوا أ کثر من ذلك فم ش ركاء فيالثلث » فإن ضير ,انوا ضمير جمع ٤م‏ 
قال تعالی: « فهم شركاء في الثاث » فذ كرهم بصغة امع الضمر » وهو قوله: «فهم» والظیر 
وهو قوله:« شركاء ٤»‏ ولم بذ کر قبل ذلك إلا قوله: « وله أخأو أخت » فذ کر f>‏ الواحد 
وحک اجغاعه مع غيره » وهو تناول الائنن قطعاً » فان قوله : «أكثر من ذلك » 
أي أكثر من الاح أو الأخت ¢ ول برد أكثر من تجموع الأخ والأخت > بل أكثر من 
الواحد » فدل على أن صيغة اججمع » قد تتناول العدد الزائد على الواحد مطلقا اثنين أو 
أكثر » وقد حصل بالاستقراء التام أن کل حك ثبت للحاعة دون الواحد اشترك فه 
الاثنان وما فوقها » كالاخوة لام والبنات وبنات الابن والأخواتلابوين أو الأب» 
والحجب هاهنا قد ح؟ به للحماعة » فستوي فه الاثنان وما زاد عليها. قوله : وولا 
صا بالأختبن » وحه ذلك أن دليل المحب هو قوله تعالى : « فان كان له إخوة » . 
وإخوة جمع أخ » ولكنه قد جاء التجوز به عن الاخوين » ثم ان مفرد هذا اع 
وتثليته موضوعان حقيقة لهذ كر » ولا تکون صبغة الممنى والمجموع له ولامؤنث الا 
تغليبا » والتغلب بحاز » ولا تحمل عله إلا مع القرينة الصارفة عن الققة » کا في 
قوله تعالى : و« فان کانوا إخوة رحالا ونساء » . 

وأما قوله : « وكان لا ججبما بأخ وأخت » فهو هکذا في النسخ الموجودة بأيدينا 
بواو ابجمع » والاظبر أن یکون هذا دفعا لما قد يتوهم من عدم حواز اطحب بالأختين » 
أنه يحوز بالخ الواحد مع الأخت الواحدة » لان قوله فيا سيق : وکا حب الام 
بالاخوین لا نسم الححب بالاخ والاخت » والا فاطلاق الاخون بصغة الثنى على الاخ 


عا اعت 


الواحد والاخت الواحدة تغلسا له علها آوی من تغلسه على الاخوات » أ بشير الى 
اعتبار ذلك في قوله : « وكان لا حجب بالاخوات إلا أن بکون معبن أخ هن » لات 
الظاهر أن مستند حواز اطحب بهن معه صدق الاخوة علهن معه بالتغلب . وقد عرفت 
أن اعتبار التغلب مطلقا از حتاج الى القرينة . وقد روي في « ا لامع الكافي ۾ آرت 
علبا وابن مسعود وزد ن ثابت کانوا ححون الأم من الثلث الى السدس بالائنين من 
الاخوة والاخوات . وأخرج ان أبي حاتم » عن سعد بن جبير « فان كان له إخوة » 
أخوان فصاعداً أو آختان أو أخ وأخت » فلامه السدس وما بقي فللاب ولس للاخوة 
مع الاب شيء . ولکمم ححبوا الام عن الثلث . 

نعم » بقي الكلامفيالماجب هل من شرطه أن يكون وارثا أم بصح ون کان‌ساقطا؟ . 
وهذه مسألة خلاف » فأخرج عبد الرزاق وابن حرير والمقي في « سننه » عن ابن عباس 
قال : الذي ححبته الاخوة الأم لهم ما ححبوا آمهم عنه لکون لهم دون آمبم . وأخرج 
عبد الرزاق عن أبي صادق » عن على عليه السلام » قال : « لا ححب من لايرث » 
وهذا هو القول الاول وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير ه فان كان له إخوة 
فلامه السدس » وما بقي فللاب ولس للاخوة مع الأب شيء » ولکنهم ححبوا الام عن 
الثلث » وهذا قال به الزمخشري » والظاهر انه قول الا كثر . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ابي حاتم » عن قتادة في قوله : « فان كان 
له اخوخ فلاأمه السدس » قال : اضروا بالام و برثون > ومن تتمة كلامه : ولا مححبا 
الاخ الواحد من الثاث » وححها ما فوق ذلك . وکان آهل العلر يرون أنم اما ححبوا 
أمهم من الثلث » لان أباهم بلي نكاحهم واللفقة علهم دون أمهم . اه . 

والى الأول ذهب السد العلامة اللال » ورححه بقوله : والعقل قاض بأن 
الاسقاط إما كان لأولوية المسقط بالكسر وبأن المح لها كان لعرض التشارك » والساقط 
لا بسقط غيره ولا ححبه . اه . ويزيده قوة أن الاولاد م الاخذون لا حجبوا الابوين 
عنه » فلا يكون الاخسوة حاحبين للم من الثلث الى السدس > إلا حسث بکونوت 
وارثين له قاسا على الاولاد . وهذا إها بستقم فيا أخذ تعصببا کا في الاخوة لابوين أو 
لاب حيث لم تستکمل المسألة ولا عول » والا رجع الاشكال أها الاخوة لام 


بد 51د 


فالثاث فرض حماءتهم سواء وحدت الام أم لا. وقد روی عبد الرزاق عن ابن طاووس» 
عن اه » عن اين عاس : أن الاخوة بأخذون السدس الذي ححيوا عنه الام يعني مع 
وجود الاب. قال ابن طاووس : بلغنيأن الني صلی الله عليه وآ له وسا أعطاهم السدس > 
قال : فلقت بعض ولد ذلك الرحل الذي أعطى اخوته السدس » فقال : بلغنا أن 
كانت وصة لحم » وعلى هذا فلا برد سؤال: و كيف برئون وهم ساقطون بالاب » ورب 
بتخر ج هذا على مدخول الفاء الثالئة في قوله تعالى : « فان لم يكن له وورثه أبواه فلأمه 
الثلث دان كان له أخوة فلأمه السدس » هل هو تفريع على أخذ الام الثلث في حالة استملاء 
الايوين على المال آم على حالة أخذها للثلث بالاولوية عند عدم الأب »م تقدمت الاسارة 
الى ذلك» فعلى التقدير الأول يديم الححب وان كان ساقطا » وعلى الثاني بفيد اسْتراط أن 
بكون اطاحب وارثاً » والافظ محتمل للأمرين لكن لاعلى السواء » وقد يترجم الشالي 
03 الاخوة على الأولاد إذ ل حجوا الأبرين إلا حال كوم وارثين . وقد يقال : 

ا الأولاد فلا يمح تقدير کونهم ساقطين حال البتة لعدم الاو منهم يمال المت » 
لاف الاخوة 2 والأظبر تر جح اليل اظبوره » وخفاء الثاني واحتاحه الى مرحح 
قوي » والمل على الظاهر من الساق فيد حك الاول بالأولى > لاف ال على 
الثاني . وأضاً لا ملازمة بين منع غير الاولى من الميراث بالاولى له » وبين أن يكون 
وجود الممنوع حاجبا لغيره من هو أبعد من البت بالنسة اليه وأيضاً لا منع آن‌یکوت 
الساقط حاجبا لغيره » کا في مسائل الاستکیال والعول مع العصبة. وأيضاً لا نسلم تعقل 
العلة» ولئن سل فلا نسلم تعبيها » ولئن سا فلا نسار أن ليس العاة إلا غرض التشارك» لم 
لايكون القصد بالححب أن الأب بلي نكاح أولاده الذين هم إخوة المت والانفاق عليهيمم 
تقدم » ولعله ينال أمهم نصيب إن كانت في عقدة نكام الأب عطاء أو انفاقاً أو لأنه 
يحب عله أن لا اه ها إن كان قد فارقها » لاف الام في ذلك كاه . وأيضاً 
التشارك منقوض عسائل الاستکال والعول » وسأتي دلمل أنه الأرجم » وبأن نصب 
الخاجمين ها بأخذانه مع المشاركة واطحب ها وبدونها »م تراه في مثل أم وأختن 0 
وأخ لام وأخته » فان هؤلاء الاخوة يأخذون نصيمم مع المشاركة للأم واطحب فا » 
وتصير المسألة عائلة و كذا مع عدم الأم » لان فروضهم مذ كورة في القرآن لم شرط فا 


ع الا ی 


إلا عدم الولد والوالد » يم تقدم . فايش ثرة اعحب . وانضا لو كانت العلة التشارك 
لا حصت فى مسائل الرد » يم ۷ مات الت ول اف الا آمه وإخوته لأمه » إذ 
التشارك حاصل من دون ححب » فلو لم حجب لاخذت مع الرد النصف ثاثا باافرض » 
وسدساً بالرد » وم تأخذ مع اجحب إلا ثلنا 

وأما القول حب الاب بالاخوة وان أسقطهم فسکون له سدس بالفرض وأريع 
اميك | عن بالتعصب » وکان دمل ذاك قاس الاخوة على البنت الواحدة والاب على الام ظ 
ولا فى أن هذا اعتار أمر لا ثرة له في صورة ما إلا تطويل المسافة » آما كونه لاثرة 
له في أي صورة » فواضح إذ لم نحد صورة لا حاحب له فيا إلا الاخوة ولم حز فيا إلا 
السدس ک) یکون له مع البنات حتى نقول: انه في حالة حوزه خُسة الاسداس آسبه حالته 
مع لبنت الواحدة » وإذا كان كذلك فهو تطويل مستغنى عنه ما علر أن فرض العصة > 
اما الاستيلاء على حع المال» أو الباقي بعد فرائض ذوي السام المنصوص عليها » وعلى 
أهلبا » ومع من یکون لها الا لنان» والقماس وان كان داملا فلا تعتير إلا إذا آثر فائدة 
غير مستغنی عنها . و مدا تعل سقوط ما أشار اليه بعض آهل التفسیر. نعم»م لا مخفى أن 
الدليل قام على صحة الحجب ولو كان ااحب ساقطا » وذاك لان اجب الام > معلق 
على سيب وهو عرد وحود إخوة » ولا دليل على استراط کونم وارثين حاله » بل ظاهر 
القرآن الا كتفاء فى ححا محرد وحود إخوة لامست وارثين کانوا أو ساقطين » وبعضهم 
وارثا والاخر ساقطا ک في أخ لابوين » وتام نصاب ححبه فا من الاخوة لاب فقط » 
والا ازم عدم حجما لعدم کون نصاب حاحبها من الوارثين » وانه خلاف ظاهر القرآن 
الکرم فليتأمل . 

إذا عرفتهذا ظبر لك القول بصحةالمحب مع‌سقوط الحاحب إذا كان للححب ثرةماء 
ولو في أي صورة» ولا مانع‌منه» واما ما رويعنأمير المؤمنينعله السلام على فرض صحته » 
بو عتم ار کون فيمن لا مانعله من الارث!لا الکفر »والکلام‌ها هنا في کون‌وحود 
أحد القرابةسببا لتنقص فرض الاخر . ويؤيد هذا امل » ما رواهالشعبي أن علما علمهالسلام 
وزند بن ثابتقالا:« الاخوة الملو كونوالهود والنصارىلا ححبون الام ولايرئثون»وقال 
عبدالله: حصون ولابرئون روى ذلك عنم سفيانالثوري في الفرائض وعبد الرزاق والبيقي 


ب ۳۲ لد 


و کان امير المؤمنين عله السلام آفرد تلك القالة لرد مقالة ابن مسعود » وکان مراده أن 
من لاحت له في البراث سواء كان آقرب الى الت من غيره أم لاءفوحوده کعدمه »فک 
ان العنی الذي قام به صير وحوده کالعدم بالنظر الى الميراث وهو آقرب » فلا یکون 
وحوده مؤثرا فى الححب » فلا نكون کاسقاط الاب أو الان للاخوة » إذ لولا وحود 
الاب أو الان مثلا لورت الاخوة » وهذا القدر من الفرق بين العنن هاهنا كاف . 
حدتني زد بن علي ٠‏ عن اسه »عن جذه » عن علي عم السلام م أنه کان 


۷ رید الأ على تن مع الو لد » . 

آما مع الولد فيراث کل من الابوین السدس تسهيماً بنص القرآن الکریم حبت قال : 
0 اوهل و اسف اون ما ترك إن كان له ولد » وسواء كان الو لد ذ کر او 
9 » وقدتقدم أن أولاد البنين أولاد الذ كور كالذ كور والاناث كالإناث ححباواسقاطاً 
وتعصداً » لكن الأم تختص بانه لابزاد لها على السدس لامع‌الذ كور ولامع الاناث»والاب 
كذلك مع الذ كور فقط . وأما مع البنات فله الباق بعد استفاء ذوي الفروض سپامپم » 
فان كانت واحدة » کا لو خلف الت‌بنتاً وأبوين فلكل من الأيوين السدس وللبنتالنصف 
بنص القرآن الك ريم » والسدس الباق الأب بالتعصب عملا يحديث ابن عباس المتقدم : 
و ألحقوا الفرائض بأهلبا » 4ا آبقت الفرائض فلأو لى رحل ذ كر » فقد أخذ فرضه المقدر 
بالتسهيم وأخذ الباقي بکونه أقرب وارث » وأما مع الابنتین فصاعداً » فقد استکملت 
المسألة فلا زيادة له الا مع البنت الواحدة . 

حداني زيد بن علي » عن أبيه »عن جده »عن علي علمهم السلام « في ابي 
م أحدها 2 لام قال : للاخ الس دس وما هي ا لصفان » . 

أخرج هذه الروابة ان جرير » عن فتادة » عن زيد بن ثابت وعلى بن أبي طالب عليه 
السلام» ورواها في « الجامع الكافي » . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير 
والبهقي عن المارث » قال لعلى عليه السلام « في رجل ترك بني عمه أخدهم آخوه لامه » 
أن ان مسعود حعل له المال كله » فقال : رحم الله عبد الله إن كان لفقياً لو كنت أن 


علت له سبمه » ثم شر کت بننهم » ورواها في « الامع الكافي » وأخرج زید بن هارون 
والدارمي من طریق اخارت‌آیضا » قال : « آتی على في ابتى عم آحدها أخ لام » فقيلله: 
إن عبد الله كان بعطي الخ للأم المال كله » فقال : رحمه الله ان كان لفقيها » ولو کنت 
أنا لأعطيت الأخ من الأم السدس » ثم قسمت مابقي نها » . وأخرج ان جرير وسعيد 
ان منصور » عن حکم بن غفال » قال : أتى على في ابني عم أحدها زوج والاخر أخ 
لام » فأعطى الزوج النصف والأخ لام السدس » وجعل مانقي بننها » ورواها في«الجامع 
الكافي » أيضاً » ورواها البخاري عنه عليه السلام » وصورتبها « أن رحلا تزوج امرأة فأتت 
منه بآخر » ثم فارق الثانة فتزوحبا آخوه فأتت منه ببنت » فبي أخت الثاني لأمه وابنة 
مه » فتزوحت هذه البنت الابن الأول وهو ابن پا » ثم ماتت عن ايى عها أحدها أخ 
للأم والآخر زوج » فلازوج الندف لكونه زوحا » وللأخ من الأم السدس لکونه آخا 
من أم » فسقى بدنها الثلث نصفی‌بالتعصب » فیحوز الزوج ثلق المال نصف بالفر صو سدس 


قال ابن بطال : وافق علاً زيد بن ثابت واجمهور » وقال تمر وان مسعود : جميع 
الملل أي مابقي بعد فرص اازوج ‏ الذي حع القرابتین فله سدس المال بالفرص » والبائي 
بالتعصب . وهو قول السن وشریح وابن سيرين والنخعي والطبري وأبي ثور وأهل 
الظاهر . واحتحوا بالاجماع في أخوين أحدهما شقیق والآخر لأب » أن الشقيق يستوعب 
الملل لکونه أقرب بأم » ولا خفى أن الفرض استواؤهما من حهة العمومة وميرائها ما 
بالتعصب على السواء م فان تفاضلا في حبة الانتساب الى العمومة كأن يكون آحدها 
ابن عم لأبوي أنه والآخر ان عم لأب فقط أو لام فقط » فلا اشكال أن ذا النسین أولى 
بالیرات من المنتسب ينسب واحد » فیکون ابن العم لأبوي المت أولى من العم لاب 
ات » لحديث ابن عباس . وأما ابن العم لام فلا برث إلا حمث يرث أبوه ‏ وأبوه من 
ذوي الأرحام ‏ ولا يرثون الا بعد عدم العصبات وذي السام > بأتي . 

فقد عرفت ذا أن زيادة کون أحد ابنى العم أخا من الأم لهست غير کونه اين عم 
لابوي آبه » أو لاب آبه» وآن توریئه یکونه آخا لام غير تور ده بكونه ابن عم » يي 


اهم" — تتمة الروص - مه 


أن توریثه بکونه زوجا غير توريثه بکونه ابن عم » فتوريئه بکونه اخالام أو زوحاً 
هو بالتسهم والفرص ا لمحدود» وتورنثه يكونه ان عم بالتعصب »> وهو المعنى الراد من 
تعقب البخاري لأثر أمير المؤمنين عله السلام يحديث ألي هربرة » ثم حدیث ابن عباس 
عنه صلی الله عليه وآ له وسل : « ألقوا الفرائض بأهلبا ما تر كت الفرائض فلأولى رحل 
ذ كر » فيعطى الأخ لام والزوج سهمه الفروض له والباق للأقر ب من العصه 4 فار 
لم بترك أقرب الله إلا بن العم ماله لموالى العصة » لقوله تعالى : « ولکل حعلنا موالي» 
وم بنو العم ما أشار اليه في « اطامع الكافي » وغيره. وأما ما آشار البه اطافظ ابن حجر 
في شرح حد بت ابي هربرة تبعأ لاستدلال اللخاري على تور شم بقوله صلى ألله عسه وال 
وسل : « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من مات وترك مالا ماله لمواللى العصبة » ومن 
ترك كلا أو ضماعاً » فأنا وليه فلادع له » أي فادعوفي له أقوم دكله أي عاله وضاعه » 
فلا خفى أن المراد ءوالي العصة هم الورثة » أعم من أن يكونوا عصة أو من ذوي السام 
حملا وتفسيراً هذه الرواية على الرواية الاخرى لاتحاد مخرج الروايتين » کا أشرنا الله في 
بقدم ویستوفی . 

حدني ريد ان علي > عن انيه ۵ عن حذه » عن علي عليهم السلام » انه كان 
وامراة فقال له : صار تمنبا سعا » ۰ 


هذا الأثر أخرحه أبو عسد والبهقي ولس عندها أن ذلك على المنبر » وقد ذحكره 
عي ويه » عن على عليه السلام » فذ كر فيه امير . والعول : 
الرفع » بقال : عالت الناقة بذنها: إذا رفعته . وفي « النهاية » : عالت الفريضة: إذا 
ارتفعت وزادت سبامها على أصل حساءا الوحب عن عدد وارثها » تمن مات وخلف 
ابتتين و ون وزوحة » فللابتن الثلثان والأبويئ السدسان وها الثلث » ولازوحةالثمن» 
محمو عالسهام واحد والثمنواحد »فاصلا ثانية والسبامتسعة وهذها سألةتسمىفيالفرائض: 


ددا بحي 


الثیر به » لان غاا رضي الله عنه سكل عنما وهو على الاير > فقال من غير رو به : صار 
ها تسعا اه . والتدع هو ثلاثة من سبعة و ۱ 

وقد ذهب الى القول بالعول أ كثر علماء الامة المحمدية من الصحابة والتایعن و کنر 
أهل الست علیم السلام وغيرهم » حتى كاد أن بکون إحاعاً لولا سپرة خلاف ابن عباس» 
ثم قد تابعه على ذلك حماعة منهم عمد بن على بن أبي طالب العروف بابن اطنفة » وعطاء 
ان أبي ربا 6 وهو قول داود وأتاعه 6 وروی ذلك عن حاءة من أهل الست عام 
السلام . وأخرج الجا > والبيقي عن ابن عباس » قال : « أول من أعال الفرائض 
عمر تدافعت علمه ور کب بعضبها بعضاً 4 قال : والله ما أدري كيف آصنع بج 4 والله 
ما أدري اک آقد م ولا ایک 8 ¢ ولا أحد ۳ هدا اال سا أحسن من أ سمه 
علي باحصص » ثم قال ان عباس : « وام الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر ال 
ما عالت فريضة » فقل له:وآها قدم الله ؟ قال :كل فريضة ۸ طبا الله منفر يضةإلا إلى 
فريضةفبذا ما قدم الله» و كل فريضة إذا زالت‌عن فرضپا م تكن ها إلا ما بقي»فتلك التي 
أخر الله» فالدي قدم كالزوجين والأم » والذي آخر كالأخوات والبنات » فاذا اجتمع 
من قد م الله و آخر » ددیء عن قدم فأعطي جیوه کاملا» فان بقي ی ۶ كان هن وان ل سی 


میء فلا يء هن ۱ 


وأخرج سعد بن متصور واليقي في « سننه و هنز ات ده او من أعال 
الفرائض » وأ کثر ما بلغ العول مثل ثلثي رأسالفريضة . اه . ووحه اجمع بين ه 


لمم 


الرواية وروابة ابن عباس ان نکون رد ی ثارت هو المشير بالقول بالعول على تمر أو مجو 


ده 





والعباس إنصحت الروأية عنه » ووافق على ذلك سائر الصحابة . وأخرج سعيد بن منصور 
عن ابن عباس قال : « آترون الذي أحصى رمل عالج عدداً حعل في الال نصفاً وثلثا 
وریعا » إيما هو نصفان وثلاثة أثلاث ع وأربعة أرباع » وأخرج سعيد بن منصور عن 
عطاء » قال ٠‏ قلت لان عماس : إن الناس لا بأخذون بقولى ولا بقولك » لو مت 
أنا وأنت ما اقتسموا ميراثاً على ما تقول » قال : فليجتمعوا فلنضع أيدينا على الر كن» 
ثم نبتهل فتحعل لعنة الله على الكاذبين > ما > الله با قالوا . وقد مع مر الصحابة 


لمشاورة أول ما حدئت مدألة العول » فقال العاس : أرأيت لو مات رحل وتركستة 
دراهم وارجل عله ثلائة ولآحر آريعة » آلس بعل المال سبعة أجزاء » فأخذت الصحابة 
بقوله» ثم أظبر ابن عباس اخلاف بعد ذلك » ول يأخذ بقوله الا القليل. قالفي «التلخيص» 
هکذا أورده » وهو مشهور فى كتب الفقه » والذي في كتب الحديث خلاف ذلك . 
فقد روى اليقي من طريق ممد بن اسحاق » حدثني الزهري » عن عبد اله بن عتبه . 
قال : « دخات أنا وزفر بن اوس ين ادثان على ابن عباس بع د ماذهب هره » 
فتذا کرنا فر انض الميراث»فقال: أترون الذي ... الخ » ما أخرحه سعد بن منصور » 
ورواه الحا > واليي‌قي وأبو الشيخ في الفرانض » وف آخر الروابة « والأخوات ل نالثلثان 
والواحدة ها النصحف » فان دخل علين البنات كان هن ما بقي ۰ فهوّلاء الذين آخر الله» 
فلو أعطى من قدم الله فريضة كاملة » ثم قسم ما بقي بين من آخر الله باحصص ما عالت 
فر يضة » فقال زفر :ما منعك أن تشير,بذا الرأيع ىمر ؟قال :هته . قال‌الزه‌ری: و ام اشلو لا أنه 
تقدمه إمام هدی كان أمره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم » .اه. 


ولا خفى أن صورة العول ما معا عامه تعالى » والعاد مكلفون فما حينئذ حك قطعا 
ولس هو عدم التوريث مطلقاً » فهو اما توريث بعض دون بعض » أو التخصص » 
وكلاالقولين لا يسمع إلا بدليل » إذ یکون دليل المؤخر توريئه من ذوي الفروص على 
الأول . وعدم الاستدفاء على الثاني مقيداً بعدم صورة العول » والتقسد لا يكون إلا 
عن دلبل » والا كان تحك) حت فلا يسمع . وقد قال يذهب ابن عباس من المتأخرين 
السد العلامة الملال » واستدل عله بأن فرض غير الأبوين والزوحن مطلق » والمطلق 
غير عام للأحوال السماة بالاوضاع والأزهان 6 لذن العام مقید ما عل في الاصول» ولاشيء 
من الطلق عقد » على أنه لو كان عاماً لوحب خصصه دقر ص الابوی والزوحن 4 لآ 
الأقل مقد بوجود الولد والا کثر بعدمه » وهو خاص في الاحوال» والخاص مقدم على 
العام ما عل » وإذا ثبت ان لا موم للمطلق فهو عادق في ضمن مقید ما » وهو ما خلا حالة 
مزاحمته فروض الابوين والزوجين المعارضة لهطلق » والا زم مخالفة أصلين متفق عليها. 
أحدهما: أن الاجتهاد إغا بصح‌في‌مقابلة الظواهر بتأويلها و تخصصها و تقسدها بالقماس‌وضوه» 


E 


وأما النصوص الصر انح الي لا تحتمل تخصصا ولا تقب دأ ولا تأو لا فلا بصع فما الاحتهاد . 
وثانها: أن القد هو القدم على الطلق » وقد عکس الامرین من قال بالعول » فاخرج 
السدس والربع والثمن وتحوها التي هي نصوص صرحة لا حتمل غير معنی واحد عن 
معانيها » وقدم الطلق على القید » مع أن دلالة المقيد على مدلوله أقوى من دلالةالطلق 
على ذلك القبد » وفذا يحب تخصص العام بالخاص ان اختلف حکمها » وحمل الطلق 
على القد ان اتفق حكمها . 

و القائل العول قد زاغ عن الشوت على حال هذه القواعد الراسة » وحنئد حب 
أن بستوفي‌الابوان والزوجان فروضها في علا » وها بقي كان لاقرب نوع تعصاً 
لافرضا» إذ لا مانع من أن بکون بعض الورثة ذا فرض على تقدير وعصة على آخر » م 
فى الاب والد » فانها ذوا فرض مع الاولاد وعصة مع غيرهم > فح أن کور 
البنات كذلك ذوات فرص عند انفرادهن عن الابوين والزوحدن وعصات معپا » کا 
بکن عصات مع اخونون» والاخوات أيضأ مع البنات » و كذلك الابوان يقتسمان مابقي 
بعد أحد الزوحين « للذ كر مثل حظ الانثيين » على الأصم تعصياً لا فرضاً » إلا آت 
ما بقي بعد فروض الزوحين والأبوين ان زاد على قدر فرض الاناث وجب أن بوقفن منه 
على قدر فرضون » وما بقي فلزي فرض أو عصبة غيرهن اثلا يزيد حافن مع المزاحمعليه 
مع عدمه . اه . بلفظه . وقد سقناه بلفظه لتمکن الناظر من معرفة الصواب » وان 
کان حقيقاً بافراده بالبحث خشة الاملال » وسنلتزم اختصار المعلوم . 

واعل أن أول ما محسن عطف النظر المه هو ما يناه عله هذا احتق من قاعدني اعمال 
الخاص والعام والقد والمطلق » وما الراد بتقدم اخاص والقند کل منها على ضده » 
فنقول: مراد الاصولن بذلك إتمال الادلة التعارض ظاهرها على وجه لا بکون فه(هدار 
مقتضاتها بالكلة » بل يكون الخاص میا ان معول اللفظ العام لمدلوله غير مراد على 
ما هو الق من ان احص في الواقع هو الارادة » وهكذا نقول في الاطلاق والتقسد: 
إن القصود بالطلق هو القد » وحيامد رادم ع الأخص فیها هو عدم امال شيءمن 
مدلوله » وهمل من ظاهر العام ما تناوله الخاص > ويح بأن الراد من العام ما سوی 
ذلك » أعنى ما سوى ما تناوله الخاص » وهذا هو معنى قوفم: بعمل بالخاصفيماتناوله» 


وبالعام فما قي . وأما فى الاطلاق والتقسد » فالطلق لما كان لا ند اصدقه من حزق 
بوحد في الخارج » وقد عبن الشارع مقداً کو ما عله ب الطلق» كان حمل ااطلق على 
المقدد وجه حع > والا لزم البداء أو اعیت» لان الفرض وقوع التعارض بين الدللين في 
الظاهر » وذلك لا دكون إلا مع حبل تاريخ التعارضين » أو تراخي أحدها بوقت 
لايتسع العمل أو تقارنما. وأما مع تراخي أحدهها عن الاخر بوقت متسع للعمل فلا عبث 
ولا دداء » ونکون نسخاً » وان كان فه مخالفة لكلام الاصولین » ولعله باي حققه 

إذا عرفت هذا ظبر لك خلل ما تفبمه عارة الحقق من تقدم الخاص واعمال العام فما 
بقی » فانه قد حمله على أن الراد ستونی الخاص محكمه » والباقي بکون بين ذويالعام 
ی طربقه ء دیت این عباس « آطقوا الفرائض بأهلپا فا بقی ناد رك رجل ذ کر » وهذا 
امل وهم لا نك فه > ولس مراد باعمال العام فيا بقي إلا ما ذ کرناه » وهو آت 
ا لاص قد بين أن الراد من العام هو ما سوی ما تناوله الخاص > واترجع بعد هذا إلى 
الكلام معه. قوله:« بأن فرض غير الزوجين والأبوين مطاق غير عام‌الأحوال والازمان » 
بعني أن فرض البنات فى قوله تعالى : « فان كن نساءاً فوق اثنتين » . وقوله تعالى : 
1 وا و احدة فليا اللصف » لم بقمد بو جود ا ولا بعدمه » كلاف فرص او 
والزوحین » فالقليل منه مقيد بوجود الولد والكثير بعدمه » فيكون استحقای البنات 
للثلثين والواحدة لانصف مقداً بعدم المشارك من نوعي الابوة والزوحة . ولا مخفى أن 
المت لو ترك ابنته وأبوبه وزوحته فلا عول فما » بل سقى سهم من أربعة وعشمرین‌بأخذه 
الأب بالتعصب » فقد آمکن الاستفاء من دون إنقاص لانت عن فرضها » ومقتضی 
دلله وحوب ان لا تستوفي البنت فرضها لوحوب تقسد استفانها ون مشار كة الأبوين 
وأحد الزوحن مطلقاً . وأيضاً فرض البنت والنات الأقل منه مقد بوحود البنين » يا 
يفده ساق الابة » وهي قوله تعالى : « : وص الله في ۳ للذ كر مشل حظ 
الانشین بالا كت مه بعدمهم کا فده قوله تعالى : « فان كن نساءا فوق ائنتی‌فلین 
ثلثا ما توكگ » بعنی منفردات عن الد کر » إذ لس فرض الواحدنصف الال معه » ولا 
البنات الثلثين معه » بل يعصمن في الباقي . وهذه معارضة إن لم تكن بالاقوی م بأتي 
فالئل فلا أخصة 


— »¥ مس 


ورذلك شين أن سمل ذوي الفر وص تقسدا متساو ره » فان الاخوة لام والاأخت 
الواحدة والاخوات فرض كل من مقد بعدم الاب والولذ والعصب تشبادة آبی‌الکلالة» 
فاذا عرفت أن هذهالفروض مقدة عاذ كر »ظبر لك أنه لا تم دعوی TTS‏ 
والزوجين مطقاً » بل جميع الفروض مقندة بقيد ما » وان اختلف نوع المقيد لها ولا 
بم دعوى کون فرض غير الابوين والزوجين عاما وفرضها خاصاً » لاستواء امسع فيا 
كانت به أخصة فرضي نوعي الابوة والزوحة » وهي التقسد»وحئذ فلا مزبة توحب أن 
ستوفي الابوان والزوحان فروضها دون غبرم . 

وأيضاً للبنات خصوصة عمال أبهن لا توحد في النوعين » وهي تقد ذ کر فرضهن في 
القرآن على الابوين والزوحين» وما نزل القرآن!لا بالحكمة » وفذا بستوفينالثلثين فيحال 
انتقاص النوعين فروضها طحهاس » فانظر هذه المزية وأمعن فيا تحدها فائقة على ما 
ایداه بالمرة . إذا عرفت هذا ظبر لك أن تقسد فرض الابون والزوجين بعدم البنا تكان 
هو الاولى من تقد فرض المنات بعدم النوعين » بان ذلك أن البئنات بستوفن الثاثينفي 
حال وحود الابوين والزوجين وحال عدمهم » وإذا كان كذلك ففرضهن مقبد دعموم 
الاحوال والاوضاع والازمان » وقد بقال: إن فرص البنات والاخوات والاخوة لامم 
يكن بلفظ يعم كل حالة حتى بشمل صورة العول » فسكون مقيداً بالشمول » وإذا لم 
كن كذلك فہو مطلق » وهذاحق » لکنه بقال: و كذلك فرض الابوين والزوحن 
و یکن بصغة تعم حالة صورة العول يلا سك » ولا رت فلا فرق » وهدا سقط 
فرص العمو م واخصوص بالنظر إلى صورة العول ایض : و حقمقه ان مسوم الا حوال 
والازمنة والامكنة إذا لم يكن منصوصاً عله ها يستفاد من لزوم احافظة على سوم 
الاشخاص» والا فهو مطلق فها » وکل مطلق بصم تقسده » وهذه الفروض کذلك لس 
ععومها للاحوال والازمنة منصوصا حتی تکون عامة لصورة العول » فپي مطلقة بالنظر 
لپا » فص أن تکون أدلة اثات العول الا تبة مقدة لاطلاقبا . 

فاذا عرفت أن تورت الابون والژوحن هقد فة و كثرة بوجود الولد وعدمه » 
والینات بعدمالعصب»وینات‌الان بعدم الاستكال » والاخوة بعدم السقط »والاخوات 


بعدمه وعدم العص واطاحب للأخوات لاب بصر بح الکتاب والسنة » والقياس فى 
الأخوات لأب على بنات الان » وکل هذه القدات لس تعضبا أ خص من بعض » بل‌هذه 
التقسدات حعلت القدات أنواعاً متانة يعد أن كانت مشت ر نی للق سيب التورت . 
ولذلك اختلفت كفة توريشهم» ظبر لك آن التقسد بصورة اعا سپام اكا غر تقیبد 
استفاء الزوحن لفروضها بوحود الولد أو عدمه » کا تفده دعواه » ک) أنه غير تقد 
توريث البنات و الاأخوات‌بعدم العصب فمن والاخوات لام والاخوات بعدم الولد والولد» 
ولعل مغزاه آن حوز الاون والزوحن الاقل بوحود الولد مو الا کثر بعدمه » هو أن هذا 
التقسد غير موحود في غير نوعي الابوة والزوجة من ذوي الفروض > وأن الاجب شا 
أقوى اطاحبن و السقطن» ولهذا ستقط الاخوة لام وأخوامم الواحدة من البنات وجميع 
الاخوة والاخوات بالواحد من البنين والاخوة من اطاحبين للأم » وأنه إذا كان النوعان 
يرئان ولو ححوبين مع من سقط من جعل وجوده حاجبا للأم » فلیکونا أولى بالاستفاء 
من لابرث إلا عند عدم‌آقوی حاجب نوعي الأبوة والزوحبة » کا في مثل اخوة لام و آخوات 
لبون أو لاب وأم وزوج » فهو مغزى جد الا أنه لاخفی أت هذا الدلل بنقض نفه 
نفسه » وذلك لأن كلا من الأبوی والزوجين مححب بالبنات» أما الأبوان فقول تعالى: 
وولابويه لكل واحد منها السدس ما ترك إن كان له ولد » وأما الزوحان فقوله تعالى : 
۱ ول نصف مائرك آزواج> إن م يكن هن ولد فان كان هن ولد فلك الربعماتر كن 
من بعد وصية يوصين بها أو دين وحن الربع ما تر كتم إن لم يكن لک ولد فان کان لک 
ولد فلهن الثمن مما تر كتم » والولد يعم الذ کر والأنثى » واطاحب آقوی استحقافاً من 
ا مححوب حبث لامسقط له م هناء وف البدأة بالأولاد في آية المواريث إياء إلى ذلك» وقد 
وجدت صورة العول فها لو ترك ثلاث بنات وزوجاً وأما » و كونهن بصرن عصات مع 
إخوتهن لابازم منه جواز إنقاصهن عن فرضهن احدود بنص القرآن يخير العص لمن > 
وإنقاصهن حينئذ کانقاص الأبوين والزوجين بغير الماجب لما » وکا أن إنقاص أي التوعين 
عند عدم اخاحب لابصح لکونه إنقاصأ لغير دليل » فکذا إنقاص البنات» والفرق ی 
بل البنات أولى بأن لا ینقصن لانهن ستوفين فروضین مع کل منها » والأبوات 
والزوجان ججب دل مهم معبن بنص القرآن » م تقدم .فاطق أن حع الفر انض متساوية 


س YY‏ بت 


الأقدام في کونا مطلقة عن التقسد محالة صورة العول » وجميعها نصوص » فلا بحرم 
مستحقوها بغير الاولى بالميراتث . 

وان العام مقد » . قال العلامة الدر الأمير رحمه الله : أقول: بريد أنألفاظ 
العموم من قسم القبد لا من قسم المطاق » لأن -قيقة الطلق الدال على سانع في جنسه 
کرحل » وحقيقة المقد الدال على مدلول معين کا في الفصول » والشارح في شرحه عله 
اعترضه » وقد حعلوا من المقمد ألفاظ العموءلانا دالة على مدلول معین» وهو الاستغراق. 
وقوله : لان العام مقید صغری القاس و کبراه . فوله : « ولاشي من المطلق مقد » ينتج 
لاشيء من العام عطلق » وهو المراد . 

واعل أن القد في عرف الاصوليين يطل على معنن: الاول: ماذ کرناه وأراده هنا 
الشارح » والثانی: إطلاقه على ماأخرج من سانع‌في جنسه كرقبة مؤمنة » فالرقة المؤمنة» 
وإن كانت سائعة في حنسها من حث هي رقة مؤمنة فهي مقمدة بالنسة إلى مطلق الرقة . 
وهذا القسم الثاني هو الذي بحث عنه الاصولون » والاول لاسحثون عنه من حمث إنه 
مقد » فاذا عرفت هذا عرفت أن الشارح ر كب قاساً مغلطباً » لان قوله: « العام مقبد» 
اراد ره القسم الاول من المقمد » وقوله « ولا شيء من المطلق » بمقيد آراد به المقمد بالمعنى 
الثاني » وذلك لان هذا الذي مماه مطلقاً هو مقبد بالعنی الاول » فانه من آلفاظ العموم» 
فان قو له تعالى : « فان کن نساء فوق ائنتن » وقوله : م ون كانت و احدة » من‌صع 
العموم کا عرفت فيالاصول» ولذا بادر إلى قوله : « على أنه لو كان عامأ» أي مامماه مطلقاً 
وهو الدال على فرض غير الزوجين والابوين ... الخ . ١ه‏ . 

ولا مخفاك أن كلة كبرى القاس الذي آسار له عنوعة على كلا الاصطلاحين » أما 
على الاصطلاح الشائع في باب المطلق والمقيد فظاهر » إذ بعض المقبد مطلق » وأما على 
الاصطلاح الآخر فلأن مقابل التقسد بالشمول هو الخاص » والخاص مقىد لامطلق » فک 
أن العام مقيد بالشمول فا لاص مقدد بالخصوص » إذ هو الذي يقابل العام لا المطلق » فان 
کان مر اده‌وهو الاظبر أنهمطاقعن قد الشمو ل »أي أنالعامغير الخاص» فعارض‌بآناخاص 
مقمد با لخصوص» فمازم أن يكون العاممطلقاً » وهو خلاف ماصرح به . إذا عرفت‌هذا فلا 
م ماقاله . 


— VY -- 


نعم » ولا خفاك أضاً أن کلامه في موم الاوضاع لا في موم الاشخاص » وهو غير 
العموم الذي اسار إل الدر الامیر ره الله تعالى من أن اللکرة فى ساق الشرط تفد 
العموم » وهي نساء وواحدة في الآبة المد كورة » فلتأمل قوله » وقد عکس الامرن من 
قال بالعول ... الخ . يقال عليه : لا إخراج لتلك النصوص عن معانما الصريحة بل كثرة 
المزاحم بالفروض الستحقة آوحب تقسط التركة بين حع المستحقين كل على قدر سبمه » 
كا تقاط بين أهل الدين ولو سام » فانما ذلك في مسائل العول وإنه آهون من إحرام بعض 
الوص على استحقافهم بال کلة » کا هو مقتضی مدهب نفاة العول . فو له : و قدم الطلق » 
قد عرفت استواء جع الفر وص ف التقسد » ون اختلف نوعه » و آن کل" من القسمن‌من 
قسل المطلق عن صورة العول » وأن تقسد إرث النوعن بالولد وعدم 4 لاشد تقديهها 
بالتوردث ولا دقسده‌حی تلك اطالة حى نکون و حوب استفا| ۳-7 کل حالو زمان 
اد تقسد إرثها با كتقسد ارث غيرثما پا ويغيرههما » فاقدام كل المقدات بالنظر الى تلك 
الخال متساوية الاطلاق» وو ها ها مول بدلي لااستغراقي » ومراده يتقديم المطلق هاهنا 
هو ماقدمناه » وهو اعمال الطلق » واعمال القد » ولكنه أراد بالتقسد هاهنا التقسدیوحود 
الولد وعدمه . وقد عرفت أنه لابازم من ذلك نفي العول » ثم ان هذه القاعدةغير منطقة 
على هذه الدعوی. بان ذلك أن حمل الطلق على القند انما هو حنت برد الج مطلقاً مرة 
ومقدا بقد أخرى »)ا تراه في مثل: اعتق رقة » فهذا مطلق بصدق برقة مؤمنة وغيرهاء 
ولو قال . عق رفه هو منه » کان هد | مقمداً ¢ وحمل داك الطلق على مقہد ه 5 و ما کن 
و عد مه آخری کان كذل_ك ¢ ولکن لا مجفی ان آنة المواريث داه أ<_كام اساب 
تلفة » آما کونها ذات أحكام مختلفة فلاختلاف الفر انض‌ااست » وأما كوا ذات ساب 
حتلفة » فلآن التوارث بألینوة غير التوارث بالابوة والزوحة والاخوة » واذا كان كذلك 
فلا معنی حمل المطلق على القید » ولذا کان‌عدم ال فيا هذا حاله متفقاً عله‌بین‌الاصولین» 
وهدا من ذاك» ومن الوضوح بمكان على ونه امد . وأيضاً فالقول قول المبور من الصحابة 
وافرجن الامة ‏ وباب مدنة العم - 6 تقدم » ودر مع احق حمث دار ولا تدهم دك 
الفاق والقفار 4 و هد | عابة ماني وسعنا 5 معر 4۵ مر اد من أ حص رمل عا لیم عدداق صوره 


س إلا 


۱ ك ذلك التهويل 3 
مفر 2 د موی + 
۰ 3 دنت او مقر 
وی بویا اس دس الد العلامة املال » 
جع زد باب ا » و استغنت عن الکلام بنج ۳ تدعاً لما أندادذلك 
۱ ۱ 3 ۱ ۱ ۱ 4 ۱ ۰ ۰ ۰ 
وعرفت صحة ما ی HAE‏ 
ما تكلم عله فی م ۱ 
١ ۱ 9‏ ۱ 3 ۱ ۰ 
۳ المفضال رضى اله عنا وعنه وارضى 
5 : 


اى اخرات 


عي زیدبن عي سو عن حده » عن علي عل مهم السلام » قال: 
« لاارث جدة مع أ » وللحدات السدس ا 
شتا 0 حدني ردد ی على . عن 1 ده عن حذه 2 عن على علوم السلام 


اليم أبيه وجدني امد فورث جدای الاب وإحدى 


ي الا || في من قبل أمهاء وأسقط الي من‌قبل أبها : ا 
رید ل علي ۰ عن پیه ؛ عن جده ‏ عن علي علموم لسلام « أنه كان لابورت 


الجدة مع ابنها ولا مع نها شيئا » . 


هذا الباب عقده لميراث الجدات جع الجدة » وهي أم الام » أو أم الاب » وكلتاهما 
وارثة » واشع لايتحقق صدقه الا بوجود حدات الابوين » ففي أول درحة من حدات 
الاب :أم به » وأمأمه» و في أولدرجة من حدات الام: ام آم مها وأم اء و الو ارث مهن 
بنفسه في هذه الدرحة ثلاث : آم أب الأب » وأم أم الأب » وأم أم الام . وأما أمأبي 
الام » فاینپا من ذوي الارحام » فكذا من أدلى به » وهي أمه . اذا عرفت هذا » فكان 
مقتضی فول من محعل الد آبا وبورثه ميراثه أن الجدات أمبات » اذ هو الوضع اللغوي . 
والاطلاق الشرعي في نحو قوله تعالى : « حرم تعلي» مات » ولکنه ورد عن قبيصة 
ان ذؤيب » قال : و حاءث الدة الى أبي بكر فسألته میراثپا » فقال : مالك في کتاب 
لله شيء » وما عت ت لك في سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسل سنا » فارجعي حتى 
أسأل الناس » فسأل الناس» فقال المغيرة بن سُعبة : حضرت رسول الله صلى الله علمه و1 له 


وس أعطاها السدس » فقال : ۾ هل معك غيرك ؟.. فقام عمد بن مساهة الانصاری فقال : 
مثل ماقال المغيرة بن سُعبة » فأنفذه لها أبو بكر » قال : ثم جاءت اد الاخرى الىممر 
فسألته ميرائها » فقال : مالك في کناب الله شىء » ولكن هو ذاك السدس » فان احتمعتا 
فبو بتكا وکا خلث به فو لها » رواه الخسة الا النسائي » وصححه الترمذي هكذا 
فى « المنتقى » . وفي « التلخص » : أخرجه مالك وأحمد وأصحاب الستن وان حبان 

واطا ع من هذا الوجه » واسناده صحيح لثقة رجاله» الا أن صورته مرسل » فان‌قسصة ۸ 
نصح له معاع م من الصديق ولا مكن سبوده للقصة . قال ابن عند البر ععناه . وقد اختلف 
في مولده » والصحبح أنه ولد عام الفتح » فسعد شپوده القصة » وقد أعله عبد ای تبعاً 
لابن حزم بالانقطاع . وقال الدارقطني في « العلل » : بعد أن ذ کر الاختلاف فيه عن 
اازهري: دشه أن بکون الصواب قول مالك ومن تابعه » ثم قال : 


ہہ :د کر القاض ي حسين أن الي حاءت إلى الصديق أم الام » والتي حاءت إلى عبر 
ام الأب » ثم قال اه نمتب زاس > ثم قال : وسائي فيا بعد أنهامعاً 
9 آبا بكر » وعنى به ماروي عن القامم بن مد » قال : حاءت الدتان إلى ألي بكر » 
فأعطى أم الأم الميراث دون أم الأب » فقال له بعض الأنصار : أعطيت التي لو ماتت لم 
يرئها » ومنعت التي لو ماتت ورثها » فجعل أو بحكر السدس بينها » آخرحبا مالك في 
« الموطأ » عن نحيى بن سعيد » عن القاسم » وهو منقطعلأن القامم لم يدرك جده» ورواه 
الدارقطنى من حديث ابن عمنة. وبين أن الأنصاري هو عبد الرحمن بنسبل بن حارثة.اه. 
وقال : ۳۹ ذ کر أبو القامم بن منده في « الستخرج » من كتب الناس للتذ كرة انه روي 
أيضأ يعني حديث المغيرة من حديث معقل بن يسار وبريدة وعران بن حصين كلهم عن‌الني 
عل نف واه وسل .اه 
وعن عبادة بن الصامت « أن الني صلی الله عليه وآله وسلم قضی الجدتین من الميراث 
بالسدس بنا » رواه عبد الله بن أحمد في « السند » وأبو القامم بن منده في « مستخرجه » 
والطبرانی في « الكبير » باسناد منقطع » لان إسحاق بن حى ۸ سمع من عبادة . وعن 
بريدة و أن الني صلی الله عليه وآله وسلم جعل الحدة السدس دا م دكن دوا أم »رواه 


ابو داود والنسائي » وفى إسناده عسد الله العني تلف فه » وصححه ابن السکن وان 
خزية وابن الجارود » وقواه ابن عدي. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال : « أعطىرسول اف 
صلى الله عليه وا له وسل ثلاث حدات السدس اثنتين من قبل الاب » وواحدة من قبل 
الام » رواه الدارقطني هکذا مرسلا» ورواه أبو داود فى « الراسل » بسند آخر عن 
راهم النخعي » ورواه الدارقطني والبيقي من مرسل السن أيضاً . وأخرج سوه 
الدارقطى من طربق أبى الزناد عن خارحة بن زيد بن ثابت عن أبنه « أنه كارف بورث 
ثلاث حدات إذا استون» اثنتان من قىلالاب » وواحدة من قبل الام » ورواه السيپقي من 
طرق عن زبد بن ثابت . وروی الدارقطتی من حديث قتادة » عن سعد بن السب عن 
زيد بلفظ حديث عند الرحمن المذ كور 0 الحافظ فى « التلخص » : وكلبا منقطعة 
وتجموعالاحاديثالمذكورةفي الباب تدل على أن فرض المدة أو اطدتین أو الثلاثالسدس 
سواء كن من قبل الاب أو من قبل الام . وقد حكى البهقي عن مد بن نصر من أصحاب 
الشافعي الاتفاق على ذلك من الصحابة والتابعين . 

بقي الكلام في أنه هل ترث الجدة مع أبوي المت » فقوله عليه السلام :« لاترث جدة 
مع أم » ندل بعمومه أن الأم تسقط احدات مطلقاً » سواء کن من قلہا أم من قبل 
الات 6 وسوا کن الأب حا أم لا »وهو ظاهر حدبث بر دة التقدم» وح اللعدى مهن 
مع القربى كذلك » لصدق امم الام‌علییا کا قدمناه . وهو معنی مارواه ابيهقي‌عن‌الشعي 
قال : « كان على وزيد بطعان ادخ أو الثنتين أو الثلاث السدس لاينقصن منه ولابزدن 
عله. » |ذا کانت تاكن ال الت سواء » فان کانت [حداهن آقرب فالسدس ليبا 
دونین » . اه . وإمًا قلنا : وهو ظاهر حديث بريدة لاحغال أن براد بقوله : دوهاآی 
نها » ولاست حنثذ تحت التي من قبل الأب وبقباسها على الأب إذ هو لا سقط عند أمير 
المؤمنين وزيد » إلا من كان قبله» فان صم لفظ «إذا لم يكن معها أم» فبو أظبر مناللفظ 
الصدر مع إمكان تخصيصه بالقياس . ولعل ترجبح العموم با تقدم أظبر » وقد ورث عله 
السلام الجدتين من قب لالأب » وها جدتا آبه أم أب الأب وأم أم الأب» وجدة آمه‌وهي 
أم أم الأم » وأسقط حدة الأم من قبل أدبا » وشي أم آب الام کا أخر حه البهقي » عن 
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الشعبي » عن على عليه ااسلام وزید بن ثابت قال : « كنا بورثان ثلاث حبدات آثنتن من 
قبل الأب » وواحدة من قبل الأ 1 وأخرج سعد بن معصور عن الشعبي » قال :« كان 
عد الله يورث ثلاث جدات اثنتن من قبل الأب وواحدة من قبل الأم فكانيجع لالسدس 
بدسن(۱) مالم ترث واحدة منون آخری التي من قل الاب ۲ و أخرج سعد ن منصور عن 
اب راهب ون رسولالله صلی الله عليه وآله وسلم أطعم ثلاث جدات السدس أم آبه وأمأمه 
وأم أم الأم» . أه. 1 
ولتأمل هذا التصوير للثلاث الجدات » إذ أم الأم لاتسقط أمبام بأني . والحديث 
مرسل ولاندري ماصحة سنده قوله عله السلام « كان لابورث اسدة مع انشا ولا مععابنتها 
شتا » هذه مسألة خلاف بيه عليه السلاموبين اين مسعود»فاخرج أو نعم في الطْلية»وابن 
ماحة عن الشعي « أن علا وزيداً كانا لابورثان الدة وابنها حي » وأن ابن مسعود كان 
يورثها » وبقول : ان أول حدة في الاسلام أطعمت وابنها حي » وأخرج عبد الرزاق 
وسعبد بن منصور وابن ماجة عن الشعبي أيضأ قال : « كان على وزيد لايورثان الجدة مع 
ابنها ويورثان القربى من الجدات من قبل الأب أو من قبل الأم » وكان عبد الله يودث 
الجدة مع ابنهاء وما قرب من ادات ومابعد منهن » جعل من السدس إذا كن من مكان 
> وإذا كن من مكارت واحد ورث القربی » ی سعد بن منصور »عن أبن 
a‏ حدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها ». وأخرج سعد بن منصور عن 
أبي مرو الشساني» قال : ورث ان مسعود جدة مع ابنها . وأخرج سعد بن منصور عن 
ابن مسعود » قال : « إن أولجدة ورثت في الاسلام مع ابنپا » .۱ ه. 
: وکان دلل أمير المؤمنين وزد بن ثابت هو قباسها معه على بنت الاين مع 
الان ب أن بنت الابن تسقط مع الابن » فكذلك الدة مع ابا » ولأن اختلاف 


(۱) الأثر یکذ | 6 » كنز العال كم صدر 5 الشر ح ¢ والظاهر 2 مر أده آن العلا منبن من 
قبل الأب تسقط بالسفلی من قبله »> فيكون قوله : « مالم ترث » قمداً لتوريث الحدتين من قبل 
الاب > دعني فلا نورثهما ۳ دل نور السفلى » و لکنه‌لا سقط على الناسخ لفظ «أخری»زاد الکلام 
اشکالا » ولا نورئبما معأ إذا كان من قم لالأبء إلا اذا كانتا فيدر حة و احدة. هکذ| غطالمؤٌ لف.اه. 
من هامش الأصل . 


عمودي المت بالعلو والسفل فيالاسقاط طردي» لکنه يقال :إن صحت أحاديث ای مسعود 

عن الني صلی اه علسه وآله وسل فالأخذ ما أولى > حتى بتحقق نسخ توریت الدة مع 
انبا » لآن القياس الصادم للنص مردود . 

وقد بقال: فائدة القياس الترجيم ينه وبين النص العارض له کا اسار اله‌العلامةالقبلی 
ره الله تعالى » ولع لالارجح هاهنا الاخذ ذا القاس لصحة 5 امقس عله‌عن الشارع 
و لترحسم القائلين به لما تقدم » ولعدم الوثوق يتحقيق مالفة اين مسعود » فضلا عن صحة 
حديثه » فان صح فلا كلام . وأما عدم توريثها مع ابنتها » فحديث بريدة وما فى معناه‌قاض 
بذلك » وكائه ما لاخلاف فه » وکان مقتضی مذهب ابن مسعود ودلمله توريثها با ۰ 
3 اباب معه » وإذا كانت آسانند أحاديث لباب لبلا ماله فحر » فالرحوع 

س الواضم أو أقوال الصحابة إن لم ظبر مرحح أولى وأقرب» هكذا كان تقر بربعضهم 

هذا دس و للناظر نظرة . 


— Ae مت‎ 


باب الجر 


حدتی زيد بن على » عن أيه . عن جده » عن علي علمم السلام « انه 
کان حمل امد عبر له اج اال وكان لمطى الاخت الصف » ومابقى 
فللحد » وکان بعطي الاختن ۳ ۳-9 من ذلك الثلثين ۰ و ما هي فلاحد ) وکان 
لایزید المد مع الولد على السدس * لا أن يفضل من الال شي*: فیکون 
له 1 ی لأب ولام. واخت لاب وجدء الا "یت من الاب 
والام النصفء ولا خت من الاب السدس ‏ تكلة الثثين وما بقی فللجد » . 

ومثل هذا روي عنه في « الامع الكافي » هذا الباب من أهم آبواب الفرانض‌خط رآ» 
ولذا اختلف الصحابة فه اختلافاً ديد . فذهب أبو بكر واين عباس واين الزبير ومعاذ 
وأبو الدرداء وأبو موسى وأبي بن كعب وعائشة وأبو هربرة إلى أن اطد أب وبر ثمايرث 
الاب > وسقط من سقط » فسقط الاخوة والاخوات أجمع 4 كما سقطون مع الاب ۴ 
قال في « الفتم » : ونقل ذلك أيضاً عن عر وعنمان وعلی وابن مسعود على اختلاف عنم » 
ومن التابعين عطاء وطاووس وعسد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو الشعثاء وشر بحوالشعبي» 
وهن فقباء الا مصار عمان التدمي و آبو حشفة و ء أسحاق ی ر اهو به و داود و أیوپور والز نی 
وان و تن و ده ج ی وو وريد ی ثایت وا بن مسعود إلى دور بت الاخوة لاوا و 
لاب وأخواتهم مع الجد » ون اختلفوا في كيفية ذلك 

احتج أهل المذهب الاو لبأدلة منها ‏ قوله تعالى: « اني آدم » وبنه وبننا آناء. وقوله 
تعالى : انى اسرائل » ونوقش بأن هذا في مقام النسة والتعريف . وبأن الاين يقال 
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لارضع ولامتّبني » وغذا قبده في ابة التحريم في قوله تعالی : « وحلائل اپنانک رقو له : 
و الذن من أصلاب؟ » لاخراجها » ولو قال : ياأولاد آدم لكان فه متعلق » ولعلپا ترد 
هذه المناقة بقوله تعالى : ه کا أخرج آبوی؟ من النة » فقد مماهما أبوين » والأصل فى 
الاطلاق الحقيقة » وأيضاً إذا صح إطلاق البنين على بني البنين مع غاية التباعد في درجات 
الفزول» صم إطلاق الاباء مع غابتهفي الصعود» لان الأبوة والبنوة من قبي لالنسب الاضافة» 
فيمتدع شوت البنوة إلا مع شوت الابوة لأب الاب » وقد مع بننها في قوله 
صلی الله عله وآله وسل : ارموا يني إسماعيل فان با ع كان رامياً ». 

وهنا فوله تعالى : « مل ا إبراهم ) وقوله : « َنم وباو ۶ الاقدمورل »© 
وقول بوسف : « واشعت مل بای راهم و اسحاق وبعقوب » وف حديث المعراج«هدا 
أبوك ابراهم ۾ » « هذا أبوك آدم » وهو حديث صحيح . 

وحاصل هذا الدلل أن القرآن والسنة قد أطلقا الاب على الد » والأصل أن هذا 
الاطلاق وارد على مقتضىاأقيقة اللغوبة» فسكون حقيقة لغوبةمنقسم المتواطىء والتفاوت 
بأولوبة أب الصاب بالاطلاق هو من اختلاف الشکك » وتسمة الاعلى باطدلتمسزه‌لابوجب 
کون ذلك الاطلاق عازاً » وإلا ازم في كل مشکك . نعم » وأما من حمة القبای »فک 
3 اعد لو مات ورثه ينو بننه دون اخوته » فکدا لومات ينو الشن رېم هو دون 
اخوتهم . وأيضأ قد تقدم اعتبار عدمه فى صحة صدق الكلالة» ولذا سقط الاخوة لام عند 
وحوده اتفاقأ » فلعتبر في آبة الكلالة الصفة » فسقط الاخوة والاخوات مطلقا 
عہک وحوده 5 

احتج أهل الذهب الثاني بأن توریشم‌معه مذهب عر بن الطاب وعلى عليه السلامواين 
مسعود وزيد بن ثابت » ولكل منم مزية . فأما عر فحداث : وات الله حعل احق 
على قله ولسانه » أخرحه أحمد والترمذي عن ابن عر » وأحمد وأبو داود واطا كم ع نأبي 
ذر » وأبو بعلى واا > عن أبي هريرة» والطبراني عن بلال»وصححه السبوطي. أما علي 
عله السلام 6 فالأحاددث متوائرة معى أنه لا بزع عن الق ولا فارقه فى دواون 
الاسلام . وقد آفردت في عدة من الوافل » وقد سرد منها ابن الامام في «شرح الغابة » 
ما بغني ويقنع > وأما ابن مسعود» فحديث «رضت فق ما رضي فا ابن أمعبد»» قال 


الحافظ ان ححر : وهو حداث حسن ؛ أخرحه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذی 
وان حبان واطا > من رواية أبي قلابة عن أنس » وأعله بالارسال » ورححه الدارقطني 
تيميو و بساك ره بو لاروك ورك اب رو از بت 
بالفر انض لاحدت التقدم تخريحه « آفرضک زد » . 

ويحاب بأن الروابة عن الأربعة فى توريث اد مضطربة کا ممعت . وأيفا رواية 
القول بالمقاسمة في هذا الاب عن أمير المؤمنين عليه السلام تنافي الرواية عنه في « باب 
العصات » اذ ظاهرها أن الد بسقط الاخوةلترتسهارث الاخ علىارث! د ثم » »وروابة 
الباب هذه مؤيدة لرواية «الجامعالكافي » التي نقلناها هنالك عنه » فان صحت الروايتان 
عن أمير المؤمئين عليه السلام حملت ثم في كلامه على غير باا » وأيضاً الروابات في 
کفة مقاسته وإلى أي حد وان صحت فبي عتلفة اختلافاً سُديداً » فاما عر بن 
الخطاب فهو أعظم اضطرابا فى الد » حتى قال عسدة بن مرو لما سأله مد بن سيرين عن 
الد : لقد حفظت عن تمر فه مالة قضة مالف بعضها بعضا » روى ذلك الطالي في 
«الغرت » . قال احافظ في « الفتدم ) ۰ باستاد صحسح عن ن مد ن سيرين . ورواها 
أيضا پزید بن هارون فى « کتاب الفرائض » ع ن هشام بن حسان » عن مد بن سيرين » 
عن عسدة بن رو بلفظ : الي لا و عن تمرف الحد مائة قضة کہا نقض بعضبها بعضاء 
وقد سرد منها في « الفتح » عدة فضاه ۱ 

وقد أخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين أن ن حر » قال : « أشهدك أفي لم أقض في 
المد قضاء » . و أخرج عسد الرزاف والبوقي و ۳۱ ابو الشخ ٤‏ الفر انض » عن سعيد بن 
المسسب » عن رم قال : « سألت لي عل اه عله و له وس کیف قسم الله ؟. ۱ 
قال : ما سؤالك عن ذلك باعمر إلى أظنك قوت قبل أن تعل ذلك » قال سعيد بن 
المسيب : ثمات تمر قبل أن بعلم ذلك . وأما على عليه السلام» فأخرج ابن أبي ةو مد 
ابن نصر » قالاطافظ : بسند صحبح عن الشعي : « كتب ابن عباس إلى على عليه السلام 
سأله عن ستة إخوة وحد » فكتب اليه أن اجعله كأحدم وامم كتابي » . وأخرج 
الدارمي سند قوي عن اشعبي » قال : ده ا ابن عباس الى علي - وان عباس في 
البصرة ‏ ای أتت بحد وستة إخوة » فكت اله أن أعط الد سبعا ولا تعطه أحدا 


بعده » قال: ویسند صحبح الى عبد الله بن مسامةه «أن علا كان حعل‌اخد آخا حى کون 
سادسا» . ومن‌طریق الحسن البصري» وأخرى من طریق عن ابراهم النخحي كلاهما عن‌علی 
كوه . وأخرج ابن أي سْبة من وحه آخر عن الشعي » عن على « و أنه أتى في حد وستة 
إخرة » فأعطى الد السدس » وأخرج يزيد بن هارون في الفرائض عن مد بن الم »عن 
الشعي » عن على عله السلام نحوه . ومد بن سال هذا » قال المافظ : فه ضعف . 
وعنه أقوال آخر 

وأما ابن مسعود » فأخرج الدارمي » قال اطافظ » بسند صحبح إلى أبي اسحاق 
السبيعي » قال:دخلت على شر بسح وعنده عامر ‏ يعني الشعبي- وعبد الرحمن بن عمد الله 
ابن مسعود في فريضة امرأة منا تسمى العالة رك زوجها وأمها وأخاها لأبها وحدها 
فذ كر قصة فيها » قال : فأتدت عبيدة بن >رو» وكان يقال : لس بالكوفة أعلم بفر بضة 
من عسدة واطرث الأعور > فسألته » فقال : إن سم نبات؟ بفريضة عبد الله بن 
مسعود في هذا » فحعل لازوج ثلاثة اس النصف » وللأم ثلث ما بقي وهو السدس من 
رأس امال » وللاخ سهم » وللجد سهم . 

وروینا في كتاب الفرائض لفان الثوري من طریق النخعي » قال : « كان تمر 
وعد الله بن مسعود بكرهان أن بفضلا أمأ على حد » . 

و آخرج سعيد بن منصور وأبو بكر بن أي سُببة بسند واحد صحبح إلى عبيد بن 
نضلة » قال : « كان مر وابن مسعود بقاسعان اد مع الاخوة ما بنهويين آن‌یکون 
السدس خبرا له من مقاممة الاخوة » . وأخرج عمد بن نصر مثله سواء . وزاد : و« 
إن مر کتب إلى عبد الله: ما أرانا إلا قد أححفنا باحد » فاذا جاءك كتابي هذا فقاسم ه 
مع الاخوة ما بينه وبين أن بكون الثلث خيرا له من مقاسمتهم » فأخذ بذلك عبد الله ». 
وأخرج مد بن نصر بسند صحبح إلى عبيدة بن عمرو » قال ۰ کان يعطى الد مع 
الاخوة الثلث » وكان عمر بعطه السدس » ثم كتب عر إلى عبد الله: انا خاف آن‌نکون 
قد أححفنا بالجد » فأعطه الثلث ءثم قدم على هاهنا - يعني الكوفة فأعطاه السدس » قال 
عبيدة : فرأيها في الماعة أحب إلى من رأي أحدهما في الفرقة » ومن طريق عسد بن 
نضلة « أن عليا كان بعطي المد الثلث » ثم تحول إلى السدس » وأن عبد الله كان بعط 


اد السدس » ثم تحول إلى الثلث » . وأما زيد بن ثابت» فأخرج الاارمي من طريق 
ادن الصری قال : ١‏ كان زید يشرك الد مع الاخوة إلى الثاث » ۱ 

و آخرج اليهقي من طريق ابن وهب آخبرنی عد الرحمن بن ألى الزناد » قال : أخذ 
أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابث ومن كبراء آل زيد بن » ثابت فد کر 
قصة فا » قال زيد بن ثابت : وكان رأبي أن الاخوة أولى ميراث أيهم من الد . 
و کان مر برى أن الد أولى بيراث ابن ابنه من إخوته . وأخرجه ابن حزم من طريق 
اسماعيل القاضى عن اسماعيل بن ألي أويس » عن ابن أبي الزناد » عن آبه » عن‌خارجة 
ابن زيد » عن أبه » قال : كان رأبي أن الاخوة أحق عبراث أيهم من المد . وكان 
أمير المؤمنين ‏ يعني مر - يعطيهم بالو حه الذي براه على قدر كثرة الاخوة وقاتهم » قال 
الحافظ : قلت : فاختلف النقل عن زيد . 

وأخرج عبد الرزای من طريق ابراهم » قال : كان زند بن ثابت بشرك المد مع 
الاخوة إلى الثلث > فاذا بلغ الثلث أعطاه ناه » والاخوة ما بقي » وبقامم الأخ لأب 
ثم برد على آخه » ويقامم بالاخوة من الأب مع الاخوة الاسُقاء» ولا يورث الاخوةلأب 
شيا » ولا بعطي آخا لأم مع الد سيا » قال اين عبد البر : تفرد زيد من بين 
الصحابة في معادلته الد بالاخوة بالاب مع الاخوة الاسقاء > وخالفه كثيير من الفقباء 
القائلين بقوله في الفرائض في ذلك » لان الاخوة من الاب لا يرئون مع الاسقاء فلامعنى 
لادخافم معبم > لانه حف على اد في القاسعة » وقد سأل ابن عباس زيداً عن ذلك» 
فقال : إغا أقول في ذلك برأبي کا تقول أنت برأيك . 

وقال الطحاوی : ذهب مالك والشافعي وأبو يوسف إلى قول زيد بن ثابت في الد 
ان كان معه اخوة آسْقاء قامءتهم ما دامت المقاممة خيرا له من الثلث » وان كان الثلث 
خيراً له أعطاه باه » ولا يرث الاخوة من الاب مع اد سا » ولا بتو الاخوة ولو 
انوا أسْقاء » وإذا كان مع اد والاخوة أحد من أصحاب الفروض بدأهم » ثم أعطى 
اد خير الثلاثة : من القامعه » ومن ثلث ما بقي » ومن السدس »ولا نقصه من السدس 
إلا في «الا كدرية» . والا كدرية تسمی : مربعة ابماعة»لانهم أجمعوا على آنا أربعة » 
و کن اختلفوا في قسمہا » وهي زوح وأم وأخت وحد»‌فللزوج النصف» وللآم الثلث 6 
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ولاحد السدس» وللأخت النصف . وتصح من سبعة وعشرين: لازو تسعة » وللام ستة > 
وللأخت أريعة » وللحد مانة 

فبؤلاء الصحابة قد اختلفوا في كيفية توريث الد مع الاخوة هذا الاختلاف > 
وكابم ل بقرن مقالته بدليل بدفع حجة من جعل الد أبا » بل صرح زيد بن ثابت بان 
مقالته عن رأيه » فأخرج ابن أبي شبة من طريق عبد الرهن بن غنم » عن الشعي 
« أن عمر لما أراد أن محتاز مال ابن ابنه دون اخوته » قلت له : ا أمير المؤمئين انهم 
سحرة دونك بعنی بني ابنه -» وأخرج الدارقطني» قال الحافظ : بسند قوي عن زيد بن 
ثارت « أ يمر ll‏ فذ کر قصة » فيا : ران مثل المد شل سحرة تنبت على ساق 
واحد » مخرح مها غصن »© ثم خرج من الغصن غصن » فان قطعت الغصن رحم الماء 
الى الساق » وان قطعت الثاني رحع الماء إلى الاول » فخطب عر الناس » فقال : إن 
زيداً قال فى اعد قولا وقد أمضته » . اه . 

ولا مفی عد عاثلة هدا التصوير لاحد مع الا حوة ‏ فلو فال : 9 خرج من الساق غصن 
ثم من الغصن غصنان . لكان تصويراً كاملا وهو بعد ذلك غير صحيح » إذ لم برحم 
ماقد صار في المقطوع من الماء لا إلىالساق ولا إلىالغصن الآخر »وإغا الراجعما لميكن قد داخل 
المقطوع » فأين هذا من الممثل له » وهکذا نقول فيا روى البيپقي أنه سْبه الد بالبحر 
والر الكبير » والاب باخلسج المأخوذ منه » والت واخوته کالساقتن المتدتن‌من 
الج والساقة إلى الساقة اقرب ما إلى الحر » آلا تری إذا سدت إحداها اخذت 
الاخرى ماءها ولم برجع إلى البحر . | ه . 

وقد يقال : الراد اقتطاع ما كان يستحقه الغصن المقطوع » والساقية التي سدت من 
احترار الماء فکانه قد داخلهها » يا تفهمه عبارة « التلخص » » ولكنه برد على ذلك ان 
هذا التصوير لو صح وتم لازم أن يكون الاخ أولى من اعد ومن الاب » وهذا لا قائل 
به» کف وهو مدفوع بدلالةالنصوص على خلافه بالمطابقة. وقد روىعبدالرزاق وسعدین 
منصور والبهقي عن أمير المؤمنين على عليه السلام « من سره أن يقتحم جر اثيم جہنم فليقض 
بين +د والاخوة» وأخرجهعبد الرزاقعنعمر . وآخرج‌سعدین‌منصور عن‌سعیدینالسب» 
قال :قال رسول الله صلى الله عله و | له وس :« أجررٌ على قسم الد احرژ 5 على النار» . 


وقد عرفت أن أقو أل الصحابة‌مضطربة ولو كانت مقالة أحد منهم ححة لما ساغ‌الاختلاف 
بهم » بل لا بدعي هذه المقالة احد منم لنفسه ولا لغيره » وقد وقعت االفة لأمير 
المؤمنين على عليه السلام من ولده الحسن السبط عليه السلامفي كيفية قتل ابن ماحم الْييث . 
بعد تعنيئه فا عليه السلام في وصته احتهادا من مولانا اسن والعبد القرب 

وتقدم أيضا نقل خلاف مد بن على بن انفة وجاعة من أهل البدت عليهم السلام 
لعلى عله السلام في العول » وذلك واقع كثيراً في كثير من المسائل » والقصد من نقل 
وقائع الخالفة في الأهم من المسائل واطرادها التنبيه على قوة ما مال اليه ابن الامام في يحث 
تعادل الأدلة وترحبحها في «الغاية» و«ششرحبا». إذا عرفت هذا فالمز اا التي اختصوا ما فا 
تقتضى ان تكون أقوالهم مر ححة عد قاری الاد من کل وحه » وحدث يكورل 
الدلل ملا لمعر فمم بالأساب » وما تختص ده قضة الطاب » أو كانت أدلة المسألة 
الذ کورة طکما لا بصع الاعقاد عليهاءواما إذا كان ئة دلل يكن التمسك به فالرجوع 
الله هو المتعين»وهاهنا کدلك» فان اسم الاب بطلی على امد لغةوشرعا. غاته‌ان يكون 
مشتركا معنويا » كاطلاق اسم اطبوان على الانسان والفرس وتحوه » والانسان على 
الرحل والمراة » والتفاوت بالعلو والسفل غير مانع من المشكك المعنوي » إذاالمشيرك 
العنوی تفاوت 1 ادا روت هذا فقد سقط عنك مؤونة الکلام على ما مار وو له . 


حدتي زيد بن علي ۰ عن ا > عن جده » عن على عليه السلام «أنه 
كان يقول في أم نام و اخوة واو للمرأة الربسع > و لام 
السدس » وحمل مابقي بين الاخوات والاخوة والجد. للذكر مثل حظ 
الانثيين » وهو عنزلة أخءالا أن يكو ن سدس جيم الال خير له.فیمطیه 
سدس میم الال » . 


ولا علو بقل هده الرواءة عمه عليه السلام من ا دات “مع الاخوة واللاخوات» 
إذ أقل المع ثلاثة » فالحد والاخوة بعد بط امع ثمانية » وبضم الاخوات يصير 


المع إحدى عشر > والباقي بعد إخراج فرضي الزو حه والأم سعه سپام » فلا 
يكون له فيا سدس . وعبارة « الجامع الكافي » قال عمد : كان على عليه السلاميقامم 
اد بالاخوة والاخوات للاب والام مالم بنقص حظه بالمقاسمة من السدس » فان نقصته 
القاسعة من السدس ١‏ كمل له السدس » وحعل الباقي للاخوة والاخوات » وهو عصبة 
مع الاخوات إذا م كن معبن أخ . فبذه المسألة من صور ما نکون السدس خيرا له 
من القاسعة » فصورة المقاممة غير مذ كورة » الم إلا أن بقال : اراد بقوله : وحعل 
ما بقى .. الخ يعنى فما عکن» استقام إن اراد بالاخوةوالاخوات انس الصادق على المع 


و عره . قوله: 
وکان عليه السلام لا يورث ان أخ 8 حد » ولا أا لام حل . 


وهذا خلاف ما آخرجه الطحاوي عنه عليه السلام من طریق امماعبل بن الي خالد » 
عن الشعي » قال : حدئت أن علبا كان ينزل بني الاخوة مع اد منزلة آبائهم ظ و 
نکن احد من الصیحا له بفعله عبره . ومن طر نق‌السر يبن نحبی » عن الشعبي »عن على عليه السلام 
کقول اماعة . وقال في « الجامع الكافي » وکان- يعني علبا عله السلام - لا بورث بني 
الا خوة مع الد فيحالمن الاحوال. هذا هو الصحبح عنه وقد روي عنه انه كان بنزل بي 
الاخوة مع الد منازل أبائهم ولا بصح عه : 

فو له . « ولا يورث أخا لام مع جد » اخرجه الدارمي في « مسنده » باسناده إلى 
ایراهم » قال : « كان على عليه السلام يشرك الد إلى ستة مع الاخوة » بعطي کل 
صاحب فر يضة فر بضته 4 ولا ورث اخا لام مع جد 4 ولا اختا لام» ولا يزيد الجدمع 
الولد علىالسدسءإلاان يكون معهغيرهءولا بقاسم‌باخ لابمع أخ لأب وأم » وإذا كانت 
اختأ لاب‌وام‌واخا لاب » أعطى الاخت النصف » والنصف الآخر بين الد والأخ نصفين» 
واذا كانوا اخوة واخوات شر كبم مع الد إلى السدس . ۱ ه . قوله : 


وكان يقول : في ام وزوج واخت‌وجد: للزوج النصف ثلائة» وللام 


الثلث سهان » ولاحد السدس سوم > وللاخت ثلاثه ‏ فصارت من 
تسعة » و كذلك كن يعيل الفرائض . 

هذه المسألة وقع فيها اختلاف بين امير المؤمنين عليه السلام وابن مسعود وزيد بن 
ثابت » حكاه في « الجامع الكافي » وسفيان الثوري في الفرائض وعبدالرزاق وسعيد 
ابن منصور والمقي » وقوله عله السلام فيها: هو ما ععت . وفال‌این مسعود : لازوج 
النصف ثلاثة » وللاخت النصف ثلاثة » وللحد سهم » وللأم سهم » وآعافا إلى ثانة. 
وقال زيد بن ثابت : للزوح النصف » وللاخت النصف « وللأم الثلث > وللحدالسدس» 
واعافا إلى تسعة » ثم جمع نصف الأخت وسدس الد » فحعله بینها للذ كر مثشل حظ 
الإثنين . 

فلت : فتصم عنده من تسعة وعشرین لانكسار الأربعة بين الأخت واطد > 
ورؤوسها بعد البسط ثلائه مضروبة في تسعة » فحوز الزوجتسعة » والام ستة »والباقي 
اثنا عشر بين الد والاخت أثلاثاً » للذ کر مثل حظ الانشین . وکان قئاس مذهه ان 
يجعل لازوج النصف 6 و للام الثأث » وللحد اسدس . وتسقط الأخت لأب » لان 
الد منزلة الاب عنده » فلا فرض فا معه سنا » ولا يعمل مسألة فهاجد » وها هنا 
فرض فا معه وأعالها » فلپذا مىت «الا كدرية» لاما كدرت على زيد بن ات أصله. 
وقل: نما ممست «الأ كدرية » لأنه سأل عنما رحل بقال له:أ كدر . وتسمی «الغراء» عند 
اهل الشام لاستهارها » وقال ابن عباس : للأم الثلث» ولازوج النصف » وما بقي فللحد ولا 


عن بق ين 


باب الرد ووي انزرعام 


3 ۰ 

حد ني ربد ی علي 4 عن امه »> عن حده ۰ عن علي عام السلام 9 انه كان 

برد ۳ ۱ بق تالسهام على کل وارت هدر سمه ¢ إلا لزوح والمرأة ). 
آخر ب سفان الثوری وعد الرزاق وسعند بن منصور » عن السعي » قال : كانعلى 
عليه السلام برد على کل ذي سیم قدر سمه » إلا الزوج والمرأة » وكان عبد الله لابرد على 
ا لاب وام ¢ ولا على حد ه ولا على مر اد» وال على زوج »زاد في دا لامع التي :و کان 
زید بن ثارت لابرد على أحد من ذوي السام » ويقضي ا بقي لحت مال المسامين إن ۸ 
تكن عصة . ١ه‏ . وأخرج الدارقطني وعبد الرزاقعن الشعي » قال : مارد زيد ن‌ثابت 
على ذوى القرابات سسا . الرد لغة : العطف »بقال : رد بعض الثوب على بعض: إذا عطفه . 
و الا صطلاح سر مه مابقي من الال دعد فرااضص دوي السهام بدمم لکل ددر سمه 
حث لا أولى به ,والدللل علله‌من‌الکتاب‌قوله‌تعالی: « وأولو الارحام بعضم أوی‌بعش» 
3 ای تقر ره »و دوو الفر وص و هم الوارثون لأ نفسهم وك بفروخمم » وعا بقي بعدها » کا 
أن ذوي الأرحام الوارثين بأسباب من انتسوا اليه من الوارثين بأنفسهم أولى مال ات 
عند عد همهم اعمو م هده الاب وكل م دل على نور دت دوي الأرحامدل على الد 4 لان اله 
حعل علة استحقاق الرح امة لترتدبه حك الأولوية عليها . وهذه العلة مشروطه بأقرسة 
القر ب »يا تفد ذلك آبة الوصة » وهذا هو الذي تقتضه قواعد الفرائض 
لاه را 5 و بدا لعر ف وحه أولوية دوي السام ٤‏ مسایل الرد ۶ دی ¢ وأولوية دوی 
الارحام المالعند E‏ من هو دك له ممم 4 اددصیرون حمنكك آقرب قر لنت ممت 4 و القو ل 


وفواعلىد 


بالرد هو الار جح » وهو قول على عليه السلام ور وعغان وان عباس وحابروابن مسعود 
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وبه قال أيوحشيفة وصاحباه ومع أهل العراق وال کثر من أهل البت عليهم السلام . 
والدى نفوه: زید ی نانك ووک وابن الزبير والقاسم بن ابراهیم والامام محبی بن حمزة 
ومالك والشافعي 4 2 ثور وداود والزهري و آهل اححاز » فهو لاء قالوا : لابرد على الورثة 
شيء بل الباقي لت الال . وقد روي عن بعض متأخري الشافعة القول بالرد . 

واختلف المثبتون له على من برد » فالحادوية وهو قول أ کثر مثته أنه برد على سم 
دوي السام »الا الزوحین »لا تقد م منتر تدب الا ولو يةعلى الرحامةولا رحامةبين|ازوجين من حة 
ازوحبة » إذ فرضها بها لا بالرحامة . وأضا لو جاز الرد على الزوجين لازم عدم تور بت 
ذوي الأرحام عند وجود أحدها » وانه وصل للأبعد بالزائد على مافرض ه الله تعالى له 
واحرام الاقرب » مع أن المقصود بالاصالة من شرعية المواريث » وهو وصل من أوجب 
الله تعالى وصله »کا يفده وجه شرعبة الوصبة »وسبب نزول قوله تعالى : « وأولو الأرحام 
عضهم أولى ببعض » ولاتخفى أن ذوي الأرحام عند عدم العصبات وذوى السام 
بصیرون أقوب قريب إلى المبت من غيرهم قطعا » ف کیف یکون الأبعد عن المت أحق 
بجميع ماله من ذوي أرحامه ؟ وانه تالف نحاسن الشردعة الغراء التي جاءت بتأ كىد حق 
صلة الرحم أتم التأ كيد » كيف وقد قال تعالى : « وأولو الارحام بعضهم أولىسعض » 
اذا عرفت هذا ظبرلك أنه إذا م يكن مع آحد الزوجين من يرث البت بنفسه من ذوي 
القرابة القربی » فذوو القرابة البعدى أولى بالباق بعد مبرات‌آحدها معا بين دليلىتوريث 
أحدها وتوريث ذو ي الارحام وعمومات ولو شم مال ات » ويذلك كله تعرف أنه لا حط 
لأحد الزوحن فما فضل عن فروضها فى مسائل الرد وذوي الارحام » بل يكون ميراث 
آحدها كالدين مخرج من خرح فرضه » والباقي مردودا على ذوي السام في مسائل الرد »أو 
ميراثاً لدوي الارحام ۾ لا قال : فلأخذ كل من دوي سهام القرابة القربی سهمه » والباق 
بكون لذوي القرابة البعدی » وهم ذوو الارحام حعاً بين دلبل توريث كل من القرابتين » 
لانا نقول : آبة الوارت بان لما كانت أوجبته آبة البقرة من الوصة الوالدین والاقربين 
وقوله تعالى : « لارحال نصب ماترك الوالدان والاقربون »وقوله تعالى : « ولکل حعلنا 
موای ما ترك الوالدان والاقريون » فسكون الاقرب أولى من القريب » وإلا ازم توريث 


~4۱ 


لساقط مع السقط » وإنه باطل » ولس الراد من حعل ميراث الزوحن كالدن هاهنا » 
إلاببان كيفية توریثها مع من هو أولىبالزائد على الفروض النصوصة » لا أن ذلك على جبة 
الاستدلال » فان الدال على ذلك هو الرحامة » فلتأمل ذلك كله . 

نعم » وقال عثان الي وجابر بن زید : بل برد على جع دوي السام حى الزوجين 
قماساً على موالي العتاق » فانم بأخذون مابقي بعد الفرائض حت لاعصبة مع عدم كونهم 
من ذوي الارحام» ورد بأن موالى العتاق أَسْهوا الاصول حبث صار العتسق باعتاقم مطلقا 
عن ربقة التملك » فكأنهم أصوله و كأنه من نسلبم » ولا كذلك الزوحان . ولا لصح 
الرد إلا بعد استفاء ذوي الفروص فر و ضهم » وبعد عدم عصبات النسب و العتقو عصبته » 
هذا هو مقتضى المع بين أدلة التوارث بالنسب والسبب » فيكون نحو قوله صلى الله عليه 
وآ له وسا : « الولاء خمة كاحمة النسب » وتوريث ابنة حمزة من مولاها مع توريث ابنة 
المولى مخصصاً أو مقداً لنحو قوله تعالى : « وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض » . 

وهذا هو الوافق لما رواه البمقي عن أمير المؤمنين وزيد بن ثابت من آنها كانا يقولان : 
إذا کان ذو رحم ذا سم فله سهمه » وما بقي فالموالي هم كلالة . وخالفها ابن مسعود » 
فكان لابورث موالي مع ذي رحم سيب ٠‏ وروی البهقي عن سويد بن غفلة في ابنة وامرأة 
ومولى » قال : كان على بعطي الابنة النصحف والمرأة الثمن » ويرد مابقي على الابنة ٤‏ 
وهذه الروابة تخالف تلك الروابة کا ترى . وقد يقال : هذه الرواية بعد صحتها حكاية 
فعل » وتلك قولية» والقول أرجح » والرد بکون مع الزوحين ومع غبرها » فالذي مع 
غيرهما واضح » والذي مع الزوجين يجعل ميراث أحدهما كالدين » ما بنا فها سبق . و يعطى 
من مخرج فرضه مایستحقه » والباقي هو ماستحقه أهل الرد من ذوي الفروض . فاذا أريد 
تصحبح المسألة» نظر في الباق بعد إخراجميراث أحدهما من مخرج فرضه» هل يوافق مسألة 
الردود عليهم أو ينقسم أو يباين ?.. فمعمل بقتضاه ما ذلك كله مبسوط في كتب الفن . 
وأقرب طريق لمعرفة کون المسألة ذات رد أو لاأن بنظر إلى ماتنتهي إليه » فلا نكو نمع 
ذلك غلط البتة » ولس هذا موضع إستبفاء الكلامعلى أصول الرد ولا العول » ولامائلها 
ولا تصحبحها » والاحالة ان شاء الله كافة واطوافل كافة . 


مدن ۲ سل 


حدتي زید بن علي + عن أيه , عن حذه > عن علي عليهم السلام « أنه کان 
حمل | الة عیزلة الام > و العمه عيزلة العم ۰و ات الاخ عم لة الا ۰و ست 
الاخت عيزلة الأخت ( 


ذوو الأرحام: هم كل من برث الال كله أو بعضه بواسطةسیب غيره من آهل النسب» 
فتخرح العصبات وذوو السپام لأنهم برثون بأسباب آنفسیم لا بواسطة أسبابغيرهم .و قوله: 
دمن أهل النسب» لاخراج‌من‌برث‌بغیره من قرابة المولى . آخرج ابن أبي حاتم » عن سعيد 
ابن حير 5 قوله تعالى : « وأولو الأرحام بعصهم أولى بعص في کتاب الله » . قال : 
نسخت هذه الاب ما كان قلپا من مواريث العقد واطلف والمواريث باهحرة » وصارت 
لدوي الأرحام . قال : والان أولى من أ والاخ أولى من الأخت» والأخت أولى من 
ابن الأن» وابن الأ أولى من العم > والعم أولىمن ابن العم »و ابن العم أولىمنالخال» ولس العم 
ولاللخال ولا للعمة ولا للخالة من الميراث نصب فيقول زبد . وكان عمر بن الطاب نعطي 
ثلث المال للعمة » والثلث للخالة » إذا لم یکن له وارث . و کان على وان مسعود بردان 
مافضل من الميراث على ذوي الأرحام على قدر سهامهم غير الزوج والمرأة . اه . 

وأخرج الدارقطني والطبالسي والطبرافي وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس «أن 
الني صلى الله عليه وأ له وسلم آخى بين الصحابة »فكانوا يتوارثون بذلكک‌حتی‌نزلت : « وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتابالله » فتوارئوا بالنسب » . وأخرجه أو داود بلفظ : 
« كان الرجل حالف الرجل لس بينها نسب » فيرث أحدهما من الاخر » فنسخ ذلك 
الانفعال فقال :« وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض »وفي إسناده على بن اعسین بن واقد 
وفه مقال . وأخرج نحوه أبن سعد » عن عروة بن الزبير » وفسه : « فصارت الواریت 
بعد للأرحام والقرابة » وانقطعت تلك المواريث بالموّاخاة » ذ كره السوطي في « أسباب 
التزول » » ومعناه في « الدر المنثور » » ومثله عن الزبير وسعد بن حبير وقتادة . 

قال في ا منار»: وطرقه عن ابن عبا سمتعددة » وببيان ان سبب نزو ما نسخ‌التوارث 
بغير القرابة يتضح بطلان تأويل من جوز تأويل الأولوية في الآبة بغير الميراث » ولكنه 


3 ۳ سب 


يقال : الر حامة هي القرابة » وهي آعم من العصات وذوي السهام وذوي الارحام بالمعنى 
المصطلم عليه » وهو الذي آرید البحث عنه في هذا الباب » فکف يستدل بعهومها على 
خصوص توريثهم بعد بان أن نزوها لنسخ التوارث بغير القرابة » على أن الاولوبة مقبدة 
بقوله : « في كتاب الله » وحنثذ فالمراد منها من في آثات المواريث وهي واردة فيتوريث 
ذوي السهام والعصات » ثم راحعت « الفتم » فرأيته قد أشار إلى نحو هذا » فقال : 
واحتح الآخرون بأن المراد بها من له سهم في كتاب الله » لان آبة «الانفال» جملة وابة 
المواريث مفسرة . اه . 

وقد بقال: إن هذه الابة واردة على نحو ورود العام على سيب ولس هو به » وا 
التوارث بغير القرابة هو السبب الباعث على إنزال هف ذه الآبة » فازم قصر أولوبة ذوي 
الأرحام بعضهم ببعض على التوارث المذ كور في آبة المواريث » ولس هو إلا التفري ضأو 
التعصب . وفذا قال أبو بكر : مما جرت به الرحم من العصة» والراد بالعصة :العصية 
العنی الأعم وهم الورثة » کا تقدم في أول الکتاب » لابالعنی الأخص » فتکون الآية 
غير سشامة لذوي الأرحام » لكنه بقال : نسخپا للتوارث بغير القرابة » إما هو لأجل 
التوارث بها » بل هو هو » فسكون التوارث بالقرابة هو السب الباعثف التحقيق على نزول 
الآبة » والعام لا يقصر على سببه . وم‌ذا تعرف أنه لاينافى موم لأولوية القرابة 
بعضهم ببعض ورودها في التوارث بالقرابة القربى » وعلى هذا فالراد بالتقتد بقوله 
تعالى :« في كتاب الله وهو ما کته علمنا »والذي کنبه علنا: هو مابنه الکتاب والسنة 
من مواريث ذوي السام والعصات وذوي الأرحام» نحو دلالة حديث ابن مسعود «أن 
الاخوات معالبنات عصةه » وحديث «أن للحدة أو ادا تالسدسوونحو حدیت : «اخال 
وارث من لا وارث له » وحو قوله صلی الله عله وآله وسلم : وهل له من نس أو ذي 
رحم » وتوريثه صلی الله عله وآله وسل لان أخت ثابت بن الدحداحة ما بأتي أيضأ . 
ولاك أن توريث ذوىالرحامة المعدىإما هو لارحامة » ما بعر ف ذلك منأدلة توريثهم . 
وأيضأ التوريث نوع من الصلة » وأدلة صلة الرحم دالة بعمومها على أنهم أولى مال قريبهم من 
غيرهم . وذلك كله ما منم القصر على النوعين » إذ الرحامة موحودة في الثلاثة الأنواع فيم 
الااستدلال بعموم الآية وهو المطلوب . 


وقدذهب إلى القول‌بتوریت ذوي الارحام‌من‌الصحابة: على عليه السلام وعمر بنالخطاب 
وان مسعود والعباس وأبو الدرداء وأبو موسی وطائفة من التابعین وهم :علقمة ومسروق 
و ٍبراهم وعطاء وطاووس والشعي » وطائفة من أَمة أهل البت علیهم السلام وهم :امادي 
ی بن اسین والناصر والمؤيد بالله » وعامة أهل البدت علهم السلام غير القاسم والامام 
حمى بن حمزة » وطائفة من الفقهاء وهم اطنفة وابن أبي لبلى وسفان واطسن بن صالح 
وغيره » وحکاه ابن بطال عن الكوفين و أحمد وإسحاق . وذهب طالفة من الصحابة 
منهم : أبو بكر وابن عباس وابن الزبير وزید بن ثابت » وطائفة من التابعین وهم : 
الأوزاعي وابن المسب » ومن الأثّة : القاسم بن ابراهم والامام حبی بن حمزة عليم 
السلام » ومن الفقهاء مالك والشافعي » ومن متأخري أمْتنا الامام شرف الدين علي.ه 
السلام ومن تابعه : إلى انه لاميراث لذوي الأرحام . قال ابن بطال : وهو قول آهل 
الححاز والشام » فسكون الميراث لدت المال عند هؤلاء شيع /' 

احتج النافون أولاً بقوهم : « عصبة الست لاتنقطع » وان لم تعل فشکون الال 
لبت المال . ويحاب أولاً - بأن تكلفينابايصال كل ذي حق حقه مشر وط باز مالشرعي 
بالاستحقاق » ولا تكليف علنا بعلم مافي الواقع ما يجع_ل الشرع لنا الله سسلا » فحيث 
لاحزم شرعي» بکون <> تلك العصية 5 ذوي العلل المانعة من الإرث » فک أنه 
يصير المال للایعد مع وحودهم » فكذا هنا » إذا المانع من التوريث هو الشرع في كلا 
الطرفين» بل الأو لىان بقال: حك تلك العصبة مع الأس منمعرفة الستحق حك الأمو 1 
لليأس عن معرفة الاستحقاق في كل» مخلاف ذوي العلل‌فقد صار ذوو الأرحاءأولى بالمالمن 
ایوس عن معرفة استحقاقه »> ومن بت المال بالاولى والاحرى » فلا بتر ماأبدوه نقضاً 
الامتدلال بعموم الا بة 

احتجوا انا - محدیت أبي هريرة عند البخاري وفه « من مات وترك مالا ماله لموالى 
العصبة » ... اطدیت .. والراد بمولى العصة: بنو العم ما تقدم نقلا عن و الفتم » و تقدم 
أن الراد بموالي العصة : أولماء العصبة . وقال الداودی : الراد بالعصة هنا الورثة لامن 
يرث بالتعصيب ... الخ فهم الذين یرون بسيبها أي بسبب کونهم کعصابة رأسه»فبکون 
الحديث عاما لكل العصبات وذوي السهام » وإطلاق المولى على ابن العم لاینانی صحة 


نت ق 6 ب 


اطلاقه على غيره من العصات » وإما أوقعهم نی ذلك الذي خاف منهم ز كريا عليه الصلاة 
والسلام هم بنو مه » ولو كان المراد بالموالي بني العم فقط لما احتاج نببنا عليه الصلاةوالسلام 
إلى ذ کر العصة مضافاً الها الموالى . إذا عرفت هذا فحق الاستدلال به أن يقال: إنه لم 
بذ كر فه سوى العصة وذوي السام » ولعله يحاب عنه بان المراد بموالي العصبة : الورثة 
وهم أعم من ذوي الرحامة القربى للتصريم به في الرواية الاخرى » وعدم إرث ذوي 
الرحامة الیعدی مع القربى لاولوية القربى بال الوروث کا تقدم تقرياً . وعلى تسليم أن 
الراد هنا عوالي العصة في الحديث العصة ودوي المهام فقط » فلا تعرص فه لنفيميراث 
ذوي الارحام » ومع قيام الدلل عليه فلا وجه لذفه . 

واحتحوا ثالثاً - محدیث أن النى صلى الل عليه وآله وسلر قال : « سألت الله عزوجل 
عن ميراث العمة واخالة» فسارفي حبریل أن لاميراث لما » أخرحه أبو داود في«المراسل» 
والدارقطني من طريق الدراوردي عن زيد بن اسل » عن عطاء بن نسار به‌مرسلا. وأخرحه 


النساقي من مرسل زید بن سم » ووصله الما كم في د المستدرك » من حد يث أبيسعيد » وق 
إسناده ضعف . ووصله الطبراني في « الصغير » أيضاً من حدیت أبي سعد في ترحمة عمد بن 
اارث الخزومي شخه . قال فى «التلشص » : ولس في الإسناد من بنظر في حاله غيره. 
ورواه الدارقطى من حديث ألي سامة » عن أي هريرة » وضعفه عسعدة بن السع الباهلى 
روابة عن مد بن مرو . ورواه الحا م من حديث عبد الله بن دشار » عن ابن 
تمر وصححه . قال الحافظ : وف اسناده عبد الله بن حعفر الدیی وهو ضعف . 
وروی له الحا ۶ سشاهداً من حدبث شرك ن عد اين یی گر أن اطارث بن عد ۱ 
أخيره أن رسول الله صلى الله عليه وا له وس سئل عن ميراث العمة واخالة فذ کره » . 
وفه سلمانين داود الشاذ كوفي وهو مترو . و آخرحه الدارقطني من وجه آخر عن شر يك 
مرسلاء فحمبع‌طرق‌هذا الحديث لاتقوم به ححة » ول سلم تقوية بعضها لبعض وصلاحة 
بمو عها للاحتحاج»فهو معار ضحد بث المقدامبن معدي كرب عن الني صلى اله عله وآ لهو سل 
انه قال : « من ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له » أعقل عنه وأرثه »والخال 
وارث من لا وارث له بعقل عنه ويرئه» رواه أحمد وأبو داود وابنماحه والنسانی‌واطا > 
وصححه» وابن حبان » وحعکی ان أبي حاتم عن الى زرعة انه حديث حسن وأعله البهقي 


بالاضطراب . ونقل عن حبی بن معين انه كان يقول : لس فيه حديث قوي » وعن 
أبي آمامة بن سهل «آن‌رحلا رمی رحلا هم فقتله ولس له وارث الا خال»فکتب نی ذلك 
أبو عسدة بن الجراح إلى مر » فکتب عمر : إن الني صلى الله عليه وا له وس قال : و الله 
ورسوله موی من لامولى له » وا لال وارث من لا وارث له » رواه أحمد وان ماحه ¢ 
وللترمدي منه المرفوع »وقال : حديث حسن . وف الباب عن عائثة رواه الترمدي وقال: 
حسن غريب » والنسائي والدارقطی في ح.ديث طاووس عنما » قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وس : « الال وارث من لا وارث له » قال الترمذي :حسن غريب» 
وأعله النسائي بالاضطراب» ورجح الدارقطني والبهقي وقفه . وقال الترمذي : وقد أرسله 
بعضهم ولم بذ کر فه عائشة . وقال البزار : أحسن إسناد فنه حديث أي آمامة بن سبل ۱ 
وأخرحه عبد الرزاق عن رحل من أهل المدينة » والعقبل وان عساکر عن أي الدرداء» 
وابن النجار عن أي هريرة كلما مرفوعة . 

نعم » ولا خفاك أن الاضطراب علة قادحة في صحة الحديث لإشعاره بعدم الضط 
المأخوذ في حققة المدرث الحتج به » حمث لاشاهد له ينجبر به ضعف ضط راويه» ولاخفی 
أن هذا الحديث قد تعدد خر حه يما عرفت › فلا ی القدح بالاضطر اب فسه و و سا 
مع تحسين أبي زرعة وتصحيم اطا ك وابن حبان لدیث المقدام » وتحسین الترمذيطديني 
مر وعادشة . و ضاً فقد حسن اد يث الافظ ابن ححر في د الفتح ¢ وقد روى حديي 
مر و القدام الامام أحمد . وقد قرر غير واحد من أثّة هذا الشأن أن ماأخرجه في مسنده 
لابقصر عن درحة اطسن »وپهذاتعرف أنه لابکون إعلال البهقي ديت القدام»والنساني 
طدیت عائشة بالاضطراب قادحا . وأما ترحمح الدارقطتی والبيقي لوقف حديث عائشة 
فهو معارض جز م غيرهما برفعه . وأيضاً فحزم غيرهما برفع حديي مر والقدام مرح 
ارفعه لاتفاق ثلاثتهم على متن الحديث لقول الزيادة غير المصادمة . وبذلك كله بدفع قول 
محبي بن معن : له لس فيه حدیت قوي . 

نعم » وإذا كان حديث العمة واعثالة نصا على أنه لامبراث لما » وانه يؤخذ من ذلك 
دلالة إشارة على عدم توريث غيرها من ذوي الارحام ففي حديث : « الال وارث من 
لا وارث له » النصوصية على توريثه » ودلالة الإسارة على تور غيره من ذوي الارحام 


— لاه ا ده اروص - م ۷ 


مع O‏ » فيكون القول بتوريثها آرحم لعدم تساو) سنداً » ولو سل التساوي 
لكان المصير إلى تأویل الحدرث النافى لتوريثها بأن المراد لاميراث لها » يعني مع من يرث 
بنفسه من العصبات ودوي السهام هو الاولى » ودشهد لهذا التأودل عطف ذوي الرحمفىعدة 
من الاحاديث على الوارث» فيعلٍ أن الراد بذوي الارحام من بدلي في إرثه بسبب‌غیره » 
كا أن المراد بالوارث منيرث بنفسه من العصات وذوي السام » أشار إلى نحو هذاالتأويل 
العلامة المقبلى » وهو تأويل قرب . 

وقد يقال : القاعدة أنه إذا تعارض تخصيص العام وتأويل الخاص قدم تخصيص العام 
لکترته » والمراد بالعام هاهنا مافى قوله تعالى : « وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض » 
والخاص هو مافی حديث « العمة واخالة لاميراث لما »على فرض صحته » ولاخفی آن‌قوله: 
و لامبراث لما » عام لكل حال من الأحوال » يعني حال وحود الوارث بذفسه وحال 
عدمه . وقد أفادتنا أحاديث عطف ذي الرحم على الوارث شوت إرث ذي الرحم عندعدم 
الوارث بنفسه فمخص‌من عمو متلك الأحوالالتي آفادها حدیث نفيتوريث العمة وا الة حالةعدم 
الوارثبنفسه وهو المطلوب من ذلك التأويل » فتسلم الآية عن الحصص» إما لعدم صلاحية 
الد بث للتخصص أضعف سنده » وإما لقبوله للتأويل القريب » وإمالقمام الدليل على قصر 
جوم أحواله على حالة وحود الوارث بنفسه . وقد عرفت هذا أن المراد من وله 
صلى الله علسه واله وسار : «اخال وارث من لا وارث له » هو إثبات تور ثه عندعدم 
الوارث بنفسه » فسکون احدیت مقدا بذلك» فالتقدر حنثذ: الخال وارث منلاوارث 
له بنفسه » يعني من ذوي السهام والعصات » ولا بصدق مومه إلا حيث عدم الوارث 
بنفسه » وغیر الال من الوارثين بأسباب غرم » إذ ذلك هو وجه اجمع بين دليل توريثه 
وأدلة توريث غمره من ذوي الارحام . 

نعم » وعند عدم غيره لايستوليعلى بع الميراث إلا لأن سببه وهي الأم تستولي عله 
فرضاً ورداً » ذلا برد أنه ابرث إلا عند عدم جمبع من يرث بنفسه » ويسبب غيره من 
دوي الأرحام » كا شده ظاهر ادت . 

ومن الأدلة على توريث ذوي الأزحام قوله تعالى : « للرجال نصب ما ترك الوالدان 
الاق ون » وللنداء نصب »ا ترك الوالدان والأفربون » لعموم لفظ الرجال والنساء » 
والأقربون غایته أن توريثهم اما کون عند عدم من هو أولى.منهم » وهدا لا ينافي المدعى» 


بل هو العروف من أدلة قواعد الفرائض الشاملة لتوريث ذوي الرحامة القربی والرحامة 
الیعدی کا عرفت . ویزیدها!ضاحاً أن بني البنينإها برثون عند عدم البنین هذا في التعصيب 
وینات البنین ا برئن تسیا عند عدم استکیال البنات الثلثين » وقس الاأبوة والاخو:عی 
ذلك » ولا خرج منبا إلا الزوجان لأن توارثم) باازوجبة والکلام في الوارث بالرحامة . 
ومن الأدلة على توریشمم أدضاً ماسأق في و باب ميراث ان اللاعنة » من حعله صلی الله عله 
و له وسا ميراثه لامه ولورثتا من بعدها » وهم آرحام له لاغير » آما أمه فلا تحوزه جمعاً 
إلا بالفرض والرد . وقد عرفت أن إثبات الرد فرع القول بتوريث ذوي الأرحام »ووحه 
الفر ع هو وجه الأصل وهو الرحامة » وتوریث ورثتها إا بكون بعد عدمپا وعدم أمباتهاء 
وإلا كانت إحداهن أولى ماله من ذوی أرحامه منا . ولعله نأي لهذا زبادة بسط - إن ساء 
الله تعالى ‏ . 

ومن الأدلة على توريثهم أيضا حديث عائشة « أن مولى للني صلى الله علبه وآله وسل 
خر من عذق نحل مات » فأني به النى صلى الله عليه وا له وسل » فقال : « هل له من 
نسب أو رحم ؟» قالوا: لا »قال :« آعطوا ميراثه بعض آهل قربته » : قال في «المنتقى»: 
رواه اة الا النسائي . وعن بربدة » قال : « مات رحل من خزاعة » فألى الني صلى اله 
عليه وا له وسل ميراثه » فقال : « التمسوا له وارثاً أو ذا ر<. » . فلم يحدوا له وارثا ولا 
ذا رحم » فقال صلى الله عليه وآله وسلم : « آعطوه الكبير من خزاعة » . قال نحيى بن 
آدم : قد ممعته ‏ يعني شریکاً - مرة بقول في هذا اطدیت : انظروا أ كبر رجل من 
خزاعة » سكت عنه أو داود» وفى اسناده ا بن أحمر امل أبو بکر مشپوریکنته 
وثقه ابن معين » وقال النسائي : لس بالقوي . وفيها دلل على ماأشرنا له من الفرق بين 
الوارث بنفسه والوارث بغيره والرحامة القربى والیعدی » وإلالم تق لعطف الرحم على 
الوارث فاندة . 

ومن الأدلة على توريثهم آنضاً مارواه سعيد بن منصور » قال : وسنده صحبیح عن عمد 
اين حبان » عن مه واسع بن حبان »قال : توفي ثابت بن الدحداحة هكذا في « كنز 
العهال » والظاهر أنه ثابت بن الاحدام فبنظر ویصحح » ول يدع وارلا ولا عصبة» فرفع 


سأ نه إلى رسول الله صلى الله عليه وا وسار فسأل عنه عاصم بن عدي هل ترك من أحد؟. . 
فقال : ارسول الله ماترك أحداً » فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله وس ماله الى امن 
أخته أبي لبابة بن عبد المنذر » فدفع صلى الله عليه وآله وسلم المال الى ابن أخت ثابت . 
و تتصصه على توريث اال وكلاهما من افراد ذوي الأرحام بدل على توريث غيرهما قماسأًء 
آوبتخریج‌الناط أو الاسارة» ولئنسل فها من باب ااتتصص على بعض أفراد العام » وهو 
لا مخصص لما عرفت من وجوب تقسد حديث الخال با ساوي به غيره من ذوي الارحام » 
فلا يتم ماقاله بعض العاماء من أنه لا وارث من ذوي الارحام إلى الخال . 

نعم » وهف ذه الأحاديث الواردة في توريث ذوي الأرحام إذا ضم بعضها إلى بعض 
| کتسب المجموع قوة بالغة في التعاضد على ذلك الحزم باشتراك المع في العلة المقتضية 
للتوريث » كيف وم المع من تشملبم آية «الأنفال» > کا تقدم تقريره » وبذلك تعرف 
ضعف مانقله فيه الفتح » من التأو لات الي حكاها ابن العر بي حدت : ر الال وارث 
من لاوارث له » فانه لا بلحظ إلى موع هذه الأدلة أحد فبحسر بعد ذلك على دفعها الا 
مكابر . فمل : ومن الادلة على تور يهم أضاً ما آخرحه أو داود من حديث أبي مومی أن 
الني صلى الله عليه وآله و سل قال : « ابن أخت القوم منم » . وأخرحه النساني من 
حديث أنس لفظ : « من أنفسهم » . قال المنذري في « مختصر الستن » : قد أخرج 
البخاري ومسل والنسائي والترمذي قوله صلى الله عليه وآله و سل : « این أخث القوم منهم» 
ختصراً ومطولاً . وأخرج الشافعي وأحمد بن حنبل عن رفاعة بن رافع الزرقي مرفوعاً : 
« ابن خت منک وحلیفک منک » ومولا ع منک إن قریشاً أهل صدق وأمانة » من 
بغاها الغوائل که الله تعالى ف‌النار على وجه » ولاخفی أن الحديث لم سى لسان‌استحقاقه 
لاميراث »بل سياق ادبت مناد على أنه منم أو من أنفسهم فيالغيرة علييم والمعاونة والنصرة والبر 
والشفقة لمكان قرب سبه إلهم » لکون أمه همم » والا فهو من ]باه » وهو مع ذلك من 
دوي آر حام فرابة آمه > وهو من حلة من قد دلت آبة «الانفال» وعبرها على تورته . ومن 
ذلك حديث : « اخالة بنزلة الأم » آخرحه ابن ماحه وأبو داود والترمذي عن البراء» وأبو 
داود عن على عله السلام . وعن على بن مد مرسلا : « اخالة والدة » آخرحه ابن سعد»اد 


حب وى وإ ا 


ساقه في اضانة بوجود انو والشفقة التي بقارب ها به من الأم » والا ازم أن تکون 
أولى من الخال » وهو خلاف ظاهر حديث تورئه . 

وأما حملة أصناف ذوي الارحام فهي عشرة » وهم أولاد البنات » وأولاد الأخوات 
وبنات الاخوة وبنات الأعمام » والأخوال » والالات » والأعام من الأم » والعات »> 
واطد أبالأم » وأولاد الاخوة من الأم . ومن أدلى بواحد منهم فهو بمنزلته .وقداختلف 
الشتون لورت ذويالأرحام على العموم في کفة ور هم »هل هو بالقرب أوبالتنزيل؟. 
فظاهر مارواه البهقي عن جرير » عن المغيرة » عن أصحابه » قال : كان على وأصحابه إذا 
ل مجدوا ذا سهم أعطوا القرابة » أعطوا بنت البنت المال كله » والخال الما لكله » و كذلك 
ابنة الأخ » وابنة الأخت لام أو لأب وأم » أو لأب » والعمة » وابن العمة » وابنةبنت 
الان » واد من قبل الأم» وما قرب أو بعد » إذا كان رحا فله امال إذا لم يوجد غيره » 
فان وحد ابنة بنت وابنة أخت فالنصف والنصف » وإن كانت عمة وخالة فالئلك والثلثان 
وابنة اذالة وابنة احالة الثلث والثلثان . 

قال في « الجامع الكافي » : وروی مد باسناده عن الشعبي » عن جنادة بن سعد » 
قال : « سهدت علاً أتى في عمة وخالة فجعل االة بنزلة الام » وحعل العمة بنزلة العم » 
وماروأه سعد بن منصور وان ألي سْسة عن ابراهم » قال : « كان حمر وعبد الله بورثان 
العمة واخالة » إذا م يكن غير وارث » ومارواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وان 
ألى سة والبمقي عن اطسن « أن مر بن الطاب ورث العمة واخالة » حعل للعمة 
الثلثين ولاخالة الثلث » وحكاه فيه الخالدي » عن أمير الم منين على عله السلام و این‌مسعود 
وعلقمة ومسروق والشعبي والنخعي وحماد وابن أبي لبلى وسفيان الثوري والي نعم وضرار 
ابن صرد وحی بن آدم واطسن بن زياد واطسن بن صالح والقامم بن سلام واسحاق بن 
راهویه أن ميرائهم ييكون بالتنزيل » يعني ينزلون درجة درجة » من سبق إلى سببه أخذ 
المال » وإلا كان لكل واحد ما كان لسبه . 

وذهب أبو حنفة وأصحابه غيراين زياد إلى أنه يعتيرؤيهم مایعتهر في العصات» فکرن 
أولاهم من کات من ولد الست وان سفل » لابرث نو اب أبعد ممع وجود بني أب 
أقرب هنهم . 

Ee 


قال في « الجامع الكافي » ردا على ماذهب السه أبو حنفة ومتابعوه » واختياراً لما 
ده له أمير امو منن ومن معه : فال رل 1 واش القو لين وا عند نا قول من حعل 
مبراث دوي الارحام ماز له من بدلون له من العصه 7 دوي السام 4 وح أله اح ان 
بو عم به و حتدی ¢ و کف نکر أن برث دنت الاخ مع بنٽت الت ا وود برث این 
الاخ فين أبن ات مه نون اد أن بقول: الميراث الأقرب فالاقرب وهو بعل 
أن ابن العم وان سفل أحق بالميراث من ولد البنت ؟.. فپذا دلي لى صحة الاصل الذي 
كل واحد منها بقرايته التي يدلى بها الى المت . والفرائض ل تقع على الاقرب فالاقرب 
بأرحاهبم التي بدلون بها » لان في القرآن والسنة المجمع عليها : أن بنت الصلب ترث معها 
متل مبرادما الااخت لاب أو من هو أنعد من الااخت مق العصه ¢ وان ابن العم وان 
بعدت قرابته أحق بالال من ابن بنت الصلب » وان كان المدت قد ولده . وروي عن‌النی 
صلی الله عليه وا له وس أنه أعطى النت النصف » وابنة الاين السدس تكمل الثلثين » 
وجعل مابقي الاخت . وقد علم أن ابنة الاين أقرب رحا من الاخت » وقد ورئت أ كثر 
من مرا ہا ¢ فد ما يدل على أن المواريث 1 دقع من الاقرب فالاقرب من دوي 

ولا مخفی قوة هذا الکلام ولکنه قد يقال : !ما کون ابنة الابن لاترث مع البنت 
الو احدة الا السدس ع ذلما قد مناه أن لس للنات تسیا مطلقا سو اء کن سات ال صاب 
ام بنات الابن الا الثلثان » لانن كالبنين وبني البنين من قسم المشترك العنوي . وقد بيا 
أن الاختلاف بالقرب ود لس الا من باب الاختلاف بالاولة والاولوية » وذلك هو 
مات السو م ن المعنوي . وام 12 ولاد اللنات و آولاد الاخوات و أو لاد العات من دوي 
الارحام ¢ فلا مخفی أ نمم اغا تيون إلى الت دو اسطة قرادته القر دى € والا فم آیناء 
الرجال الاباعد . وأما الاخوة والاخوات من الام » فهم وان کانوا أولاد الرجال الاباعد 
لکن لما كانوا قد ر كدوا في بطن أم المدت ثبتت لهم كلية الساواة لهم في الانتساب الى 
الام ۹ فز اك حعلمم الشرع من حل الو ار ین با نفسهم ع الكلالة حاصة » ولدلك م حعل 
غيرهم من لم پنتسب الى البت الا بواسطة أمه »> كالاخوال واالات وأب الام وأولاد 


ل ef‏ د 


الاخوة لام وارثا بنفسه » ما حعل الا كثر من بنتست اله بواسطة آبه واا بنفسه . وأما 
الاعمام لام وأخواتهم فلس انتسایهم الى المت الا بواسطة أنهم إخوة لأب من أمه » والا 
م آولاد الرجال الا باعد > وسيب توریشم لیس الا کومم إخوة الاب من آمه . وآما 
نات الاخوة لابون » أو لاب» والعات لابون » أو لاب » وأولادهن » وینات الاعمام 
لابوی » آو لاب ء فبولاء وان کن من بنشب ای الت بواسطة آسه ء لکن لعدهن 
عن درحة أولاد النت لم حعل يمن الشرع حظاً من البراث » الا عند عدم من برث ینفه 
وهم العصبات وذوو السام » وجمبع ذوي الارحام ليوا بعصبات للميت ولا ذوي سام 
له » فلا برئون الا بواسطة تسيب من انتسوا الى المت به . 

و.بذا تعرف وجه قرب القر ابةالقربی وبعد الس‌دی» وقد قدمنا لك أن آبة «الانفال» 
ها للحمسم » وافا استحق دوو الرحامة القربی من دوی السام والعصات الاولوية مال 
المت دون البعدی » کا قدمناه من أن آبةالمواريث بان لما كانت أوحبته آبة «البقرة» من 
الوصة للوالدين والاقريين . ولا دال على نقصان قدر الاولوية فيم على بت الال عن 
قدرها في القربی . 

نعم » وبالاستقراء أن الشرع لم حعل أحداً من القرابة وارثاً بنفسه إلا وهو ذو سهم 
أو عصة فسكون نتسب إلى البت بواسطتهم من ذوي الأرحام ميراث تلك الواسطة لكل 
9 بقدر ما ستدقه سيه منها قباساً لكرفية توريث القرابة البعدى على حككيفية توريث 
القرلى »ا لو كانت الواسطة هي الممتة لعدم التمكن من معرفة القدر الذي ستحقه غير 
فوي سپام ال وعصتته إلا بذلك . ومذا تعرف أن توريشبم فا هو بأسباءهم» ان‌مقدارا 
فقدار» ون غبره فغيره » وأن العبرة بقرب كل منم إلى درحة سببه لا إلى الست نفسه » 
ولا !| کان ان اين العم وان بعد آولی من العیات» و انان الاخ اواو لأب‌وان‌سفل 
اول الاخ . والحديث وإن دل على أن الخال قد موز حع الال فهو كدلالة 
فق عله السلام على حوز ان رن له > 3 ف نو که داش بن الدحداح » وقد ناك ا 
ذلك لها هو عند عدم غيرهها من ذوي الأرحام » وهذا أولى وأقرب إلى مراد الشارع ما 
مال له العلامة القبلی رحمه الله تعالى . 


— مات 


بقي الکلام فما إذا كان الصنف الواحد من ذوي الأرحام رحالاً ونساء فهل بفضل 
ذ کورم على إنائهم آم لا ? . فذهب أ کثر القائلين بتورشهم إلى عدم التفضل . وذهب 
أبو حشيفة وأبو بوسف ومد وجمبع أهل العراق والناصر والهدي أحمد بن السین إلى 
التفضل إلا فمن أدلى بالاخوة لأم . وزاد الناصر استثناء من بدلى بالأم وا دا تفلاتفضل 
فيمن يدلى ببؤلاء » ولعلك إذا نظرت إلى کون ذوي الأرحام إما يرث كل صنف منم 
ما ورث سببه لاح لك أن توريثهم بالمناسخة أشبه » وا ۸ حصل ترتب موت مورثهم 
لاعتبار توريثهم بأسباءهم » وحيتئذ فالأظبر تنزيل ما محوزونه سببهم منزلة مالو ترك سبیهم 
ميراثاً هم فبعصب فبه من له التعصيب » ويحجب من یکمل فيه شرط حجبه » وسقط 
من له إسقاطه ک) لو كانوا من ذوي القرابة القربى » وسواء كان إدلاؤم سیب لا يفضل فيه 
ذكر على أن أم لا » وهذا غير اعتبار کون السبب المدلى به بعصب أو مححب أو سقط » 
فليتأمل » وال أعلم وأح» بالصواب . 


م له ۱ س 


بات "لو بوء 


حدئني زيد بن علي » عن أبيه ؛ عن جده » عن علي عليهم السلام « في شت 
مع ذي سهم إلا مع الزوج والمراة ¶. حدتي زيد بن على » عن أبيه » عن جده» 
عن علي ليم السلام « أنه كان بورث مولی المتاقة دون الخالة والعمة وغبرها 
من ذوي الارحام » . حدٿي زيد بن علي ؛ عن ايه ؛ عن جده » عن علي علييم 
السلام أنه قال : « لا ولاء إلا لذي نعمة » ولا ترث النساء من الولاء شيا » 
إلاما أعتقى » و كان یقضی بالولاء للكر » . 

قوله « باب الولاء » أي باب التوارث بالولاء . والولاء في أصل اللغة:القرب » يقال: 
بنها ولاء » أي قرب في النسب » ويقال أيضاً لمال المأخوذ من العتق إذا مات ولا وارث 
له من قرابته . واصطلاحاً : هو الإنعام بالحرية أو الحداية إلى الاسلام على وجه ينجو به 
من القتل أو الاسترقاق . واحترز بالقبد الأخير عن هداية الذمي والعاهد » فإنها لم حصل 
ها النحاة من القتل والاسترقاق لخحصوفا دغبر الحداية . وهذا الباب معقود للتوارث بولاء 
العتاق » والمروي عن أمير المؤمنين عليه السلام صريح في سببة الولاء لاميراث » وهومقتضی 
المتفق علمه من حديث عائشة وابماعة عن ابن مر عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : 
« الولاء لمن أعتتى » . وفى لفظ من حديثها : « الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة » عند 
البغاري . وهل يرث المولى وعصبته مع ذوي سام العتق أم لا ؟ يرثون إلا عند عدمهم » 
فظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : « الولاء خمة کاحمة النسب » أخرجه الشافعي والا كم 
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والبيهقي وأبو يعلى في « مسنده » وأخرجه ابن حبان في « صحيحه » عن ابي يعلى أن سيد 
العيد كأنه باعتاقه أدخله في خمة نسبه وصار له بنزلة أبه لانتسابه له وإلى عصيته بالولاء ؛ 
فبقال : مولى فلان ومولى بني فلان » فإذا مات ولا وارث له إلا ذوو سامه »كان الفاضل 
عن فروضیم لعتقه أو عصبته حمعاً بينه وبين حديث توريث ابنة حمزة » على أنها المعتقة کا 
بأتي نقل تصحبحه مع ابنة مولاها وبين نحو قوله تعالى : « وآولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض » من أدلة التوارت بالنسب . وحديث ألي بعلى المذ كور وقد أخرحه أنضاً أبو نعم 
من طرق عد اله بن حعفر بن أعين »عن شر . وزاد فى الن : ولا باع ولا وهب » 


و من طر س عد الله سن نافع عر ن عم مك هن دنار 2 اغا الو لاء اسب لا اصح لحه ولا همه » : 


قال الحافظ ان ححر :و افو ظ فى هدا ما اخر حه عمد الرزاق عن الأوري » عن أي هند » 
عن تنم رل ی المسدب موقوفاً عله 2 الولاء a‏ 7۱۳۹ السب ¢ 6 وك م آخر حه البزار 
والطبرالي من طرق سلمان بن على بن عمد الله س عباس » عن أبنه » عن حده رفعه ‏ الم لاء 
لس عسقل ولا متدول ( وق ساك و المغيرة ی سل و شو عپو ل ۱ نعم 4 عن ان عاس 
من قوله: 2 الولاء 0 اعتق لا كور دمعه ولا شمه ۾ اه 

قال ابن العر بي : معنى کون الولاء خمة كاحمة النسب » أن السند آخرحه بالربة إلى 
الست Ka‏ 6 أن ات أخر حه بالنطفة أ الو حود یز 2 ا العد كان کانعدوم ف 
دعص الا جکام 3 ولا قدي ولا ىف ولا اسوك 4 فأخر حه و باكر رة ی و حو د هذها لا حکام 
من عدم ۳۳۹ ساره = الذست | انط بالعتق 4 وزر لك حاء ۰ و اغا | الو ا 9 و 6 آخر حه 


السخا 5 و أهل السن الأربع من ول دت 2 ¢ وا بر ته السب و عم 


ف تن 


يا 
وهبته . وحعله القرطي کالابوة و الحدودة امعت » ولعدم صحة انفكاك نسته عن 
معتقه . وهذا أة ی ای توريث المولى العتق وعصبته مع ذوي سهام العتق بالف م 

وقد اختلف هل برث ذوو سهام مولاه مع ذوی سبامه أ م لا ؟ على قولن استدل لقال 
بتوريتهم محم با رواه أبراهم النخعي » قال : توفي مولى خمزة بن عرد الطلب » فأعطى ال 
صلى الله عليه 3 له وسلم ابنه حمزة النصف طعمة . قال ال 
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سا 
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عد ۳ 


عباس « أن مولى حمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة » فأعطى الني صلى الله عليه وآله وسل 
ابنته النصف وابنة حمزة النصف » وهذه الروابة مشكلة لأنه قدم ذوي سهام العتق على 
عصته الذ كور » فان العباس آخاه موجود مع ما ساني من حدرث ر الولاء للا كبر من 
الذ کور»» ومعارضةها رواه مد من طریق قتادة عن سامی ابنة حمزة » أنه صلى الله عله 
و ا له و سم ورث آبئنة حمزة من موی ها . قال الميهقي : اتفق الرواة على أن ابنة حمزة هي 
المعتقة . وآخرحه النسائي وان ماحه من حديثها آنضاً وفي إسناده ابن ألي للى القاضي » 
وأعله النسائي بالإرسال » وصحم هو والدارقطتی الطريق الرسلة . وفي الباب عن ابن عباس 
أخرحه الدارقطني كذا في « التلخص » مع تصرف . وقد روي أنه کات لابنة حمزة > 
فروى مد بن عبد الرحمن بن آبي ليلى » عن المي عن عبد الله بن سداد » عن ابنة حمزة 
- وهي أخت ابن سداد لأمه ‏ » قالت : « مات مولاي وترك ابتته » فقسم رسول الله 
صلى الله عله وآله:وسم ماله نی وبين ابنته فجعل لي النصف » وفا النصف » رواه ابن ماحه 
والنسائي من حديث ابنة حمزة أيضاً . وفي إسناده ابن ألي ليلى وهو القاضي وهو ضعيف » 
وأعله النسائي بالإرسال » وصحح هو والدارقطني الطريق المرسلة » وأخرجه الا م في 
« المستدرك » . وصرح في هذا المديث بأن اسمها أمامة » وهو مخالف مارواه أحمد عن 
قتادة بآن اسمپا سامى . قال الطافظ: : وجاء في « مصنف أبن آیي‌سدة »أنهافاطمة» وأخرحه 
الطبراني في و الكبير » أيضاً . وقال الدهقي : اتفق الرواة على أن ابنة حمزة هي المعتقة . 

لت : ولا سعد أنه كان 99 ز5 بن عند المطاب رفي الله عنه فورثته اينه 
فاعتقته فورثت منه بالولاء » وعو فول ها حققة ولابما محازاً» آی موی لابنة عرة 
لاستدعاء القام لامحذوف » أو أنه قد اسر بکونه مولى لأبها ولو تفاؤلاً ولم بعتقه هو » 
بل ابنته» وهذا اجمع أولى من الزم بکونه كان مولى للحمزة مع اتفاق الرواة على کون 
ابنته هي العتقة » ولا سب مسوغ لاطلاق کونه مولى لأبيها. 

وأيضاً إِما الولاء لمن أعتق » فلا بکون حققة إلا ها أو أنه أوصىاليا باعتاقه » أو أنها 
أقرت على اا باعتاقه » أو أن القضة متعددة » فان 3 تعدد ينات حمزة برواياتصحيحة 
فلا حال من ال مل على كونما هي المعتقة » وبذلك يكون امع من غير تغلط إلا أنه برد 
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على تعدد قضة الاعتاق من المزة ومن ابنته وتعدد یناته اشكالان » آحدها- توريث 
دوي سهام المولى مع وجود عصبته الذ كور > وهو حالف لما يأني > فان العبای ابن 
عدالطلب آخو المزة كان علىقبد اللماة. والثافي ‏ عدم ظبور وجه اختصاص إحدىينات 
ا جزة بالنصف دون سائر بناته » ودفع هذا بان إضافة ابنة حمزة اله يفيد العموم خ لاف 
الظاهر » فهو تمحل مستبعد » وخصوصاً مع روابة قول ابنة حمزة: فجعل لي اللصف»وهذا 
كله ما يقوي کون ابنة حمزة هي العتقة من دون تحدد حى تقوم دلبل دفع الا ضطر اب 
ومقويه السقط للاحتحاج . إذا عرفت هذا » فالثبت لتوريثهم معبم حتاج إلى دليل » 
والمانع لتوريث ذوي سهامالمولى مع ذوي سهام العتق يكفيه البقاء علىستن التوارث‌الذي 
آفاده قوله تعالى : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض » فبکون ردأ على ذوي سپام 
العتق حتى يقوم دلبل قاهر على تخصص هذا الدليل . 

وقد ورد مايؤيد هذا الأصل» فأخرج ان أبي سبة من حديث عرو بن شعیب » عن 
أبيه » عن جده أن الني صلى الله عليه وآله وس > قال : « ميراث الولاء لل كبر من 
الذ كور » . وأخرج البيقي عن علي ومر وزید بن ثابت آنهم , کانوا لايورئوث النساء من 
الولاء إلا ولاء من أعتقن » وإذا لم يرث ذوو سام المولى مع ذوی سام المعتق فبالأولى 
دوو أرحامه معبم » ولا خفاك أن توريث ابنة حمزة من مولاها إذا كانت هي المعتقة هو 
من باب قوله صلى الله عليه وآله وسلٍ : « الولاء لمن أعتق » فانه سامل لأي معتقسواء 
كان ذ كرا أو أنثى » وأن المراد وله : « الولاء لل كبر من الذ كور »في حدیت مرو 
ابن عب هم عصة المولى > فلا تعارص بين حديث ابنة حمزة وحددث تمرو بن سعب » 
وحديث موی ابنة حمزة يفيد تقدم مولى العتاق على ذوي أرحام المت لأخذه الباق بعد 
ذوي السپام» ولا لكان الال‌ها فرضاً ورد .وبسقط موی العتاق مع عصبة المت .وروي 
عن مر بن اخطاب وان مسعود وأبن عباس وزید بن على والناصر : أن مولى العتاق 
لايرث إلا بعد ذوي آرحام المت . 

وقوله عليه السلام :  «‏ وکان لايورث مولى العتاقة مع ذوي السپام الخ ...» ويشهد 
له مارواه البهقي عن سويد بن غفلة في ابنة وامرأة ومولى » قال : كان على بعطي‌الابنة 
النصف والمرأة الثمن » ويرد مابقي على الابنة . ومارواه عن سفبان الثوري في الفراْضء 
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وعبد الرزاق وابن أبي سببة وسعيد بن منصور واين ماحه عن ابراه » قال : كان تمر 
وعلى وابن مسعود يورثون ذوي الأرحام دون الوالي » وذلك كله مخالف لایفده حديث 
مول ابنة حمزة » ولا روي أنه كان على وزيد بن ثابت يقولان : إذا كان ذو رحم ذا 
سم فله سهمه » ومابقي فلاموالي هم كلالة . ولا رواه أيضا عن سامة بن كبيل » قال : 
رأيت المرأة التي ورثها على فأعطى البنت النصف والموالي النصف . ولا رواه أبو الشخ في 
الفرانْض عن عمد بن اطنفية »عن آبه على في رحل مات وترك ابنته ومولاه » فللانة 
النصف ولهولى النصف » قال ذلك رل الله صلی الله عليه وآله وسم وفعله . ولمارواه 
باسئاده في « الجامع الكافي » عن عمد » قال : كان احمد ‏ يعني ابن عسى يور ثالموالي 
مع ذي سیم . باسناديه إلى جعفر بن مد عليها السلام في ابنة ومولى » قال : للبنت 
النصف ومابقي فلامولى. اسناد ذلك أبضاً عن جمد بن عبد الله بن السنعام السلام. إذاعر فت 
هذا اتضح لك اضطراب الروابة عن امير المؤمنين عله السلام وفيعالفة اولاده عليهمالسلام 
لرواية « المجموع > إلى مايوافق المرفوع الى الني‌صلی الله عليه واله وسل من طريق ابنه 
مد بن النفية عنه عليه السلام والمرفوع من غير طريقه مايزيدك ثباتاً وبصيرة في كفية 
الترجبح » والفضل بد الله يتبه من دشاء . 

قوله : « لا ولاء إلا لذي نعمة » النعمة » إما الداية الى الإسلام وهذا في ولاء 
الموالاة» أو الاعتاق من الرقبة فلا ولاء لغيرها »من باع مشترط للولاء أو مشتر لهأو متهب 
لها جاء في الاعتاق عن ابن مر عند الحا > وابن حبان وصححاه والييقي وأعله »قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل : « الولاء خمة كلحمة النسب لايباع ولا يوهب » 
وعنه أيضاأ عن الني صلى الله عليه وآله وسلم : « أنه نهى عنبيع الولاء وهبته » رواها ماعة. 
ولحديث عائشة عند الشخن وأهل السنن الأربع عنه صلى الله عليه وآله وسلم : « إما الولاء 
لمن أعتتى » . وهذا الحديث فد أن الاعتاق سبب لشوت الولاءلمعتق . والحديث فيتقدير 
لا ولاء إلا لمعتق » وت ركيب هذا اللفظ اخبري يفيد أن الاعتاق شرط لصحة شوت 
الولاء » م آفاد أن الاعتاق سبب لشوت الولاء » فکون هذا الت ركب مفيداً کون 
العتق سبباً شوت الولاء وشرطاً لصحته » يا حققناه في أيحاث القدمة » فلا يصح إثباته 
باستراظه أو سعه أو هبته أو بتولى العتق لغير موالله » لأنه قد صار باعتاقه کالنسب . 
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ولهذا حاء التشدید بالوعد على موالاة العتتق لغبر موالسه » ففي حدیت أمير المؤمنين 
علنه السلام » عن الني صلى الله عله وآله وسل أنه قال : « من والى قوماً بغبر إذنمواله » 
فعله لعنة الله والملائكة والناس أحمعين » لا يقبل الله منه يوم القامة صرفاً ولا عدلاً » 
متفق علمه » ولس سل فيه « بغير إذن موالله » لکن له مله مده الزيادة من حديث 
أي هريرة » ومعنى التقسد بقوله : « بغير إذن مواله » آما لا تجوز منه النصسرة والإعانة 
لغير موالمه بغير إذهم » لوحوب تبعتها لذي «نة الاعتاق تبعية الميراث . وبزيده وضوحاً 
مافی حدت ابن ۳ من « انمي عن بسع الولاء وهته » وقد حعله صلی الله علمه وآله و سل 
في حديثه الأول « خمة كاحمة النسب»» وأ کده بسان وجه شه بالنسب بالوصف الكاشف 
للمعنى الذي شار كه فيه » من كونه لا بباع ولا يوهب . وپذا تعر ف أنه لا بصحالماائ على 
إثاته لغير العتق » وذلك هو المعنى الذی أفاده حديث عائشة المفيد أنه لا سب لشوته إلا 
الاعتاق » وإذا لم يكن له سب غيره كان الإعتساق شرطأ لصحة شوته » فلا بصع إثباته 
بغيره . أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان عن ابن عباس بلفظ المتفق عليه » ولأبي 
داود نحوه عن أنس . وأخرج أحمد والطبرافي من طريق سپیل بن معاذ بن أنس » عن‌آبه» 
عن الني صلى الله عليه وآ له وسل أنه قال:« إن عبادآً لا یکلم الله تعالى»... اديث» 
وفه : « ورجل أنعم علبه قوم فكفر نعممم وتبرأ مهم » في حديث مرو بن سعبب )عن 
أسه » عن حده رفعه عند أحمد « حكفر باي : ترو من نسب وان دق » وله ساهد عن 
ألي بكر الصدیق رضي الله عنه » وف معنى حديث على عليه السلام حديث عائشة مرفوعاً 
لفظ : « من تولى إلى غير مواليه فليقبوأ مقعده من النار » صححه ابن حبان . وعن هزيل 
ابن شر حبيل » قال : « جاء رجل إلى عبد الله فقال : إفي أعتققتعبداً لي و حعلته‌سائیة» 
مات وترك مالاً ولم يدع وارثآء فقال عبد اله : إن أهل الإسلام لا يسببون » وإما كان أهل 
الجاهاية يسيون » وأنت ولي نعمته ولك ميراثه » وإن تأشت وتحرجت في شيء » فنحن 
نقبله وتجعله في بدت المال » . رواه البرقاني على شرط الصحيح » وللبخاري منه « إن أهل 
الاسلام لايسسون » وان آهل الجاهلة كانوا سسون » . 

وحكى الامام الهدي عليه السلام في «.البحر » جواز بيع الولاء عن مالك . وقال 
ابن بطال وغيره : جاء عن عهان جواز بيعه » وعن عروة » وجاء عن ميمونة جواز هته » 
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قال المافظ : قد نکر ذلك ابن مسعود في زمن عغان » فأخرح عبد الرزاق عنه أنه كان 
يقول : آیسع آحد نسه ؟.. ومن طریق على عليه السلام « الولاء سعبة من اللسب » 
ومن طريق حابر « أنه أتكر بع الولاء وهبته » ومن طريق ابن عر وابن عباس آنها 
كانا نكر ان » وسنده صحيم » و كأن عثان وعروة وميمونة ومالكاً لم ببلغهم حديث 
ابن تمر الذي رواه اجماعة . وقد مع طرقه أبو نعم فرواه عن خمسة وثلاثين نفساً من 
أصحاب عند الله بن دننار عنه » وام رصح سعه ولا هته E‏ معنى نسبي بين العتق 
والمعتق » فلا يتأتي انتقاله . 

قال‌ای بطال : أحع العاماءعلى آنه لاوز تجو بل النس» وح الولاء حكمه» لحددث: 
ز الولاء خمة كلحمة النس » ولذا كان كذلك فلا کون لغبر ذي النعمة ولا بورث هوء 
فلا حر ی فه أحكام المواريث » بل ختص به عصات العتق » طدت عمر بن اتطاب: 
ممعت رسول الله صلی الله عليه وا له وس دقول : « ماأحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من 
كان » رواه ان ماحه وابو داود ععناه وأحمد والنسائى مسنداً از وصححه أن المديني 
وابن عبد البر . وفي الحديث قصة . وأخرج عبد الرزاق واليهقي وسعید بن منصور » عن 
تمر وعمان وعلی وزيد وان مسعود أنهم قالوا : الولاء لالكبر » وهو قول امور دم 
ماأخرحه ابن ألي سب من حدیت عرو بن شُعيب » عن أبه » عن حده أن الني صلى الله 
عله وآله وسل قال : « ميراث الولاء للأ كير من الذ كور » ولا ترث النساء من الولاء > 
الا و لاء من أعتقن » أو أعتقه من أعتقن 4 . وأخرج البيهقي عن على ور وزند ن ثارت 
أي امس الرلاء إلا بر لاعن انم . ۱ 

و آما ولاء الموالاة وقد عرفته » فالدليل على التوارث به مارواه قبيصة عن عم الداري 
قال : « سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسار :ما السنة في الرجل من أهل الشر ك يسلم 
على بد رجل من المسامين ؟ فقال « هو أولى الناس بمحماه وماته » رواه المسة » لكن قال 
البرمذي : لانعرفه الا من حديث عبد الله بن موهب » وبقال : ابن وهب » عن شم 
الداري » وقد أدخلبعضهم بين عبد الله بن موهب وقم الداري قسصة بن ذؤيب وهوعندي 
دس صل . اه . وقال الشافعي ٠‏ هدأ اطدیث لس شابت 6 إنا بروبه عبد العزيز بن 
تمر عن ان موهب »وان موه لس المعروف ولا نعامه »لقي تما » ومثل هذا لاشت .وقال 
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الخطابي : ضعف أحمد هذا الحدرث » أخرجه أحمد والدارمي والترمذي والنسانی منرواية 
و كبعوغيره عنعبد العزيز عن ابن موهب عن تيم . وصرح يعضهم سماع ابن موهب من 
تم » وقال ابن المنذر : هذا الحديث مضطرب » هل هو عن ابن موهب عن شم أو بني 
قبيصة » وصححه أبو زرعة الدمشقي وقال : هو حديث حسن احرج متصل » وإلى ذلك 
أشار البخاري في « صحبحه » بقوله : واختلفوا فى صحة هذا المبر . وقال أبو مسپر عبد 
العزيز بن عمربن عبدالعزيز : ضعبف الداث . وقد احتج بعبد العزيز المذ كورالبخاري 
في « صحبحه » وأخرج له هو ومسر . وقال بجی بن معين : عبد العزيز بن تمر بن عبد 
العزيز ثقة . وقال ان عمار : ثقة لس بين الناس فه اختلاف . وقد جزم البخاري في 
« تاريخه » بعدم صحة اطدیت لمعارضته للحديث الذي أخرحه الماعة « اما الولاء لمن أعنق» 
قالوا : لأن العتق يقتضى سبق الملك » وهذا غير موجود فى ولاء الموالاة » فسکون ولاؤه 
لت المال» وبه قال الناص والشافعي ومالك والأوزاعي. 

وقالت الحنفة والقامسة وزد بن على وإسحاق : العة في ذلك انقاده عن مظنة 
الاسترقاق . واحب أنا إنقاذه عن مثنته وهي غبر موحودة في غير المستعبد » وشقص 
العلة في ولاءالموالاة لو قل بأنبا الانقاذ من النار بوحودها في غير من بصح ملکه » وهو 
المعاهد والذمي . 

وقد بقال : المنة ما تکون سبباً للخلاص من النار » وهي الهداية إلى الاسلام حبت 
قلا م منها في عر د التخلص من ربقة التملك » فان نعمة الاسلام أعظم النعم » إذ هو 
سبب للعتتى من النار . وانظر إلى الأحاديث الواردة في عتقاء شپر الصيام » وآخر ليلة منه 
ولملة القدر ول النصف من سُعبان » شین لك أن لفظ_العتق قد استعمل شرعاً في 
التخلص من النار كثيراً » ومن ريقة التملك » والعنی الاخبر هو اطققة العر فة العامة 
لغة » والأول وان كان حازاً ولا تكون إلا بقرينة» فهو محاز مشهور قريب منالقبقة . 
إذا عرف هذا » فالارشاد الى الخلاص من النار مع القبول له أعظم منة من فك الرقبة من 
ربقة التملك » فان قل: الاخلاص من النار فعل الله سبحانه وتعالى لافعل الم شد » قلنا : 
نعم لکن الكلام فيا يتعلق بأفعال المكلفين من الأحكام الدنوية » وقد ثبت له بهدابته 
الموصلة له الى مقام حواز التفضل الرباني بالاخلاص من النار منة تتضاءل وتقصر دو نبا 
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كل نعمة و کل منه » و حنند ما دل على شوت ولاء العتاق يدل على وت ولاء الموالاة 
من باب الأولى والاحری » وقد حصاوا من شروط ثبوت ولاء الوالاة کون الداعي 
مکلفا ذ كرأ حرا مساماً لس امام . .. الخ » آخذا لذلك من مناسبة کون وحوب اللهاد 
وثوابه لادكون الاعلى من ذكر » والامام لنيايته عن المسامين » والظاهر أن المنة تست 
على المبتدي باهتدائه بدعاء أي داع من المسامين » وما وقع منه صلى الله عليه وا له وسل 
حواياً عن قضايا عنة وقعالؤال عنها » فلا يدل على شرطة ولا وحوبءفلا بکون ذ کر 
الرجل في حديث تم الداري ونحوه دليلا على أا » فتأمل » واث أعل بالصواب وأ--ي . 


— ۱۳ — ّمه اأروص- م م 


باب قر ای آقل اکنا و اموس 
حدتي زد بن علي ۰ عن اسه > عن جده » عن علي عام السللام 
« أنه كان ورث اوس بالقراه من وجباين . ولاو رم که لاحل 
٤‏ الاسلام 6 . 


أخرج البيهقي باسناده إلى الج بن عتسة » عن نحبى بن الزار « أن علا عله‌السلام 
كان بورث المحوس من وحن : إذا كانت أمه امرأته أو أخته أو ابنته » وقال الحسن بن 
تمارة : متروك وهو راويه عن ال »> وأما حبی بن الزار » فأخرج له مس والأربعة 
روي عن على عليه السلام . قال في « الميزان » : صدوق وثق . وقال ال بن عتمة : 
كان بغلو في التشبع . ١ه‏ . وأخرج أيضاأ عن الشعبي عن رحل عن على عليه السلام وابن 
مسعود أنها قالا : « في احوس بورث من مکانن » . وفي د الجامع الكافي » قال مد : 
روى حبی بن الزار والشعي » عن على عليه السلام « أنه كان يورث احوس من ااوجبين 
عيذ » وروي عن این مدعود بنذ دالخ » واخعوا آنه لابورت لوس بالزوخة النیلاقحل 
في الاسلام »م إذا تزوج عوسي أمه فأولدها ابنة » ثم مات انحوسي»فلامه السدس» ولنته 
النصف » ومايقي رد عليها على أربعة » الأم ربعه » وللینت ثلاثة آرباعه » ولا ترث البنت 
بأنها آخت لانا أخت لام » ولا ترث مع الولد . ولا ترث الأم بالزوجية لأنه نكاح لاحل 
في الاسلام » فان ماتت الام بعده وخلفت بنتها وهي بنت ابنها » وآخاها » فالینت النصف 
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فقد ورثت هذه النت من حمتن» و أنت خبير بآم ذا كانوا يتناساون بنکاح لايصم 
ف الاسلام 6 ولا نی ملی الکتاسن فلا قر ابة دنهم » لا من حبة ام وهو ظاهر » ولامن 
جبة الأمومة لابتناء کون القر یب قريباً على طوق النسب »واذا لم دص النکاح فلاافتراش 
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شرعى لا لفارش ولا لفروش » فلا نسب . وعلى هذا فلا توارث بالقرابة لامن وحه ولا 
من وجبين . 

نعم والاظبر أن مراده بالقرایتن ها اللتان بكون عليها الوارث » وهو مشکل 
جداً ما عرفت » وسألي . وأما روابة توريثهم يجميع قراباتهم عن أمير المؤمنين علمهالسلام 
فبي مع عخالفتها لا ممعت من المروي عنه أسْد إسْكالاً . وقد آخرج الدارمي باسناده أن 
علب عله السلام وابن مسعود قالا :« فى المجوس إذا أساموا برئون من القرابتين حعاه. اه. 

نعم وهذا كله حت أساموا أو تنازعوا ژلنا لقوله تعالى : « وأن اک يدنم ما آتزل 
لله » وإلا كان تقريرهم على ماهم عليه لاحديث التقدم رجه : «سنوا بهم سنة آهل 
الکتاب »فان قلت :م ستئن‌اطدیت إلا أمرين» وها تحريم كل ذباتحهم ونکاح نساءم . 

قلت :التوارثفرع ا لمزم بكو ن المدعى لدقر يبأ للمست »وهوفر عاطز مبصحة الانتساب» 
ولا صحة مع التناسل بنسکاح » لايصح في الاسلام ولا وئوق بدعوی تقرير هذا من‌الشارع 
بدون معرفة ذلك منه بطريق شرعبة » فلا نشت أحسکام المواريث إلا فيمن أمكن ازم 
بصحة انتسابه إلى الميت » وهذا الج عام هم ولأهل الكتابين ولاسامن » ولا ازم أن 
تکون سنة توريثهم مخالفة لسنة توريث أهل الكتاب » وهو خلاف مدلول الحديث,هكذا 
قرر البحث بعص المتأخرين » وهو بعد عل نظر . 

حدني زد ن علبي 1 غ و > عن حده » عن علي عم السلام 1 قال . 
قال رسول الله صلل الله عليه واله وسل :۰« لا توارث آهل ملتن » . 

هذا اطدیت أخرحه الترمذي عن حابر » واستغربه » وفى سناده ابن ألي لى » 
و خر حه النسائي واا > عن اسامة بن زید . وأخرج اطا > وصححه وابن مردوبه عن 
أبي آمامة عنه صلى الله عليه و آله و سل قال : « لانتوارث آهل ملتتن » ولا يرث مسل 
كافراً ولا كافر ماما » ثم قرأ :و والذین کفروا بعضهم أولى بعض الا تفعلوه تكن 
فتنة في الارض وفساد كبير » . وأخرج ابن أبي ية وأحمد ویو داود وابن ماجه عن 
ابن مر مرفوعاً : « لايتوارث أهل ملتين شى » وأخرحه الدارقطني وابن السكن قال 
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الحافظ في « الفتح »: وسند ألي داود إلى مرو بن شعیب صحیح . وأخرج الماعة 
والطبراني عن اسامة بن زید قال : « لايرث الکافر السلم ولا السل الکافر » .و أخر سم 
ابن أبي سُبة عن اسامة بن زيد « لاتوارث اللتان الحتلفتان » وأخرج عبد الرزاق عن 
أي سامة ی عرد الر من مر سلا و لاترث ملع مه » ولا محوز سرادة ملة على ملة » الا أمة عمد 
صل الله عله وا له وسل » فان سپادتهم جوز على من سوام 6 . 

وأحاديث الباب قاضة بأن اختلاف القرابة بالاسلام والكفر من غير فرق بين أت 
یکون الكافر حربياً أو ذميأً أو مرتداً مانع من التوارث » و كذا الاختلاف في الملل 
الكفرية » فلا رث أهل ملة كفردة من ملة أخرى كفرية » وبه قال الأوزاعي ومالك 
وأحمد والهادوية » وله المرورعلى أن المراد باحدى الملتين الإسلام والأخرى الکفر »وهو 
خلاف الظاهر من الأحاددث من قوله : « شُتى » وسْهد لذلك قوله : « لايحوز سبادة ملةعلى 
ملة إلا مله عمد صلى ال عله وآله وسل » اذلو كان الکفر ملة واحدة لكفى أن قول : 
لا جوز سهادة ملة الکفر على ملة الإسلام . وأيضاً الأصل أن العطف في حديث أبي امامة 
يقتضي التغاير ولو بوجه »> فيكون من عطف الخاص على العام . وأیضاً اختلاف الكفرفي 
الملل هو الذي بشمد به القرآن في عدة آیات لاتخفی . والواقع أن كل ملة منهم تدعي أنه 
على اق وتضلل من سواها بلا شك ولا رت . وأيضاً لاموالاة بين أهل الملل ولا ايماب 
موالاة بعضهم بعضاً من تكلقنا » وحننشد فقراءته صلى الله عله وا له وسام للآية ما هي 
بالنظر الى الم والكافر لا بالنظر إلى مادين ملل الكفر » فتکون آبة « الأنفال » نسسة 
يعني بالنظر إلى الإسلام والكفر أو كفار مخصوصين » فسقى الحدرث على عمومه وفائدته 
لو ترافعوا انا حكمنا يعدم إرث بعضهم من بعض . 

نعم . آما حديث أن الني صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لايرث المسم النصرافي 
إلا أن بکون عبده أو أمته » رواه الدارقطنى عن حابر » وقال : موقوف وهو امحفوظ » 
وأخرحه الجا كم وان ماحه وان أبي ية ن بخان به > وأخرحه أبو داود عن أمبر المؤمنين 
على عليه السلام موقوفاً » فلا خفی أنه لايقوى على معارضة تلك الأحاديث الصححة » فلا 
يتم إدث المسلم لعبده النصرافي وأمته على أنه إن صح الحديث حمل على صحة تملك العبد لم 
في بده فا تصرف فيه مدة حياته » معنی أنه لاس للسيد منعه ولا نقض تصرفاته » هذا فم 
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| کته ما ما كان من مال سبده و ملكه إياه ولا آباحه له فهو ورقة العد ملك 
سده » و كذا مازاد على ما أتلفه مدة حباته حقيقة أو حکا مما | کتسبه هو لسده»لقضاء 
الأحاديث بان لد العدد نصا من خراج عبده » وهر مازاد على نفقته » کا في حدرث 
أبي طبة وغيره » هدا عند من شت للعند ملک > وأما من لااشته فقد قل : الراد به 
المعتى » وروي عن مر بن عرد العزيز واللمث والشافعي . قال الع_لامة المقيل رحمه الله 
تعالى مستدلا على إثمات ال ملك للعبد بقوله : وددل له من الکتاب قوله تعالى : « عدا 
ملو كا لابقدر على شىء » لأن الأصل فى الصفة التقسد » فحقق التمشل بأن هذا العبد قد 
باغ من العحز عَانمه لأن العسد في الاغلت عدزة » سمامن لا محظی علك مُیء . و فد احتج 
ان المنذر .بذه الآبة لمذهب مالك » وقال : كفى پا معتصا » و كذلك قوله تعالى : 
ه وأنکحوا الایامی‌منک وااصاطین من عباد وإماتم إن یکونوا فقراء یغنمم الله منفضله» 
والضمیران للأيامى والعنید» بل هم آقرب المذ کورن . وحديث « إذا عتق الرحل العبد 
أتبعه ماله إلا أن نکون شرطه » آخرجه الدارقطنی فى « الأفراد » واليهقي عن ابن تمر . 
ومن آوضع الأد3 علی صعة ملکه توت باب الكتابة بللصوص » وهي مبنبة عی اللك » 
واعتذارهم بقرفم : خلاف القباس لابسمع لأنها لاتکون خلاف القباس حتی ببطل ملك 
العید » ولا ببطل الا حعامم الصفة التي في الا ای تاوناها موضحة لا مخصصة ؛ وهو خلاف 
الظاهر لكثرة المخدصة » ولأنا مقدة معنی » فى من باب التأسس » والموضحة من باب 
الا کد لعد م استقلاها بافادة معنی . اه . ۱ 

و آما ما أخرحه الشخان والترمذي والنسائي وان ماحه من حديث سام » عن ابن تمر 
عنه صلی الله عليه وآ له وس أنه قال : « من باع عبدآوله مال ماله للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع » وما أخرجه الشیغان أيضاً وابن ماجه من حديث جابر بن عبد ان مرفوعاً « من 
باع عبداً وله مال » فاله للبائع إلا أن بشترط البتاع » وما رواه ابمماعة عن ابن عر 
مرفوعاً « من ابتاع غلا بعد أن وبر فتمر انا للدي باعها » ومن ابتاع عبدا ماله للذي باعه » 
إلا أن يشترط المبتاع ۾ وما رواه اماعة أبضاً من حدت عادة بن الصامت « أن رسول الله 
صلی اللهعلبه وآله وسلٍ قضی أن مال المملوك للذي باعه إلا أن يشترط البتاع » فلا مخفی 
أن هذه الأحاديث قد قضت بأن للعد مالاًء ولکنه‌لا كان | كتساب العبد له في ملكالبائع 
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كان أولى به . ومن حل الا کتساب ماملکه سده إيأه » و اما للعيد فيه تصرف الالك 
مادام فيملكه »فاذا مات العبد أو بيع من غير نفسه» فاله لسيده » اذ هو من خراج‌ملکه 
الا آن‌شترط المشتري وأما ما كان على وحه الاباحة ولم بستهلکه فهو باق على ملك‌سده. 
نعم » وأما إذا آعتق فقد حعل الشارع تبعية ماله له لثلا يتتكفف الناس » کا يأني في 
الكتابة » لکنه اذا شرطه العتق صار العتق حبنئذ بالكتابة أسْبه » وبهذا يجتمع شل 
الأدلة و شین وجه معاوضة الكتابة » ووحه کون اضافة ماله الله حققة » ولا بصار الى 
از یا الا عند تعذر المقيقة » على أن تأويل قوله تعالى : « بغنهم الله من فضله » مع 
وضوح دلالته وتضافر الأدلة على ذلك بعيد كل البعد » فلا حسن المصير الى ذلك ولا 
التعويل عليه فلا تم ما آبداهالیدر الأمير رحمه الله تعالى . 

نعم » ل يذ كر عليه السلام في متن « المجموع » الا اختلاف الملتين دون القتل‌والری» 
فما الرق فستأتي اسارة ماالله في « باب الكتابة » . وأما القتل فقد أخرج الترمذي 
وابن ماحه والدارقطني عن أبي هريرة رفعه «القاتل لابرثءقال اطافظ : في إسنادهاسحاق 
اعدف رن 6 تر که أحمد بن حنبل وغيره » وأخرحه النسائي فيد ال-ن‌الکبری» 
وقال إسحاق : مترو » والبمقي عن ابن عرو « لس لة__اتل من البراث سيء » 
وأدوداود زد ر «لس للقاتل سيء وان إن ا دكن له وارث» فوارثه آقر ب الئاس امه » 
ولا يرث القاتل سيا ۰ وأخرجه ین ماجه عن ابن مرو عن رحل « لیس ال ميراث » 
وأبو داود والييقي عن ان عباس . و أخرحه الدارقطتي عنه بلفظ : و لابرث القاتل سا 
وفي إسناده كثير بن سلم وهو ضعبف » وعبد الرزاق عن مرو بن سعیب مرسلا « من 
قتل فتسلا فانه لابرث » وان نم يكن له وارث غيره » وان كان ولده أو والده » ومن 
طرنق عرد الرزاق عنمعمر عن رحل عن عكرمة » عن ابن عماس مرفوعاً . قال الطافظ 
والرحل الذ كور هو مرو بن برق» قاله عبد الرزاق راوي الحديث وهو ضعيف عندهم . 
وأخرج أحمد بن حنبل والدارقطتی وابن ماحه عن تمر « لس للقاتل سي: » وأبو داود في 
مراسله والهقي عن سعيد بن المسب مرسلا « لايرث قاتل من دية قتل » وعن م 
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سلجان بن موسی » عن مرو بن سُعبب » عن آبه » عن حده مرفوعاً . قال اينعيد البر: 
اسناده وس ۲ وقال 5 2 التنافسح ۾ : هو حل بت حسن . | هه ورواه الل غوي ۴۳ 
و الصاییم » في حسان الاحادیث من حدیت أي هريرة بلفظ : « القاتل لا برث» .اه. 
آخر عن #رو 4 وقال : أنه ملا 8 و ار حه این ماحه والدار قطى من و حه آخر عن مر و 
قصة » وانه قتل امرأته خطاً » فقال له الني صلى الله عله وا له و سل : « اعقلبا ولائرئها». 
وعن عدي الخذامى نحوه أخر حه اخطایی . 

فلت : فالظاهر أن موع طرق الديث لاتقصر عن الححية واظپور العمل ما في 
الصیحایه من بعدهم ۲ 

فال ٤‏ ) الجامع الكاني . قال القامم واعسن فم رو ی این صاح عم 6 و هو قول 
مین ماله © ولا من دته > سواء کان القتل عدا ا خطأ » والبراث والدية لور د4 المقتول 
سوی القاتل » قال القاسم ومد : روي ذلك عن على عله السلام » قال مد :و كذلك 
روي عن النى صلی اله عله وا له و سل وعن حاعة من الصحابة » وهو قول أهل الکوفت 
و هو العمول عل-ه وروي عن على عله السلام ضا أَنْه قال درا إن کان القتل مدا يرث 
وان كان خطأ ورث » وقال أهل اححاز : يرث القاتل خطأ من الال ولا برث من الدیة 
بأسئاده عن أي عر العىدی عن علي علمه السلام » قال : « لابرث القاتل من الال‌ولامن 
الدرة ۰4 وعن ان E‏ 5 مير اللي عن على علمه السلام 4 قال : « من فتل مه عدا ا 
خطأ فلس له من مبرانه ولا من دته ثبي ء » . وعن خلاس عن علي عله السلام حو ذلك » 
وعن مر مثل دلك وعن ر : معت رسول ألله صلى الله عليه و اله وس بقول D):‏ لس 
للقاتل شىء » أو قال ۰ « مبراث ۾ . اه . 

إذا عرفت هذا عرفت ظرور القول بنع توريث القاتل مطلقاً عملا بعموم :« لس للقاتل 
ميراث » و « لابرث القاتل سا » فان ظاهرهما عدم الفرق بين أن يكون القتل مدا أو 
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خطا » والمهذهب الشافعي وأبو حنبفةوأصحابه » و كثير من أهل العل يم ممعته » قالوا: 
ولا يرث من الال ولامن الدية » وقال مالك والنخعي والادوية : إن قاتل الخطأ برثمن 
المال دون الدية » ولامخفى أن التخصص لايقبل إلا بدليل » كيف وحديث عر بن سبة 
ابن ألي كثير الأشحعي قد قال له الني صلىالله عليه وآله وسل لا قتل امر أته خطأ: «اعقلبا 
ولا ترثبا » وكذلك حديث عدي الذامي عند البهقي « أن عدياً كانت له امر أتاناقتتلتا 
فرمى إحداها فاتت » فلا قدم رسو لاللوصلىاللهعليهوآ له وسار أتاه فذ کر له ذلك فقال: 
« اعقلپا ولاترثها ». وأخرج البهقيأيضاً عن خلاس « أن رجلا رمى حجر فأصاب أم ه 
فماتت من ذلك » فأراد نصسه من ميراثها » فقال له أخوه : لاحتى لك » فارتفعوا إلىعلى 
رضی الله عنه » ففال : له حقك من ميرائها اطحر وغرمه الدية » el,‏ 
ر ا 

وأخرج أيضأ عن جابر بن زد أنه قال : ايا رحل قتل رجلا أو امرأة مدا أو خطأ فلا 
ميراث له منها » و أعا امرأة قتلت رحلا أو ام رأة مدا أو خطأ فلا ميراث فامنها . وار 
كان القتل عمدا فالقود إلا أن بعفو آولماء المقتول » فان عفوا فلا ميراث له من عقله » ولا 
من ماله » وقال : قضى بذلك مر بن الطاب وعلي وشریح وغيرهم من قضاة المسامين » 
هکذا قالوه . وعندي أن الأدلة لم تتوارد على عل النزاع» وان مراد القائل بتوربت‌القاتل 
خطا » ل يرد بالخطأ ما أراده المانع به » وذلك أن اطا يم قال في « الجامع الكافي » 
على وحبين: قتل خطأ مب علی القاتل فه كفارة » وقتل خطأ لاحب على القاتل‌فمه كفارة» 
فاذا كان قتل اطاً يحب فبه كفارة لم يرث القاتل من مال المقتول ولا من ديته سا »وم 
ححب أحداً عن‌الميراث »خو أن يرمي رحل وارثاً له حجر لابقتل مثله» أو يلكزه أو نضربه 
بعصی ولس له ضربه أو يوطئه دابة وهو سائر علا فقتلته » وما آشه ذلك » فبذا لابرث 
وعله كفارة » وان كان قتل الخطأ لاحب فه كفارة ورث القاتل من مال المقتول ومن 
ديته وححب عن الميراث » نحو أن يقود رحل دابة أو سوقبا فتطأ وارثا له فقتل » أو 
خرج حجرأ في حائط أو بضع -جراً في طريق المساهين » أو تروث دابته أو تبول فيطريق 
الان » آو ينضح بابهماء فعطب فيذلك وارث له » أو يودب ولده أو بطبه من جر حبه 
أو ميل حائطه إلى طریق السامین فيتقدمالبه في هدمه فيتوانى في هدمه حتی وقع عی‌وارث 


عد و 


له فقتله » ففاعل هذا كله يرث القتول ولا كفارة عليه » والدبة على العاقلة فى الوحپین 
جمعاً ...الح 


والوجه الأول الذي تحب فيه الكفارة هو من الخطأ سْبه العمد المصرح به فيحديث 
و ألا إن قتل اطا سه العمد ما كان بالسوط والعصى » واطحر ده مغلظة مائة من 
الال » منها آربعون في بطونا أولادها » إلا أنه حديث مضطرب عند أهل الدیت »ولا 
شت من حپة الاسناد . وعن عبد الله بن مرو ی‌العاص أن رسو ل اله صلى الله عله وآ لە وسل 
قال : « ألا إن قتمل اطا سه العمد قتبل السوط والعصی » فه مائة من الابل » مهنا 
أربعون في بطونها آولادها ءرواه المْسة إلا الترمذي وصححهابن القطان وان حبان »وهم 
من حد دث عبد اللهبن مر مثله. وعن‌این عباس » قال : قال رسول‌الهصلی الله عله و آ له و سل : 
« من قتل في ميا أو رمبا بججر أو سوط أو عصی فعقله عقل اطا » ومن قتل عمداً فپوقود 
ومن حال دونه فعلمه لعنة الله » أخرحه أبو داود والنسائي وابن ماجه باسناد قوي.قالفى 
« الهاية »: العمما بالكسر والتشديد والقصر فعبلى من العمى » كالرمما من الرمي» كاه 
إن وحد بدنهم فعمي أمره ولابتبين » فحكمه حي قتبل الخطأ تحب فه الدية ۱ وا 
كارف خطأ لعدم قصد القتل »وان كان قد قصد مطلق الفعل بالموروث . 

وأما الوجه الثاني - فلم يقصد فعلا بالموروث » إذا عرفت هذا فالأدلة التي ساقوها فا 
هي في الخطأ شه العمد للتصريح فيا بالرمي بالحجر » وهي لاتمنع التوارث مالم يقصد فعلا 
بالوروث » وحديث « رفع عن أمتي الخطأ والنسان وما استكرهوا عليه »ينع من إطاق 
مالم بقصد أي" فعل بالموروث با قد اختار فه فعلا أفضى الى القتل » وحنثذ فالظاهر هو 
القول بتوريث من لم يقدد أي“ فعل بورثه من المال والدية لامن المال فقطء لعدمالمانع 
من ذلك » کا لامخفی » وينع توريث القاتل مدا عدواناً أو حيث کات القتل من اطا 
شه العمدء لأن الأصلفىالقتل كونهعداً عدواناً حسما لادة التحاري على دعوی الخطأ سبه 
العمد طاً التوريث وإسقاطاً لقود . 

نعم » واطلاق الخطأ على سْبه العمد إنما هو من‌حبت عدم قصد فتل القتول وإنقصده 
بفعل أفضى إلى القتل » کا بطاق على مالم بقصده بفعل أصلا » ووجوب الكفارةفيالأول 


بت ١5١‏ لس 


لتغطه دنت قصد القعل الفضي إلى القتل » ونم بقصد قله أو ا بقصد القتو ل» ۳ صد « 
ظاناً کونه غيره من المستحقين للقتل لوحود فعل منه غير جائز » وهذا هو الذي شغي حمل 
كلام الاماءالشافعي عليه »وعليه فسکون‌التکفیر فيعمد القتل أولى » و تعحب من تعحب‌من 
فرقه رين اطا والعمد في سحود السو » وعدم فرقه هنا في الکفارة هو بالتعحب أولى » 
وقد استطردنا هذا البحث تكملا للفائدة . 

نعم » وأما کون الزوحة ترث من دية زوحپا إذا قتله غيرها أو العکس » فلأنلكل 
منها حقاً فوته القاتل » كم لسائر القرابة » والدية عوض عن ذلك اق » وبهذا تعرف عدم 
الاحتام إلى القول بالترتب الذهنى بين موت القتول واستحقاقه للدیة . وقد روی أحم_د 
وات 1 والنسافي » وقال : 58 صحبح» عن سعيد بن المسيب أن عمر قال : « الدية 
للعاقلة لاترث المرأة من دية زوحها » حتى اخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن النى 
صلى الله عليه وآله وسلر كتب إلي” ان أورث امرأة سم الضبالي من دية زوجها » زاد 
ابو داود « فرجع مر » وفي رواية له « وكان النبي صلى الله عليه وآ له وسار استعماه على 
الأعراب » ورواهمالك من رواية ان سپاب عن مر وزاد : قال ان شاب « وكان 
قتليم سم خطأ » . وعن عرو بن سُعيب » عن ابه » عن حده « ان النيصل الله عله 
وآله وس قضى ان العقل ميراث بين ورثة القتمل على فر ائضهم» رواه الخمسةإلا الترمذی» 
وهو حديث طويل ساقه أدو داود بطوله في ر باب ديات الاعضاء » وف اسناده عمد بن 
اعد الامشقي المكحولى وقد تكلم فه غير واحد » ووثقه غير واحد » والزوحةمن حل 


وربه القتمل ¢ فبرث من دته م يرث من ماله ¢ والامر ى ذلك واضح : 
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عض ؛ ولا يورث أحدأ منهم ما ورث من صاحبه , 


آخرج عبد الرزاق عن الشعي « أن مر وعلاً رضي الله عنها قضا في القوم يموتون جميعاً 
لا بدری أهممات قبل »أن بعضهم يرث بعضأ » . وعن الشعي أيضأ « أن تمر ورث بعضهم 
من بعض من تلاد أمواهم » ولا يورثهم مما يرث بعضهم من بعض سا » . وأخرج ابن أبي 
سْبة عن تمر « أنه ورث قوماً غرقوا بعضهم من بعض » . وأخرج سعد بن منصور » 
ومسدد عن الارث الأعور « أن قوماً غرقوا في سفينة فورث على عليه السلام بعضهم من 
بعض » . وأخرج عبد الرزاق أيضاً عن ابن أبي لى « أن تمر وعلاً قالا : في قوم غرقوا 
معا لا بدری أيهم مات قبل كأنهم كانوا إخوة ثلاثة ماتوا جميعاً » لكل رجل منم ألف 
درهم » وأمهم حمة برث هذا أمه وأخوه وبرث هذا أمه وأخوه » فسكون للام من كل رجل 
منهم سدس ما ترك » وللاخوة ما بقي كلبم كذلك » ثم تعود الأم فترث سو ىالسدس الذي 
ورث وه أول مرة من کل رحل مما ورث من آخسه الثلث . وف « الجامع الكافي » قال 
جمد بن منصور : أجمع أهل العلم على أن عليأ عليه السلام كان بورث الغر قىدعضهم من‌بعض 
- يعنى من داب آموافم الي حلفو ها - و بورث أحداً منم ما ورث من صاحيه سا ظ 
قال و قال ذلك حاعة من الصحابة منم إناس بن عمد » وجماعة منالتابعين منهم اخارث 
وعبيدة وابراهم والشعي . وروي عن اخسن بن على وان عباس وزید ن‌ثابت نېم يوروا 
لعضهم من بعض > و یحو[ مم وحعلوا مال کل ممت للأحساء من ورنته . قال عمد ٠‏ 


- ۱۲۳ 


وإذا اتجلت ارب وبعضیم رث بعضاً لا بدری أم قتل أولاً » فانهم برئون على مواريث 
الغرقی » بلغنا أن أخوين قتلا مع على عليه السلام يصفين لا بدری آم قتل أولاً » فورث 
كل واحد منها من صاحبه من مواريث الغرقی . 

قال مد : قال محي بن آدم : وتوریت الغرقی بعضهم من بعض أثبت القولين عندنا » 
ألا تری أن من لا بورث بعضهم من بعض ببطل ميراث آخرم موتا ثم حعلہم ماتواجميعا » 
وهو بعلم غير ذلك . آلاتری الأخوين لأب لو مات أحدها قبل الاخسر بساعة 
أو بأقل أو أكثر » وأحدها قد أعتقه رجل أسدي والاخر تمي » أفلا ترى في قول من 
لا بورث بعشهم من دعص أنه سطل ميراث أحدهها من صاحبه » وهو على دقن أن أحدهها 
قد ورث صاحبه » فما لم بعرفه أبطل ميراثه » فإذا كان هذا يدخل على منقال هذا القول» 
فإها يحتسم على من خالفه بأن بقول له لما ورث كل واحد من صاحبه ورثه ات من الي 6 
فىقال له : وأنت لم تورث الي مها من المست » فان كان ححته أنه لا بعرف امي مني‌امن 
المت فحعلها ماتا » فان ححتنا آنا ورثنا الذي يرث والذي لم يرث حين ۸ نعرفه للشمة » 
واتبعنا فى ذلك أصحاب الني صلى الله عله و له وسل والتابعين بعدم » وكذلك القول 
في العتق والميراث حين جاءت الشبية وعم أنه قد آعتق أحدهما وم بعلم أيها جعات قيمة 
واحد مها لصفن » وأعتقا معا وحن على ,قن أنه ل بعتقه| معا » فحعل لأحدهها 
ما لس له» وأخذ من الآخر ما لس عليه » ولکن لا وقعت الشمة أعتقا حعاً وضنا قمة 
المملوك مني » فاما لم بعرفوه بعننه قسموا القدمة عليها . وقد ذحكر عن الني صلى الله عله 
و ا له وسلم أنه ودى المتعميين نصف الدية ا إن كانوا كفاراً فلا دية لهم » وت کانوا 
مسامین فلم الدية » و كذلك أشاء من الفقه لا اختلاف فيا بين الفقباء مثلالنئی» له نصف 
نصيب الذ کر ونصف نصيب الأنثى لما وقعت الشبهة » ومثله الرجل يطلق إحدى امرأتبه 
ول يدخل بها ثم يموت ول بین أيها هي » فلا صداقونصف بينمانصفان » ولما ميراثامرأة 
واحدة بنها » فکذا بقال في فرائْض الغرقى » وما روي فيا . اه . 

وبعارص الرواية المتقدمة عن على عله السلام ما روي عنه علبه السلام أنه لم بورث‌قتلی 
امل وصفين . وقد أجيب بأن المشهور عنه التوريث » وقد أخرج عبد الرزاق عن خارجة 
ان زند أن أا بكر قفى في أهل المامة مثل‌فول زد ی ثابت» ورث الأحماءمن الأموات» 


- ۱۲ — 


ول بورث الاموات بعضهم من بعض . وأخرج البيهقي عن زيد بن ابت قال : أمرفي 
أو بكر حين قتل أهل المامة أن أورث الأحماء من الأموات ولا أورث بعضهم منبعض. 

وأخرج البييقي أيضأ عن زيد بنثابت » قال : أمر لي عر بن الطاب ليالي طاعررن 
عمواس » و كانت القسلة موت بأسرها » فأمرني آن اورت الأحاءمن‌الأموات 6 و افك 
الأموات بعضیم من بعض . وأخرج عد الرزای عن زید ی ثابت أنه ورت الاحساء من 
الاموات ول بورث الوتی بعضهم من بعض » و کان ذلك يوم اطرة . وأخرج عبد الرزاق» 

عن الزهری » قال : فضت السنة بأن رث كل مىت وارثه الي ولا رث الموتى بعضهم 
من بعص . اھ 

نعم » ولا فاك أن التوریت تحويلا إنا یکون على فرض تأخر كلمن التوارئن عن 
الآخر لتحویز تأخر موت كل منها عن الآخر في الواقع » ويرد على هذا أن التحويل برجم 
ویوول إلى کون الأحباء من ورثة كل منم وارئین من مال الآخر » علىفرض تأخر موت 
مورثهم عن الآخر » مع محویزاستحقاق ورئته مع ماله على فرض تقدم موته أو تقاررف 
الموتين » وهكذا العکس في العکس » وإذا كان توربت كل من الأحماء من مال غير 
مور نهم إنما هو على حبة جوز الاستحقاق » فکف جزم باستحقاق من لم بظن استحقافه 
اال ميشه عل حالف وور ارق الا رل علو اعد ود کرو ورس 
الأحباء من ورثة كل من الغرقی ونحوهم أرجح من تورديث بعصم من بعص » فيحكون 
ی بر أولى وأحقى بال مورثهم » ولا ترتفع هذه الأحقية القتضاة عن 
مقتضها إلا بدلیل شرعي أو آمارة شرعة على تأخر من لم يحزم بتأخر موته عن الآخر » 
ألا تری أن من لم شت تدريج نسبه إلى من إذا اجتمع نسبه ونسب المت فيه وجبتوريثه 
لم ورٹ » ون كان في الواقع ثابت النسب اله وصار غبره أولى منه e‏ 
بتأخر موت بعضهم و 
أمارةالاستحقاق »فلا قدرة لنا على الاطلاع با في نفس الامر » فكيف جزم باستحقاق 
منهم لما ستحقه ورئة الآخر على حالين » وورثة الفريق الآخر على حال واحد من دورف 
دليل » ولا أمارة على الاستحقاق » ومذا سطل القول بالتحويل . 

نعم » وأما الذين قتلپم خالد فهم بنو جذمة »يا رواه أحمد والبخاري والشپور أنه 


تست 6 ۱۳ کے 


ودام دة كاملة يا يفده ما قدمنا نقله عن « فتح الباري ١‏ . 

هذا وأما القياس على انى اللبسة فغیر صحبح» لأنهقد تحقق فيه وجود ما يقتضيإطاقه بكل 
من‌الذ کر والأنٹی »فساغ لذ لك أن ركو نله نصف نصي ب کل منہاء وهاهنا م حصل في کل من الغرقی 
والهدمىشرط التوارث» وهو الزم حصول مقتضی‌التوریت » وهو تأخر حياة الوارث عن 
الوروث » لأنها ما متقارنان موتا أو لاء الأول لا تأخر فلا مقتضی‌للتورت » والثافي اما 
أن حزم بالتقدم والتأخر مستمراً من دون القباس أو لاء الأول غير عل النزاع » والثاني 
لا تكليف به » إذ أقل شرطه ظن تحقق المقتفي » ولا ظن به مع طرو اللس . وأما 
توريث ال فلا مخفی أنه لس بتوربت حققة من نه » بل هو توقيف لقدر ما جوز 
استحقاقه له حتى ستهل » فإذا استمل فقد حصل ازم بتأخر حاته » کا هو مفاد قوله عله 
وعلى آله الصلاة والسلام : « إذا استهل المولود ورث ... » اطدیت ... وإلاو حب تقسيط 
المال الموقف بين الورثة على حسب مواريثهم . وأما القاس على المفقود فاستدلال محل 
النزاع» إذ الدعوی وال ألة واحدة بالنظر إلى الميراث » وسبأتي الکلام على ذلك . 

نعم » وأما القياس على العتق فغير صحيم أنضأ لإمكان اطروج عن عبدة العتق 

بالإقراع بين العبدين » م في حديث الستة إلا عند الذين أعتقهم من لا جد غيرهم » ولوسام 
فسبب العتق من المالك » وله أن بعين أحدها » فان عبن ثم التبس فالتفر بط منه » فال 
بعتقها عقوبة للسد » ولئلا ستعید ار » وفما حن فه لا تفر بط بل الله تعالى هو الذي 
حال بيننا وبين طریق ازم محصول السبب المقتضي اتوريث أحدها من الاخر فيمن علم 
تعالى تأخر موته عن مورثه » وهو الذي يفعل ما دشاء وختار سبحانه » وهو الذي عفا عنا 
عنه وفضله تكليف مالم نعلم . وأما من لم يتأخر موته فلس بوارث لا لغة ولا شرعاً . و آما 
القياس على من طلق إحدى امر أتيه فلا بصم لأنه يحتاط في الفروج التي عايها مدارالأنساب 
والمواريث وما لا حصی من الأحكام مالا حتاط في غيرها . وأيذاً العتق والطلاق التخلص 
من الوقوع في سبي مخلص عن عر م » والتوريث واجب » والواجب المشروط لا تخلص 
عنه قبل حصول أقل شرطه الذي هو ظن الاستحقاق » ولا بکون عدم توريثه عرماً 
إلا بعد ظن استحقاقه » والفرض أن لا دليل » فکیف يطلب تخليصهم ما لم يكن فم فيه 
تسدب »حلاف العتق والطلاق فقد وحدمئه ما بو جب تخلمصهمنه »وهو إيقاعه للعتق والطلاق . 


- ۱۳۲۹ ¬ 


عم » وإما قلنا: إن شر طالعمل عقتضی‌سب استحقاقالتوريث هو اطزم‌حاةالووارث 
بعد موت مورثه لا عرد جوز حماته بعده » لان الوارث حققة لغوية في الباق » ومبا 
لم محصل الزم الصادر عن عل ۳ ظن بحصول رط السبب المقتضي للتوريث » فلا يحب 
التوريث » بل لا يحوز ولا بصح » وهذا سأن کل ح؟ علق على سیب آوشرط »فانه لاشرع 
العمل عقتضی ذلك ال إلا بعد اطزم محصول المعلق عله » ولا كان كأداء الصلاة قبل 
الزم بدخول وقتها الذي حعله الله سببا لوجويها في قوله تعالى : د أقمالصلاةلداو كالشمس» 
الآية » فانه لا يجوز ولا يضح لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « كل عمل لس عليه آمرث 
فېو رد » فکون الم تأخر حماة الوارث بعد موت مورثه الستفاد من نحو قوله تعالى: 
« وورثه آواه » وقوله تعالی : « وإن كان بورث كلالة » شرطا طواز التوريث ووحوبه 
وصحته وهو المطلوب » وهدا كلام على الا دلة الي سافوها وعلى ما تقتضه أدلة اموار دث 
حس فبمنا » ويمكن أن بكون للقائل بتوريث بعضهم من بعض أدلة لا نعامها » ولکن 
لا تكليف علينا ما لم نعامه»ويمكن رجوع أمير المؤمئين عله السلام عن ذلك » وإلا فکیف 
ساغ لولده الحسن وابن عباس وزيد بن ثابت وغيرهم مخالفته وموافقة أي بكر وعمر » وأما 
قول الزهري: قضت السنة . . .الخ) فالظاهر آن‌الراد سنة العمرين فلتأمل ذلك كله »و لله أعلم 
بالصواب وح ۱ 


بت ۱۲۷ - 


باب انى 


حدتي زید بن علي + عن أبيه » عن جده ؛ عن علي علمهسم السلام ۰ قال : 
» أفي معاون وهو بالشام عو لود , له فرح کفرج الرحل وفرح کفرحالراة ۱ 
فل يدر ما بقضی فيه » فبمت قوم) بسالون عنه عليا عليه السلام » فقال على عليه 
السلام : ماهذا بالمراق فاصدقو أي فاخبروه المبر » فقال عليه السلام : لمن اله 
قوما برضون حکنا ویستحلون قنالنا ثم قال : انظروا إلى مباله » فان کان 
يبول من حيث بول الرجل فرو رجل » وان کان يبول من حيث تبول‌الراة 

ع 

فبو امر اة 4 فة_الو ا ۰ ۱ أمير المؤمنين : إنه سول من الموضمين يما 4 فقا 
علءة السلام : فله اصف لصي الرحل و اصف لصب الا نی » . 

هد اللاب و الدي شلد معدودان من نوادر الموار٫ث‏ 4 و ود آخرج ۵ دا الا a‏ 
ان منصور عن الشعي » عن على عليه السلام أنه قال : « احمد لله الذي حعل عدونا سألنا 
عما نزل به من أمر دينه » إن معاوبة كتب إلى يسألنى عن الخنثى » فکتبت الله أن ورثه 
من فل مباله» وأخرج البيوقي عن عبد الملل عن رحل من بكر بن واثل » قال : سبدت 
علاً سئل عن انش » فقال : « إن بال من حری الذ کر فهو غلام » وإن بال من محری 
الفر ج قرو حار به 6 وأخرج أضاً عن الكسن بن کثیر » عن آبه » قال : مودت علدا 
٤‏ خنثی » قال : « انظروا سسل البول فورئوه مله » . وروی ابن عدي والبيپقي وضعف 
عن ان عاس انهل الله صلى الله علمه واله وسلم سل عن مولود له قبل ودبر من أن 


STA 


بورث » فقال : « پورث من حيث يبول » وآخر جه الدارمي من طریق الشعبي عن على 
عله السلام من قوله » بإسناد رحاله ثقات . والظاهر أن هذه القضية لم حدث في عصرالنسوة 
0 نکر بعضوم وحود خنثی المتة . 

وقد اختلف أهل الع في كيفية توریثه » فالمشبور عن أمير المؤمنين على عليه السلام» 
هو ما رو اه عنه الإمام زد بن على عله الام وله قالت الحادوية » و وحه‌دلك هو استواء 
کو کونه ذ كرأ أو و رححان » فتحويز كونه ذ كرا قادح في أنوثته كقدح 
كونه نی في ذ كورته » والقدح في كل منها قدح في صدق دللی وریثه عله لعدم از 
aS‏ با ناه زره الا ااتمریق. , وق 
الشافعي : بعطی أقل اللصسن » وکل وارث أقل ما ستحقه » وبوقف الباق إلى آن‌تحقق . 
وقال أبو حشفة ومد : بعطی الاقل من نصبي الأنثى والذ کر » ويقسم الباقي بين الورثة . 
ومتیم من تحعل له لصب الذ کر دود يع من محعل له نصب الانثی » هجکذا حکست 
الأقوال . قال العلامة المقبلى رحمه الله تعالى في « النار » ردا لا ذهب اليه الشافعي : ورد 
E‏ ی الي هن مود ED‏ متفه اه با 
والتدويز البعند لا يكلف به » قال : و كأن وحه قول أبي حنفة أن انش الاخالذ کر 
قد شک ی هذا السدس » لکن لسان حال اعنثی بدعه » فاذا عحز وان لاخه قبرآعلا: 
له متأهل لوز الب رکه ؛ فهو عتزلة المقتضى الام عند عدم لاع » فادا : يتحقق المانع 
صار له » ولا عکس» لان انى لم تتحقق آهلته للزائد على الثاث فالذ کر كصاحب المد 
سکفه عحز خصمه واخْنثى کاخارج الذي لا ,ظفر إلا بالبرهان . اه . 


— ۳ |[ س تثمة الروص - م ٩‏ 


ح دای رل ی على 4 عن امه »)عن <_ده ۰ عن علي علمم السلام 4 
قال 0 متق الرحل من عيده 7 شاء 4 و س ترف مره 7 شا © . دی ربك 
ان على ؛ عن انيه » عن حد ۵ > عن علي عام السلام ¢ » ۴ عيك بان رجلين 
اعتقه احدها قال : قوم منه بالعدل فیضمی لشر نک حصته » . 


العتق يسكس العن المبملة و اد ن الفوقة : وهو زوال الملك ولوت اخرية . قال 
۴ » افير . يقال : عى عمق عتا ا 73 له و شم -وعتاقاً و عنافه . قالالأزهرى: 
شو مسق من فو هم : عحق الفر س : اذا سدق 6 و عی الفر خ : إذا م طار 6 لذن ١‏ رمق خلس 
بالعدى ۰ و بدهت حدث شاه .اھ 


الأثر الأول عن أمير المؤمنين عليه السلام » روي معناه في « الامع الكافي » فقال : 
وروی کد بأسناده عن اطسن » عن على رافظ قال : ( ی الرحل فا اه من علامه » . 
وقد اخر ج معاد اضا ان ماحه عن مد ن وضاله » عن أبسه مرفوعا ( تعدى الرحل سل 
عبده ما ساء » إن ساء ربعأ » وان شاء سا » لس بشه وین اله ضغطة » . وأخ_رج 
الطير المي عن . علقمة بن ع مك ا امرف » عن سه رفعه 0 تعدقى ال رجل من عد و ها ونم 


5 ماه 1 6 و وه ان ساء ر تعا € . أه 5 
دی بتع 5 
در هه على الشيء 5 


وهذه الأحادنث مؤيدة لما ثبت لمالك في ملکه من التصرف فى حمعه أو بعضه » ولا 


1#. 


عارض ذا تال حدت الباب ولا ما رواه احاعة عن ان جر آن‌النی‌صلی اه عله وآ له و سل > 
قال : «من عق م له ٤‏ عده » وكان له مال بلع شن العيد قوم العرد عله قسمة عدل 6 
فأعطى شر كاءه حعصصمم وععی عله العرد 4 و الا وود علق علمه م عدى ( ورواه الدار فطتي » 
11 اد « ورق ما بقي » وي روابة متفق علا « من آعتق عبداً بينه وبين آخر قوم عله 
فى ماله قمة عدل لا و كس ولا شطط » ثم عتق عله في ماله إن كان موسراً » وفى رواية 
5 من أعتق ا دان این فان کان ا فوم عله 5 تعسقى ( رواه آحر واليخاري 1 وق 
رواءة ر م و ۱ له ٤‏ لق 15 و حب عله 9 بعنق که 4 ان کان له فا قدر عه 
بقام مه 4 ع دل ¢ و بعطی شر کاو < حصصمم 1 و حل سمل العتق ( رواه اللخاري 1 وق 
تو 0 ۱ E‏ 5 2 5 ۴۳ ۾ هه - 
رواية « من اعتق نصدا له فی علوك أو شر كا له في عبد » وکان له من الال ما ببلغ قیمته 
دقسمه العدل ېو عسی ) رو أه اد والیخا ري . وق رواب « من ا هر له ٤‏ عند عدق 
۳ بقی ی فى ماله إذا كان له مال ببلع كن | العند ) رو آه سدم و او اه داود : وعن ان مر J‏ أله 
کان هی ف العد نت ۲۱ الامة 5 ی نان شر كاء صعتق ام الصلية مره ) قول 8 قد 
وجب عليه عتقه » اذا كان الزي أعتى من الال ماببلغ بقوم من ماله قيمة العدل» وبدفع 
الى الم ركاء أنصباءهم »و لى سبل العتق » مخبر بذاك ابن تمر عن الذي صلى الله عليه وآ لهو سام 
رواه البخاري 4 


و فو له DJ‏ م بلع بقو م : .الخ ( آی ادا کان الذي ۳ من الال ماییلم مه بقو م 
من ماله ... الخ م يعرف ذلك من سرد « شرح الفتم » لالفاظ اطدیث 


عم ¢ 
ووحهعدمالمعارضة أن هده الاحاديث ۲ زد کن العہد مشر كا دس معحقی نصسه و دان عار ه » 
و لکنه شکل على هد | مارو اه أ حر عن في الماع 4 عن م أده ان رحلا من وو مما ای 
ما له من علو که ¢ فر ۵ ذلك نی صل این ع4 ۳ له وسل فحعل حلاصه عله ف ماله » 
وقال :+ J)‏ لس لله عزوحل شر بك ( وق لفظ له : ( هو حر کله لدس لله شر بك »وأبوداود 
ولفظه أن رحلا آعتق شقصا له من غلام » فذ كر ذلك للني صلی الله عليه وآله ولم فقال 

د لس لله شريك » زاد ابن كثير في حديثه : فأجاز الني على الله عليه وآله وسل عتقه » 


فظاهر العلة التعمم ا كان اما بالعتق أو مشار کا بسه و لال عبر ه ¢ ولاخفى أن سار 


ا 


الاحادیت مدر ح4 بان العتق | دا نکن ا ا ودر «صلب شر نكه رف 4 لقواه 
صلى اه عله و | له وس :+ D‏ و۷ ققد عبى علمه ماعتّق ( و ۵و له : 8 ورف مالقى ( و بو ددع 
مارواه أحمد عن اسعاعيل بن أممة ؛ عن أبنه » عن حده 6 قال : كم كان هم علام بقال له : 
طهان - أو ان - فأعتق منه تصقة » فحاء العند الى النى صلى الله عله والهوسل »فقال 
البي صلى الله علمه و( سلم : 2 دعتق ٤‏ عتقك وترف فى رقك 6 قال وکن د م سرد ه 
حتى مات ». قال في « تمع الزوائد »: هو مرسل ورحاله ثقات . وآخرحه الطبراني أيضاً. 
اذاعر فتهذا ظبر لكأن هذه العلةالمانعة من تبعيض العتقمع ا منه صبى ابلهعامه و[ لهو سل 
بتنحيز العتق مهجور ةالظاهر» لقوة احتال کون قوله عليه وا له الصلاةوالسلام ف هذاالديث 
تعليلا وحکماً واقّعا بازاء قضة عينبة » لاتدفع مفسدنا إلا يذلك » على أنه يرد على هذه 
العلة مایعیر عمه الاصو لبون واه الا طر اد لعد م التلازم ٤‏ الوت 6 د أنه بو حدالعتّق 
كلا وحدت ء لأا قد نقضت نی صورة حواز التقریب بوقفة بعضه » وعا اذا کات 


العتق مرا 4 3 هو a‏ 25 ريك ا مر 4 و حمل عامه حل بت اسماععل 5 امه 


قال السد الامام العلامة الكبير عمد بن ایراهم الوزیر في « الروض البامم »مامعناه: 
إن وم العلة حنتد بکون محصصا بصورة النقض » وان القواعد لاقنم من ال على ذلك 
وهو بقال: إن كان مراده بذلك جعلما من باب تخصص العام لم تر » لأن عموم العلة من 
باب موم المعالي » وهو من باب ال کي > فکا أنه لايصح قصر بعض لساك اجس 
حز یی عا بصدق عليه »فکدا العلة والعموم من باب القضه الكللة . وأبخ ف 
والاطلاق والتقسد من‌صفات الالفاظ؛ وان كن فو اده آن حا برچ في عل النقض لانم 
أو عدم شرط »لا اعدم وحودها » بل لأن علة امحصص منعت علة العام عن اقتضاء التعمم» 
وسر ذلك أن حكمة عل النقض تشت ماهو البق حکا بحل التخاف من علة حك العام ؛ 
فلعله یکون قربا من الصواب » لأنه عبارة عن صحة تأثير الوصف فه لکاله ول 1 
کاحققناه فى أنحاث القدمة . وأما على القول بآن العلة حبنثذ تکون حزءاً وعلة لأنها علة 
مستقلة فغير مستقم » اذ لاتخصيص للعلة ولا اخراج ولا الوصف متأهل للتأثير حبنثذءلان 


کونا حزءا وعلة فى حل النقض ومستقلة فى غبره » معناه أنها ست تام القتضی فيعل 


.اب 


هس 


النقض لا في غيره » فبي مقتضی تام وهدا ببعدها عن سه التخصيص لعدم صلاحية الوصف 
حنئد للتأثير . 

نعم » وأنت اذا تأملت قوله : « هو حر لس لله شريك » وحدت نفسك تنبو عن 
اخمل على هذا بالغا » اذ ظاهر هذا 2 التعمم أينا وجد تحزء العتق سواء كان المعتق 
موسراً أم معن رآ » آمکنت | اسعا أم لا » وسواء كان العبد مشت رك أ ملاء ولا فى 
مافيه » إذ لانصح قصر هذه العلة خاصة ولا تقدیر مانع لها من الج أو عدم سر طها ءولانا 
حزءعلة »فان نفس المؤمن تنو من القول: إن الله لاشر بك له الا حمث كان معتق العد 
معسرا . إذا عرفت هذا فالظاهر آنها لست هي العلة »> بل وفى النفس من صحة هذهاطة 
عنه صلى أيه عله وال و سلم مالا عکن ٠‏ دفعه للاحا ث الصيحصحة المصرحة بانه ر قد عتق‌منه 
ماعتق ورق منه مابقي »» ولا مكن الزم بکون تحزئة العتق شر كا إلا اذا تحقق تأخرها 
لتكون ناسخة طواز التحزئة کف كان موحپها فلتأمل > ولولا نحسين اط_افظ في 
و الفتتم » طدیت ألي املسم لكان ترجيم الأحاديث التفق علها الدالة على حواز تبعيض 
لعتق مطلقا هو التعن » ومذا تعرف قوة القول بقصر اطدیت على قضته العنشة . 

نعم » ثم لاخفاك أن قوله في حديث أبي املسم : « فحعل خلاصه علبه في ماله » 
شد افادة قوية أن العتق كان مشترکا لا أنه كله خاص بالمعتى » اذ ظاهره انه غرمه‌قمة 
لصدب شر نکه والا لکفاه ان دقول : قد حز عتقه » بل لكان قو اه في آخر الد نت : 
و هو حر کله 6 معنا عن قو له : « فحعل حلاصه عليه ف ماله » واحمال ان اد عر مه 
نقه العتق احعال بعد » وان ديك له وله « سقصا له ۴ علو كهععفاضافة الكل اله لادفى 
ملابة صحبحة » پل ربا آفادت أن له أ کثر العید » وقد آضافه صلى الله عليه وآ له وس 
في حديث أي هريرة الذي رواه اجماعة الاالنسائي الى العتق مع كونه مشترکا بينه وبين 
غيره » فقال : « من أعتق شقصاً له من ملو كه فعله خلاصه فى ماله » فان لم يكن له 
مال قوم المماوك قمة عدل » ثم استسعى في نصدب ا بعتق غير مشقوق عله » » 


فلا تکون الا ضافه حیحه ٤‏ احتصاص اعت با بالع.د وا 4 على أ هد | الظاهر لا بقاوم 


مل 


ما شده ۳ E‏ و مع إطلاق روابة ی داود التي قافا عة و لر 
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آمکن تقسدها . و بابل ففي‌دلا لا د بث على أن امعتق‌خاص با معتتىخفاء واضيم»مع اا 
لكو زه مدير كا أقَورى 5 و أظهر 3 قرافت ان 7 بکون د لک الرحل العتق هو 
ضاوتف قحةه حد لت ۱ هر برد الدی رو اه أبو دأود عن ی هر بره 97 ان رحلا اع 1۳9 
له مئ علام ¢ فأحاز الني صلى الله عله و | له و سل عق و عر مه دقمة من © بل امل علمه 
عع حفاء دلالة حل ات 5 اللہ على احتصاص العتق بالعرد هو الأظمر أا قدمنا من حواز 
الكت دن الها وهو ننه ییا أن مالك التصرف في ميع ملكه أو بعضه › 
والظاهر قو له صلى الله عله ۳ له وسلم : « تعدق ف عتقك ورف ف رقك » 5 حد لٹ 
اسماءعل ین أهية » آن تفر العتق فى سار الأحادیث مرتب على کون العتق مشترکا» 
و مفہو مرا عم لتغر يم ادا كان حاصا بالمعتق 6 و هدا مو دد ی الأصل 4 و لکنه بعارضص 
هد | و دفت ۴ عصده ما آخر حه رل اارزای ¢ قالاحافظ . اا رحاله بقات آن رحلا 
من بی عدرة أعتق علو ک له عند مو ڏه ولاس له مال عبر ه ( فأعتق سول اه دلى ا عاہه 
۳ له وسل كله 4 ا ۳ اسعی ف ان ¢ لان ظاهر 2 حتت المه حواز تصرف 
المالك ف عاو كه من دون لعر يم له سواء كان مو سم | و معسسسر | 4 و هو حلاف م بقمده 
قو له ٤‏ هدا اطد بت «وأدس أه مال عيره») 4 اد هو مف د 5 لو كان 4 مال ا باحاز 
عمقه من ماأه من دون سعانه على العسد 4 بل م دامر ه بالسعاءة ٤‏ تلشه المافین إلا لنفو د 
عدقه © ولان قوله : J)‏ لیس 1 مال عبره 8 وان کان من قول الراوي فله حک اأرفع» 
رعاءة لقاعدة أن لسن ال مقام الاحيّال درل مر ار العموم > و مص مما ماادا 
کان دعق من الات 4 ا هو معى الدسار ها هنا »> و لعل حاب عم زاو ل العيد 
قد صار ا مدق لاور نه 34 و لس ثالکه 1 نتصر ف إلا فى تله ¢ إد العد حین نفو دالو صه 
هد صار مير کا دان الو ارث و الوروث ¢ اد | کن عبر مو سر وح على اعد و لسبعدى 
لاحديث التقدم تمخريحه عن أبي هريرة الذي رواه اجماعة إلا النساني » عن الني صلى اث 
عله وآ له وس أنه قال : « من اعتق سقصا له من ماو كه فعله خلاصه في ماله » فان لم 
نکن لَه مال فوم لمله ‏ شمه غدل 14 3 استسعی ٤‏ صاب الدی بععق عبر مسقو ی 


عليه » ب | ها 


۱۳ - 


وقد صححرفعالسعاية أ کثر احفاظ » وزیادةالعدلمقبولة»والثبت أولى من‌النافي حدت 
إلا معارص اصح ولا وت العام بالنفي 4 وقد استو قی ذلك ٤‏ » الفتح 6 . و هدا 
اد رث هو الجامع لهل الاحاديث المتعار ضة ى العتق المشتركع و حاصله ان العتق زد 
السعاية بأى و حه وقد على مله مأ عدقى ورف مله ها ور ی » كم فده حل اٹ ان ر من عار 
فرق بين أن يكون الاستراك بالاصالة أو لطرو الملك بالميراث » وفضذا روى الياعة إلا 
اليخاري عن عمر ان بن حصان ) 9 رحلا عر 0 علو كين له عند مو ره نکن له مال 
عبرم » فدعا n‏ رول صلى الله علمه ۳ أه و سلم فحز أهم ا 3 اقرع دہ فاعتق 
ان » انف أردعة > وقال له قولا سديدا » . قال ٤‏ وتو اوه 2 فاکش 
عه ۳۱ داود والمندري ورحال اسناده رحال لصحسح ۱ وی لفظ م أن رحلا ۱ 
مو له ا ر حله له ¢ فحاء ور لته مین الأعراب 4 فأخيروا وسو الله صلى الله عليه وا له 
و سلم ع ضع 4 قال + J)‏ ۳ دول ذلك ٤‏ لو عامنا 1 ا ا رنه ۳ صلمنا علمه ( فأقرع 
امم فأعتق همم ن ۳۳ أربعة ( رو اه أحمد ۳ وءعن ی ريد الانصاري ) 11 رحلا 
أعتق وه اعد عند موته لس له مال عيرم » فأقر 3 يتنهم رسول الله على الله عله وآ له 
و سل فأعتق این وار أريعة ( رواه أحمد أ ضا 5 ولاق داود 4 عن أي ريد ) اوت 
رحلا من اشا ...)۰ وی حد بت عران ن حصين »و قال ۳ لو سرد ڏه فيل أن ندفن ۸ 
دون ٤‏ مقار امین ١04‏ 0 . ۱ ۵ھ . 
فهذا لا كان مکن إنفاذ تصرفه في غير ما بستدقه الورثة أقرع صلى الله عليه وآ لهوسل 
2 5 به 8 8 (ش 
بام أمتميز ۴ لكل من الوارث والموروث 4 حلاف ما زد کان اشير عدأ و احدا 4 
وور حعل صلى لله علمه ۳ 1 و سلم اشير رلك ف4 قسمته اما على العتق ا موعن 4 7 على المعدق 
سعاية حسث كان سده معسراً » فان تعذرت السعابة بأي وجه فقد عتق منه‌ما عتق ورق 
ما رق » بقي الكلام فا إذا كاتب أحد الش ركاء تصبه من عبد» الظاهر آنها تصح ويسري 
لعتق في جمعيه » ویازم السد قمة نصب شریکه إذا كان موسر[ » لانه إذا لزمه خلاصه 
ف ماله ولا عرص أه عن صله داز و مه عله فت العوص من باب او 6 فادا كان معسراً 
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فاز وم السعاية على العند يعدم الفارق والا فقد عتق منه ماعتق وری ماری » م لو عجز 
عن الکتایة تام ۱ 

دعم ) 2 م لا لت أن e‏ العرد أفضل للاً حاد ث الواردة ٤‏ ذلك 4 آخر رج 
الشخان وا اترمذی عن ابي هريرة » عن الني صلى ادك و | له وسل أنه قال : 
۳ رقة مسلهة أعتق الله كل عضو منه عضوا من النار حی فرحه بفرحه » . وق روابة 
۳ و آخبر شا / اما رحلاعتق امرءا مساما استنقد الله یکل عضو منه عضوا من الثار » . قال 
سعد بن مر حانه ۰ فانطلقت ره الى علي 9 اسن قعمد علي 9 الین ا علد له هد 
أعطاه عند الله ن حعفر شه عشيرة ١‏ لاف درم و دشار فأعتقه > وعن أن 
ا وغيره من أصحاب الني صلى الله عليه وا له 94 » عن البي صلى لله عله وا له و سل 
و اعا امرىء مسا اعتق | مرءاً ماما كان فك که من النار محزیء کل عضو منه عضوا منه » 
وأا امری» مس عتق امرأتن هسلتين کانتا فکا که من النار محزی» کل عضو منها عضوا 
مه ) رواه الترمدي 4 و فال ۰ حل لت حسن وی ¢ وزواه ان ماحه من حد بت 
كعبت ۷ مر 5 ت ۳ مرد 5 کھت ب ورواه ا ۳ داو د ءعناه من حد بت كعبت 
ان مر 5 السلمی 3 وزاد شه ) واعا اا مسامة أعتقت اا مسامة كانت 1ع كنا من 
النار حری: کل عضو من عضا عضوا من أعضاغا ( 


وف الباب عد ح احادث عن عقمة 5 عامر عرف اجر باسناد صحيح و أبي داود والنسانی 
رای عل واطا ع وصححه .وءعن واثلة بن الاسقع E‏ داو د وان حبان في ( صح<ه » 
واخًا ۶ » وقال ١‏ صح على شر طه| 1 وعن ألىي بردة بن أليموسى » عن أسه رفعه 
عن ا نقات » وعن مالك . ن اطارث عند أحمد > وعن عد الرهن بن عوف 
عندالطيراني » وعن أبي جح عند ان داود وان حان فى « صححه » » وعن الراء بن 
عازب عند أحمد وان حبان في « صحيحه » واليهقي وغيره » وعن أي سعد الخدري عند 
ان <بانفى « صححه ».وبعد فلا خفاك أن هذا كله لا تعلق له بکتاب الفرائض»ولكنه 
أورد ذينك الآخر بن لسان ب سحزء» والتحزء ول بکون بلا عو ص ںو دعو ص › والدى 
بالع و ض‌هو الکتانة وهي | لي ها تعلق‌بالوارت » فاحتاج أف سان آحکاما استطر ادا »فقال : 


- ۱۳۹ 


بان الات 


حدٿي زیدن علي » عن یه عن جده » عن علي عليهم السلام « أنه كان 
بستحن آن حط عن المكانب a‏ الكتابة > وتلو : « وا وم من مال الله 
الذي ١‏ تاک » ۱ حدني زيد بن علي ١‏ عن أيه » عن جد ٭ عن علي 
علييم السلام « أنه کانلايقضي بمجز الکانبعن الکتابةحتی ,تو الى عليه تجمان». 


قال في « الفتم »: الكتاية بکسر الكاف وتفتم » قال الراغب : استقاقما من کتب 
بعنی أوجب » ومنه قوله تعالى : « کتب علي الصيام » « إت الصلاة كانت على 
المؤمئين کتاباً موقوتاً » أو ععنی حع وضم » ومنه "كتنب الط » وغل الاول تکون 
مأخوذة من معنى الالتزام » وعلى الثاني من اط لوحوده عند عقدها غالبا . ١ه‏ . قال 
فى « النهابة » : اللكتابة أن بكاتب الرحل عبده على مال بوّدبه اله منحماً » فاذا آداه صار 
جرا و كتادة لمصدر ع »> كأنه نكتب على نفسه ولاه له » ونکتت 
مولاه له عله العتق »وقد كاته مكاتبة» والعيد مکاتب »و انا خص العبد بالفعول لأن أصل 





المكاتبة من المولى وهو الذي یکاتب عبسده » ثم قال في « الفتع » : قال الروبافي : 
الكتابة اسلامة وم تكن تعرف فى الاهلة »> كذا قال » وكلام غيره بأباه » ومنه 
قول ابن التين : كانت الكتابة متعارفة قبل الاسلام فأقرها النني صل ال عليه وا له و سل . 
وقال ان خزية فى كلامه على حديث بريرة : قبل : إن بريرة أول مكاتبة في الاسلام » 
وقد كانوا بکاتبون في الجاهلة بالدینة » وأول من كوتب من الرجال في الاسلام سامان» 
وحکی ابن التبن حكابة أن أول من كوتب أبو المؤمل » فقال الى صلى الله عله وآ له 


بو ۷ ۳ نيه 


وسال : «اعنوه » . وأول من کوتب من النساء بريرة » وأول من كوتب بعدالنی 
صلی الله عليه وا له وس آبو اا موی محر ات سیرین هو ا 
واختلففي تعريف الكتابة وأحسنه تعلق عتق بصفة علوءوض عخصوص » وهي خارحه 
عن القاس عند من بقول: ان العيد لا يلك ۱ وهي لازمة من حبة ااسد » الا أن بعحز 
العيد » وحائزة له غير واحبة عليه على الراحح من أقوال العاماء ۱ ه . 
قوله : « كان ستحب ا عط عن المكاتب ریسم الكتابة واو : « و آنوم من 
مال الله الذي اتا ج » أخرج عبد الرزاق والشافعي‌وان النذروان أي حاتم وابن مردوبه 
واا 5 وابن ماجه وسعيد بن منصور عن على عليه السلام » عن رسول الله صلى الله عليه 
و آله وسل قال « وآتوم من مال ۷1 الذي اتا > » ۱ وأخرج عند الرزا و 
منصور وعيد بن هد وان حرير وان الندر وان مردوه وان ماحه وصححه سعد بن 
منصور م قاله فی « كنز العمال » عن ی عبد ان سای « أن علا قال في قوله‌تعای 
روا نو ثم من مال الله الدي اتاک » قال : « ترك لمکا تت ربع مكاتنته » . قال 5 
« التلخيص » : حديث على « نحط عن المكاتب قدر ربع کتابته » آخرجه النسافي 
الا من طريق أبي عبد الرحمن السامي » عن على عليه السلام مرفوعا وموقوفا » 
وصیم الموقوف النسائي » كذا قال البيقي والدارقطني » وقال 1 عه ادق وروا 
ان جر بج عن عطاء ی السات عن السامي مرفوعا » وان حر بح | إغا “مع من عطاء دعد 
الا ختلاط » وروانهة الوقف أ صح اه 


ولا مخفی أن الراد من الط العاونة على أداء مال الکتابة لقوله تعالى : «١‏ وانوهم 
من مال الله الذي | أ ) وظاهر الا بة تو جمه الام ر الى سادات المكاتتين» فبذا الط ط نوع 
من المعاونة المأمور بها » والتتصص على بعض أفراد الطلق کالتتصص على بعض أفراد 
العام » فک لايقتضي تخصيصا لا بقتضی تقسدا سواء كان مرفوعاًأو موقوفا » أذ المطلوب 
المعاونة بأي وجه تخفيفا على المىاتب » وهكذا الكلام على ما آخرحه أبو داود في 
« الراسل » من طريق حمى بن ا كدير برفعه في هذه الانة م إنعاءتم فم خبيراء 


» وا توهم من مال اه الذي | تا > 6 قال 9 حر 4۵ ف ترسلوهم كلا على الباس 1 وا 


1 
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كان مر سلا أو معضلا م قال اطافظ فى « الفتم » . وأما قوله:« إنه كان لا بقضی بعحز 
المكاتب حتى بتوایی عليه نحمان » » فاخرج ابن أبي ية » عن عباد بن العوام » عن 
حجاج » عن حصين الطارثي » عن علي » قال : «ادا تتابع على الکاتب مان فلم 
دود حومه رد في الر ی » و أخر حه این ماحه واخا >2 وقد حط أبن عه ر عن عمد له کاتمه‌علی 
مه ولان ألفاً خمسة آلاف» خر حه مالك في « الط » والبهقي من طریق اواب 3 
نافع » عن ابن تمر « وهي سبع الكتابة » 

قال الرافعي : اسر عن الصحابة ومن بعدهم قولا وفعلا الكتابة على نحمين » قال 
ابن حجر : رواه اليپقي من فعل عمان وان تمر » وقد ذ كره المصنف عن على عله 
السلام > ولا محفاك آن‌التنحم قد حاء مصرحاً به فى حديث عانثة التفق علمه في 8 كتاية 
بريرة أنها تسعة آعوام في کل عام نحمة » ولفظ روابة للبخاري عن عانشة قالت : «حاءعت 
بريرة « فقالت : إِفي كاتبت آهلی على تسع أواق في كل عام أوقبة » فأعينيني » متفق 
عليه » ويعارضها ما وقع في روابة للبخاري معلقة « أن بريرة دخات علا تستعدنها في 


کتادتا وعلما سے داف گت عابما ۶ ب سمال ... ) اطد بث ۱ 


قال في « الفتم » ما معناه: لكن الشپور روابة تسع أوأق في كلعام أوقية » وقد 
كانت يقت علا » حزم | لقر ۳ طی وا شب ب الطبري» و لعکر عامه قو له ٤‏ رواءة قندمة 
» و تكن أدت من کتایما 9 / قال : ويحاب يأنما كان حصلت الأربع آواق وسل 
أن تستعین عائشة » ثم جاءتها وقد بقي عاما خمس . وقال القرطي : يحاب أن امس 
هي التي كانت استحقت عليها لول نحومبا من 1 التسع الأواق الذ كورة . ويؤيده 
قوله في الروابة التي ذ کرها البخاري في « أبواب الساحد » بلفظ : « إن شنت أعطيت 
ما ییقی ... » احدث »فده الروابة قد وفع التقرير فا على التنحم تسعه آعو ام » ولکن 
داك لا تشد إلا اواز اد هی و افعه عا قلا تدل على ون التنجم أعواها 4 3 تدل 
على شر طة التنحم ولا وجوبه » ولکنه إذا كان التتحم مأخوذاً في حققة الكتابة » إما 
لسو ته قبل الاسلام فتکون حقرقه لغو بة فررها الشرع و هو الأقرب 4 أو ل بعر ف إلا 


= وم( - 


من جبة الشرع فتکون حققة شرعة . وأما الاحادیث الواردة فى ذلك والاثار فلا تدل 
إلا على اعتبار حواز مطلق التنحم » وأقل ما تصدق عليه الکتابة تجان لا تقدم أرنف 
الكتابة مشتقة من الکتب بعنى الفم » وهو ضم بعض النحوم الى بعض » وها أقل 
ما حصل به الضم > وهو صرح مارواهاين أي سبة عن أمير المؤمنين على عليه السلامأنه 
عضب على علو له فقال : : ل كاتىنك على نحمين . وقد روی القن عن عمان أنه عضب على 
عبد له » فقال : لأعاقبنك ولا كاتبنك على نحمين » ومذا يندفع مایقال : إنه لادلیل على 
اعتبار التنحم » فأما الزيادة فالظاهر علیها ابا مو كولة إلى مابکون عليه التراضي بين 
المكاتب والمكاتب » إذ الكتاية نوع معاوضة مقصود فا انتفاع العتق و الرفق اله 

بقي الکلام فما إذا رضي العيد بتسلم قيمته دفعة واحدة هل تكون مكاتبة أم لاء إنقلنا: 
ان ن التنسير داخل فى ماهيتها فلست عكاتبة » ولكنما معاوضة صحيحة وهو الظاهر » وان 
قلنا : غير داخل #كاتة . 


نعم » آما إذا عحز عن آداء ما کوتب‌عله » فالظاهر أنه بجع رققاً إن رد له سىده 
ماقد سمه قا قباس على سائر العاوضات » وإلا بقي رققا ف قدر ماعحز وحراً بقدر ماسم > 
وهذا يجتمع مل الادلة القاضية يكو نه رقيقأ » وذلك غو ماأخرجه أبو داود والنسانی 
واطا ع وصححه من طرق » عن عمرو بن شعبب » عن آببه » عن جده مرفوعاً « المكاتب 
قن مابقي عليه درهم » ورواه النسائي وان حبان من وجه اخر من حديثه بلفظ : « ومن 
كان مكاتباً على مائة درم فقضاها إلا أوقة فهو عبد » . وقال النسائي : هو حديث منکر 
وهو عندي خطأ . وروی اة إلا النسانی عن مرو بن سُعبب » عن أيه » عن حده أأضاً 
95 الي صلى الله عليه وا له وسار قال :ه آما عبد كوتب بانة أوقة فأداها إلا عش رأوقيات 
فهو رقيق » وأخرحه الا 1 وصححه . وأخرج آبو داود واا وابن حبان من حد ينه 
ایضا بلفظ :ه المكاتب عبد مابقي عليه من مكاتبته درم » وحسن الافظ في « بلوغالمرام » 
إسناده » وهو من رواية اسماعيل بن عياش » وفه مقال . وأخرحه أح_د والترمذي 
وان‌ماحه » وقال الترمذي: غريب» قال الشافعي : نم أحد أحداً من رضدت من أهل العل 


شته » وعلی هدا وما الفتن 


فبذه الا حادیت قاضية بکونه رقاً مابقي عليه درم » وقد أخذ بظاهره امور حکاه 
في « الفتم » فقالوا : لايثبت له شيء من احکام الا حرار » قال : بل حکمه > العد 
حتى ستکمل الربة »وحكي في « البحر »عن مر واین‌عباس وزید بن ثابت وعائشة و أمسامة 
واطسن الصري وسعدین السب والزهري وااثوري والعترة و آي حنسفة والشافعي و مالك 
أن المكاتب لایعتق حتی يوفي ولو سلر الأ کثر . وعن ابن عباس أن الني على الله عليه وآله 
وسار قال : « المكاتب يعتق بقدر ما أدى » ويقام عليه الد بقدر ماعتق منه » وبورث بقدر 
ماعتق منه » رواه النسانی » و كذلك آوداود والترمذی » وقال : حدت حسن » ولفظيما : 
و اذا أصاب الکاتب حداً وميراثاً ورث محساب ماعتق منه » والدارقطنی مثلهما » وزاد 
, وأقے عله اد كناب ماعتق منه » وأخرحه الاج و اليپقي » والدیت رحال اسناده 
ثقات . کا قال الحافظ في « الفتح » قال : ولكنه اختلف في إرسالهووصله » ولاخفی أن 
الو صل له عنده زيادة عل وزبادة العدل مقبولة . وعن ابن عباس عن النی صلى الله عليه وآله 
وسل قال : « بودي المكاتب محصة ماأدى ديةا لر » ومابقي دية العبد » قال في« النتقی» 
رو الا ان ماحه »وسكت عله أبوداود والمنذري » وهو عند النسائى مسند 
ومرسل ورحال إسناده عند أي داود ثقات . وأخرحه الاج أيضاً » وقال أحمد في رواب 
جمد بن الک « اذا كان العبد نصفه حراً ونصفه عبدأ » ورث بقدر اطرية » کذلك‌روی 
عن الني صلى الله عليه وآله و سل ويه أخذ أبو طالب والمؤيد بان : ان المكاتب إذا سل شيا 
من مال الكتابة صار لقدره حك اطرية فا شعض من الأحكام حاً ومت »> كالوصة 
والیراث واطد والارش » وفما لاشعض کالقود والرحم والوطء بالملك له حك العید 
وهو المواقق لما رواه أحمد وأو داود » عن أمير الومنن » عن الني صلى الله عله وا لهوسز 
قال : « يؤدي المكاتب محصة ماأدى » ويؤيده ماأخرجه النسائي » عن عكرمة » عن الني 
صلی الله عله وا له وسل قال : « بودي المكاتب نحصة ما أدى ديةقحر ومايقي دنه عبد » 
قال لبيهقي : قال بو عسی فما تلعی عند ات اليخاري عن هذا اطدث > فقال 3 
بعضهم هذا الحديث عن آبوب عن 5 » عن على » قال البهقي: فاختلف على 0 
فيه ءورو اية عكرمة عن على مرسلة » ور واه اد بن زيد واسماعيل بن ابراهیم »عنأيوب» 
عن عكرمة » عن النى صلى الله عله واله وسلم مرسلا » وحعله اسماعيل بن ابراهم منقول 
۱۱ 


عكر مه » وروی موقوفاً عن على علسه4ة السلام من طرق اخر حا لقي » ومن طرق 
مرفوعاً )0 ادا مات المكاتت و مبراثاً ۳ اوا 1 قأنه ورث على ودر ماعدق هله 6 


و نقام علمه امد دقدر ماعتّق مه 6 آخر حه الطبرالي عن این عباس 


ولاخفى اتماص هدم الأدلة على تمععص الأحكاء 4 واشم من الاهدار ¢ و معی 
و ۳ قبل لسلم روج ماعله هو أنه معر ص للفسخ » وحواز الع لد مث بربر ه على 4 
م م اب ل عن الر فه قرو عد 4 وتوا فا لا شعضص من الأحكام على ان حل بت اريخ 
عماس آصم من حد بت مرو دن سعنت ¢ عن أيه ؛ عن حده وأرجح 5 وقد معن مافاله 
الشافعي واللسانی والترمدی ٤‏ حل بت گر و دن سعد ولا فادح ٤‏ ول بت ان عماس إلا 
الوقف و الوصل والارسال » وقد عرفت أن الرفع زیادة عدل غير مصادمة فبي مقو له » 
فالخ ره هو المتعين فشکون عو م أحكام رقته مخصصاً : ا دتعت ن من لام 4 أي أن 
المكاتت فن خالص فم لا شعض من الأحكام 4 وفما قعص له > دن ا کمن وهوأ أنه 
کون فاح ار بقدر ماأدى من مال‌الکتابة و > العيد في غيره » ومن‌الاحکام 
او ی لاتتعضص احتحاب مکاسة الی د عمه 6 آخر ج أحد 0 داو د والبر مدي 4 وقال خسن 
1 و لطيراني واحا ج و الدار قطیی عن أم سامة 4 قالت قال الني صلى الله عا و ] له 
وسل : 7 إذا کن لاحدا كن هسکاتت و کان لد ح مابودي ولحت مله ) وأخرج عمد 
الرزاق معناه عنها » وظاهر الامر الوحوب وقد رته على كونه مکاتتاً وعلی کون عنده 
مافي 4 والظاهر أن کو زه e‏ > من عمده مايفي ۰ الها تأو سل الامر بالندت 
وحم فه عن ظاهره قلا 0 الا هچ حقق ر الصارف ۲ مقار دته ¢ أما مع حبل التار بخ 
فالموحب 00 من عير الحرم 3 هو مہاں ف مو صعه ٤‏ باب ارجح 4 و وت حعل 
حد بت مر و دن سعنت صارفاً ¢ و کف حعل ا للامام الشافعي » و هو جد بت عبر 
مرضي عنده » وهکذا دعوی الصوصة بأزواج الني صلى الله عليه وآله وسل » إذ الاصل 
التشر دع حى نقوم دلبل ا خصو صة ¢ فلتأمل 34 وهذا كله و على حواز نظر اعد إلى 
سرك ده ¢ و لس هد | مقام استفاء الكلام على ذلك ۳ 


- ۱۲ 


ول عر وت 0 الار جیم | لقو ل بتمعيمص مایت ی ن من ان كام اکا تی 4 ومن دا ۵ 
المسراث قبرث و ورت دقدر ماأدی من مال الكتارة » أ 4 کله ۰ بذ كر ۵ كلية روت 
لفسه | کتفاه وتسها علی أن ذاك فا کان تتسعیش عتقه فقال : 

حدنى زبد بن علي ؛ عن أنه ۾ عن حده »عر ن علي عام السلام في رحل 
فا وخلف اشن احدها <ر وال" حر علق لصفه ¢ قال : اال دما الما 4 
لذي عتق كله ثانا امال والذي عتق لصفه الثأث 

ولعل الوحه فى ذلك أن الذى عتق نصفه من الابنين مثابة الشت فى تورث نصف حظ 
الد 3 لا عتق تصفه »> لکن مقصی ۳9 ره ات عدق احصفه کون له ندف ما لس حه 
لو كان و اصعب ما سَیحقه معأخيه هو ر سع المال 1 ۹ کان دسم حق معه الصف “ولأ 
مر من الحادیت القاضة بأنه‌برث وبورث وبودی و حد محسب ماقد آدی من‌مال‌الکتابة . 

0 1 
حدني ريد سن على ؛ عن عن أنه »> عن حده ؛ عن على علييم | اسلام في اب 
حر وان نصفه حر قال : « للا النصف وللان النصف » 

والوحه ف هد | ایض » هو أن الا دیق عنده قد صار دعت تفه متاه ارت » يحور 
مثل حظبا وال او هلاه دق انیت مع الاب » فکدا الادن الدی عدق لصفه » 
ولكن مقخصى 0 ابنأ ال بأخذ ع الاب لصف ما دسیحقه لو كان ۳ اا 6 وه 
لا يتحصل حورا إلا من ای E‏ ا » لانه ست الاب فى نصف الال الدی رث 
فبه » ويستيد الاب باانصف الاخر » فأصل مسألة الاب من ستة مضروبة في مخرح حزء 


جح ا مد 


العتق وهو اثنان تأني اثنى عشر مححب وترث فى تصفها » ودلك سته تکون منها سدس 


مه 


حدتى زید بن على »عن أنه عن حده ۰ عن علمهم السلام في ام حر ۵ و ثلاث 
i‏ ا ب ١‏ ء 5 8 مه 9 5 
اخوات» لصف کل واحدة مهن حر؟ وعم حر › قال : D‏ للا م لسمه من سته 

5 2 

ولالان ¢ ومو ربع الال او لک وحن من الاخوات ار بعة» وللعم سذ‌عشر » 

وفي نسخة للأم « تسعةمن ستة وثلاثين وهو ربع الال » ولکل واحدةمنالاخوات 
ستة » وللعم نسعة » وهذه المسألة مرنية على حواز ححب الام بالاخوات منفردات عن أخ 
هن ¢ وهو خلااف ماتقد م ٠‏ وقد ود ما الکلام على اجب مس متفر دات 6 ۴ و حبه 
الال فكل واحدة من اا کی اصف ما إسديدقه لى کات حر د ا 4 وحن 
ویشار كن في ذلك » وعلى فرض کونہن حرائر محر فرضین داخل نحت حرج فرص 
الام » فالثلاثة داخةة تحت الستة مخرح النصف» للأم السدس » وفن أربعة لاتوافق ولا 
تُنقسم 4 وحاصل هرت رووسهون 5 اصل المسألة ما عمل سمأ مە روب ٤‏ ڪر ج حر ء 
العتق » إذ هو الذي سسكون محزثه المح والمشاركة » وذلك اثنان تأفىي ستة وثلاثين وهو 
المال» واطزء منه ثاسة عشسر »للم السدس منه ثلاثة» وللأخوات ثلثاه » ودلك اثنا عشرء 
تکون لكل أخت أربعة وکانت كل واحدة من الاخوات تستحق ثانة من أريعة 
وعشرن سهما اد شي ثانا السته و النلادن » ولا مم بعتق من كل واحده إلا اصفیا) لوتستحق 
إلا لصف ف کان أي له لو کادت حرة » وذلك آریعة» و لاحم الاق همه ) وذلك ولا و4 ۹ 
تقسم احزء الثاني أثلاثاً » للام ثلثه غير ححوبة » وذلك ستة إلى ثلاثة من مسألة مشار 
الاخوات » والح يكون لها تسعة » وللعم اثنا عش إلى ثلاثة من المسألة الاولى بای 
له مسة عشر سوا و ماعل اللسخة الاخرت فان الاخواتلا عتق نصفپن‌صرن مر أخت 
و بصف ا ¢ فکامن استقصن ا الملین و هو 1 من الار دعة و العشرین 4 والمافي 
انب عشر سم) بصير لكل واحدة من الاخوات ستة » و الام تستحق سدس نصف الال 
عحوية » ودلك ثلاثة وثاث اصف اال غير ححوية وهو ستة نکون تسعة » وكانت 
سدق ا لسع سب ف ا اال 4 فانتقصت دبع ف دس یج A‏ 4 < اه الاخوات 


ص اك 


ربع الثلثين » والباى تسعه للعم » وهی ي جموع ما انتقصه الاخوات الری » وذلك مته 
سام » وما انتقصته الام باجح » وذلك ثلانة سهام » وعلى هذه النسخة زدادة إشكال على 
الاولى بأن اه يأخت ونصف نع من حجن الام ان بقال : التقدير ای 
هو المعرفة قدر الميراث . واما الححب فو بالست ا بازم على هذا أرنف 
لا یکون الرق ما نعا الا من التوریت لامن توایعه » وهي المي والاسقاط والتعصب . 
واما کفة الارث منه کا تقتضه تلك الاأحادیت » فکا لو کوتب العید علي مان درهر » 
فار مها مالة فقد عتق منه نصفه » فاذا مات عن ابنين حرن ومکاته وخلف آریعین در 
مثلا ) فعشرون درهشما بين الابئين نصفين وعشرون درثما لمكاتته . وقد نمناك 9 اعد 
ادا بسع ماله اده الا آن يشير طه الميتاع » وانه اذا عت ماله له الا أن بشتر طه سنده ) 
واه نت الارث من ا کات ود بسشت أنه سدق من ماله بقدر ما عدق ف وان ء 
شترطه هو عی‌سده » وهاهنا قد استحق ورثته لصف تر کته لاستحقاقه بعتق نصفه لنصف 


ماله » وپذا محتمع سمل الاداء 


یب 6۵ - نقدة ارو هن عدف 


١ 


باب انرق رار بالوارت و بالری 


الاقرار شعادو على ۳ ¢ فادا فاك سهادة الانسان على عبره» لان تقل على نفسه 
همین بات او 4 "كت وقد وال تعای "» بل اولي على دقسہه دصار د 1 أي شا هن 6 
وا رصا أ الاقر ار معمو ل ده ۹( وشو فاا ال هام مل في حاهلة والاسلام. و ايض أ ريجعل الشارع 


۱۳ ۴ الا حکام الشاهدن ۳ السمن الا عند اسکار الق علمه لعدم ودود ماک 


9 
اد ا اله تن 4 فاما ادا اعرف ا مقر على رىس ۳ باز مه التخلص عمه فلا سقی 


للاتيان بالشبادة فاندة » مع کال شر وط الاقرار » وهذا آمر لاسك فه ولا رت . 


حد نی رند ی علي ) »عن یه 4 عن جد ۵ ¢ عن علي کیم السام » 8 رحل 


مرت و حلف اشن مر ات ۳ له .وال :ستو 1 اقر حص و 


ريك برد le‏ م اسف ع 


لو ره كر عضوم بدن ۰ ال : يدقع ی ار حصته من 0 . 

معنى قوله : م ستوفي الدی أقر ak‏ و بد فع الفضل ) قو 2 بأخذ حصته على تقد بر 
الاقرار » وذلك ثلث المال هنا » ويدفع ااسدس الذي يأخذه على تقدير الانكار الى أخبه 
امقر به » لانه‌علی تقدير الانکار رأخذ دف الال فى هده المسألة»و سقی لامقر يهعنى المنكر 
دس ای آُن نقر به الان ال خر» وهکدا لو أقر انون الا ین ملا على ابه دعسیرة بش و له 
ركة موروثة » لزمه خمسة واعفسة الا خرة على آخنه المنکر » فار لم نکن له ركه وقف 
الا فر ار على حصول مأل المنت » وهدا حمث ۰ بدع القر ده المنوة » ولا القر لهالدن » و 
» طد ث 
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ت القر بلفظ الشهادة و الا ثبت النسب والارث والدن بشهادة اطقر وین الدعي 


و 


أليهر برة » ان النى صلی أله عله و 1 له و سل قضى الین مع الشاهد 6 Are‏ ۳ الس ¢ 
قا لاللافظ ان حدر 00 ثقأت مد سون » یت جابر ر حه البرمدی و ۳ 
التاق ولاف 

دقی 5 أل أو سوا لد من نو ادر الفرانصى ميراث ال وان الملاعية وولد الزنا والمفقود 

۴ | ی ۰ 1 5 1 5 : 3 

اما تور دث امل 6 دق احرج او داو د وال مقي عن ای هر رة» عن الني صلى الله علمه 
و ا له و سل أله قال + ) ادا اسل او لو د ورت 0( وى إسناده كمد ی اسای و فده مق - ال 
معروف ¢ وقد روى عن ای کان ص ده 6 وان ال ف روأية ينه عن سعد سس 
المسدب 4 عن حابر ی عمد الله والمسور ی کر مه 4 وا + () فذى هون الله صلى اه اسه 
وال وسام : لابرث الصی حى سمل »و أخر حه ضا البرمدی والنسانی وان ماحه والميقى 
رافظ °( ادا استہل ال ةمل صلی عله وورت 2 وق اباد اسیاعملن تم و هو ضعیف . 
قال الترمذي : وروي مرفوءاً والموقوف أصم » وبه جزم النسائي » وقال الدارقطني في 
2 العلل ) : لا بصم ردعه ¢ ورواه الطبرالي عن حابر والمسور ی كر مد معا ¢ عن عاصم 2)١(‏ 
وان 1 دة و سعد ی مصور 4 عن حار رافظ 1 D‏ لارث الصي <ی اسل صارخ_أ 4 
و خر حه لبر مدی عمد بافظ ` ) ااطفل لا صلی ہے ولا يرت ولا بورث حى اميل 6 
وحسنه اخافظ السوطي قال فى « عون الودود » بعد ون داود طدت آیی هربرخ 
مابصه : اطد بث آخرحه آهل | سین والبهقي 2-1 سا4 »و ان جر ع4 . 7 لخر قالان الاثير 
استبلال الصی تصودته عند و لادته . اھ وهو کناب عن و لا دته حنا وان سمل سل 
وحدت مد اما تدل على حماته » اد القصو د الاش الدی بعل ده حرائه » فادا مات و ر له 
قر أنه 4 وان ها ۳۹ همم ور له . دقفي الکلاماداحقق وحود حل و لا بو لد 4 ول ذ کروا 


Lag E‏ جه ا la‏ هت فان تاه 
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القسمة ترك له اكثر ماستحقه فى نادر حالاته » وهو نصب أربعة ذ كور »هذا حست 
کان دشار كبم» فان كان ححمم أعطي امححوبو ن نصهم وترك الباقی»واما اذا كان سقطبم 
تا ل سفن شن الق تررقو کلام سين لا يقي e‏ ارس 
عبدة تلك الاحاديث الا ما ذ کروه » والا ازم أن يقتسموا مال من أثبت له الشرع مير اث 
أو إحرام ورئته ماستحقونه ما برثه‌هو من قر ابته» و كلا الأمر ين خلاف ماأثيته له الشارء 
باستبلاله فلستامل . 

وأما میراث ای اللاعنةوالزانة ومیرائها منه وانقطاعه من الأبءفآخر باابخاريوغيره 
عن أبن عمر أن رجلا لاعن في زمن الني صلى الله عليه وآ له وساي وانتفی من ولدها »ففرق 
الني صلى الله عليه وآ له وسار بدا وأطق الولد بالمرأة . وأخرج الشخان من حديث سپل 
ان سعد قال : «وكانت حاملا وكان ادنها بنسس إلى امه » فحرت السنة أنه برثها وترثمنه 
مافرض الله ها » وأخرج أبو داود عن مرو بن شعيب » عن أبيه » عن حده » عن‌النی 
صلی الله عله و | له و سل و أنه حعل مبراث ان الملاعنة لامه ولور نا من بعدها 6 . وق 
إسناده ان شعة وفه مقال معروف » و أخرحه ۳ داود من رواءة مکحول مرسلا » 
ولأصحاب السئن الأربعة عن واثلترفعه وتحوز المرأة ثلاثة مواربت : عتدقها ولقعطبا وولدها 
الدي Rh‏ عليه » . قال الم قي : لس يثانت » قال في « الفتتح » : قلت : و<سئه 
البرمدي وصححه اطا 3 » ولس فيه سوى مرو بن روية - بهم الراء وسكون الواو بعده 
مو<دة - تلف فيه . قال البیغاری : ف نظر » ووثقه جماعة » وله ساهد من حدبث 
ان تمع غا ان الندر »و من طرق داود 9 ا هند عن عد الله بن عد بن بر » عن‌رحل 
من أهل الشام آن‌الني‌صلی اللهعليه وآ له وس قضی به لامه وقال :هيعنزلة آبه وأمه. وفيرواية 
أن عبد الله ئ عد کتب إلى صدیق له من أهل المديئة سأله عن ولد اللاعنة » فكت اله: 
إفي سألت » فأخبرت أن الني صلى الله عليه وآله وس قضی به لأمه . قال اطافظ : وهذه 
طرق يقوي بعضها ببعض »وف رواية فلسح عن الزهري عن سبل في آخر حديثه «فکانت 
السنة في الميراث أن رثا وترث منه مافرض لها » أخرجه أو داود . 


و مو ع هدح الاحاديث قد دل على اقا تسده من اده 1 وإلاقه بأمه » وهو معنی 
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ما أخرحه ابن ألي شُبة عن على عله السلام وابن مسعود آنها قالا في ان اللاعنة : عصبته 
عصبة آمه برهم وبرئونه » وبه قال النخعي والشعی» وهو لابنافي ماروی سعد ن‌منصور 
والدهقي عنها آنها كانا حعلان أمه عصبة وحدها » فتعطى الال كله » فان ماتت أمه قل 
ماله لعصيتها . وهو معنى حددث مرو بن سعب المتقدم و ولورثتما من نعدها » ناقدمنا 
نقله عن صاحب « الفتح » أن الراد بالعصية الورثة » فاذا لم يكن له وارث من قبلباالا 
فن اد ال دو اون وا ن انل ا قرابتها عأ رن أدلة وق 


ی 


دمه دأمه 4 وأدلة ا ارت و هو معي فى مارو ی ع“ ی أمير الو منین عله السلام : ا ان 
الملاعنة بر له 7 و احوته مسا ¢ إلا ووله : « فان فضل شیء ڈو ا المال » ففه عالفة 
روابة اثياته الميراث كله لأمه ولأدلة توريث ذوي الأرحام » إذ مقتضاها م تقدم اثبات 
الرد وهو علمه مه السلام من مشن له تقد م مرو عاافه دلا رواه س رل 5 مندور والدهقي 
ن الشعي أن علماً عله السلام قال :« في ابن الملاعنة ترك آخاه و آمه : لامه الثاث »و لاخبه 
ا ¢ و مادقی قرو رد علا ساب ماو رثا ( وقال عد الله : للا السدس و مانقی 
وللام وهي عصة ¢ وقال ررد : مه الثاث و لأخه ادس ومابقي دفي رات الما اه, 
و لعله وقع سقط فما نقله في « الفتح ۾ فان تلك القالة لا ينغي یا الى ريدن :نمت 
ll‏ ود ما من حقستی فقن أمير الموْ منين عن عام 4 مه السلام 4 ول ۳ رید , بن ثارت من شاج 
الرد و ور دت دوي الأرحام ج تقد م 4 فشکون مافضل عن صاب دوي الفر وص فى بست 
الملل » ودلك هو صر سح هده الرواية عن زيد بن نابت کانری . 
نعم » ثم لامخفی أن هذه الادلة افا أفادت إلاق نسب ابن اللاعنة بنسب أمه > 
واسات التوار ث‌بدنه وبا و دس من بت الہ 5 4 ور هي لاف لك سوت انتساب|- ن الزنا الما 
ولا التوارث ف رده ودنا ا دنه ودين آقار ما الوك 6 لعدم أدعايًا له إلى فر اش »> 
حلاف ان اللاعنه قلا باحق تسه ما و بدا توارث » وهو صربح حديث ( أعا 
رحل عاهر و أمة فالو لد ولد زنا » لابرث ولا بورث » ۳۹ حه البرمدی عن اين مر و 
وف اسناده ا خملل عدن ی مو دی القرشي الدمشقي ¢ قال الہ بدي ی ءشپور »و خر حه 
عرد الرزاق من حد بت کرو 5 وت رافظ + J)‏ من عاهر 71 قوم ل م ا فال لدو لد 
رن لابرث ولا بورث © وأخرحه 2 ف « تار كه ) من حد ات ان مر رافظ : و من‌عاعر 


١ ss 


بأمة 1 حرة فو لده و لد زا لارث و لاورث ¢ وا أحمد عن ای عماس » فال ۰فال 
الني ص ی الله عله وآ له وسار : « لا مساعاة فى الاسلام » من ساعى في اطاهامة فقد أطقتء 
دعصدہه 4 ومن اذعيخ و لد من عبر وا فلا رٹ ولا ورت « و رت أب داود وق 
ٍسناده رحل ڪهول . 

و اسهد هه الا حادیت حد لت 2 ال لد لافر اش وللعاهر الجر ( رو اه اخماعة من 
يلك عصمة النكاح بعقده أو بالتسری » فاذا لم شت آما فلا افتراش ولا فارش ولا 
مفروش » والا ازم 11 کون السفاح فر اس لو حود الا براش من دون عقد کح ولا 
لسری » و هو لاف الر اد من اطد یت ؛وعلى هد | فسکون مبراث این الزن ى ردت الال ۲ 
۴ ما أخر حه 5 داود أيضا من ود رٹ مر و دن عست 4 عن اه ¢ عن حدم 2 ل الي 
صلى الله عله و | له وسلم فذى أن کل مستلحق و لد زنا لأهل 7 من کانوا حر ه ا أمة 6 6 
وذلك فما استاحى في أو لالاسلام» وهذا مختصر من إسنادي حدت مرو بن سعيب عند 
أي داود » وف كام مد دن راسد المكحولى الشامی وفه مقال لعل تقد م نقله » وونقه 
أحمد و این معان والنسائي ¢ وقال م : ۳9۳ بالقدر ¢ فردا ود 0 شمه رنه فم 
استلحق ی أول الاسلام على أنه معارص کد اٹ ادن عباس » على أنه مکن أ دکون المع 
أنه استلدق في الجاهلية ووقع القضاء منه صلى الله عليه وا له وسل في أول الاسلام فوافق 
حل بت این عماس 4 3 هو معارص د بت مرو دن سعنت رفسمه © وګ _داث ادن مر 
المصرح فيا يأنه لابرث ولا بورث » وهذا على فرض صحتها » وحدرث سعدین أليوقاص 
أقوم شاهد على انقطاع الا لاق بکل من الزانین » وبذلك عتنع التوارث » لأنه لايشت 
الفراش الا ما بصع تقريره في الاسلام » لا بقال : حديث « حوز المرأة ثلائة مواريث» 
وعد منها لقطها دلل على ذلك » لانه يقال : لو كانت آماً شرع لما سمي لقطا فا 
قاللتقط حنئد غير الام الشرعة » إذهو صدق بالتقاط أى ملتقط رحل أو امر أة ولس 
اد بأم له حمنئذ » على انه عکن أن کون الراد من ادت إذا كان الالتقاط فى 
عبر رلاد الا سلام و هو کین سوت التقاطه 4 و لکنه ادا کان كذلك ذهو عد 4 وعکن ا 
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قال :قد صار للتقط منة ونعمة کنعمة ولاء الوالاةاصیرورته في ححرها عثابة الابن فبي 
أولى بيراثه حمت لاوارث له من صلبه » کا فى ولاء الوالاة . 
هذا وأما ميراث الفقود وهو من لابعل ولا بظن في أي جبة هو » فاذا على موت من 
بتوارثان ول بعلم امات ارلا 3 2 Ç>‏ وک الغرقی وافدمی 6 واذامات 
الغاب من برثه ترك له نصبه حتى دصح خبره . فان صم له خبر عمل عقتضی هذا 
التفصيل » والا فالتروك کال الغائب » يقسم بينه وبين ورثته بعد ازم موته » والأمر 
في ذلك واضح . 
وأما ميراث الدعوة » وهو الولد الذي ندععه اثنان فصاعدا حيث لايتهيز آحدها عن 
الآخر » وهذا حسث ل بعلم الثاني بو طء الأول للحارية الشتر كة يدنيا » والا فقداستملكها 
الوك وصارت سرية له » وان كان لامجوز الأول ذلك الا باذن شريكه . قال في «الجامع 
الکانی » : واذا كانت الامة دين رحلين فحاءت ولد فادعاه جميعا فبو لاول منها »و دضمن 
آشریکه نصف قمتها يوم علقت منه ونصف عقرها و لصف قممة الولد على قول على وزيدبن 
علي عليها السلام والشعي وان أبي لللی وحسن بن صالم . وقال آبو حشفة و دا : 
لا يضمن نصف قيمة الولد لأنه وقع في الرحم وهو حر » لأنه يلك بعض الام 
ولا قيمة لاحر 
قلت : ولد الأمة بلحق با في اطربة والرق » فكل من المدعبين ملك منه بقدر 
ملكه في الامة » فیعتتی من الولد بقدره والباقي سراية ملك ذي الرحم الحرم » فازم كلا 
من المدعيين للآخر قدر نصب شريكه » ک) بازمه نصب شريكه قاسا لها ولولدها على 
اعتاق نصب من ٠‏ المشترك » 6 6 تقد م گر شا 
نعم » ثم قال في « اطامع الكافي » : ولو ادعياه جسعا معا لزمها الولد » و کات 
ابنها يرثها وبثانه ويرث کل واحد منها بنزلة الان الکامل » وان مات أحدها فالباق 
منیا وارثه وهو للباقي منها » و كذلك روي عن على عليه السلام والعقر قصاص والامة أم 
ولد شا ولا بطأها واحد منها » واذامات آحدها عتقت وسعت 39 في لصف قممتها 
1 مولد» فان‌ماتآحد أبويه وتركاولاداً غيره فانه يرث مع‌آولاده منزلة ابن کامل» فان‌مات 
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بوه الاخر ورثه أيضاً منزلة ابن کامل » فان مات الاين وترك أبويه حدين وآمه‌وزوحته , 
فان الزوحة الر بع» و للام الثلث » وماتقی دن ادويه تصفن»فان مات احد الارن تم مات 
لانن و ۹ واا الباق و زو حه و آخو به وف أده اا »فلز و حه الربع وللأمالسدس 
ومابقي فللأب المي » ولا برث اخواه ولا أخوات مع اب .اه. وهذا هو معنی قوفم : 
د الولد الذي بدعه الشركاءى ملك الامة تكون ولداً لمن ادعاه » وبرثه المدعون منزلةاب 
وأحد 4 وا حداته واولادم احو ڏه لاه ۲ 

و اما اشتّوت طلاقا فلاسك ف کو نہاقد حر حت عن دح دک حه وانقطعت|لزروحمة 
بدنها » وقوله تعالى : « ولک نصف مات ك از 0 » انما فد التوارث بالژوحبة > 
لا تقال : هده الا بة ف اي الزوج / والکلام فى ٤‏ ارث الزوحة » لا نه يقال : أنه إذا 
دت طلاقها مسق شا رعلا ¢ 53 هو كذلك ل عدج الر حعي لقو له تعالى 2 ودعو مهن 
احق بردهن في ذلك » » وهذه الآبة تيد ما يفم من ساق آبة المواردث بانا » إذالضمير 
J) ٠ ۳‏ وهن الر سس ( نعو د الى ال و حات 4 ادف ن اللالی ردقت هن المعولة 

ما المدتوتات وقد انقطعت علاؤ4 المعو له دمن ول الما ت لطلافهن شاد وو له 
٠: 08‏ و هلا كل له حى تنكم زوحا عبره 0 و ادا انقطعت تلك العلاقة فلا ر لو ار ث دنا 

وأما ما رواه مالك وعید اارزاق ق توربت عغان لنت الام الكاى من غ 
الرمن بن عوف بعد أن بت طلاقها فى مر ضه فمو رأى صحالىي فلا ححة فه . و أماالقاس 
على القاتل معار ضه دنقعص القصد 4 فر د عله أو لا أ هد و العلة المستنيطة قل إلا يكورك 
الفعل لأجلما لا في الأصل ولا في قرع » بل رعا کان الغالب أن نکون القن لا طلا 
لاميراث والطلاق لا خر مانه 4 والأحكام اغا تعلق ااا ل بالنادر 4 38 لو كانت العل 
هي العار ضه رقص القصد للزم أن برت 1 من القا اتل 8 الطلاى هی دك حقق عدمما 
فا » وهو خلاف منطوق دلا برث القاتل سيأ »» والعلة الستنطة اذا عادت على النص 
بالبطلان في باطلة . وأما ثانيا ‏ فلان القاتل فاعل عر ما بالأدلة الناصة على ذلك » وهذا 
ما لا خلاف فه » ولا كذلك بات الطلاق » فان الطلاق غابة مأ يفده حديث : «أيغض 
المباح الى الله الطلاق » أن بکون مکروها . وأما حديث و من قطع ميراثاً قطع الہ 
مارا ره من اة 6 آخر حه سد ی مہصور ¢ عن اوم 3 مو سی مر سلا 4 فیدا اطد بث 
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بعد ص ہے ونكاد القاب کر م دعیدبه سب وال أعلم 5 اعا هو دعد سوت الا ستیعقای و الطلاق 
وقع قبله . وأيضا فالذي قطعه هو البات لطلاقبا ان كان قصده بذلك حرمانها . وهذا 
احدنث قد أفاد أن له عقوبه هی 1 العقوبات » وهو قطع حظه من احنة ( وهو كناية 
عن عد م دحو له النة نعود تايه من حرس تعاقت عله ۳ هو دون ذلك 4 وضلا عن‌حر مان 
ا من اخنة نعود بايله من عضه وعقاره ( ولكن هده عقو ده لفاعلما ۰ وهی للا تستلزم 
أمر إلا رد ممه © رد لاله اة الأواوث 3 دقد م دقر بر ذلك 4 و سق دن السات و التونه 
علاقة الاستحقاق عنده.وأما ثالئا - فلأن علة حر مان القاتلالميراثهي أنه قطع صلةالقرابة 
نه ودين الاقتول الى يحب عامه و صاما فاستحق قطع البراث ؛ لا قال : هذا باز م منه 


1 رث القاتل اذا كان اف ل ان الزوحين ‏ » وهو خلاف منطوق الحديث » اد 
لا رحامةبينها غالبا يحب وصلباء لاه بقال: ذلك غير لازم لتمکن کل منها من رفع مانابه 
من الآخر بغير القتل » آما الزوج فبالطلاق واما الرأة فبالنشوز والرافعة الى من يعرف 
أن فا طلت الخالعة من الزوج » فاقدام أيها الى قتل الاخر موحب للحرمان » على أنه 
مکن آن تکون العل نی حرمانها اله قد ثت لکل منها بعقدة النشکاح من التسا کن 
ماصبرهما مثاة الاقارب آو آقرب 4 والاحادیت قاضة بذلك فحعلین صل اي عله و7 
وسال عواني بين أيدي الازواج » وقال صلى الله عله و له وسل : «لو کنت ادر اعدا 
أن سحد لأحد لأمرت المرأة أن تسحد ازوجبا » وغ ير ذلك من صحيم الأحاديث » 
والقفيف ال ساره »> ومع هدا ففي النفس شيء من توريث من بت زوحها طلاقه ا أقصد 
حرمانها الميراث » وما ذ کرته هو مقتضی ما فیمته من الدلیل » واما آن حسم مادةقصد 
حرمان الیراث بأي زحر مطلوب لملا بتوصل أهل اطرص الى ذلك من لم يعر ف للشمربعة 
حقبا فو الظاهر » ولکن عاذا و کف وبعد فللناظر نظره . 


۳ — 


حدتى زید بن على ۰ عن اسه ؛ عن نغ حده » عن ي عليهم السلام » قال : 
7 ۳ القاس 00 


قال في « النهابة » في حديث « با > والقسامة » القسامة بالضم : ما يأخذه القسام من 
رأس المال عن أحرته لنفسه » کا داخذ السماسرة رما مرسوما لا آحرا معلوما» كتواطئهم 
أن بأخدو مک ف سد كأ معنا وذلك حرام > قال اخطابيي : لس فى هدا محر يم إذا 
أخذ القسام أحرته باذن المقسوم لهم » واما هو فيمن ولي أمر قوم فاذا قسم بين أصحابه 
سا مك لنفسه نصبا ستأئر به علهم » وقد جاء في روابة أخرى « الرحل یکون على 
ارف م من الناس ف آخد من حظ هذا وحظ هدا » .اه. وعلى هذا حمل کلام أمسير 
المؤمئين عليه السلام » وحتمل أن راد بالقاسم: ميز الفرائض عحرد الفتوی © وقد فسر 


القامه ۲ ا صاحب ( الف 


قال « کل رباع وأرضن TO‏ ف ا اهاه بي على ا > و کل رباع 
وأرضين أدركها الاسلام فبي على قسمة الاسلام» 


الرباع جمع ربع : وهو المنزل ودار الاقامة » وربع القوم : علتهم کا في 
« النهابة » . أخرج ابن ماجه عن ابن حمر « ما كان من ميراث قسم في الجاهلة فهو على 
قسمة الماهلية » وما كان من ميراث أدر كه الاسلام فمو على قسمة الاسلام » وأخر جه 
ينها زرا ها و نعم في « الطلية » عن عطاء بن أي رياح مرسلا » وسعند بن منصور عن 


2 0 a 


رو ن دینار مرسلا » وعن اسماعيل بن عساش عن ابن حر يج عن عطاء مرسلا أيضا. 
وهو أعم من الرباع والأرضين » وأعم منه ما آخرجه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس 
و کل قسم قسم في اطاهلة فهو على ما قسم » وکل قسم أدر كه الاسلام فانه على قسم 
الاسلام ». قال في وون ادود :2 سكت ع أو داود والنذری » وأخرحه 





ا بعلی »و أخر ج الدبامي عن ا هريرة « من أسلم عن مبراث قبل آن بقسم وله تصلت » > 
وعن تمر قال : « من أسلم على ميراث قبل أن بقسم ورث منه » أخرجه عبد الرزاق . 
وأخرج سعد بن متصور عن زلد بن وتادة الشساني أنه د عان بن عفان ورث رحلا اسل 
على ميراث قبل أن يقسم .۱ه . ومعنى ذلك واضح لا مخفى » ويتام ذلك تم الکلام 
على المواريث وأحكامها ويتلوه : 


= ىن أ — 


باب الوصا 


الوصا تن وصة » کفداه 2 هدية » وطلق على فعل الوحي وعلی ما بوص به 
من مال أو غره من عدو ره » فتکون ععنی الصدر وهو الاهاء عل الأول » وععتی 
المفعول وهو الاسم على الثاني وف الشرع : عبد خاص مضاف الى ما بعد الوت وقد 
بصحبه التبرع . قال الأزهري : الوصية : من وصت الشيء بالتتخفيف : اذا وصلته » 
وععست وصه لان ات دصل ما ما کان ف حاته بعد عاته » و بقال ۱ وصة بالتشد رد» 
ووصاة بالتخفف بغير مز » وتطلق شرعا أيضاً على ما بقع به الزحر عن النهات والث 
على فعلالمأمورات » کذا في « الفتح ». وقدورد ات على الوصة بالعنی الذي عقد لهالياب 
في عدة أحاديث » فأخرج الامام أبو طالب في « آمالله » وابماعة من حدیث ابن عر أن 
رسول الله صلی الله عله وا له و سار قال : «ماحق امری: مس سەت متهن وله شيعي ربد 
آن بوصي فه الا ووصته مکتوبة عند رأسه » وف لفظ للم والامعاعیلی : «ما حسق 
امرىء مسر له مال يريد أن يوصي فيه » وفي رواية له وللنسائي « ثلاث لبال » ورواه أحمد 
عن سفيان » عن أيوب بلفظ : « حق على كل مسار أن لا يبدت لبلتين وله ما يوصي فيه 
اد ... ورواه الشافعي عن سفيان بلفظ : « ما حق امریء من بالوصصة 1 
اد بت ... قال ان عمد الير ا ان عه 5 أي بو من ۳ حق .اھ . و خر حه 
أنو عوانة من طر بق هسام ۳ الغازی غ نافع بلفظ : رلا ينغي سل أن تسس للتن ۲ 
وذ كره ان عمد البر من طرق سلمان بن مومی عن نافع مله > والطيرانى من طرق اسن 
عن ابن مر مثله » وذ كره ابن عبد البر من طريق ألي عون بلفظ : « لا محل لامرىء 
ملم له مال » وأخرحه الطحاوي . وفي الباب عن أنس رفعه «احروم من حرم الوصة» 
أخر حه ابن ماجه » وعن ابن عباس رفعه « ترك الوصتة عار في الدنيا » ونار ونار فى 
الآخرة » آخرحه الطبراني في « الأوسط » ۱ 


— م أ سب 


والأحاديث تدل ع وحوب الانصاء » لان الوصة يتينما ماله وما عله من‌الاموال 
واطقوق ای ستحقها ورثته من بعده » والی يحب عليه التخلص مها » ولو م بوص الا 

د الاستمماح والتحلل من الوقوع في الأء راض انى كثر التساهل فيه »ولا بكاد شحو 
مه الا العصوم قبل أن لا یکون درهم و ار اها هي الاك و اياف و 
الله العفو والعافة في الدارن. ول الوجوب اما هو حدث لم تكن من التلخص‌منها حال 
حاته » والا فهو الواحب » ويحب عليه الاشاد على الوصة حيث ظن عدم العمل خطه 
لا به » ولیعذر الوصي الضارة في الوصة » فقد آخرج آبو داود عن ال هربرة عن‌رسول 
لله صلى الله عليه و له وسلم قال : «ان الرج-ل لبعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة » 
ثم حضرها الموت فيضاران في الوصة فتحب لما النار » ثم قرأ أبو هريرة : « من بع 
وصبة يوصى بها أو دين غير مضار وصة من الله » الى قوله « وذلك الفوز العظم » ورواه 
الترمذي » وقال : حسن غریب من هذا الوجه ءلان فى اسناده شهر بن حوب وفه‌مقال 
معروف © و لاد وان ماحه معتاه » وروی سعد بن متصور عن این عباس مو قوف 
باسناد صحبح « الاضرار في الوصة من الكبائر » ورواه النسائي مرفوعاء قال الافظ : 
ورحاله ثقات 

والاظیر بطلان وصة ااضرار الفا طريقة الشارع » وما خالف طریقته فهو باطل 

مردود » لقوله صلی الله عله وا له وسم NEE‏ عله أم رن فهو برد اخر حه 
الشخان من حديث عائشة » ولکن هذا بتوقف على معرفة المال الذي ا بصم الا نصاء 
معه الى الا بقاله للورثة ‏ وقد اخر ج عد الرزای والفريابي وسعد بن منصور وان 
أ سيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم واطا ‏ وغيرم عن عروة 
» أن علي ر ن ألي طا أب عليه ااسلام ۽ دخل على مولى له في الموت و له ستعمانة درم » فقال : 
ألاأوصي ؟ ؟... فقال : لا ء اما قال الله : « إن ترك خيرا » ولدس من للك كتين ها ل فد ع 
لورثتك » . وروي عنه علبه السلام « ثامائةفي مال قلبل ». وعن ابن عباس نحوه .وعن 
عائشة « فیمن ترك عالا كثيرا وترك ثلائة آ لاف لس هذا بال كثير » وقمل غير ذلك » 
قال في « الفتح » : وحاصله أنه أمر نسی ختلف باختلاف الأسُخاص والاحوال . 


— لانم سب 


وس : وعلى هذا فالقدر الذي موز معه الوصة ودکون مانعا من الاختلاف بين 
الوصی والورثة هو الذي أوص به لا بعد معه تارکا لورئته عالة بتکففون الاس © سواء 
كان الباق هو الذي بغنم الغنی العرفی أو کانوا أغنياء من دونه » أو کانوا ذوي | کتساب 
مغن أو دخل » وأهل کل حبة يعرف قدر هذا الضابط » ولا فى على كثير من‌احاد 
الناس » فاذا عرف الموصى ذلك حاز له الايصاء اذا غلب على ظنه أرثك فى الايصاء قرية 
عققة لا سأفي ولا يكون مضار أ ثم اذا عرف اطا 0 المعتير أ 5 ذلك الا بصاء وان 
حاز له إيطالها » وان لم يكن الضرار مقصودا لهو عي مراعناً نظره قوله تعالى ‏ «ثمن 
بدله بعدما ممعه ذاغا إمه على الذين بدلونه » الآبة » لمكون إقدامه على ذلك واححامه 
عنه وهو على بصيرة باق » هدا ويشترط ف او صي : العقل واحرتة وداوع الودي 
درحة من التميز الذي بصح معه التصرف ويعرف منه بالمثابرة على اخيرات التي لا تعمد الا 
من المكلفين » لتر الوثوق فما هو له وعليه » وقد تقدم الكلام على أدلة كل واحد من 


هذه الثلاثة الشروط عا يغنى عن الاعادة » وال أعر 
حدنی ريد نَ على ۰ عن آنه ۰ عن حده »)عن على عم السلام قال ۳ 
« لا وصية لقانل ولا لوارث ولا رای . 


فو له علمه السلام : « لا و صه لقاتل » هدا شروع فى سان من لا بصم الا بصاء له » 
وهذا التو کب‌وان کان تمل أن المراد منه عدم صحة وص ةالقاتل شيء» فقد بین‌آن‌اار اد 
عد م صيحة الإيصاء له من مقو له عطف فو له عامه السلام DJ:‏ و لو ارث عله ) . وفدروي 


معی هده احمل مر فوعاً إلى النى صلى اه علمه و ا له و سل 4 دفی 2 التلخعص 1 حد بث «لدس 


| 


للقاتل وصية » آخرحه الدارقطني والمييقي من حديث على عليه السلام وإسئاده ضعيف جداً 
ای هت للق وان لطر كمي اما فرك اقا اس یهد آطریت و ارت 
العالية من الصحة » فعحب »فانه لس له فى أصل الصحة مدخل » مداره على ميشر بن عد 
صي وقد اتهموه بوضع اطدیت . اه . وفي « الخلاصة » وهامشها نقلاعن « التهذیب > 
قال البخاري : منک اطدت له عنده فرد دت وقال اع : بضع الحديث . وقال 
الدارقطني : متروك .اه . 


— 0۸ — 


ولکنه قد يقال بقياس الوصية على الميراث بجامع کون کل منها صلة » فك أن قاتل 
مورثه عمداً عدو از نا لامر ثه فکدا قاتل الوصی له لا ستحق ماأوصي به له » ولکن ع هدالا یم 
إلا حسث تقدم الانصاء له . وأما إذا تأخر عن اطناية فالقياس لاعنسم صیدتا » هذا مابفهمه 
تقرير البدر الأمير ا كر العلامة املال » والظاهر آن ا بت عليه السلاء 
آراد ببان دفع ماعسى أن يتوم من أنه لاتلازم بين منع القاتل من اليراث الناسخ لةه 
الثایت بو حوب الوصمة الو الدن 7 دين را « المقرة » » ودين منعه من الا يصاء له أمقاء 
الوحوب في حق غير الوارث کا اي الکلام عليه » وهو قد صار بقتله مورثه غیروارث > 
ووحه الدهع أن شرعية الميراث ووحوب الايصاء كلاها باب من صل الرحامة » فک أن 
القاتل بقطعه حق الرحامة بيه وین مورثه بقتاه إناه قد قطع الميرا ث فلقطع عن الوصة 
إذ وحه استحقاقه| واحد » وهو الرحامة وماحری عحراها » إلا أنه قد بقال : إن نفي 
و فا عمو ان ان بها تفن سور E‏ ری 0 2 


استحقاق الوصه لا يفي 


ن قدر على أن لابکون إمعة وقابل السيئة باسنة فقد فاز افو زا عظماً 


لعم وفدوقفع الاختلاف ف الوصمة ۳ ففي » اخامع اللكافي الى" ن مد متصور : 


۳ 
ص 


لا حوز الوصه لقاتل سواء كان القتل ۶ ha‏ و طا > وروی ا كت مان 
بعدها » لانه قاتل . وقال حسن بن صالح . إن أوص له قبل - م حز الوصية » وان 
اوحی له بعد ااضر ده حارت الو صه ولو كانت اه 4 وان کان و حا قلااهربه ۰ بو ده ) 
وان تزوج بعد الضربة ورثته . وقال ابو حنفة : إن أجاز الورثة لاقاتت.ل حازت . اه . 

و الظاه 2 ار اد با طاً هاهنا ماهو سه العمد لا ماهو ضده » وقد تقد م ,سان دك ٤‏ 
خوار مت 1 24 قو له عله السلام 2 و لو ارث (( ڈو معی حل ب ی اما قال ف 
و التلخص » : حديث «لاوصة لوارث إن الله قد أعطى کل ذي حق حقه » آخر <هأحمد 
رادو 3 والترمدي و ادن ماحه من حك دث أ اه بالافظ لتام 4 و هو و الااسناد 4 


و واش والبرمدی والنساق‌واین ماحه من حل دت کر و 5 حارحه م ورواه این 


f ۱‏ 
۱ ۲ 3 1 ۳ ۱ 5 ۰۱ ۱ 
3 حه هو حد بت و دن اف پد عن ای 4 ورواه الم قي من طر ای الشافعي a‏ 


- ا‎ ۵٩ - 


عمدنة » عن سلمان الهو » عن حاهد 1 رسول أله صلى الله علب ے4 و | له و سل قال 


» لاوصة لوارث . 


قال الشافعي : وروی دعص الشامين حد ا لس عا شته أهل اطدت » فان دعض 
رحاله يحمولون » فاعتمدنا على المنقطع مع ماانضم إلله من حديث الغازي . واجماع العاماء 
على القول به » قال فيه : و كأنه ‏ يعنى الشافعي - اسان عفرف أن ماس المتقدم , 
ورواه الدارفطى من حد دث حابر وصوب إرساله من‌هدا الوحه » ومن حددث على و سناده 
ضعدف » ومن طر لق أبن عباس سند حسن . وفي الباب عن معقل دن سار 52 اه 
عدي » ومن حددث خارحة دن حمر و عند الطیرایی 1 الکیر » و اعله رو نن حار حه 
انقب » ثم قال : فه حديث ابن عباس « لاتحوز وصة لوارث إلا أن بشاء الورثة » 
وروی « الا أن مرها ال ر » آخرحه الدارقطنی من حدت این عاص باللفظ الاول ؛ 
وأبو داود فى « الراسل » من مرسل عطاء اطرسانی به » ووصله بونس‌بن راسد » فقال : 
عن عطاء » عن عكرمة » عن ابن عباس آخرحه الدارقطني والعروف الرسل » ورواه 


الدارقطني حل رٹ مرو دن شعت ؛ عن أنه » عن <__ له 6 واستاده وأه 4 ورواء 


بحا 


الدارقطنى أيضاً من حديث ترو بن خارحة بالافظ الثاني » وهو عند اليهقي . اه . 

و اص حددث 1 أمامة معت رسول الله صلى الله عليه وا له وسلم بقول فى خطبته في 
ححة الوداع : « أن الله قدأعطى کل دي حق حقه » فلا وصه لو ارث ۳ قالش« الفتعم : 
وق إسناده امعاعل بن عاش » وقد قوی حدیته عن الشاميين حاعه من الا مہ أحمد 
والیخاری » وهدا من رء انته دن شر حبيل بن ملم »> وهو سامي ثقة » وصرح في روات 
الد عند البر مدي » وفال التر مدي : حدث حسن » ولص حديث عرو بن خارحه 

و ي صلى الله عله به وا له وس خطب على نافته » وأنا حت حر انرا » وهي تقصع مر نها 
وان لعا 97 سمل دين كدف فسمعده بقول : : و أن الله قد أعطى 53 دی دق حقه » فلا 
وصبة اوارث » قال في « المنتقى » . رواه المسة إلا أبا داود وصححه الترمذي . قال في 
1 لفتح ):وروى الدا ر قطني من ط ردق این < جريج » عن عطاء > عن ادن عاس مرافوع 


« لا موز و صه ۾ لو ارث إلا أن شاء الور ده ۾ قال : ورحاله : قات ع إلا أنه معلول ¢ فد 


~1 = 


شيل : إن عطاء هو ار اسالي تج وف ۰ الو من ابن عناس . قال 58 واطخلاصة » 
روى عن أب الدرداء ومعاذ واين عباس مرسلا » قال في هامشها ثقلا عن « الشلاه » : إنه 
كان رديء الفظ كثير الوم » فاما كثر في روايته بطل الاحتحاج به . قال الواقدي في 

و علله » : قال الع يي : ماأعرف لالك رجلا بروی عنه ستحق أن بر 


.هو + | 
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هت : هذه اازمادة الاستشنانة وهي قوله : « إن أن بشاء الورثة » صححة من حبة 
لعنی » لأن ا ا کان لاور » فاذا أجازوا ذلك ل تنم . 

نعم» وأما الحديث الذي لمتكن فيه زيادة الاستثناء » فقد ممعت مانقلناه منتصح..م 
الترمذي لديث عرو بن خارحة » و حسنه لحديث أبي أمامة مع‌اعتضادها بتلكالشواهد» 
فلا یکون قول المحافظ بعد سوقه لبعض طرقه الى بصدق علا قوله : ولا تخاو إسشاد کل 
منها عن مقال » اکن مموعبا بقتضي أن للحد بت اصلاقادحاً في الحزم بالصحة » وخصوص 
ناج فو له ۲ بل حسح السافعي ٤‏ ) الام ( إلى ان هد | ان متو ابر » فقال 1 و حدنا أهل الفقه 
ومن‌حفظنا عهم من آهل‌العا بالغازي من‌قر بش وغيرم لاتافون فيأن الني صلى الله عله 
واله وسلرءقال عام( همح : « لاو صه لو ارث» و رون گن حفظو ه عنه من لقو د من أهل العل ‏ 
فكاننة_ ل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل الواحد» وقد نازع ار رن هد 
اطدت متواتراً » قال : وعلى تقدير تسلم ذلك فالمشبور من مذهب الشافعي أن القران 
لا للضم بالسئة ¢ لكن 5 اح هد | الاجماع على مقتضاه کا 3 ده السافعی و عبره اه 
وقد دخل في ذلك الزوجان وان كنا غير داخلين في حم آنة الوصة لاوالدين والاقرب 
و ور لس وضع الو صه ۳ ؛ كلا ا کمن ٤‏ حقما بسان f>‏ ایتدایی ذ_لا سیخ ٤‏ حق 
اعد م القر ابة ا مو حمة الا دصاء يدنم من حدت ازو حه 1 

دعم 4 واننسوخ من واحب الوصه لله و الدن والأقر دين ا ۴ نأ هو الا بصاء لاوا رت 4 ذأما 
عبر ال ارث من الاقربین‌فل اتناو لهمنع الناسخوفهو باق على مقتصی د لا له ی را مقر 5) 1 و هدا 
مروي عن طاووس وغيره » هکذا فرره ي( الفح » وااسد تمد الامیر رحه الله » و هو 
مني على أن الاقرین من القرابة بشمل الساقط عن الميراث من القرابة » ولا فاك أن 


سب 30 | ١‏ 
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استفاد من وع انات المواريث والوصه‌واحدت , آن الو رنه م الاقربون » والموحود 
الساقط من غير الور نه إغا هو فر دب ألا أقَرب ¢ ووحوب الايصاء إغا هو الاقرب ¢ وکل 
من يدق التو رىث و و حود من هو او مه 6 أىأقيت هوأقرب بالنظر إلى من هو أبعد 
منه‌عن الست » وهو بالنظر إلى من هو أولى منه قريب لا آقرب » وامم القرابة صادق على 
لا بصاء لمات الا والعمة إلا حدثث برث من ی در <تما ۲ من دونما 4 ا لا دص دی 
عليها أنها من الأقربين الى المت إلا وقتكذ » وأما قله فالاقرب اله غيرهه! اذ ها 
حمنئذ قر ستانلا أقربان فلتأمل هذا 

وأما قوله صلى الله عله وآله وسار : « لاوصة لوارث » وقوله صلى الله عله وعلی آله 

-. - ‌‌ 

وسار : « لاحوز وصية لوارت » فا ظاهران في منع الوصة الوارث ورفع عشروعیتبا 
ماقا )سو ۶1 ات من ی أء ءا زاد عله » هدا معنی افا کو ٤‏ 0 ادر الام کل 
دا ی از ان اارفو ع مشروعته من الو صه‌هو الشروع میا ف 1 والقرة»» وهى قو له 
تعالى ˆ , < le‏ ادا حور آحد ۲ ال موت إن 0 خيرا الوصه الو الدن و الاقردن ۱ 


ی آبدلت بالواربت » واذا نظرت أل 


رین لت ان القصود إا هو رفع تلك ا مسر وعمة | 
المراد من قوله صلی الله عليه وا له وسلی : « ان الله قد أءعطى کل ذي حق حقه » عرفت أن 
نم انما هو من التصرف فما هو حى مستیحق للورثه » ولس دلك إلا الثلثين » فاما الثاث 
فلا حى هم 43 » دل هو حق ل4وروث تصرف هه 5 ساء ول ساء » وزد و ضوحا 
0 الحتاج لاحازة الورثة هو التصرف بالابصاء فما دستحقونه » ولس ذلك إلا الثلثين سواء 
أودى لوارث أو لغيره » لانما اذا توقفت صحة الوصة للوارث من الثاثين على احازة الورثة 
وقفت لغير الوارث على اجازتم بالأولى ؛ فأما الثلث فلا يستحقونه فلا حتام الى احازتهم 
في غير التفضل لبعضیم على بعض » ج يأتي » والسياق وقرائك الأحوال لست ما يلغى » 
كا بنه العلامة ابن دقق العد رحمه الله تعالى في « شرح العمدة » وغيره من الاصولین » 


بل قال ای الق فى قسدته النونة الى سماها د م الكافة الشافة » مانصه : 


- ۱۳ 


إن الکلام اذا أتى سافه 
فى ظ قاطع 


احداهما للعن مسو د 5 


۱ 


واذاأتىالكتان يعد شوراهد ال 


لا شل ال 


ورافه الا افاظ مثل‌سو اهد اا_ 


دق الراد .اق له آذنان 
أو بل بعر فذا أولوالاذهان 
ا ۳۹ لا صنو ات 
لكن ذاك اسمع الانسان 


اخوال كان كأقبالكتان 
نید وانظر ماالذی سقت لهان کنت ذاعرفان 
اذا عرفت هذا ظبر اك أن اسای وقرانن دا هوان اعون لا دوه بالسيب ۴ عد م 
قصر العموم علا »فلا معها: العبرة بعموم اللفظ لاخصوص الساق‌وقر ان الاحوال» 
بقال ذلك ف السبب هلان السیب غو مخ لمرادمی. N‏ بل هو"بلنظر اله قرع 
عدن لا يقتذي تخصصاً ول تقسدا » لاف الاق و نوه © قرو مین هر اد م“ من الافظ وقد 
عقد كدير من لاصوا مين لکل منم اله N‏ هکدا حققه العلامة الأمير ورجع اله 
آخراً » على انهلو سام عدم تقسيد قوله صلى الله عليه واه وسلر : « لاوصية لوارث »بالثلئین 
رد لا لة السای الا 2 حاددث الواردة ف الور نه وا والعامة شمه م ولغيرهم من الأقر ب 
الداله على انهم بالدلة والبر ۳ اوی من عبر م فاضه ب-يخصيص دلك ال لعمو م باخرا @ حواز 
الايصاء للوارث والصحة له من الثاث » من ذلك لعموم وقصره على المنع من الثُلين حعا 
سنه وبين الأحاديث الدالة على ذلك» و دلك‌هو طر بقة ناء العامعلیاخاص» فعمل‌باخاص فما 
تناوله » وهو الصلة والير .هم من الثلث الذي حعله الله لهست زيادة في عله عند انقضاء أحله» 
ثة وهو الثلثان » واذاكانت 
ي للقريب سواء كان وارثا أم لا » صدقة وصلة 
بشبادة الأحاديث الواردة في ذلك » وال أحوج الى أن تکون صدقته قريتين فکیف 
شوح آن يقال : إن الشارع لا نككتب لاست ثوابا على ما بوصی له لوارثه من ناه الديله 


بالعام فا دی » و هو م الا بصاء 5 صار حقا مها لأور 


الوصصة لغير القر ب صدقفة فقط ع 


ان ,صرفه في وحوه القر ت بل لا «صیحی<م ولا و زها ۰ لاف ما ادا كانت لس هر 
وارثه فبو يصححها ويحوزها ولو كان أدعد بعد عن المت لوحه‌فربه مع وجود ذلك الوجه 
٤‏ اقرب قر سب له » والفر ف دس صاده المنحزة حال ہا العطي و العلق تنحیزها مو ته 
ی آن الوت قطم عنه‌تواب ما کار اسان وارثه به ر آن الاهاء ا کان 


- ۱۱۳ 


مال أقل كان أفضل وأ كثر ثوابا من الابصاء لای وجه قربة كان » فان إغناء الوارث 
مطلقاً مطلوب الشار ع > وكونه قد صار الى كل واحد منم قط من الميراث لا بلزممنه 
أن محرموا من حواز تفضل الست علهم بشیء زائد على ذلك » بل کاما صار الوارت آغنی 
وأعف عن تکفف الناس ها يصير الله من مورثه كان ثواب الت بذلك أ كثر » کا بأتي 
ایضاح أدلة ذلك كله قر با ان شاء الله » وافا ينال المت الثواب يتوفيره الميراث وعدم 
المضارة باخراج شىء منه » وطيب نفسه با بصير الى وارثه » والرضى با حي به الله شه 
لا محرد صيرورة ما أحق الله الوارث به من الميراث البه لعدم اختار كل مها لذلك > 
لان الثواب والعقاب إغا دكونانعلى فعل مقدور مختار » وقد بقال : إن ترك الانصاء 
من ادن و إبقاء المال للورثة فعل اختماري»م يشهد به حديث « إنك إن تدع ... الخ » 
فلا بقال: بازم منه ترك الايصاء لقريب وارث وغيره » ولا سقى فائدة الترغيب بالارصاء 
في زيادة اطسنات کا تفده الأحاديث » وال أن توفير ان للورثة مطلوب مرغم الله 
ما ق‌صدر حدت « إنك إن تدع ...الخ » والادصاء للوارث ما للودي آن تصرف فنه 


اتماعا للأدلة الدالة على أن القر دب بالصلة والبر أولى هو من آقرب القرب . 


نعم » وها هنا حث وهو أنه لاخفاء أن ساق اطدیت في عدمصحة الوصة منالثلثين » 
ولا قصرنا قوله صلى الله عله وآله وسم : « لاوصمة لوارث» على ساقه ووحدناه موافقا 
له حعلناه من باب التقسد لاتصاله به » فکانه قال : لا وصمة لوارث من الثلئين» وهذا 
هو المعنى الأولى لقصر اللفظ على ساقه » وهو تقسد لا سك فه لا آنه تخصص » لأن 
التخصيص إخراج» ولا إخراح في قصر اللفظ عی‌ساقه بالمعنى المذ كور » واستفادةإخراج 
الاك إا هو من حاصل معنی ساق الخديث > كا تراه فى تقدير الراد من منع الايصاء 
من الثلان » ولو أردنا التخصيص لقلنا : ولو سل عدم تخصيض قوله صلی الله عليه واله 
وسل : ولا وصة لوارث » بالثلث اذ هو احرج عن > العموم » ولا خفاء ان هذا ام 
هو لازم عن فصر اللفظ على سأثه لفېمه عنه » لا انه هو هو » وان کان مؤدى الاعتارن 
واحداً » وقد أردنا بذلك الاسارة الى ما تحسن رعانته في القاعدة بسان ما هو الأولى چا» 


ودلك 5 بدفي اعتمار العموم عاد اعتبار ااسباق 4 فلتأمل 3 
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نعم » وبعد معرفتك أن ورود اطدیت لرفع مشروعبة الوصية التي تثبت استحقاق 
الورثة ها بآبة «البقرة»» تعرف أن الذي بتوقف نفوذ تصرف الوص منه وصحتهعلىاحازة 
الورثة هو الثلثان » لأن كليها قد صار حقا مستحقا للورثة » يم فده الحدرث » فلا 
نقذ تصرف الموصى منها » ولا يصح إلا باحازة الورئة » فكأنه قال صلى الله عله وآله 
وس : لا جوز وصء لوارث من الثلثين ؛ إلا أن بز الورثة » ولا تصم وصبة 
لوارث من الثلدين إلا أن يحيز الورثة » وهذا الاستثناء متصل کا تری » لا يا قاله السدر 
الأمير رحمه ا تعالى » وقد يقال : لو تم تقد ظاهر الديث بالثلثين على ما بقتضه 
ساق اد يرث لا بقي للتنصص على منم الوارث من الوصه فاندة » لاستواء الوارثوغيره 
5 عدم صحة الوصة من الثلثين إلا بمشيئة الورثة » واجازتهم » فازم بقاء ا لديث على 
اطلاقه > فلا آصح الوصه للوارث لا من الثلثين ولا من الثاث إلا باحازة الورثة . 

قلت : هذا اراد قوي ولکنه يقال : ۸ برد باطدیت آولا وبالذات الا بيان منم 
مشر وعبة الودمة الى كانت أوحيته آبة «البقرة» وبنت قدر الشروع منه آيات المواريث» 
كا بعر فذلك من سوق احدیت » ولا تعرض فه لغير الوارث » والکنه باز م من منع 
الابصاء للوارث على الثلثين وتوقف نفوذه وصحته على احازة الورثة » وهو هن الأقربين 
الهالميت» أو صار بالزوجية بثابتهم منع الايصاء لغيره » وتوقفه على اجازتهم من با بالاولى 
والاحرى » فسکون للتتصص على منع الوارث فائدة وأي فائدة . وعا ذ کرناه 
جتمع “مل مقتضی السياق والتنصص على منع الوارث . 

وبعد » فاعلر انه لا يقدح في دلل التقرير الا ما بقدح في دلالة الاق » کا لوقيل : 
إذا كان أصل وحه مشسروعءة الوصة والمواريث هو وصل الرحم » كان حاصل معنى 
الحديث :إن ان قد أعطى كلذي حق مستحق لوصله بالرحامة حقه بتوريئه » فلا شرعة 
لوصل وارث مرة ثانة بالوصة له بعد وصله بالميراث » وان هذا أقرى قادح فا أعلم ف 
دلل حواز الوصة للوارث من الثلت الستند الى دلالة ساق اخدیت» ولکنه يقال عليه : 
إن هذا الابراد لو تم الزم منه أن لو أوص المت من ثلثه لقريب لولا وحود مسقطه بقدر 
ما ستحقه‌هو لو كانوارثأ لامتنم حواز وصله بالابصاء له مرة ثانة لو حود العلة الذ كورة» 
والمعلوم آنا د دث لم عنم جو از وصله مرةثانة بالوصة لوه الا لاحل وصله لزوما بالعراث > 


سه نح" 


وحبتثذ فلس افع القتضي انع الايصاء مرة ثانة لأحل اطامع بأولى من الفرق لأجل 
الفارق » لان الوصل مرة لا بقتفي النع آخری فضلا عن القطع » بل مادته مشعرة 
شرعة دوامه فضلا عن تکراره » فکف يكون مانعاً عن شرعية الوصل بالايصاء . 
ويحاب ثانا - بشع أن المراد من دفع الشرعية هاهنا عدم حواز وصل الوارث مطلقاً حتى ما 
موصي أ بصرفه فی وحوه القرب » لا أن من المعاوم أن شرعءة الله تعالى الوصةوالميراث 
للقراية انما هي رعاية لوصلالرحم الى سى ها من اسمه الرحمن جل وعلا و آثبت لها حقوقافوق 
ماشرعه لغيرها » يا شد ذلك كله الآنات والأحاديث . وغابة ما فده حديث ای عباس 
هو رفع مششروعية الوصل الزائد على ما شرعه الله تعالى بين الوحي وبين سائر العباد » 
ولا بازم من هذا إلا أن الوارث قد صار بوصله بالميراث عنزلة غير الوارث من القرابة في 
رعابة الحقوق » لأنه بصير به عنزلة غير القريب ولا مثابة العتل باحدى العلل الانعة بسسسه 
من الوصل بالميراث أو الوصية » کا هو مفاد ظاهر دايل المع 5 

(ذا عرفت هدا طبر الك 5 فع شر عة الوصمة للوا رث وعد م صم بالاظ ر الىالواقع 
ونفس الأمر» سواء قلنا : إنه من باب الطلق المقد» أو من باب العام وا »أو من 
العام الذي أريد به الخصوص »> لان الخصص في التحقتى هو الارادة » اا هو عا 


يستحقونه وهو الثنثان » لاعما لاست أن تصرف فيه في وجوه القرب التي منها الايصاء 


لقرب لاست أو اغيره » وسواء كان ذلك القريب وارثاً أم لا » إذا كان لوحه قرية ل 
باق 4 ود ذا رعق تلا تضاء له هر الا فری‌فالا قر .من الا نانشو والزرحان اثر اه 
صلی اله عليه و | له وسلم : ١‏ ۳ اس رز رخفقه الرحل دشار بنفقه على عماله ... » اعد دث 
آخرجه مل والترمذي من حديث ثوبان مولى الصطفی صلی الله عليه وآ له وسل 

وعن ایی اا قال : قال رسول الله على الله عليه به واله وسل : ap‏ ی أنفق على 
دقسه ذفقه ستعف 8 هي صدفه » ومن آنفق على اش اته و و لده وأهل يدنه فہی صدفه » 
رواه الطبراني . قال احافظ عند العظم 4 ی سا حسمي ... مد ات وان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بوما لأصحابه : « تصدقوا » » فقال رجل : 
دار سول الله عندي دنار » قال : , أنفقه على نفك » » قال : إن عندی آخر 6 
ها لوقه على زوحك » قال + إن عدي آخر و على ولدك ۳ 


= 


قال : إن عندي آخر 2 رز على خادمك » قال : عندی آخر > قال . 
١‏ نت هر به » رواه أبن حبان في « صحبحه » وف رواية له « تصدق » بدل و أنفق » ق 
الكل . وعن ابن مسعود » قال : قال رسول الله صلى الله عله والهوسلم : « اليد 
العلا أفضل من المد السفلی » و ادا عن تعول 4 أمك وأباك ا وأخاك وأدناك 
أدناك » رواه الطبراني » قال الافظ : باسناد حسن » وهو فى « الصحن » وغبرها 
دنوه من حد دث حکم ن حز ام . وعن زان حکم ٤‏ عن أنه » عن حده » قال : 
قلت : بارسول الله من أبر ؟ ... قال : و آمك ثم أمك ثم أمك » ثم أباك» ثم الأقرب 
فالأقرب » وقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : «لا بسأل رحل مولاه من فضل 
هو عنده فمنعه إنأه » إلادعي له يوم القيامة فضله الذيمنعه سحاعا أقرع» رواه أبو داود > 
واللفظ له » والنسافي والترمذی وقال:حسن. وقد قال صلى الله عله وآله وسلم : « الصدقة 
على المسكين صدقة » وعلى دي الرحم ثنتان : صدقة وصلة » رواه النساثى والثره دي 
وحسنه » وان خزية وابن حبان في وصحيحيها» واطا > » وقال : صح الاسناد كلهم 
من حددث سلمان ين عامر » ولفظ ان خزية » قال : « الصدقة على المسكين صدقة »> 
وعلى القرب صدقتان : صدقة وصلة » . وعن زينب الثقفنة امرأة عبد الله بن مسعود » 
قالت : قال رسول الله صلى الله عله وا له وسار : « تصدقن بامعشر النساء ولو من 
حللکن » قالت : فرحعت الى عد اله بن مسعود » فقلت : إنك رحل خفيف دات 
اليد » وان رسول ان صلى الله عليه وا له و سل قد أمر نا دالصدقة » فأته فسله» فان كان ذلك 
يحزىء عني ولا صرفتها الى غير > » فقال عبد الله : بل انته أنت» فانطلقت » فاذا امرأة 
من الا تصار ساب رسول الله صلى الله عا.ه و ا له و سم حاحا حاحی > و کان رسول الله 
صلى الله عليه و | له و سلم ود ا عليه المهاية > فخر علا بلال » فقلنا له: ابت وسو ل الله 
صلی الله عليه وآ له وسل فأخيره أن امرأتين بالباب تسألانك آحری. الصدقة عنها على 
أزواجها وعلى آنتام في حجو رها » ولا مخبره من حن » قالت : فدخل بلال على رسو ل الله 
صلی الله عله وا له وس فسأله » فقال له رسول الله صلى الله عله واله وسلم : «من 


هه ]| 6 فقال 1 هرا من ال تا وزرب 4 فقال رسول الله صلی ۹ علمه و | له و مسر 
0 ۰ | 
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و آي الزات » قال : امرأة عد الله بن مسعود » فقال : « لما آحر القرابة وأجر 
اصدقة » رواه البخاري ومسل . قال اافظ عبد العظیم: واللفظ له يعني مسلها - 
وف الباب غير ذلك من الأحاديث » والميت أحوج الى أن تكون صدقته صدقتين > 
ولکنه عب عله آن بسوي ون آولاده نی الوصة » اذ هي نوع من العطية طدیت النعیان 
ابن بشير أن آباه آتی به رسول الله صلی اله عله وا له ولم » فقال : إفي نحلت ايني هذا 
غلاا كان لى » فقال e‏ لله عليه وآ له وسل : « كل ولدك خلت من 
فقال : لا » فقال : « فارحعه » متفق عليه . وفى لفظ م أعطافي أبي عطة » فقالت 
بنت رواحة : لا أرضى حت تشهد رسول الله صلی الله عله وا له وس 6 0 الله 
صلى الله عليه وا له وسار » فقال : إفي أعطيت ابني من هرة بنت رواحة عطبة » فأمرتني 
أن أشبدك يارسول الله » قال : « أعطمت سائر ولدك مثل هذا ؟ » قال : لاء قال : 
و فاتقوا الله واعدلوا بين أولادي » قال : فرجع فرد عطيته » وفي روابة لما : « لاأسْهد 
على حور » . وفى رواية لسلر » فقال : « فلا تشهدني إذاً » فاني لا أسْهد على جور » 
Os‏ وتان لآ ال حون موی وت له + وان لقيو عن واه 
على هذا غيري » وفي روابة له وللنساني « فأسْبد على هذا غيري » . وفى حديث حابر : 
فلس بصام هذا » وإفي لا أشهد إلا على حت » ولعبد الرزاق من طريق طاووس مرسلا 
ا DSR‏ هذه » . وفي رواية للم « اعدلوا بين آولادع في النحل 
ك حون أن بعدلوا بيشي في البر » وف رواية عند أحمد « إن لسك عدك من اق أن 
تعدل بینم » فلا تشبدفي على جور» أبسرك أن يكونوا اليك فى البر سواء ؟» قال: بلى» 
قال : و فلااذاً» . ۱ 

وفي الباب غير ذلك » وجميع الألفاظ الواردة مفيدة لوجوب التسوية بين الأولاد 
في العطية » وانها حق واجب على الابوین > وأغره صلی الله عليه وآ له وسل باسهاد الغير 
التوب_خ لا للاباحة » لتسمته صلى الله عله وآله وسل لتفضل البعض منهم جوراً . وقد 
اختلف في التسوية المأمور بها » هل المراد التسوية مطلقاً أمتتبع طربقة التوريث فيتفضيل 
الذ كر على الانثى ؟ ولا مخفى أن الولد بطلق على الذ کر والانثى » وقد أمر صلى الله 
عله و | له وسل بالاسو یه يدهم مطلقا > وبزيده وا 5 حدبث ان عاس رقع 
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5 ووا دس أولادک ٤‏ العطه ¢ فلو ۳8 مفضلا أحداً لفصات النساء » آخر حه نس رل ی 
فون والدهقي مین طر نقه » قال اخافظ : واستاده حسن » ولا دلالة فما وفع ٤‏ 
على الانئی » لان الراد منه جواز ما لا حرج صدور الأولاد مطلقا من المفاضلة السبرة 
سواء كانوا ذ کورا أوانائا أو ذ كوراً واناناًءوهذا حع بین الروابات حسن »والا فلو سلكنا 
۳ ر لقه‌الار حسح لكانت. اابروايات المفمدة لو حوب او ة رجحم ن ع المفمدة لاي مفاصله ولو 
e e‏ کن للم E‏ ن الاهدار » فاذا كانت المفاضلة لا حرج‌صدورمم 
ولا دكون ها تأثير في عدم استواهم ف البر » فالظاهر حواز ذلك » وهذا كله بالنظر 
الى البر بالأبوين ما داما في قبد الماة » ولا سك انها أحوج الى بر الأولاد بها بعد موتهاء 
و لکنه لا مخفی أن نوع البر ما بالنظر الى المالتين مختلف » فان قلنا : يتبع الميراث فلا 
سقی 1 _لايصاء فاد » ست إلا وارث عير اللا و لاد ¢ وا ف ر'_ ولا بالمفاضلة على ہس 
راه » فاطواز مناج الى دلمل » والاصل عدم حواز دلك 2 والمقاء عله اون من‌الر ای 
بلا دليل 4 الا أن بقال : ادا حاز له حص ص غير الوا رث بالا تصاء سىء لو حه حصو صه 
قرية حاز تفضل الوارث لذلك الوحه »> كضعف » سواء كان لصغر سن أو ضعف قوة عن 
المت 6 ام اقال على طلب الع وانقطاع من الدنبا » أم غب قران أم كثرةتلاوة 
للقر ان 9 الاد کار »> وهو دعد ذلك عل نظر 6 لاان الشارع م شصل و ستفصل دسیر 
فالأحوط التسوبة إلا ن تطب نفوس من تحب عله التسوبة دنهم من الورثة » فالظاهر 
الجواز لارتفاع مظنة مانعية البر به »اذ لس ذلك لاحل أن الثلث قد صار حقا مستحقا هم » 
ا صار الثلثان كذلك بل للوفاء حق العدل الذي أوحبه الشرع لهم . 
نعم » ولس المدعي أنه يحب تقسم الثلث أو قط منه بين حميع الورثة على السواء » 
بل نظر ات الى كثرة الثلث وقلته » ويتبع في ذلك ما فصلته تلك الاحادث من تقدم 
الأولى فالأولى » إلا أنه اذا آوصی للستوین في الانتساب الله من الاخوة والاخوات 
والأعمام والعمات وحدت التسوبة بين كل صنف منهم‌قاسا على الا ولاد » فان اختلفوا فاتباع 
الميراث آظهر »وح الساقطن من البراث‌لوحود أولى منهم حي الوارثین في الوصة » وذوو 
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الارحام كذلك » بقي الکلام فما اذا أوصى بغلة شيء من ثلثه لن احتاج اليه من قرابته 
8 وارثا آم لاوا اظاهر صحة ذلك وحوازه » ولا حتاج الى اجازةوارث » ولس 
ذلك ما يحب فه التسوية بين الاصناف » بل يحب تخصص ذلك علىعدد رؤوس امحتاحین 
من صنف أو أصناف . وأشضأ مثل هذه الوصتة الظاهر الصحة » واطواز على كلالمذهيين 
في المسألة لعدم التعبين في الوارث » هكذا حقق أيحاث هذه القامات بعض الناظرين » 
وهي حققة بعاودة النظر ومر اجعةالأدلة » فانها من التكاليف العامة البلوی والأحكام الي 
اضطريت فما الأقوال اضطر ابا لا خفى »> فلا ينبغي للناظر الا كتفاء فيا بأول نظر 

قوله : « ولا ري » هذا هو الموافق لقاس الوصة على الميراث » اذ وحه‌شرعتها 
بالنظر الى القريب واحدة » وهي صلة الرحامة » وقد عرفت أن الرحم با بر والصلة 
أوك » وآن الراث ندل عن الوصة لذي الرحم » وآن ات الوارت شا شت من 
هو الأولى بتلك الصلة عند المات » وک يستحق کل واحد ممم عند الاحساع بآخر منم 
والانفراد عنه ... الخ . وبهدا تعرف استواء‌ها في وحه الاستحقای » فدکون‌وحه 
الامتناع واحدأ » فاذا امتنع توريث واحد منهم لکفره طدبت أسامة التفتی عليه « آنه 
لا بث الملم الكافر » ولا الكافر الملم » امتنع الايصاء له » وادا امتنع الا بصاءلاقر دب 
لکفره امتنع لغيره بالاولى » وهذا الدلل عام لعموم القس عليه لكل كافر حریي أو 
دمي 6 رصح ما رواه البهقي من حديث ۳3 كن أ صفمة فا ت لاخ لها مودي : 
اسل ترثني » فرفع ذلك الى قومه » فقالوا : أتبسع دننك بالدنما » فأبى أن yT‏ 
له بالثلث» 8 بق علقمة أن صفية أوصت لاخ شا بهودي و اوصت لعائثة ألف دار » 
وحعلت وصتا الى عبد الله بن حعفر » فطلب ان أخيا الوصة » فرحد عد اي قد 
آفسده » فقالت عانشة آعطوه الالف دینار الى اوصضت با عمته » 0 فعل 
الصحابي وان صح لا کون حیعه » والوحه الدی امتنم تور سه لا حله هو الو حه الذي :تنم 
۲ الايصاء له » ولو كان املف من قرابة المسلم ابو ه ذمين أو أحدها امتنع الابصاء شا 
او لاحدها » فلا يصح ذلك تخصصا من وم الک المانع للابصاء 4| أو لأحدها رقو 
فال ع ساسا ی انوا سین سد انقطعت بالوت » وا 
المستفاد من القاس آخص من الستفاد من قوله تعالى : دلا بم 5 الله عن الذين لهيقاتاو > 


د ۵ ۷ ٩‏ د 


في الدين وم رحو؟ من دار > أن تبروم۸...» الابة»فقصر موم حواز البر .هم على كو نه 
في الدنيا » وذلك هو.وحه بناء العام على الخاص »> وأيضا غير الأبوين أولى بانقطاع 
الصاحبة بالوت » فیکون جراز البر يغيرهم الستفاد من آبة « لا ينها ج الله » مقيد أيكو نه 
فى الدنا » فان قلت : العيرة ماه امبر به من الایون » وده ##صل الثواب لیر ها من 
الأرلاد . قلت : لو حاز ذلك لاز قاس سائر الأقارب لوحود العلة الجامعة بين الأبوين» 
أولاد المت وإخوته. . الخ و کون الأبوين أولى بالبر لا نع جواز بر غبرها لامکان امع » 
ولو جاز ذلك لما امتنع توريث الكافر من القرابة لا عرفت أن وجه شرعدتها واحدة » وأن 
كلا منها صلة عند المات » لذلك فتعين قصر حواز البر بالكافر قرنا أو غير قرب بكو نه 
في حال حياة كل من ابر والمبر » وذلك واضح لا مخفی 


حدتي ربد ی علي ؛ عن ا ۵ عن دده ۰ عن علي عم السلام 4 قال 
شصی الدن ¢ ال او ی باس ی ال من : 


ي 


ا ولا مبراث حتی 


ان ا ي بالربع ؛ ولان آوصي بالر : ع ال من رن اوصي بالثلت ‏ 
هنن بالثأث م ترك ف ( 


فوله : « لا وصية ولا مبراث حى بقضی الدی » زاد في « اخامع الكافي » : « فان 
قل المال وحكثر الدبن قسم المال بين أهل الدين بالسوية » . قال مد بن منصور : يعني 
باطصص اه . قال البخاري فى « صحیحه ويد کر آن الني صلى الله عله وا و سل فذى 
بالدين قبل الوصة » وهو طرف من حدث أخر حه أحمد والترمدي وضعفه والطبرالي 
وعبد الرزاق وأبو يعلى وان اطارود وان حربر وان ال ذخر وابن أبي حاتم والدورق 
وأبو الشيخ في الفرائض والدارقطني واطا > وغيرهم من طريق المارث وهو الاعور » عن 
علي بن أفي طالب عليه السلام » قال : « قى عمد صلى الله عليه وا له وسل أن الدن قل 
الوصيةو انتم تقرؤونالوصة قبل الدين ». والمارث الأعور قد قال النسائي : ليس به بأس» 
وفال مرخ : لس بالقو ی » وقد قوی آمره في 9 البزان ۾ فقال : والظاهر أنه كان كدت 


۴ فحته وحکالاته » وأما في الحديث النوي فلا ... الخ . وقد قال الارمدي بعد اخر احه 
لحديث الحارث هذا ما لفظه : والعمل على هذا عند عامة أهل العا أنه سدأ بالدن قل 
الوصة . اه . 

ويؤيد ذلك أن الدن بتعلق بذمة المديون وماله من حين استدانته » وبعاقب عله فى 
الدنا وفي البرزخ والدار الآخرة فتكون تأدية الدين وتخليص المت من عوف العقابأحق 
بالتقديم » مخلاف الوصة على ما هو اق من ارتفاع حک وجوم الأقريين » ولا دلل على 
وجوما لغيرمم » إذ الا نصاء إنما هو الإبرار يحق الرحامة وصلة ها » وحيث ات الاتصاء 
لس بواحب فتکون الوصبة حبنئذ صدقة من الصدقات » وقد قال‌صلی الله عليه وا لهوسل : 
« لا صدقة إلا عن ظبر غنى » فلا تصح الصدقة من الدیون إلا إذا كان معه ما يفي باحق 
الواجب عليه » سواء كان حقاً لله تعالى للحديث الصحح « فدين الله حى أن يقضى »أوحقاً 
لآدمي لورود الأدلة الدالة على وجوب قضائه . ويحب إخراج حع الدبون من رأس التركة» 
ما هو ظاهر القرآن الكريم أوصى أو لم يوص » ثم يحب إخراج سائر الوصاياغير الواجبة عله 
من ثلثه الذي حعله الله له زبادة في حسناته » م يألي تقريره » وما زاد على وصااه فهو الق 
الذي ستحقه الورثة » هذا تأویل قوله تعالى : « من بعد وصمة بوصی بها أو دين » ووحه 
ذلك أن الموضوع أولاً بفيد ترتباً ولا معبة » فسکون اخراج كل من الوصة والدين مطلقاً 
عنها باعتبار أصل الوذع » لكنه تبين تقسده ترتدا ما ممعت من أدلة الشرع » فج اخر اج 
الوصا من ثلث ما فضل عا ستحقه أهل الدين إن ترك خيراً زائداً على الدن » لا حف 
بالورثة لقوله صلى الله عله وا له وسلم : «إنك إن تذر ورئتك أغنساء » ... الحديث . 
وقد ذ كرت عدة وجوه لتقديم الوصة على الدين في الآبة الكرية لا حاحة ينا الى سردها 
بعد وضوح ا 

وقوله عله السلام : « ولأن أوصي باس ... الخ » نشد له ما آخرحه عبد الرزاق 
و اده وابن عسا كر عن الحارث » عنه عله السلام » بلفظه » ورواه ابن سعد عن 
عروة من قول أبي بكر الصديق پلفظه أيضاً . وقد ورد في بعض طرق حديث سعد بن 
أبي وقاص عند النسائي بلفظ : « عادني رسول الله صلی الله علبه وآله وسلم في مرضي فقال : 


اوصت ؟ . قلت : نعم » قال : بي ؟ .. قلت : بمالي كله في سبيل الله » قال : ا 


كك اه : هم آغناء » قال : أوص بالعشر » فا زال بقول وأقول حتی قال 
أوص بالثاث » والثلث كثير » وهو بدل على أن الإيصاء بالعشر أفضل من الزيادة عله » 
وکا قل الملل الموصى به كان الورئة به أغنى وأعف عن تكف ‏ الناس » وکا کانوا مار كه 
كذلك كان بذاک أ كثر ثواياً . ۹ 

نعم » ومن له ورثة فلا وق له أن يحاوز بوصيته الثلث لعدم الاذن من الشارعبالزيادة 
عله » فتكون أدلة حواز الإنصاء بالثاث حمث ترك خبرا لورثته مقمدة لفظ اسم الفاعل » 
لاطلاق الوصة فى قوله تعای: «من بعد وصة ...»الا بة ؛ ومقدة بلفظ اسم الفعول بقو له 
تعای : « إن ترك خيراً. ..» الآبة » على ما تقدم تقربره »ولا حوز ماوزته الثلت إلا أن رز 
الورثة » والأفضل الغض من الثلث لا سمعته » والأحاديث الدالة على ذلك » وهي ڪثيرة 
حداً » نا ما روي عن ابن عباس أنه قال : « لو أن الناس غضوا من الثلث الى الربع » 
فان رسول الله صلى الله عليه وآله وام قال : «الثلث » والثلثك كثير » متفق عليه .وعن 
سعد بن ابي وقاص أنه قال : « جاءفي رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم یعودني من وجع 
اتد بي » فقلت : با رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى » وأنا ذو مال ولا برثني 
إلا ابنة لي » أفأتصدق بثائى مالي ? قال : لا » قلت : فالشطر با رسول الله ؟ قال : لا » 
قلت : فاللت ؟ قال : الثلث والثلك كثير ‏ أو 8 - نك أن تذر ورثتك أغساءخير 
من أن تد عم عالة تكففون الناس » رواه اجماعة » وي رواءة أ کثرمم 0 حاءلي دعو دلي ۴ 
ححه الوداع » وفي لفظ « عادلي رسول الله صلى الله عله وله وسلم في مرضي فقال : 
آوصت ؟. . قلت : نعم » قال : 89 ؟ قلت : عایی كله في سبيل الله » قال كك 
اولدك ؟ قا له » قال : أ وکن ال ب 2 زال قول افو فال : وه 
بالثاث والثلث كثير ‏ أو كبير » رواه النائ وأحمد معناه إلا أنه » قال : قلت : نحم» 
حعلت مالي كله فى الفقراء والمسا كين وان السسل » قال في « المنتقى » : وهو دامل على 
نسخ وجوب الوصة للاقربین » ووحبه تقربره صلى الله عله وآ له وس لإ نصأء سعد بعد م 
الإيصاء لهم » ولکنه يقال : آما الوارث منهم فلا إشكال عله » وأما غيره فان كان من 
افقراء والسا کین فقد دخل في وصته » إذ لا دلبل على أنه يحب أن بکون الثلت کلهله » 
على آنا قد قدمنا لك حقستی أن غير الوارث من جمعه مع الست الرحامة هو من‌القرابة لامن 


- ۱۷۳ 


الأقربين » وآن الأقربين هم الورثة » لا خرج عن هذا إلا من قدمنا الکلام عله في حث 
من يحب الا بصاء له » وأن ذلك التحقق هو الوافق للوضم الققي لصغة أفعل التفضل 
ا إخراحه عنه لغير ليل ۱ 

عم » قد عرقت ہا سق اق وحه شسرعمة الوصمة للوالدئ والافر بين هو صلة الرحمالي 
2 عم صلى أيه علمه و | له و سم أنه 4 قال ۱۳۳ الر حم معلقه بالعرش تقول من وصای 
و صله این و من قطعیی قطعه الله 4 خر حه لشخان من حل بت عاکشه 1 وعن عمد الرمن 
ان عوف » قال : ممعت رسول انه صلی الله عله وال وس قول : « قال الله عز وحل: 
اا وأنا الرحمن » حلقت الرحم وسققت لها اسم] من مي 6 من وصل_ا وصلنه 8 
قطع | وطعته ( ۲ قال : 2 نله 1 رواه ۳ داود والبرمدی من روآية أبي تمه ع » وقال 
الترمدي : جد دت حسن م ۱ قال اطافظ عند العظم ۱ وق تصحسح ابرمدی له نظر » 
فان أبا سامة بن عبد ال حمن ۸ الع كن اه سیا » قاله ی بن معين وغيره : ورواه 
آبو داود وان حہان ٤‏ کته ( من حد بت معمر »© عن الزهري 4 عن أ لي سامة ¢ عن 
داود اللي ¢ عن عرد ار من سن عو ف ۱ و د ۳ الترمدي الى هدا 4 نم حکی عن البخار ي 


۳ قال . و حد ات معمر خطأءو الله أعر 1 


وفي الباب عند الشبخن من حدیت ألي هريرة ورواه عنهأحمد » قال الحافظعبدالعظم : 
باستاد جمد وان حبان في « صحیحه » . وعن أنس عند البزار » قال اطافظ : باسنادحسن. 
وعن أي سعد الخدري عند أحمد والبزار » قال احافظ : ورواة أحمدثقات»وعن ان رو 
أن العاص عند اليخاري وأ داود والترمدي . 

والبحنات و سع ا سم والشت و ج الى صلة ربه بعد موته بصلته لارحامه مطلقا 
بالاصاء لهم » وما صار الى الورثة منم عا فصلته احکام الواریث هو من وصل الله باهم > 
لا اختبار لهت فه ولس من وصله الا توفيراً لامال بعدم المضارة فيه » وطب نفسه ما 
بصير إلهم » لا عرد صيرورة ما أحقبم الله به من الميراث فانه لا اختار لهفيه » فلاتكون 
واصلا به بل ماله فه اختبار للوصل هم » وذلك بآن بوصی للأحق فالأحق منم من‌ثلثه الذي 


یل اه له عل انقطاع مره ز ادج ف حا ته 5 فعن أ الدرداء عنه صلی آنه عله والەوسام: 


۱۷ — 


5 إن ان آصد ی Çl‏ رن أموال؟ عمد وفات؟ ( رواه اچ ¢ وروأه الدارقطني مق 
حد دث معاذ و لفظه : « إن این أعطا ۹ وا آموااسک اخر اعمار > ز دادح ف JÎ‏ ( 
e‏ لبقي عنه بلفظ : « ان الله تصدی le‏ ذلك أموال؟ زادة فى li‏ ایحعل 
ل رکه فى أمو ا “( . قال |ا لاوطا في , التلخص 4 . : وف اسناده اسماعمل , ن عماس ن و سسخه 
عت 5 "سل وھا ضعفان ¢ و فد 4 و دق اماع عمل ی عا ص أحمر وان معان ی اليخاري 
e‏ عد ی ۳ أهل الشام 4 و صعفو ه ٤‏ | یا داز ين . وعن ان المدنى اصعفه ف حل رنه عن 
أهل العر ای . وعن البخاری : :ادا حدث عن امل دده فصیحیم » ا :| حدث عن بر هم 4-3 
:غار ۲ ا مدریخه عت 5 معد 7 معاد الضبي البصر ی فقال ا حام : صالح ادرث 4 
وقال أحمد : ضعف لس بالقوي . وروی الديث أبضا ابن ماحه والبزار والبيقي من 
حك بت أ هر برد دلفخل + ) إن 1 اصدق le‏ عمد وفان؟ دم ی لے زادة اک في 
lel‏ 1 قال ان ار و اسناده ضعيف ۱ وى الماب عن آبی نکر الحصد نق رو اه العقلی 


û 


ي » ار 2 الضعفاء ( من طرش حفس بن م رای مسموان وهو مارو ل 1 وعن‌خالدی عند الله 
ای وهو اف ف صح. .4 رو اه عله ایته اطارث وشو ېو ل 
Ss‏ طرق اد بث وان کات ضعفه مو اشد اصیح4 موی جموعماماقی بعض‌طر ق 
سعد 8 ایی وو داص الدي ره اه الان رافظ J»‏ غاد ردول ال صلى الله علسه وال وحم 
6 مر خی فق ال ا ل ب ؟.. قلت عاف که ٤‏ 
سسل الله 20 اطد بت 6 و لاحرد معناه ا أنه قال : 7 وات دعم 4 حعات مالى كله فى 
۱ ۱ ا ۰ 1 ۰ 
الفقراء والمسا كين وان السبيل » فإنه وان ل يدل تقريره صلی الله عله وآله وسلم على منع 
الإنصاء ما لا قر بة وه » فان ف استف‌امه صلی الله عله و ] له وس بقوله له : « أوصدت ؟ « 
وقوله : « بج ؟ » دلالة سارة على إرادة إرشاده صلى الله عله وآله وسار إلى الإيصاء ما 
1 - ۱ 1 ۱ 
فه قرية » زد لم يعبد منه صلى الله عله وآله وسلر الاحتفال والاهتام والارساد اخیرالرضی 
عا لا قر ده شمه 6 ذا کن ر بر و دده من الديما 6 دقر ده إلى ريه و بدا بظہر أنه لا شر ع 
مر فوعاً ) 00 أله 0 ان آدم 5 م 5 9 واحده میا 4 حعات لگ اصسامن 


ماگ حين ا بيار لأطبر ك ره واكك 4 و صلاخ عسادی عك دعل ارقصاء 


- 6 ۱۷ بت 


أحلك » وآخرحه عرد الرزاق عن أبي قلابة مرسلا » قال : قال رسول الله صلى لله عله 
وال و سل فما حدث عن الله تبارك وتعالى : « با ان ادم خصلتان » ععناه . 

وبدلالة هذه الأحاديث تعرف أن الطريق للشارع.فی الوصة هي أن تكون الوصيةفي 
وحوه القرب المقربة الى الله سبحانه » ما خالف ا فهو باطل مردود بشمادة منطوق قوله 
صلی الله عليه وآله وسل : « كل ما لس عله آمرنا فهو رد » متفق عليه من حدیت عائشة » 
فسکون مفمو مه شاهداً على أن شرط صحة الوصة أن بکون في قربة » لأنه إذا كان کل 
ما اس عليه أمره صلى لله عليه واله وسل وطريقته مردوداً » فسکون كل ما كان عله 
آمره صلى الله عليه وآ له وسا وطريقته غير مردود » وهو الصحبح »> إذ لا واسطة بين 
الماطل و الصحيح » فان الصحة تقيض الطلان على ما فده هذا الدليل . 

نعم » وقصد القرية شرط في قوفا » والقول كأ هو مشيرو طبالصحةهو مشرو طيعدم 
احط » وقد حققنا هذا البحث في الکلام على حديث : « لا يقبل الله الصلاة إلا بطبور » 
وغيره في المعلق على «السل اطرار» وغيره.هذا » وأماالكلام على بقة وجوه القربءفلعل 
بأفي في شرح وصة أمير المؤمنين عله السلام . نعم » فإذا عرفت اشتراط القربةفي الوصة 
ظبر لك بطلان وحانا غير القرب » وأما ما قصد به التحويز عن الوارث فطلانه آظپر . 

نعم » بقي الکلام فما إذا مات الىت ولم خلف وارثألامن قرابته القر بى وهمالوارثون 
بأنفسبم » ولا مواله ولا من قرابته البعدى وه الوارثون سیب غبرهم » وهم ذووالأرحاء 
اصطلاحا » ولس له وارث سوى بيت المال » فهل جوز له الا بصاء بجمبع ماله لوجه قربة 
ولو لأحني آم لا ؟ .. وأنت إذا نظرت الى قول سعد : « نعم جعلت مالي كله فيالفقراء 
والمسا كين وان السبيل » ظبر لك اطواز إذ لم عنعه من ذلك إلا معدلا له في قوله صلى الله 
علبه و آ له وسا : « إنك إن تذر ورئتك آغناء ... » الحديث . والفرض عدم وارث له 
من ذوي القرابتين ومن في حكممم » وه ذا هو الروي عن أمير المؤمئين عله السلام 
وان مسعود وحماعة من أهل الببت علیهم السلام وغيرم » کا حكاه عنم ابقیم في « الجامع 
الكافي » . وأیضا اذا لم بوحد من إغناؤه من ورئته خير له »فجميع الال ماله »فله أن يتصرف 
فيه بالوصاية لوجه قربة » ودا يندفع ما آورده العلامة المقبلى رحمه الله تعالى . وأيض 


= ۱۱۲ ك 


الفرض عدم العم بالأحق بالثلثين » وقد تقدم في « کتاب الفرائض » أن شرط التوریت 
الزم ال ای > لان الفهم وهو العلم شر ط التكليف التسكلفي » وبه يندفع أنه لاينقطع 
عن رحم له في الواقع » فان رد جوز أنه قد نصير الى ذاك الرحم قط من الثلئين غير 
كاف على أنه ر؟ ا کون از م لدم سله لشىء مہ_4 قر دب » ولو سل فلس ذلك من 
التوردث الشرعي في شی: : 
عالت زد بن على علا السلام عن رجل أوصى رحل ثاث ماله ولا خر 
والربم ثلائة فيكون الثاث بها على سبعة . 
هذه المسألة هي المعروفة ممسألة تزاحم الوصا في الثلث لما عرفت أن الوصة لها تنفد 
من الما اثلث »ف کو ناه مث دس ذوىالوصانا على ودر حصس وصاناهم على نحو مانقد م ۴ مسال 
العول من م كتاب الفرائض 
و له 9 و حد مالا له یا E‏ ( ی ی آن حاصل رو 
أنصاءالمال الوصی ره بعضها 5 دعص هاهنا ایا عم سم 14 والذئ نصح خصصه ر غا دس 
دوي احصص الو صی 8 هو الا 4 ولا م 0 ص .صه بدمم ورا الا دصر ب گر حه 3 
وهو ثلانة ف جوع حارج آنصاء المال او حی ده وشو سیعه 6 صرب أحدهها ف کامل لا ی 
لتبايه) » ولتحصل عدد يكون ثلئه قایلا لاتحصى 


حبورا » وسيعة هي ثلث حاصل خرب سبعة في ثلاثة وهو أحد وعشرون سما » فسکون 
للموصىله بثات المال أربعة أسباع الثاث » وذلك أربعة سهام» ولاموصی له بربع المال ثلاثة 
اسباع الثلث » وذلك ثلاثة سام » وذلك معنى قوله : « فشسكوري الثاث بدنها على 


= ۱۷۷ - تمه الروص ‏ م ۱۳ 


نات الصر و لوقو 


ود حرات عادج کر من ابو أفين و من احدئن وعيرهم بالتارعة دان أبو اب من الصدقة 
والأوقاف و الوصایا » لا قده‌ناه من أن الوصايا التي أرشد الا الشارع هي ماتشتمل على 


القرب المقرية الى الله سسحانه وتعالى . 
حدنی رد ی علي 1 عن ا سه ¢ عن حده 6 عن علي عام السلام ؛ قال : 


3 لایتیسم الت بعك مويه شی من ع له إلا الصدقة الحارية 4 فامأ ره تس 


أه اعد و فا نه 0 . 


مفبوم هذا اأصر مطرح لشوت لوق غير الصدقة اخارية بنجو مارواه أبو هريرة عن 
اني صلى اله عليه وآله وسل أنه قال: «اذا مات الانسان انقطع عل إلا من ثلاثة أسياء: 
حد 49 حار رة ( 7 عام ينتفع ده » ۳ و لد صالح ددعو له » آخر حه الا مام ا باه من 
طر بقين واجماعة إلا البخاري وان ماحه » وأخرج ان ماحه . قال الحافظ عبد العظم : 
بأسناد حسن »© و المم‌قي عن ا هر رة أ ضا > قال : قال رسول الله صلی الله عله واله 


وسار :ُ 2 إن عا باحق الم من من کله وحسناته بعد مو ده : علما علمه و دسر ه وق لكا صاطا 


و که وناو مصحفا ورثة » آو مهدا بناه » آو بتاً لخر دل بناه » آو نبا آحراه » 
أو صدقة أخ رحبا من ماله فى صحته وحاته تلحقه من بعد موته » ورواه ابن خزعة في 
و صحيحه » والامام أبو طالب في « آماله » إلا آنها قالا : « أو را أ كراه » . وقال 
ان خزية : يعني حفره . وعن ألي فتادة » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل 
« خير مالف الرحل من بعده ثلات : ولد صالح يدعو له » وصدقة تحري ببلغه أجرها » 


رع تعمل ره مین عد د ره اه ان مأحه 4 قال | اوخل عرد العظم : تا .سیر , 


> س 


۱۷۸ مس 


وات آنه قد زىد عر هده الأمور ااثلائةماآخرحه ای ماحه بلفظ :هن ما باحق‌الومن 
يعذاارف من حب ناته e de:‏ و بر که 24 ا ور ده ۳ مسحداً دناه 6 
أو بسا لان السسل دناه 1 ۲ 0 ا ( أو حل 49 أخر حبا من ماله ف زر وحماته 
تلحقه بعد موته » وورد خصال آخر بلغا عشرا » ونظمها اطافظ السوطي رم 
اه فقال 
ادا مات ان ادم لاس ری علبه من فعال غير عشر 
علوم شا ودعاء بحل وغرس‌اانخل والصدقات‌جري 
وراثة مصحف ورباط دغر وحفر ار أو إحراء مر 
وبنت للغريب باه تانق الله أو بناء عل ذكر 
والتصدق فى حال الصحة أو الماة أفضل من الايصاء با ؛ کا أن التخلص من الحقوق 
فها أولى من الايصاء .ما » وفذا روى الیخاری وغيره عن أبي هريرة » قال : « قلت 
بارسول الله » أي الصدقة أفضل ؟.. قال : أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى 
وتخشى الفقر » ولا تمل حتى اذا بلعت القوم » قلت : لفلان كذا ولفلان كذا وقد 
كان لفلان كذا » وروی أ جر وان ماحه وده » والافظ لان ماحه قال : «بزی الثم 


صلى الله عليه وا له و سل ٤‏ که 5 وضع اصعه السناية » وفال « قول ان بعیحز لي 


ان ادم وقد خلقتك من قبل من مثل هذه» فاذا بلغت نفسكالى هذه وأشار الى حلقه ‏ 
نلك ا راز نیوزق بيو Beya‏ 
مشدت بين برذين » وللأرض منك وند » فحمعت ومنعت حتى اذا بلغت التراقى » قات : 
فلان كذا وتصدقوا ركذا » . وأخرج الترمذي » قال الافظ في « الفتح » : باسناد 
حسن » وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء مرفوءا » قال : «مثل الذي بعتق وتصدق 
عند موته مثل الذي بهدي اذا شع » وروی و داود » وصححه ان خان من حدت آي 
سعند الخدري مرقوعا ر لأن تصدق الرحل ۴ حماته وصحته بد رهم خير له أن صد ی 
عند مو ته عابة ۾ .اھ 

وفي الباب غير ذلك من الاحادیت الدالة على أن تنحیز وفاء الدن والتصدق في حال 
الححاة والصحة أفضل منه بعد الوت وفي الرض ‏ ولا شك أن الت أحوج الى الصدقة 


- ۱۷۹ - 


بعد موته وعند مفارفته الدنا وانقطاع مره هنما » سواء كان بادلا للصدقة حال حاته 
آم لا » وفذا آخرح البخاري تعلقا عن اطسن من قوله : « أحق ماتصدق به الرحل آخر 
يوم من الدنبا وآول يوم من الآخرة ». قال اطافظ في « الفتيم » : هذا أثئر صحسح روبناه 
بعلو في « منند الدار مي » من طریق فتادة » قال : قال ان سيرين عن شريم : لاوز 
إقرار لوراث » قال : وقال اسن : أحق ماحاز عله عند موته أول بوم من أيأم 
الآخرة» وآخر بوم من أيام الدنيا . اه . 

ومسألة إقر ان الرض لوارث آو لغبره بدن ختلف فیپا » وقد حکت :لاقو نايا 
وبعضاً من حححبا في « الفتح » وه الجامع الكافي » وغيرهما من حوافل البسائط . وقد 
روى ابن ماحه بسند ضعف عن حابر مرفوعا « لا وصة لوارث » ولا إقرار بدن »فأما 
الوصة لاوارث فقد تقدم الکلام علها » وأما الاقرار بالدين فالأظبر في ضابط المسألة أن 
يقال : الاصل جواز الاقرار وصعته ونفوذ إقراره » وإخراج کل الابون من رأس 
الو » ولکن ذلك حيث لا تهمة بقصد ات التلويح » فان حصل برد التمة القوية 
بذلك فکمه > الوصية مرج من الثاث أو بحاص فيه » وسواء كان لوارث أو لغبره» 
إلا أن بقم مدعي التلويم البينة على إقرار الموصى به » كان الاقرار باطلا طرمة اور 
والمضارة في الوصة » وهذا حرث لا بينة حققة لست الدن المقر به » وإلا عمل ا ع 
ووحب إخراج الدين من رأس التركة » وحست لا دينة لمدعي التلويح بوقف ما زاد على 
الثلث على بينة القر له لما عرفت من وجوب إخراج الاقرار غرم الوصية » هذا ما ظمر 
في هذا المسأله . 

حد ني زيد نعلي »عن نت عن حده ؛ عن علي عم السلام » أنه کتب ف 
صدقته : هذاما ۳ به علي بن أن طالب وقضى في ماله › إلي تصدقت 2 
ووادي الری والأذينة وراعة ٤‏ سدیل الله ووحيه » أبتغي ما مرصاة الله » 
ینفق منها في کل نفقة في سبيل الله . ووجمه في المرب والس والنودوذوي 
الرحم القربب والبعيد » لا پاع ولا بوهب ولا يورث حيا أنا أو مهتا آبتفی 


ده ۵ | مت 


الد مد ود مس 1 واحیه مله جر | اا أو متا 4 ليو نی الله عر وحل 
رز لت النة ‏ وبصرفى عن النار 4 و صرف النار عن و حبی وم بدض وجوه 
و واه وت یراع وأا نازر وجرا ن حدث بي حدث محررون 
لوجه الله عز وجل لا سبيل عليهم > وقضیت أن ذلكالى الا كير من وله على 
00 

المرضين همم وامانمم وصلاحمم ) . 

بنع کینصر : قرية مشهورة غرلي المدينة المنورة ‏ على صاحیا وآ له أفضل الصلاة 
كحممئة تصغبر ادن وأذنة وراعة سداد د العين ام مو دع على ده من وراک 14 ضعه كانت 
لامر المؤمدّين . 

وقوله ٠:‏ # اعد فال ود مس مسکن 1 مسکن آسیحد ودع معروف بالعراق» 
وتل وه مدعب بن الز دير 4 والمعنى عد الوم الدي قدم فه مسکناً 4 وبالعارةااتعارفة 

قوله : 02 واحه سمله ( ف ٥‏ القامو س 6 صد فه سله منقطعه عن صا حا هده الوصمة )قد 
رو ات من غير طرق بألفاظ »فر و اها ۳ » الامالى 6 عن مل بن مدص ور من طر بق عسد الله 
- بالتصغير ‏ ان جمد بن تمر ن علي ن ی طااب > عن أسه » عن حده » عن على 
عليه السلام » وأخرجبها ابن جرير عن أبي جعفر مد بن على مرسلا . 

وفي » الع‌ال 1 ما نصه : عن اف حعقر ا سول امه صلی الله عله و ! له وسلم 
ج ٤‏ حدس فأدر کته الا باه و هو م ي دده فاستد عله حر انار 4 قال : فانتهوا 
"مره فعلقو | أساحتهم غلا 6 ويم اله علمم 6 فقسم رسول له صلى الله عله وا له 
وسار موضع السمرة لعلی في نصبه » قال : فاستری اليا بعد ذلك » فأمر ملو كه أن 


e ع‎ 


شحر و | ۳۹ عيناء فخر ها مل غا وان 4 فحاء السشیر سیعی ای على لميخيره بالدي کان ؛ 
فحعلا على صد 4۵ 6 فكةما صد 4۵ ۷ يوم تنص و حوه و سود وحوه اصرف أ لله 8 و جي 
عن النار » صدفه دل ٤‏ سل الله للقر دب واليع.د ۴ السل واطرب والتامی والمسا كين 
وفى الرقاب . اه . وأخرح ان عسا كر عن ابي معشر » قال : کات على بن أبي 
طالب اشترط فى صدقته انما الى ذوي الدن والفضل من أ كابر ولده . وأخرج عبدالرزاق 
عن مرو ی دشار » ان علا تصدف سعص از حعلا صدقة دع_د موده ¢ e‏ رشقا 

قوله عليه السلام : ١‏ لا باع ولا يوهب ولا يورث حا آنا أو مما » ظاهر في أنه ل 
برد الصدقة المطلقة ¢ دل مر أده وقفة هده الأربعة المواضع اصر ف علاتا ى سدل اه من 
دس هده المواضع 4 وهي وو له ؟ J)‏ لا دباع ولا يوشب ولا بورث ( فان نفي ھک 
الاحکام و منعیا عن الصد 4۵ هو ماهه التحيس الدى مره 5 ف حل بت ان مر ق صدقة 
أببه » ک) في البخاري وغيره » ولفظ البخاري فقال الني صلى الله عليه وا له وسل : 
» صد ی دصل لا باع ولا يوشب ولا ورت ولكن سفق ره ( و | ® , وقد زاده أمير 
المؤمنين عليه السلام وضوحا بقوله : « حيا آنا أو متا » فانه يفيد کال الانسلاخ عن هذه 
الضاع التي تصدة, با » إذ الوصية يصمح الرحوع عنها فما لا ستقر الا بالموت »> لان 
لك مقمد ابتداء نفوده بموت الوصی » وقد روي عن عر انه قال : « حدث الرحل 
فى وضته ما سّاء وملاك الوصة آخرها» آخرحه عند الرزاق وان ألي سدة وغبرهاءوروی 
عن عائشة انها قالت : « نکتب الرحل في وصته: إن حدث بي حدث الوت قبل أرف 
أغير و صی هده ( ا معل بن مصور وعبره 4 والعمل على دک قد یا وحد ا 6 
والاظیر 0 المراد دقوله « 2 سدل اه » هاهنا ما هو أعم من اطماد و حنوده ق ارب 3 
السام » حملا له على ما في رواية ابن خرير عن الباقر عليه السلام » وهنا كان إطلاقه على 
العنی الأخص هو الأ كثر حتى دكاد أن لا تادر غيره » کا أفاده العلامة المقلى رجه اله » 
وعلى هذا فان قلنا : انه يحب التخصص في حع المصارف وجب أرف تقسط الغلة في 
المصارف الى هي الماد وذوو الرحم القربة واامعدة واللتامی والمنا كين وفى الرقاب 


2 


حت يمكن التحصص بين جبع آفرادها » وان قلنا : إن الراد بتعرين تلك المصارف 
بان عل صرف غلة الوقف كان الصر ف على حسب‌ما تبرأ به ذمة الامام من‌دون‌تعد طنس 
كتمارك الحا م وقد قوس ارو ان شر هذا و eg‏ روف ان 
وغيره وقفة الأموال عن جماعة من الصحابة منهم : على وفاطمة رضي الله عنها » 
وأویکر وعمر وعمان والزبير بن العوام وعمد الله بن بر 7 وزد بن ثارت وحکم س 
حزام وغيرهم رضي اله عنهم » ومن ذلك ما رواه ابماعة عن ابن حمر « أرك عر أصاب 
آرضاً من أرض خببر » فقال : يارسول الله أصبت أرضاً خر لم أصب مالا قط أنفس 
عندى ف e‏ تأمر لي ؟ فقال : ران سيت خت أصلما و تصدفت ۳ ) فتصد ی سپا 
عر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضضف وان 
السبيل » لإحناح على من وإيها أن يأ کل منها بالمعروف ويطعم غير متمول » وفي لفظ 
غير متأثلمالا »وفي روابةاليخاري « حيس أصلما وسبل ثرتها »ونی أخرى «تصدق‌شمره 
و أصله » 

وقوله : « فتصدق ما تمر على أن لا تباع ... الخ » زاد الدارقطني من طريق 
یدای بن عر »)عن نافع وحديس ما دامت السموات والارض » قد بينا أيضاً أن هذا الشر ط 
قد رواه البخاري مرفوعا بلفظ : فقال الني صلى الله عليه واله وسل لعمر : « تصدق 
بأصل لا دباع ولا يوهب ولا بورث ولکن ينفق ثره » فتصدق به » ومن الرواة من زاد 
رفعه الى البي صلى الله عامه و | له وسلم > وممم من أو قفه على تمر » ولا منافاة لا قدمنا 
آن الرفع زيادة عر من‌عدل غير معارضة بعل بعدمه » وهي من العدل مقبولة ل+واز عدم 
سماع غير الرافع لها » و طواز تکرر الورود منه صلى الله عليه وآ له وسل کلاما و ملس 
ومن ذلك ما آخرحه البخاري تعلنقا » وأخرحه النسائى موصولا والتومذي » وقال : 
حديث حسن » عن عفان « أن الني صلى الله عليه وآ له وس قدم المدينةوليسبها مایستعذب 
غير در رومة » فقال : « من بيشترى دير رومة فبحعل فيا دلوه مع دلاء المسامين وله 
خير منها فی اطنة ؟ فاشتريتها من صلب هالى » زاد النسائي من طريق الاحنف بن قس 
عن عهان « أنه استراها بعشیری ألفا آو خمسة وعشرین الفا » وزاد النساق اا من‌طرنق 


6 و فاس عن عڅان فقال ;¢ D‏ احعلها سقارة لاسمین وأحرها ك ۹ 


ع ید 


وفى هذا ادت دلالة واضحة على حواز انتفاع الواقف بوقفه » وعلى حواز دخو 
في حملة الوقوف علهم حيث كان اللفظ بعمه کا هنا » وهل بصم أن بقف على تفه أملا؟ 
مسألة خلاف بين العاماء . فعن الشافعي ومد والناصر أنه لا بيصم الوقف على النفس > 
قالوا : لانه قلك فلا يصع أن بتملکه لنفه من نفسه كالبيع والحبة » ولقوله صلى الله 
عله وا له وسار : « سمل الثمرة » وتسسيلبا ملك لاغير » ويحاب بأنه حبس فهو فى حقه 
تا کید استمرار تلك لا تحدد تملك . وأيضا لیس في قوله صلی الله عليه وا له وسلم : «سبل 
الشمرة » قلك للغير » بل حعل مصرف الثمرة هي القربة » والقربة ما قدحقق في غير 
الواقف محوز أن حقتى فى الواقف » ويؤيد صحة الوقف على النفس لوحه قربة حديث 
الرجل الذي قال لاني صلى الله عليه وآله وس : عندي دينار فقال : « تصدق به على نفسك» 
أ 


قر ده » وهي المقصودة من الوقف . 


خرحه أبو داود والنسائي » فقد سی‌الصرف فى النفس فى هذا الديث صدقة » فکون 


وأدضاً استحقاقه لمنقعة‌العين الموقوفة وغرما وقفاً غير استحقاقه إباها ملكا » و مذاتعل 
فوة القول محواز الوقف على النفس » جا حكاه في « البحر » عن العترة وان سبرمة والزبيري 
وابن الصباغ » وقد استنبطه في « الفتح » من قول تمر : لبس عليه جناح أن بأ کل . . .الخ» 
وفه أن قول الصحابي لاححة فيه لو ثم العموم » ولس ما يمكن عادة اطلاع عموم نهدي 
ا وان ور ره كدير من امحققن ¢ لاان مانأ كله الناظر هنه بأخذه ا على نظار ره 
عله » وعاته أن مر استئنی من عله الوقوف احرة الناظر علمه ۱ و أضاً الاحرة على العمل 
اغا و حل على ہہ لا نظر فا إلى قدر مالستحقه الناظر بالتخصص من حل او قو ف عام 
لو كان مصرفاً » وهذا أمر لامك فيه فليتأمل» ثم لاخفاك أن مقتضی أدلة إلأمر بالعروف 
والنهي عن النکر أنه يجب على كل ذي ساطان على مواضع هذه الأوقاف الصحابية وغيرها 
ای قد اندرست أعلامها أو كادت » البحث والتمبيز لها عن أملاك الملاك ونصب الولاة 
والنظار علها وصرف غلانا في مصارفها المعينة على حد وجوبها لوجوب تخلصپا من أبدي 


الغاصين ۳ ؛ ووحوب صرف عاتما ف مصار فا المعيئة . 


اا 


وأما الواقف فالظاهر أنه لاخ من تفضل الله يكتب آحر صدقته حلة » لکن هل 
صل إلنه ذلك على سببل الاستمرار التحددي الذي يفيده قوله صلى الله عله وا له وسلم في 
حديث ألي هريرة : « انقطع عله إلا من ثلاثة أَسْياء : صدقة جارية » أو علر ينتفع به » أو 
ولد صالح بدعو له »فان هذه الأوصاف الثلائة التي هي حاربة في الصدقة ولنتفع ره فيالعلم ‏ 
و بدعو له في الولد الصالح » لو لم تكن لافادة أن طوق الثواب كذلك مقمد حصو ها لما كان 
لتقد ما فائدة » والظاهر أنه يحدل لبت بتجدد ثوابها من الروح والرا ة ماهو أوقع 
عنده من حصول الراب خا » ون کان کلاالامرین تفضلا منه تعالى » على أنه لامانع من 
التفضل بابصال توابه له كذلك » فان الله هو التفضل بقبول التصدق من حست هو ولأن 
عص الغاص فا توحه إلى منفعة الصرف . 

وأما الواقف فان صارت غلة وقفه إلى مثل ماعنه أو أفضل فلا سعد أن یکون‌اط؟ 
اا » وهذا کلام على مقتضی اللفظ النبوي » وبعد فرذا حي بتولاه أح>؟ اطا مين 
مالك بو م ادن حل حلاله . 

نعم » وأما صدفةأبي طلحة فالظاهر أنها لم تكن على حبة الوقفية لعدم دلالة ساقباعی 
لتحیس » ففي لفظ البخاري عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » قال اليخاري - يم 
أفاده في «الفتم» - : لاأعهه إلا عن أنس رضي الله عنه» قال :لما تزات : د أن تنالوا البرحتى 
تنفقوا ما تحبون » جاء أبو طلحة الى رسولالله صل الله علبه وآله وسل » فقال: با رسول ال 
بقول الله تعالى في كتابه : و لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما حون » وان أحب أموالي الى 
بيرحاء » قال : وكانت حديقة كان رسول ان صلى الله عله وآله وسلم بدخلما وستظل فيا 
وشرب من ماما » فهي الى الله والى رسوله صلی الله عليه وآله وسل » أر<و بره وذخره 
فضعها أي رسول الله حيث أراك الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : « بخ 
بأبا طلحة » ذلك مال راب عقبلناه منك » ورددناه عليك » فاجعله في الأقربين » قتصدق 
به أبو طاحة على ذوي رحمه . قال : وكان هنهم یی" وحسان » قال : وباع حسان حصته 
منه من معاوية » فقيل له : تبسع صدقة أببي طلحة ؟ فقال : ألا أببع صاءأ من تمر يصاع 
من درام » قال : وكانت تلك اطدیقة في موضع فصر بني حدبلة الذى يناه معاوية . اه . 


- ۱۸0 - 


دل و له صلى اه عله و | له و سلم : 7 قسلناه فتك 4 ورددناه عليك 100 الخ ( دلمل على 
عدم إرادة أ بي طادة لس 6 و مدا م سم <سانٍ لنصه ا الاحتال الدی آرداه 
غارة اعد » اد داز م حواز ٣‏ یی اطصص » و هو إخراج للوقف عن الماهة الى بدا 6 
حل بت ان کر دقو له : ) حادس اص لایاع ولا يوشب ولا ورث ( كَل ول حسان ف 
حواره على من نکر علمه حص » لا آیسم ۳ من هر بصاع من درام (( مناد على 
أن الباعث له على ببعه هو کال رغوبه في الثمن » إذ لو كان حواز البسع مشر و طا باطاجة 
لاعتل به لثلا بنست ای خالفة مقتضی الوقفة بلا ملحیء » وحننگذ فالاظبر مسا کانت 
صدقة من الصدفات . 

قال في منتهی متن « المجموع » من هذا البحث : 


الاو اب في الفقه من أصل القاضي أي القاس علي بن مد النخمي ؛ ويليه 


هه 


آوان أحاديث حسان ف كل كن 4 فأحبيت أن "كنت هله الألفاظ تلو 
ات اافمقه اذ کانت 4۵ ومن أصله 3 3 اعود إلى باب » الحدث ( ۴ کته 1 


۳ فول ۰ حد نی عد العزر ی إسحاق ی حعفر اليغدادي ( قال : حدننىي ۱ او 


حدني او نين » قال : حدنی لصر ن مزاحسم النقري » قال : معمت هدذا 
الكتاب م نأبي خالد الواسطي علىغيرهذا التأليفإا كان علي علنا ما كتيناه 
إملاء » ناما هذا الکتات على هذا المام فل بروه عن اتال الواسطی ‏ عن 


زید بن علي ؛ عن ايه » عن جده ۰ عن علي علهم السلام فير ابراهم بن 


حت ۸ 2 


از رتان » قال : حدثتي جميع ماقي هذا الکتاب عن أي خالد »عن زدان 


علي » عن أنه )عن حده و کان 1 أهيم ن الز ر قان من اناد المسامين »وكان 
امنا باي خالد ‏ قال ابر اهیم : سألت پا خالد کیف سممت هذا الکتاب من 
ر بدن علي علمیا السلام ۽ .. قال : سمعئأ منه من کتات ممه قد کان وطءه 
و جمه شا في من اسا زريد من سمعه معي إلا قتل غبري ‏ قال ابر اهيم ن 
از برقان : سألت شیی ن مساور العابد عن ا من روی عن زيد ن على 
علية السلام» فقال: أو خالدالو اسطي قلت له : فقد ر أ بت لعض من زطمن فيه 
فقال: لابطعن في أي خالد زيدي »إا بطمن فيه رافض يأو مناصبء قال براهيم 
ان از برقان: سمعت هی ن مساور قول حد ني او اك ابه صحب زد بن 
علي علمب| السالامبالمدينة قبل قدومه إلى الكو ف ةحمس سنين» قال: كنت اقيم عنده کل 
سنه أشير | كل ححجحت آفار قه حتی قدم الىالكو فف َم حتى قتل ا ادت 


عنه حد فا إلا وقد سمعته منه مرة ۲ مر نان او تلا أو ار بع او مسا وا كثر 


من ذلك . واما قوله : « فيا أحدث عنه جد شا إلا وقد سمعته منه مرة او مر امن 
او نلان آو ارما آو غار من كود تال و خالد رضي لله عنه : 
مارآیت هاش قط مثل زيد بن على عامبا السلام و اص و هد 
ولا أعلم ولا آورع ولا أبلغ في قول علي عليه السلام کرم الله وجهه ؛ ولا 
أعرف باختلاف الناس ولا آشد حالا ولا أقوم حمة فإذلك اخترت صحبته 


جح الاج[ عه 


على جميع الناس رحمة الله عليه وصلوانه عليه ؛ وبلغ روحه منا السللام » وارواح 
اراد الطاهر ین صلوات الله و سلامه علمهم امین . 

عم الكتاب وال مد انه رب‌المالین ولا حول ولا قوة إلا بانه المي العظيم . 

قد تقدم الکلام على تراجم رحال إسناد هذا « احموع » الشريف في أوائل الکتاب 
عا فيه الكفاية فخذه من هنالك . و آما فضائل مولانا الامام الشهد أمير المؤمنين زيد بنعلي 
عليه وعلى آبائه الا كرمين وآله المطهر ين الصلاة والتسلم فأسْبر من أن تذ کر » فقد أجمع 
على فضله الموالف والخالف. واحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا مد الأمين 
وا له الغر اشامن 5 


— AA * 


بای فصن 'لمارا, 


حدثتي زيد بن على ؛ عن أبيه ۽ عن جده عن علي علمهم السلام » قال 
« عالم أفضل من ألف عا بد العالم يستنقذ عباد الله من الضلال إلى امسدی ۰ 
والعايد بوشك آن بقدح الك ى قليه » فاذا هو ی وادي هلكات » . 

ومن كلامه عله السلام لكميل بن زياد النخعي أخر جه الامامان المرسد بان 
الى طالب ورواه ان الأنباري في « الصاحف» والرهین ۲ د العلم » ونصر في « الحجة ) 
وا نعم في « الة » وان عسا كر . 

وفي « مج البلاغة » وهذا لفظه : قال كمسل بن زياد : أخذ بدي أمير المؤمنين علي بن 
أي طالب عليه السلام فأخرحني الى الان » فلها أصحر تنفس الصعداء » ثم قال :يا ميل 
إن هذه القلوب أوعة » فخيرها أوعاها » فاحفظ عنى ماأقول لك » الناس ثلاثة : فعال‌ربایی » 
و ممعم على سبيل نحاة ¢ وج رعاع أتباع كل ناعق عبلون مع كل ربح لم ستضئوا دنور 
العم ولویلجژوا إلى ر كن وثيق .با کیل» العلم خير من المال » الع ناک وات رس 
امال » المال تنقصه النفقة » والعل يكو على الانفاق» وصنسع الال پزول بزواله »يا یل 
لعلم دين يدان به » به یکتسب الانسان الطاعة في حباته وحیل الأحدوثة بعد وفاته » 
والعلم حا والال حكوم عله ؛ با گیل هلك خزان الاموال وهم أحباء » والعاماء باقون 
مايقي الدهر »أعمانهم مفقودة وأمئالهم في القلوب موحودة » ها ان هاهنا لعاما حما - وأسار 
بيده الى صدره ‏ لو أصبت له حملة بلى أصدب لقنا غير مأمون عليه مستعملا آله الدين للدنا 
ومستظهرا بنعم الله على عباده» ومحججه على أوليائه أو منقاداً مل ای لابصيرة له في أحناه 
ينقدح الشك فى قله لاول عارض من شبة » ألا لاذا ولا ذاك » أو منبوماً باللزة سلس 


- ۱۸۵ = 


القاد للشبوة » أو مغرماً بابتمع والادغار » لس من رعاة الدين في شىء » آقرب شی» سما 
با الأنعام السائئة » كذلك يوت العلى جوت حامليه » اللهم بلى لاتخلو الأرض من قا نت 
حیحة ها اه | هو 6 و اا مورا ئلا تتطل يت الله وبسناته » 7 دا وك 

ا و الک ۳ و ه الأقلون عددا و ون عند ان قدرآ» حفظ الله سم حیحیده 
ویناته » حتی يودعوها نظراءم ویزرعوها في قلوب أشاهبم » هجم بم العلم على حققة 
البصيرة » وباشروا روح القين » واستلانوا ما استوعره الترفون » وأنسوا يا استوحش 


مره احاهاون 4 و صحوا الدنہا بأددان أرواحم 1 معلقه بامحل 4 إلا على او 2 لک حلفاء ۹ ۴ 


اه 


| » و الدعاة الى دنه » آه آه 0 ای ردو دمم » انصرف ادا سئت ۰اه . 


وقد دين عله السلام ان العام الدی مد ی ره صاحه ومدى ده هو العل الدى تر که 
۳ 9 سا ر أ .5 : 8 ۰ ۱ 
رسول اه صلی اه عله والة و ميراثاً دين العاماء » وهو الدی ستضاء نوره 1 فشکون 
العام هو الجامع دن کال العام ۳ حاء ره الريشولن صلى لله علمه و | له و سل والعمل ره 4 لا نه 
قدب ان کون فقس ۹ و الفقه هو ال من معر فه الأحكام الشرعمة الفر عة من أداتها 
التفصلمة بأسر نظر 4 حوزه درحة الكمال الأهلمة ععر و4 مقدمات النظرالتي هنما کال‌معر وده 
0 » وما بلق لاله من الصفات الذاتسة والفعلة الى منجا تصدقه بالمعيحز ات القاهرة على 
صد نی آنسانه او نی مسا ماحعله معحر ه امنا مل صلی الله عله و | له وصلم باق مه على الدو ام » 
هي القر آن J|‏ 5" وتسان الصر اع المستقم الد ی حعله اه نورا و هد ی لین ۳ ور4 
7 و همان وبرهانا قم الى بوم الدن ¢ آمر العماد ده مه باتباع الرسول الامن » و أوحى الب 
اا اليك الذ کر ان للناس مانزل الهم 6 . 


وانما قلنا :إن الراد با العام هو الي بد ٤‏ لا زه ۳ عبد ووت ورود أدله تفضمل العام اطلافه 
على عبر ان 6 ولأنه الدي تمكن من الاهتداء على الوحه الدي يأمن نل معه من الايتداء 
جملا واعتقادا » والدي يتمكن من انقاد العباد من الضلالة والردی» ولان التقلد اغا دسو ع 
أضرورة تعذر معرفة التكالف عن أدلتها وأماراتها » وانه يحب أن يوقف ماحاز لاضرورة 


2 


ن معرفه بعص 
المذاهب ذا الوصف دون بعت وعم » وبازم من‌اطلاقه على كل من العارفن‌ها أن بکون 
هدی بمتدی به » و العلوم ا فم | مالدس كذلك الى عام والعمل » وان قائا بالعفو 

ن امطی ۰ ف ما مطلقا »فالعفو عن م الحطى ۶ من ٠‏ ال بد ن لا تاز , العفو من رده 4 » لعدم 

لدلبل على و المحترد الخطىء قد بذل وسعه فى حصل ما كلف به حلاف المقلرء 
فکف بکون من بقلده هادا 4 دنا . والمعلوم أن الو ساو س وااشکو کات عأ أوعملة 
لا تندفع الا بالنظر 5 واخح اه » ولا کون ذلك إلا ع 


على كاه 00 للأقر ب الى ماتيرأ ره الد مه 4 ولا تعد اه 4 ولان ا 


ن احتباد وهو المطاوب » هذا 
مقتضى ماقرره السيد العلامة اجترد المطلق حقا الامام مدن ابراه الوزير رحمه اللتعالى. 
تسير لمن بعسر عاه معرفة الى عن دلله > لا عة أن هنا حلا وافرة من‌العقل 
فطرية » وخصوصا ما دل عله الكتاب الکر أو اشر من من سن4 سد المرسا 
من الشرع ضرورية » وملحقا پا عامة وعملية يشترك في معرفتها أ كثر المكافين » بل 
وفي كثير-من تفاصيلها أيضا » ولا بکاد خر عن ذلك إلا أيله الله وعوام العوام » وقد 
تفضل را بالعفو وله امد عن التكايف بغير الستطاع ؛ کا فى ال » وأما 2 ادقع 
تاك الوساوس التي قدتعاد حدائذ في مدلول تلك ابقل » حصل بأيسر نظر أو بالرجوع إلى 
من تسمل عله تعر يف طرق دفعه » وترى كديرا من القلدین ده رفون بطلان كثير ءا 
الخطأ فه بين من أقوال المتبدئ بالأدلة الدافعة لها » وذلك احتهاد قطعاً » وان کانوا 
لا رون لبخ استند ۴ دفعها الما بالاحتهاد » کا لا دقر ون اخبر هم بالاحتهاد ف غيرها > 
وفوة ظن حواز تراز هم ء El E‏ تلك الا دلة بالتشک مك فا ت و متنا أودلالة »2 
رعا Cd‏ رن من یعترف له بالاحتهاد في كثير من الاحتهادات » وذلك نوع 
من حواز محر ء الا حتیاد لفعلی الذي هو فرع کال الأهاءة فم تعلق عفن اسان » دون 
بعض » أو الذي لا حصل معه اعزم الصادر عن الامارة التي بصح الاستناد الها » ولا 
بنتفي معه نوبز وجود دليل راجح > وهذا رعا لا بنجو منه الا العصوم وان تفاوتت 
درجات آهلة انتهدن . و باعل » فالأمر سبر » ومن کل اقاله علی طلب الیو استمداد 
المواهب الا هة من الذي بده اير كله لا خف » وما آورث خشة الله فى القلوب 
اعلام الغوب » وكان به معر فة اخلال واطرام و الاهتداه مات ی الا نام ہو 


د ۱۹۰۱ سس 


العلم النافع و بع الام الات والترغ.ب والترهب فضل مره نا 0 2 رساد العمادو بان 
ما ره ¢ فتلك الطر دقة الي 8 برفع اه الذی أ "و بو العام در حات و حط عمهم 
جميع السيئات » وأنهم جوم اشدی ومصایسح الاجی » ولذلك قال عليه السلام : 

وعن معاد ی حمل رصى ألله عه ) قال ۱ وال زعو ان الله صل ألله عله وال و سل ۱ 
و تعلمو | العلم فان تعلمه لله حشه » وطله عادخ » ومذا کر ته یسم » والبحث عنه 
حباد 4 و تعلسمه لا دعا صد 4۵ 4 و رد له لا هاه قر ده 4 لا ره معام الالال وا رام ( 
ومتار سل أعل اله » وهو الا شن ق الوحشة » والصاحب ق اة » وامحدث ق 
الوح ۹ والدليل على السراء والضراء ¢ و السلاح على ال 6 والزن را الا تاه 1 
رفع اه ره أقواماً 4 فسحعلم ٤‏ اخير وادخ امد دقع آثارم ¢ و شتدی رفعاهم 4 و داي 
الى راهم 3 برعت الملا يكة ف حلم 4 و دا حنحتہا e~‏ 4 و ستعفر شم کل رطب 
وباس ¢ وحسان البحر و هو امه وسباع البر وأتعامه ¢ لان العام حمأة القلوت من الول 
ومصابیم الأبصار من الظلم > يبلغ العبد بالعلم منازل الأخبار والدرجات العلى في الان 
والاخرخ 6 التفكر شه بعدل الصام »> ومد ار سته تعدل القمام ۲ له توصل الارحام ¢ 
و ده بعر ف احملال واطرام 4 وهر امام العمل ¢ والعمل تارعه ¢ دام مه السيهداء 4 و کر مه 
الأشقاء » » قال الافظ عند العظم : رواه ان عند البر النمرى فى « و من 
6 عن أسه ¢ 


روابة موسی ن جرد 9 عطاء القر شي ون ا عد الرحے بن زد العمي 


عن 


الجن عنه » وقال : هو حديث حسن » ولکن لس له اسناد قوی » وقد رويناه 
من طرق سی موقوفا » كذا قال رحمه الله تعالى قال الحافظ : ورفعه غرب حدا» 
و لکنه لا عة أن لعنى كل فقر عله ی هن تون اعتمات خن يها حوامع ال#ر عبت والترهب » 
وأخرج الامام أبو طالب تحره بأ كثر لفظه » ومعناه عن أمير المؤمنين على عليه السلاء 
من فو له . 
قو له عله السلام « عم أ فضل من أل فعايد » وعن این عباس قال : قال رسو ل ال صلی اله عله وآ له 
وسل :۱ فقه و احد أسّدعلىالشيطانمن آلف عابد»رواه الامامأيو طالب في « أمالنه » وروأه 
البر مدی‌و این ماحه والہہ قي من ر و اة رو حن جناح تفرد به عن ع ڪاهد »و سم د له عدخ أحاء ت 


- ۱۹۲ - 


فعن أبي آمامة » قال : ذ کر لرسول الله صلى الله عليه وا له و سل رحلان أحدهها عاید 
والآخر عالم» فقال عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام : « فضل العام على العابد كفضلى 
على أدنا > ثم قال رسول الله صلی الله عله واله و سای : «ات الله وملائكته وأمل 
الشهه ات الاس حى النملة ٤‏ ححرها وحتی الوت صلون على معام الناس اير » رواه 
لترمذي » وقال : حسن صحسح » ورواه البزار من حدت عائشة عختصراً ».قال : 
معام ایر « ستغفر له كل شىء حتىالمتان فى البحر »وأخرج الامام المرسد» صدره.وعن 
ان مسعود رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وس : واذ آراد 
الله عبد خيراً فقبه فى الديئ وأهمه رسّده » رواه البزار والطبراني فی« الكبير » باسناد 
قال الافظ : لا بأس به . وعن ای حمر رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وا له وسلر : « أفضل العبادة الفقه » ان الدين الورع » رواه الامام أبو طالب 
في « آماله » والطبراني فى « معاحمه الثلاثة » » وف اسناده عمد بن أبي دی . وعن 
حذيفة بن الان » قال : قال رسول اله صلى الله عليه وا له وسلم : « فضل العلی خير 
من فضل العبادة » وخير دینک الورع » رواه الطبراني في « الأوسط » والبزار باسنادحسن 
والباب واسع حدا . وعن أبي الدرداء » قال : ممعت رسول الله صلى اه عليه وا اه 
وسلم بقول : « من غدا بريد العلم يتعامه مه فتح الله له ابا الى اخنة » وفرشت لهاطلانکه 
أكنافها » وصلت عليه ملائكة السموات وحتان البحر » وللعام من الفضل على العابد» 
کالقمر املة البدر على أصغر كو کب في الساء . والعاماء ورئة الأنساء » وإن الانباء م 
ورئوا دينارا ولا در ھا ولکنیم ورئوا العا > من أخذه أخذ حظه » وموت العام مصعبة 
اق وه لا تب وهی هم طوس عو قدا ی کن مرت فال ر 
آبوداود والترمذي وان هاجهوابن حبان في «صحبحه» ولس عندهم « موت العام... الخ 


وهدا ماسب لاحد مث الأول من حدبى الناب» والثالي و هو قو له 
حد نیز بد ن عا انيه 4 عن حد ه 4 عن علي عام السالام 4 قال 1 


ی * عن 


د العاماء ورثة الانبياء ل لفو | دیتاراً ولا درهنا + إعا ترکوا العسل میراها 


بن العاماء » . 


حت ٩۳‏ بعد مه الروصی ع 


کا ناسها ما روي عن آي الدرداء أيضا » قال : ممعت رسول الله صلى الله عليه 
و | له و و ل : «من مات طر نةا نامیرن قسه عاماً فول اه له طر قا الى النة و 
الملائكة لتضع حنیجت | لطالب الع رفی" با يداع » وان العام بستغفر له من في السموات 
ومن في الأرض > حتى اتان فى الماء » وفضل العام على العابد » کفضل القمر على 
سائژ الکوا کب » وان العاماء ورثة الأ نياف » ولن الأنياء ل ورو ادارا ولا درها 
إها ورثوا الع > فن آخده آخذ حط وافر » رواه أو داود والترمذي وان ماحه وان 
حبان فى « صححه » وال‌قي »> وقال الترمدي : لا تعرف الا من د بث عاص بن 
رحاء بن حو » ولس إسناده عدي بتصل » ولغا بروی عن عاحم بن رحاء بن حبوة 
عن داود بن هل عن کشر بن فقس عن أن الدرداء » عن الني : صلى الله علمه و | اه و سل » 
وهذا أصح . قال في « الترغيب والترهيب » : قال المملى رحمه الله تعالى : ومن هذه 
الطريق رواه ابو داود وای‌ماحه‌وان حبان في « صححه » والدييقي في« الشعب »وغيرهاء 
وقد روي عن یی 6 عن كثير ن فقس » عن زد بن رة عنه > وغ الوزاعي» 
عن عرد J‏ الام دن س > عن زد بن سرة » عن کذیر ن فاس عنه » قال البخاري : 
وهذا أصحم » سا غير ذلك وقد اختاف فى الحدرث اختلافا كثيراً ذ کرت بعضه 


۴ » عتصر ال ( و سطته ف عرد | دم 


ما أعحز> ؟ قالوا: وما ذاك با آبا هريرة » قال ذلك ميراث رسول الله صلى الله عليهوا له 
و سا بقسم و ها ا تدهون فتأخذون لصب مله ۱ قالوا: و هو ؟ قال : 
1 ۱ ِ ۱ 
ق المسدد ( فخر حو ا سر اعا ¢ وو وف و هر بره شم حی رحعوا 6 فقال شم : مالع 1 
فقالو | : ا أنا هر بره > ول أتنا المسدد لم ۳ شمه سا لمعم » فقال 4ہ ا هر بر ه :وما 
رایع فى السحد أحداً ؟ قالوا : بلى رأينا قوماً بصلون وقوماً بقرؤون القرآرف وقوما 
ذا كرون اطلال واطرام » فقال هم أو هربرة : وک فذاك میراث عمد صل اله 
عله و | له وسلم ) رواه الطيرالى ف ) الط » قال ا اظ : تاسناد خسن 


وی الیاب عد د احادت 6 و حاصله أن معر 4۵ م حاء ره النى صلى اه عله و | له وس 


ده ويه لات 


هو اير الذي تر که صلى الله عليه وا لهوسلر میراناً بين العاماء » فالعماء العاملون الپتدون 
يديه صلى الله عليه وآله وسار هم خلفاژه في أمته» وخلفونه في طريقته » وم الستحقون 
| رف البه من الثواب ‏ والذی ترفع لاج الدرجات بصریح السنة والکتاب » ولاشلك 
أن الاهتداء بهديه صلى الله عليه وآ له وسار واحب » لامره تعالى بطاعته وطاعة رسوله 
في غير آیة » ولقوله تعالى : « قل إن كنت تحيون الله فاتمعولي ب الله » ومالاحصی 
انا مت نا ولا فى أن الاهتداء بيديه صلى الله عله وآ له وسلم متوقف على معرفة 
طرنقته » ومعر فا على الوحه الذي محصل الم ز م موه بأن الحازم ناهيم في ممحه عن دلل 
او آمارة لتعلق يخصوصية احزوم به » لا يتزحزح بأدی‌تشکك» لا بکوت إلا عن 
احتهاد تعلق بذلك اک » ما تقدمت الاسارة الى ذلك والعاوم أن التمکن من 
الاحتباد قد صار فى الأزمنة المتأخرة لا بتسم على الوحه المطلوب إلا معرفة مقدماته» 
ي علوم العربة ومعر فة القواعد الوضوعة لسان كيفية الم وضل الى ذلك » فاذا كان 
07 نفسه في معر ذ فتہا قاصداً به التوصل الى ذاك‌القصد »فالظاهر أنه لا محر م‌من تفضلات‌ر ب 
العالمين » وار كله ندیه » وهو الذي دده صلاح ح النيات > والدي تفضل ف الامتداء 
هو الذی بتفغل ف الانتباء » وذلك فضل الله يته من بشاء والله ذو الفضل العظم . 


ی رید ی عن عن انيه عن <د ه ٠‏ عن 


عم السلام . قال : 


قال رسول الله صلی الله عليه واله وسل « محمل‌هذا 4 کل خلب عدوله . 


ويل الحاهلين » 


ر نب 


دون یه 2 رف | ذا امن ( و انتحال ال لین وتا 
هذا اطدیت آخرحه ان عدي وأبو نصر السحزي في « الابانة » وأبو نع والبهقي 
وان مار دز عن ابر اهیم بن عبد الر حن العدري » قال ٤‏ م كنز العمال » : وهو حتاف 
صحتته » قال ابن ملد ٠‏ ذكر ۴ لصيحاية 5 ولا بدح . قال أ بو لحم : وروي عن أسامة ی 
ز ید وأبى ھر بر )و كلها مضطر بغیر مستقمة » و خر جه أن عدي وال مقي و بن EE‏ 
ابراهيرين عبدالر ہنا اب ی E ee‏ تعن اماما ین زیت 


وان ها كن عن آنس »رالديامي عنان عر والعقبليعن بي أمامة والبزار والعقبلي عن ابن مر 


ه8١‏ م 


وألي هريرة معأ . قال الطب : سئل أحمد بن حنبل عن هذا اطدت وقل له : کاه 
کلام مو ضوع » قال : لا هو صحسم ممعته من‌غیر واحد . وروی بلفظ ر« يرث هذا العل 
من کل خلف...»اطدیت آخرحه الا > وابن عسا کر عنابراهيم بن‌عبد الرحمن العذري » 
وحزم في « الميزان » بأن ابراهيم ن عبد الرحمن العدری غير صحابي » فقال : تابعي » نقل 
ماعامته واهماء أرسل د حمل هذا العم من كل خلف عدوله »رواه غير واحد عن معاذ بن 
رفاعة عنه » ومعاد لس دعمدة » ولا سما إذا ا بواحد لاسدرى من هو . اه . 
ولکنه يقال : ادا كان الامام آمدی حل قد صححه فکفی به » و گفی‌به» من يعار 
ححة على من لا يعلم » وإذا كان وارئو عامه صلى الله عله وا له و سلم م ان الذی‌متدون 
هدنه و شتفون أ رشته ۽ فهم حلفاوّه الدن فون 1 صلى الله عله وآله و سل 
میراثاً بين العاماء مشار إليه بقولهعنهذا العلم «حر يف الغالین » وانتحال البطلین» وتأویل 
ااهلن » ولذلك قال‌ان مسعود: ممعت رسول الله صلىالله عليه واله وسلم يقول :« نضر 
الله امرءاً ممع منا سيا فبلغه کا سمه » فرب مبلغ أوعى من سامع » رواه أبو داود 
والاومذي وان حبان فى و صحيحه » إلا أنه قال : « رحم الله امرءاً »وقال الترمذي : 
حديث حسن صحیح . وعن زيد بن ثارت قال : ممعت رسول الله صلى الله علمهوا له وسلم 
بقول: « نضر ان امرءاً سمع منا حدیناً فبلغه غيره » فرب حامل فقه إلى من هو أذقه منه» 
ورب حامل فقه لس بفقه . ..» الحديث ... رواه الامام أبو طالب وأبو داودوالترمذي 
مختصراً » وحسنه » والنسائی وان ماجه وان حيان فى « صحبحه » واليهقي والمرسد بالله 
مطولاً » ورواه مد وان ماجه والطبرافي فى « الكير » مختصراً ومطولاً » كلهم عن مد 
ابن اسحاق عن عبد السلام » عن الزهری » عن تمد نجير بن مطعم» عن ابه » وله عند 
المرشد بال وأحمد طريق عن صالح بن كسان عن الزهري ‏ قال اطافظ عبد العظم : 
وإسناد هذا حسن » والجتهد الذي تدي بپدبه صلى الله عليه وآله وسل الذي له کلية المارسة 
للسنة التي أوحاها الله إلى نيه صلى الله عله وآله وسلر أمبين بها للناس مانزل إإيهم » هوالذي 
يعرف مر بف الغالين وانتحال الطلن وتأویل‌اطاهلن فننفها » ولذلك رغب صلی الله 
عليه و | له و سل ف نقل ماسمعه عنه کا ممعه لأ نه قد بکون الماقول إأمه أفقه من سامعه > 
وهذا في التحقق لامع نقل معنى الافظ الروي حيث تعذر نقل الافظ . أخرج الحكم 


- ۱۹5 - 


الترمذی والطبرا يفي« الکیر ( رز عن بعقو ب ) عن عمد ايه ن سلمان ن أ کمة 
اللي » عن بيه »عن‌جده» قال : « قلنا : بارسول الله إنا نسمع منك الحديث ولا نقذر على 
تأده کا مجح ون ] » قال ۰ اد ا ےلو | حر اما و محر موا ملدلا وأصيت المعنى وا داس 1 
وأخرحه عند الررای ۳ موسی عن تمد بن اسحاق بن سلمان 9 | اللي > عن أبه » 
ع حده » إلا أنه قال : « لابا ان شقصت ادا م نحل e‏ الخ » وهدا القدر 
كاف واف ان ساء الله » ون كان المقام خلقا بالبسط . 


حد اني ر ربد ی على » عن 517 ۰ عن جرد 6 عن ۰ عا ي عليوم السلام 1 قال ١‏ 
قال ۳ صلى ۳ عاره ۳ له وسم من سلك طر يمأ سلك فده عامأسلك 
الله به الاو ان الا کة لتضم احا اطالت العل ‏ وانه ستغفر 

۱ ۱ 


لطالب الم منفي السموات ومن في الارض حتى الميتانف البحر وهوام السی 
وان فضل العام عل العايد فا ارم اه لو سای الكو لب 


هذا الحديث اخلیل قد روي عر ن أ الدرداء مر فوعا را كثر من لفظه ومعناه» و تقدم 
تخريحه . وعن زر بن حبش» قال : أتستصفوان بن عسال الرادي رضي اله عنه » قال : 
ماجاء بك ? قلت : أطلب العم » قال : فافي ممعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بقول : « مامن خارج خرج من بنته في طلب العا إلا وضعت له اللانکة أجندتما رضا با 
يدنع » رواه الترمدي وحححه وابن ماحه والافظ له » وان حبان في « صحيحه »واطاع 
وقال : صحبح الاسناد . وعن صفوان بن عسال المرادي » قال : « أتبت الني صلى الله 
عليه وا له وسار - وهو فى المسحد متي: على برد له أحمر ‏ فقا ت له د 
اطلب العلم فقال : مرحباً بطالب الع » إن طالب العلر تحفه اللانکة بأجنحتها » ثم بر کب 
منم 1 باب وال او انه والطيراني » قال 
الحافظ المنذري : باسناد جد » واللفظ له » وان حبان في « صحیحه » واخاع 6 
وقال : صحيم الاسناد . وعن أبي الردين » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وا لهوسام 


بعضهم بعضاً حتى یلغوا السماء الدنا من > 


- ۱٩۷ - 


« مامن قوم ةمعون على کتاب‌اله بتعاطونه بدنهم إلا کانوا أضافاً لل ولا حفتم اللانکة 
حتى بقو موا أو حوضوا فى حدرث غيره » وما من عالم خرح في طلب عار محخافة أن عوت 
أو انتساخه عافة أن يدرس إلا كان کالغازي الرايح في سبل الله ؛ ومن بطیء به عمل 
لم بسرع به نسبه » رواه الطبراني في « الكبير » من رواية اسماعيل بن عباش . وعن أنس 
قال : قال رسول الله صلى الله عله واله وسلم : «من خرج في طلب العلى فهو في سبيل الله 
ستی برجع»رواه الترمدی »وقال : حديث حسن. ومن حد بت آي هر برة أن رسو ل اله صلی الله 
عليه وآله و سل » قال : « ومن سالك طربقا بلتمس‌فه عاماً سبل الله له به طر بقا إلى النة» 
رواه ملم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في « صحيحه » واا » 
وقال : صحسح على شر طا 5 والاأحادت الواردةفي فضل العام والتعل م حداً »و قد 
ات هايا سواط ار E‏ 


- ۱۹۸ - 


باب انر ممص 


حداشی رید ی علي ۰ عن اسه ۰ عن حده ۰ عن علي عم السلام 2 قال : 


«می آخاص له اردان صباحاً با کل اللال قائا یله صائیا نباره اجری ال 
مسحا (i dı‏ له يع المكمة من قأمه عل د أنه . 


قد روی 5 ادیت مختصراً أبو نعم في « اطلة » وغيره عن ألي أيوب الأنصاري 
مرفوعاً بلفظ : « من أخلص لله أربعين بوماً ظبرت بنابيع الحكمة من قلبه على لسانه ». 
قال اافظ العزبزي : باسناد خعیف » ورواه ابن عدي وغبره فى الضعفاه من حدیث ابن 
عباس » ورواه الروزي في « زوائده » وأبو الشسخ ابن حبان وغيره عن مکحول مرسلاء 
والسيوطي في « هع اطوامع » في قسم اطروف » ولا سك أن للاخلاص في العبادة 
والاقتصار على أ کلا خلال وقام‌اللمل وصام النبار کال التأثير في التفضل الربافي » والاقبال 
على سائر الطاعات » وترك السات » وبذلك تکون طرارة القلوب وحلاژها و نبا 
21 ار علام الغيوب و شما تعالى من معارف حکمه ما بقصر عن إدرا كبا التفننون في 
العلو م » ویستحقر نفسه عند مماع تکلمم ما کل دی » وان حقق النطوق و للفوم» 
ويعترف لهم بأنهم حجج الله على العباد وهداة الهداة الى يوم التناد » لأنه ينتفع با جري على 
ل من الک کل عاقل » وان کان منهم أفهم وأعل > وذلك أمر معلوم » وفى 
دهن كل عاقل مرسوم» ذلك فضل الله بوّته من بشاء والله ذو الفضل العظم ظ و ۶ ورد 
« ألا لله الدين الخالص » و وما أمروا إلا ليعب دوا الله مخلصين له الدی حنفاه و قموا 
الصلاة ويؤنوا الزكاة وذلك دين القيمة ». وعن تمر بنا لطاب رضي الله عنه » قال : “معت 
ر-ول الله صلى الله عليه وآ له وس قول : « إغا الأعما ال بالنية » وفيرواية و بالات » 
وإما لكل امریء ما نوی » من كانت هحرته الى الله ورسوله فبحرته الى الله ورسوله » 


- 084 


سرا ۰ 


ومن كانت هحر ته إلى دنا صدبا أو امرأة ينكحها فیحرته إلى هاحر الله » رواه الشخان 
وأبو داود والترمذي والنسائي » قال اطافظ عبد العظم : وزعم بعض التأخرین أن هذا 
الحديث بلغ مبلغ التواتر » ولس كذلك » فانه انفرد بروایته حبی بن سعيد الأنصاري 
عن مد بن إبراهم التيمي » ثم رواه عن الأنصاري خلق كثير نحو مائتي راو . وقبل : 
ا کر من ذلك وقد روي من طرق كثيرة غير طريق الأنصاري ولا يصمح ما شيء » 
كذا قاله الحافظ على بن المدينى . 


واخلاص تأدرة العبادة لله من الرباء والسمعة هو الأمر الذي به قوام الدين » والفوز 
برضی رب العالن اهن ا غاي تأدية عادة ريه فقد آوتي خیر أ ا كاد منالطاعة 
أسرها » وان كان قللا » فعن معاذ بن حبل أنه قال حين بعث إلى النمن : تارسول 
الله أوصني قال : « أخاص دينك يكفك العمل القلبل » رواه الجا > من طریق عبد الله 
ابن زحر عن ابن ی ران » وقال : صحيم الاسناد » و كثير العمل لا بنفع بدون 
إخلاص »> وان حسن وطاب فما بدو لاناس . فعن الضحاك بن قس »> قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ ه وسل : « إن الله تبارك وتعالى بقول : أنا خير شريك » 
فق اشير ك معي شر یکا فهو لشريي » اآما الناس أخلصوا أا » فان الله تارك 
وتعالى لا يقل من الأمال إلا ما خلص له » ولا تقولوا : هذه لله والرحم فانما لارحم 
ولمس لله منها شيء » ولا تقولوا : هذه لله ولوجوه؟ » فانما لوجوم؟ ولس لله من 
شيء » رواه البزار » قال الحافظ : باتناد لا يأس به » والميهقي » قال اطافظ : لکن 


انالك س فقس تلف 5 ص ہہ 





وعن ی آمامة .قال : جاءرجل الى رسول ابص یاه عليه وآله وسار فقال :«أرأيت 
رحلا غزا بلتمس الاجر والذ كر ماله ? فقال رسول الله صلى الله عله وسل : لاشيء له » 
فأعادها ثلاث مرات » وبقول رسول الله صلی الله عليه وا له و سل : لاشيء له » ثم قال: ان 
لعز وجل لا بقبلمن العمل إلا ماکان له خالصاً وابتفي‌به وحبه» رواه أبو داود والنسانی» 
قال الحافظ : باسناد حمد . وعن ی سعید الخدري » عن الني صلى الله عليه وآله وسل انه 


قال ف حح الوداع : و لهس الله امرءاً ع مقالی فو عاها » فرب حامل فقه لين دفقه » 


— و مه ۳ 


ثلاثلابغل علیین قلب امرىء موّمن : اخلاص العمل لث » والمناصحة لأثة المسامين » ولزوم 
جاعتیم » فان دعاءهم حبط من ورام » رواه البزار » قال اطافظ : باسناد حسن » ورواه 
ان حبان ىق و صحبحه »من حديث زيد ين ثابت » قالاطافظ عند العظم : وقد روي هدا 
الحديث أيضاً عن ان مسعود ومعاذين جيل والنعانن البشير وجبير بن‌مطعم وأبي الدرداء 
وألي قرصافة حندرة بن خدشنة وغيرهم من الصحابةً رضي الله عنهم وبعض أسائيدم صح . 
وعن جندب بن عبدالله » قال : قال الني صلىالله عليه وآله وسلر :ه من ممع ممع الله يهء 
ومن برائي براء الله به » رواه البخاري ومسل » ورواه أحمد قال الافظ : باسناد جد 
والييقي من حديث أبي هند الداري بلفظ : « راءى الله به يوم القامة ومع » والطبراني 
بلفظ : « من راءى الله لغير الله فقد برىء من الله » ورواه الطبرالي » قال الحافظ : باسناد 
حسن عن عوف بن مالك الاشجعي ممعته صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « من قام مقام 
راء راءى الله به ومن قام مقام ممعة سمع الله به ». وعن معاد بن جبل عن زسول الله صلى . 
الله عليه وا له وسار » قال :« مامن عبد بقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على 
رؤوس الذلائق يوم القامة » رواه الطبراني » قال المافظ : باسناد حسن . 


وعن ابي هريرة قال ٠:‏ عت سوال الله دلى الله عله واله وسل بقول : وإن أول 
الناس بقذى يوم القامه عليه رحل ستشرد فأتى ده فعر فه لعمه فعر فها »قال : ها ملت فما؟ 
قال : قاتلت فرك حتى استشبدت» قال: كذيت » ولكنك قاتلت لانيقال: فلان حريء 
فقد قبل » ثم أمر به فسحب على وحهه حتى ألقي في النار » ورجل تعلم العل وعامه وقرأ 
رفه نعمه » قال : ماعات فما » قال : تعامت العام و عهته وات 
فك القران» قال : گر ۲ لت تعات لبقال:عالم»وقر آت‌القرآن لقال : هو وار ی ءفقد 
قبل » ثم أمر به فسحب على وحبه حتی ألقي في النار » ورحل ومع الله عليه واعطاه من 
أصناف المال فأني ه فعرفه نعمه فعرفپا » قال : فا عملت فما ؟ قال : مائر کت من سبيل 
کب آن سفق فا الا آنفقت ذا لك » قال: كلت ولكنك قد فعلت لقال: هو حواد» 


القران 4 فاتي به ۳ 


وقد قل 4 3 آمر ره لس عدب على و حپه حمی ألقي 5 النار 6 رواه قشم والنسانی 4 ورواه 
الترمذي وحسنه وان حبان فىوصححه» كلاهما بافظ واحد.وعن ابي هريرة أن رسول الله 


ا 


صلى الله عليه وآله وسَلم قال : « قال الله عز وحل : أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من 
عمل ى لا ال ل وه عبر ی 4 فان مره بر ی۶ و هو انز ی أشر [ك ( رو اه ان ماحه و الافظ له 
وان خر مه ۴ ) صحیحة ( والبيقي 4 قال | اوخا :وروأة ان ماحه ثقات 5 
وفى الباب مالابعد ولا حصی من الاحادت وتقدم ثيء منباف « ابواب الاد » 
وبكفي هن ذلك مار و اه ان عباس رد صي الله عه )6 وال ۱ فال : «رحل سول الله الى اوف 
او قف ارد و حه الله و رید ری مو طني 4 لم برد علره وسو ن الله صل الله علمه و | له 
1 
رو اه اا ع » وفال: صحسح على شر طا 6 وال‌قي من طر دقه 5 3 قال : رواه عبدان عن 
ی المىارك فارساه »وم بذ کر شه ان عباس « وبا فعدم احلاص تأدية الطاعة هو الشر لك 
الذی هو أخفى من دیب الثمل » كا قال ابو موسی الاشعرى : م خطننا ر سول الله صلى 
اللد عله وا له و سای ذات يوم فقال : و ناما الناس اتقوا هذا الشرك فانه أخفى من دیب 
النمل »» فقيل له : و كيف نتقده وهو أخفى من ديب الثمل بارسول الله ? قال :« قولوا: 
الام إنانعود يكمن أن نشر لك رك سا نعامه» وه 3 مالا رعلره ( رو اه امد و الطیرایی» 
قال | اوح عد العظم 5 ورواته أ اي على مج ىو ٤‏ الم حح 4 واو على رحل من دی 
كاقل راو به عن ابي مو می الا سعری قل و دقه ان حمان 4 وال | ماوخ . وم ار ا و 
ورواه ا بعلی دیحو ه من حل بت حد بفة إلا 5 قال شه «قول كل و ناف مر ات» . 
فد اد یث فده الارساد ۳ م تنقمع ره النفو س عن و هده الرديلة الي هي مر له 
الاقدام » والاستعانة على دفعها بالذي لا تح العبادة الا هو ذو الال والا کرام »> 
يا قال تعالى :« إناك نعبد وإياك نستعين » أي على تأدية عادتك عخلصين لها من کل‌شر له ؛ 
والاتان بالواحسات و احتناب المقبحات! كير عون على قول الاستعانة لتخليص تأدية العمادة 
من الرياء والسمعة » ان الله ممع الدعاه » وهو نعم الستعان وحستا الله ولعم 
حد نی رد ی على > عر ره ۰ عن حده ۰ عن علي ees‏ السلام وال ۱ 


د تعلموأ العل قبل أن برفع » اما ني لاأقول اج كد ا وا ران توت وله 


ا د 


بکون العام في القبيلة فیموت فیذهب امه فيتخذ الناس روسا جبالا فسالون 
فقو ون بارأي ور کون الانار والستن فیضلون :و هاون فعند ذاك 


هلک هه الامة » . 


حدتی زید بن علي »عن أنية » عن ا 9 علي عام السلام ) قال: 

قال رسو ل الله صلى الله عليه واله و سل : ۱ إن الله لا بر فم لمل قيض شصه 

ولکن بقبض العاماء بعامهم ی الناس حیاری ف الارض. فمنذ ذلك لا یسب 
الله مم شتا » . 


اخرج الامامان المرشد بالله وأبو طالب والامام أحمد بن حنبل والشخان والترمذي 
وان ماحه والنسائي وغيرهم من حديث عد الله بن مرو بن العاص » قال :ممعت رسو لالله 
صلی الله عليه و له و سا یقول : « إن الله لا بقبض العم انتزاعاً من العساد » و لکن شقض 
العلم بقبض العاماء » حتى إذا لم ببق عالم اتخذ الناس رؤساً جهالا » فسئلوا فأفتوا بغير علم » 
فضلوا وأضلوا » ورواه البخاري في « باب ذم الرأي » عن عبد الله بن مرو ممعت النبي 
صلى الله عله و له وسل بقول : « ان الله لا ينتزع ام بعد أن أعطا موه انتزاعاً » 
ولکن ينتزعه منک مع قبض العاماء بعاههم » فیقی ناس جهال بستفتون فيفتون برأهم > 
فضلون ولضاون » . اه قال فى « الفتح » : وقد اسر هذا الحديث من رواية هشام بن 
عروة » فوقع لنا من رواية أ کثر من سيعين نفساً عنه من آهل اطرمين والعر اقن والشام 
وخ رأسانومصر وعيرها » ووافقه على رواته عن أبسه عر وة ۲۱ ا لاسود المدلى » و حدنه 
في ۱ الص.حين 6 والزهری و حل به ن النسانی » وی بن کثر وحد يه في« صحسح أي 
عوانة » وو وافق أبام ه على روايته عن ۶ د الله س وو تمر بن احم بن توبان وحدیثه في 
مسل ظ 3 قال : وكان نحدث النى ي على الله عليه و | له وسم بدلك فى ححة 4 الوداع 3 
رواه أحمد والطبراني من حدت ۳ آمامة قال : لما كان في ححة الوداع قال صلى الله عله 


— ۳ ۳۲ حجن 


وآله وسل : « خذوا العلم قبل أن بقب ض أو برفع » فقال أعرابي : و كيف برفع ؟ فقال : 
, الا إن ذعاب العل دهاب حملته » ثلاث مرات . وق رواده من حد سه و فسأه اعا 
فقال : با ني الله كيف برفع العم منا وین أظبرنا المصاحف » وقد تعامنا ما فيا وعلمناها 
8 ايحت 5 1 - 
آیناءنا و نساءنا وخدمنا ؟ .. فرفع صلى الله عله وا ه وس رأسه وهو معض ‏ فقال : 
وهذه الهود والتصاری بين أظهرم الصاحف ل بتعلقوا منها حرف فيا جاءهم به أنساؤهم » 
۱ : ۱ ۱ 
ان عسال وغيرهم » وهی عند الترمدي والطبرالي والدارمى بألفاظ عتلفة » وف عا 
هذا المعنى » وقد جود الكلام على هذا الحديث في « باب ذم الرأي » من « کتاب 
الاعتصام » .قال ابن المنير : عو العام من الصدور جائر فى القدرة » إلا أن هذا الحديث دل 
على عدم وقفوعه , ثم قال احافوظ ۱ وى هنندا الخد ث ار على حؤظط العام والتحدير مهن 
ترس احمبلة » وفه أن الفتوى هي الرئاسة القىقة » وذم من يقدم علها » واستدل به 
امور على القول خاو الزمان عن تمد » لأنه صريح في رفع العلم بقبض العاماء » وفي 
توئس أهل الحهل » ومن لازمه اک با ہل » وإذا انتفی‌العلم ومن حک به استازم انتفاء 
الاجتباد والمتبد » وعورض هذا يحديث الشخن و لا تزال طائفة من أمتى على الق 
ظاهر ن حمی باتہم أمر أله ( وق لف_ظ ( کہ ی تقوم الساعة 1 ۳ 0 حمی يألي 
مر الله € ۰ 
أظ ہر للتصر : ب بقص الع تارج ور فعه ری 4 لاف ف انا 4 ۳ نقد ب ر التعارض فسقی 
ان 0 عد م المانع . قالوا : الاحتپاد در ض كفاء 4 ة لأن اه سح أنه و تعالی آراد هت 
م خطابه في كلامه تعای وكلام رسوله صلى اه عله وال تن قال الله تعالى : 
, وان له ومن بلع » د أفلا درون القر ان 6 وان أتلو ارو رآن 4 ن اهتدی . ..» الا بة 
وما لا #صى ١‏ وفولهصلى لله عله وا له وسر ۰" لغ الشاهد منک الغاس فر ب حامل 
وقه إلى من هو أفقه مه »6 ومالا هی 4 و کل من اصح للخطاب حاطب من ذلك رھ در 
ما بصل اليه فهمه ویفیمه » ولا يحوز التقليد إلا لاضرورة کا تقدم تقريره » فلو حاز خاو 
الزمان عافن لازم بطلان ححة القرآن وارتفاع التكليف بعدم وحود من له معرفة 


التعمير عن الله سحانه وتعالى » اذ لا يعرف دلالة الأدلة على الوحه الذي تدل عله الا 
الجحتمد المطلق » وهو الكامل الملكة » فيكون الاحتهاد فرض كف ابة فسستازم انتفاؤه 
الاتفاق على الباطل . 

وأجب بأن بقاء فرض الکفابة مشروط بقاء العاماء » فأما إذا قام الدلبل على 
انقراض العاماء فلأن بفقدهم تنتفي القدرة والتمكن من الاجتهاد » واذا انتفى أن يكون 
مقدوراً لم بقع التكليف به » هكذا اقتصر عليه جاعة » وأفاد في « باب تغير الزمان حتى 
تعبد الأوثان » أن آخر وقت بقاء أهل الق عند فقد المسامين میوب الريم التي تهب بعد 
نزول عسى عله السلام » فلا سقی أحد في قله مثقال ذرة من الامان إلا قضته » ويبقى . 
راز الناس فعلمهم تقوم الساعة » کا شد معناه حدالث ان مهو د و عاشةعند مسلم 6 وی 
حديث آنس في و صحيح مسل » « لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : الله الله » 
دة أحاديث فلا برد اتفاق المسامين على ترك فرض كفابة والعمل 
وال لعدم و حودم 4 و هو المعير عنه دقو له ی DJ‏ حى 1۳ آمر الله 6 والرواية بلفظ 8 
وحتى تقوم الساعة» محمولة على إشرافها بوحود آخر آشر اطبا » ثمقال : وعكن أن تنزل 
هذه الأحاديث على الترتتب الو اقع » فکون أو لا - رفع العل بقض العاهاء اتهدن 
الاحتهاد المطلق 4 3 القد. ثانا - وادا سق مد استوواق التقلد لکن رعا كان بعص 





المقلدين أقرب إلى بلوغ درحة الاحنهاد المقيد من بعض » ولا سها ات فرعنا على جواز 
حزىء الاجتهاد » ولكن لغلبة الجبل بقدم أهل اليل أمثالهم » واليه آشار نقوله : « انخذ 
الناس روسا حمالا » وهذا لا بنفي تفاوت درحات المترئسين ولا غيرهم » وقد وحد هذا 
وحقق » ثم يجوز أن يقبض أهل تلك الصفة ولا سقى إلا القلد الصرف » وحنتذتصور 
خلاو الزمان عن اشحتهد بالكلية » وان بقي من له نسية إلى العم ف ام » ثم تزداد حمنئد 
غلبة اليل وترئس أهله » ثم يحوز أن بقیض أوائك فلا يبقى منهم أحد ©» وذلك حدر 
بأن يكون عنده خروم الدجال » أو بعد موت عسى عليه السلام » وحمنئد بتصور خاو 
الار ض عن مسلر فضلا عن عالم فضلا عن تمد » ویقی شرار الناس فعليهم تقوم الساعة 
الع عند الله تعالى . هذا ما أفاده المافظ في « الفتح » باختصار . 

وقد وحه العلامة القبلی رحمه الله الحديث على أحد معنين » فقال : وأما حدیت 


— 0+ لاد 


وحتى إذا لم ببق في الدننا عالل»» فاما أن یکون ذلك بعد أن دكون ذلك بعد نزول عسى 
عله السلام يأ في أحاديث « إن الساعة لا تقوم على مؤمن » وإنه برفع القرآن منالمصاحف 
ومن القلوب » وإما أنه مبالغة إذ لو بقي‌عالم في أقص ا مغرب لم ينفع أهلالمسرق ونحوذلك, 
فهو عبارةعن قلةالمنتفع هم حتى أن القلدی الناقلن لقو ل الماضين يقو مو ن مقام الماضين | جنهد ين في 
هد | الغرص )وهو و حه حسہن 4 وکل و احد من هده التأو بلات تددح العار 4 دن حل بت 
الاب وبين قوله صلى الله عله وآ له وسل :د لا تال طالفة من أمتى على اق ظاهرن حتى 
بأتهم أمر الله » 

دعم 4 وقد احتاف العاماء ى دعمان الطايفة ال دقی على الق ظاهرة 4 فقيل ١‏ 3 
أهل العلم > والراد هم أهل الحديث » وإلى ذلك جنم البخاري وأحمد وآخرون » وقد 
رد اطافظ هدا القول فى « الفح ) عأ وفع عند مسلم من حدث حابر بن “رة ( لوخ ارم 
هذا الدی قاع بقاتل عليه عصابه من المسامين حى تقوم الساعة »وأخر حه اا 3 من حد دث 
تمر » و مسل من حددث عق هدن عامر  :‏ لا وال عصانهة من آمتی قا تلو نعل مر الله قاهر ن 
اعدو هم 4 ا صر ثم من حالفمم حى تيم الساعة »وق اللاب من حد رٹ ران دن حصين 
اخرحه أحمد وأبو داود واطا ؟ وابن قانع وابن عسا کر وابن حبان من حديث قتادة عن 
۳ ۳ داود الطنالسی وعد بن خد عن زدد 5 آرقم ( وم وأحمد من حد دث 
جابر بن عبد الله . 

وفي ألفاظ حديئهم «القاتلة» فتکون هي المرادة من الظپور على اق في ذلك الحديث 
حملا للظپور على اق على الظرور بالقتال عليه لعدم إمكان امل على العکس » ویکوت 
المراد بتلك العصابة التي تقاتل على الاق عصابة الأحق بالامامة من قريش لاحديث الصحيم 
الدي أخر حه الخاري وغيره : و لا بزال هدا الأمر في فرش ما بقى منم اثنان » وغيره 
من الأحاديث الى ود ما خر كبا 4 ولا بعار ضه م أخر حه البزار من حل دت ابن عراس 
بثفظ : ولا بزال هذا الدين واصا ما بقي من قریش عشرون رحلا » لأن منطو ق حديث 
ادن مر أقوى من مفهوم عدد العشرين » وقد بنا فما سبق أن الاح بالامامة من قر ش 


هو الاهض من أهل الت عامم السلام للقطع بانتساممم إلى فرش » بل إلى ما 


بج و حت 


وخلاصتماءو اشہادة أو ی التطهیر والمودة» والأحاديث او ابره 00 گر حون عن اق « 
وأ لا بغارقون الكتاب <تى بردوا على الني صلى الله عليه وا له وسام الموض » وللأمر 
اتاعهم 14 ا احدی اخلسفتن الان ۳ صل الله عله ۳ اد و ف الناس 4 وام 
آمان أهل الأرض من العذاب » کل ذلك عرح من عدة أحاديث من مسندات دواوین 
الاسلام 4 و استقصاء ذلك طول 4 و من اراد الوقفوف على میء من داك فعله 
0 ددخائر العقمى 0 لسم و دى 7 والمناقفب 0 للکتی 4 وستاني الاسارة الى تيع ممأ إن 
باه مان + ۱ 
وقد ر حجنا فم سدق أضاأ أ من سر ط از الا دعقد سعه 4 الا مامه له ن نکون عد لا 
۳ تقماً lle‏ 4 تمعا 1 رقلناه عن الامام راد دن على وعائره من أهل الت عط م السلام 4 
فسكون حامعا بين معر فة الق والقتال عاه وها مفاد أحاد دث الظہو ر على الى والقتال‌علی 
امر الله 4 و هدا نج سه و و حه و اضح و صسح » على أنه 8 من حمل اطد بت الدی لس 
فمه ذ ک ر القتال على الى على دة 8 طافه ال العاماء باق 6 تا آو له الاما ام اند والیخاری ۹۹ 
و اطددث الدى وه د كر القتا أن على الحقى على بقاء ط al‏ ه القتال عله » و د-عدد کر سم 
اد شن یر حو از القول أنه صلى الله علبه ۳ أه و سل اراد الا خسار مر 5 سقاء طا 4-۵ 
العلماء باحق 4 وعلی هد | فار اد باق کل ما هو على طر دق الشارع هون الاحکام الاه عن 
أداتها 4 و اس سقاء طائفة القتال علمة ظاهر ن حى 7 آمر الله ¢> ومن ھ_دا فالراد 
بالق كل ما يحب اصرة الامام عليه من الأحكام الشرعية الثابتة عن أداتها » وهذا اع 
بين اطدیئن لا منع تحقق اجتاع الوصفين في طالفة واحدة فلءتأمل . 
قوله : « فسالون فقولون بالرأي وتر کون الاثار والسئن » فه سان أن الرأى 
طدموم هو الدی نکون الفا لامادت من الا ثار والسین ¢ و الا ثار تس 0 4 قاس ۶ به : 
اجمع عليه من آتار الصحابه . والستن حم سنة > و نت أذ دا ها عو اف 
اميت وم طر رھ 4 ال ي صلی الله علمه 15 له و سلم قولا أو فع_لا ۳ تقر را کدث سمل 4 
ا حلفاء اجمم عا 9 8 المتعلقة ا روب 4 یادن الوا رد ف ذلك 4 وهر وو له صل الله 
عليه وا له وسلر : « ل سنی وسنة اطلفاء الر ادن المبدين عضوا علا بالتواحذ > 


ل ¥ لد 


ولا > وحدئت الامور » فان کل بدعة ضلالة » آخرحه أبو داود والترمذي وابن ماحة 
وادن حمان ن ( صحیحه » وقال الترمدي : حديث حسن صح » هدا مع قرة احتال 
ان المأمور بازومه من سنة اللفاء هو ما وافقوا فيه طربقتهصلى الله عليه وآ له وسل ا 
المراد أغلبية موافقتهم لطر بقته صلى الله عله وآ له وسلم لوضوح عخالفة بعضیم لبعض › 
وتصويب يعضهم لما دلي به الآخر من احج » بل عالفة غيرم من الصحابة لكل منم في 
كثير من الأحكام » وقد سلف لنا نقل شىء من ذلك في كثير من هذه الأيحاث . 

إذا عرفت هذا فسکون في کلام امبر المؤمدين عليه السلام إشارة إلى تيعد خالفة 
صرائح القرآن العظم » و استبعاده من بترأس من بتدین بدينالاسلام» والا محرد الاقدام 
على الفتوی بغير استناد إلى أحد الأدلة الأربيعة ‏ وهي : الکتاب العزيز أو السنة 
النبوية أو الاجاع أو القبای - مخالف للأمر القرآني في التأمي بالني صلى الله علبه واه 
وسلم واتباع طريقته الدال عليه قوله تعالى : « لقد كان ك في رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان برجو الله واليوم الآخر » . وقوله تعالى : «قل إن كنم محبون الله 
فاتمعونی ب اله » ولان الفتوى حكاية عن الك الذي شرعه لعباده » فاذا م تكن 
ماع ال وله زونه بشملما قوله تعالى : « ومن لم مک با أنزل الله »» في 
آخر الابات الثلاث في سورة ر الائدة مواطا > بغير عام احد القاضین اللزين فيالنارء 
کا صرح دذلك حديث بريدة الذي آخرحه أصحاب الستن واطا > وصححه والبمقي » 
نا ک وو سیم یی مج مدید سایق رازن , الق 
« التلخص »: قلت : له طرق غير هذه قد حمعتما فى حزء مفرد » وګوه في « الفتم » 
ولفظه فى « النتقی » « والتلضص 116 « القضا ا واحد فى النة واثنان في النار ؛ 
فأما الذي في اطنة فرحل عرف الق فقفی به » ورحل عرف التق وحار في الج 
فهو في الذار » ورحل فضی للناس على حبل فهو فى النار » ره 
آحده فى الترمذي » وآخرحه الطيراني في « الكبير » من حديث ابن عر » قال الحافظ 


و لوخ ی داو د و 





العز بزی ا ج بافظ : و القضاة ثلاية قاضان ٤‏ النار و قاص ٤‏ احنة ۱ قاص 
قضى بالحهوى فو فى النار » وقاض قضی بغير عر فمو فى النار » وقاض فضی بالق فب-و 
۴ اة 4 . ۱ ۵ھ , 


وکل حک کذلك فهو باطل الفته ط ريقة الني صلى الله عله وا له و سم 4 و( 
صلى الله عليه به واه و سل : « کل ما لس عليه آمرنا فهو رد» أي مردود » فب أن 
کون اطا 31 والمفي ا بالفعل في خافن مسائل الاستفتاء » وفصل الخصومات > 
ولا كفي رد تمكنهمنالاجتاد فا » لان ال والافتاء إخبار عا عامه اطا عءوالفتي 
من جک الله وظنه » والإخبار عن الله لا عن دليل ولا أمارة افتراء على الله » وقد قال 
تعالى : « ثمن أظل من افترى على الله كذبا » ولا فی أن أول مطلوب في أي -؟ 
هو الاستناد إلى العلم > وقد قدمنا لك أن ما كان مستنده مفيداً للعلم سواء كان من 
الکتاب أو من السنة فالعلم به ضروري » وببعد كل البعد خفاؤه وعالفة التدن بدين. 
الاسلام له » وبلتحق به ما م ييلع حد التواتر من مشپور السنة عند من نتسب إلى الا 
وان كان مقلداً » وافا الشأن فيا هو دون ذلك من صح الأدلة متنا أو سنداً أو دلالة > 
والرجوع إلى الاقلد إغا هو لاضرورة م قدمنا 

إذا عرفت هذا ظبر لك أنه لا بکون عرد حكابة النصوب لفصل اصام لقول من 
قلده حکا » ولکنه لا كان المتخاصان ملتزمن لمذهب اللا ر م لدهبه و کانت 
الخصومة فما تعلق بالاموال» كانت حكايه الجا > لقول من قلدوهفيتلك الخصومة الزاماً ها 
قد صارا فيه زعيمين » يا قال صلى الله عليه وآ له وسلم : « الزعم غارم » آخرحه أحمد 
وأدحاب الستن إلا النسائي » وفيه امماعيل بن عباش» رواه عن سامي وهو شرحسل دن 
مسلم > ممع أبا امامه و ضعفه ابن حزم اعاعل > و يصب » وهو عند الرمدي فى 
« الوصايا » أتم ساقا » واختصره ابن ماحه هنا » وله عند النسائى طربقان من روابة 
غيره » إحداهما من طريق أبي عامر الوصابي » ا من طرلق حاتم بن حريث » 
کلام ع اق آمامة » وصححه ابن حبان من ط ريق حاتم . هدا وقد ونقه عغان الدارمي 
هکدا في « التلضص » وأما فى غيرها فلا يتم ذلك الا حت لا عالفة لدايل أقوى من 
مستند من قلدوه » والا كان الز اما يتحليل ڪر م أو حرم حلال » فسکون الزاما بباطل 
والالزام به باطل » وذلك لا محوز کا إذا كانوا مختلفين فى المذهب أو الطالبین لاحك المستند 
إلى دليل الشرع في تلك الادثة يخصوصها لا إلى من قلدوه » وقد عرفت بهذا الفرق بين 


— 4 ۵ ۳ بت م الر و ص عي ۶ ۱ 


التقلشد ” و هو اثر حو ۶ ۶ اطادزة إلى وول أى عومد لظن المقلد اصایه احماد من ره ¢( 
لمأ هو مکلف ره وم وبينالرأى المدموم و هو الى لفة للادلةالار دعه اا موده ره عن 
آلر حو ع 6 احادنة الي لا دعرف > الشارع فا ا بالرجوع الما » وهو الذي أراد 
أمير المؤمنين عليه السلام ذمه وذم العامل به » وهو ما آراد عمر بن ال+طابح رضي الله 
عنه فا أخرحه البهقي من طر يق الشعيعن مرو بن حريث عنه أنه قال : ابا ک وأصحاب 
الرأي ا أعداء السئن 5 الأخادية أن حفظوها » فقالوا بالرأي » فضلوا وأضلوا » 
وذلك لأن العقل لابقوى على ادراك غير الكليات الحصورة من أحكام الشرع » ومعرفة 
العقل لا <سنة مواقم عبرها اغا هو دعر ورودها 4 فالدي لعقله العقل من گر المنعم مدلا 
هو و حو ده » أى الدم على الاخلال ده لا كفنة تفاصل تأدسته » لکنه بعترف أن تفاصل 
تاد لته الشمرع.ة واردهة على ا کل و <و ه اطسن» وهدا فم مر حعه الدم على ۳ الفعل .واما 
فم مر حعه الدم على الفعل و هو الق یج العقلى ) فکل ص ورد من صور حر سات الظلم ملا 
فان العقل دزا ہا لوحود حاص القسح وهي الدء , على الفعل 4 ۳ ن بو حد حاهصته 3 
o‏ مس جا 


اذا عرفت هذا فلا خرح ششىء من حزنات الم عن القیم عقلا إلا بوحود مرحح 
بدرك العقل أحسنيته على بعض من تلك از تبات » هذا وأما التفاصيل التي لاتعرف إلا 
بالشرع فلس للعقل استقلال بادرا كما » إذ لاتعرف إلا من جبة الشرع » ولهذا قال أمير 
المؤمنين عليه السلام : « لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الف أولى من أعلاه » 
أخرحه أبو داود عنه » وحسن اسناده الافظ في « الفتح » » وقد جاء ذم الرأي عن حاعة 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم . وفى اليخاري » قال سبل بن حتف : ياأيها الناس اتهموا 
رأ على دینک ۱ و آخرحه الميهقي 5 «المدخل» عن عمر : اتقوا الرأي ٤‏ دینک وأخرحه 
عنه أيضاً اليهقي والطبراني مطولاً » وأخرج البهقي » قال الحافظ : سند صحيح الى 


الا مام امد ن حتمل . معت الشافعي تقول : القاس غدل الصرورة الخ. 


وتأردخ مستند علة القياسعفاما إذا كان مستند علةالقياس أو مایصادم حك القياس متراخي 


— و۲۱ 


الورودعن‌الشار ع »أ وکان‌القماس أخص من الفر وض مصادمته اوالعکس »وجب سلو ك طر يقةيناء 
العامعلى | خاص إعه الآ المداملين »ولكن ذلكإنا هو حمث كانت العلاثايتة بالطر والمعتيرةعند من 
حعل‌هو اه تبعاً للدي الذي جاء به النى الأمي مد صلى الشعليه وآلهوسل » وان خالفمن خالف 
من عتهدى الأمة المحمدية مها ل خالف معا عليه » وأنى ذلك ؟! وهذا يتين أن أدلةثبوت 
التعيد اقباس الشرعي واردة. ی غیر ماتناولته أدلة ذم الرأي الذي أراده أمير المؤمنين عليه 
السلام في حديث الباب » والوارد في حديث ابن عرو وألي أمامة والمروي عن مر وغيره 
من الصحابة والتابءين فلتأمل . 


حدلني رید ی علي ٠‏ عن انيه ۰ عن دده ۰ عن علي عم السلام قال : 
عامت ذلك ايوم ما ره حر یل علية اسلام من کال او حرام او سه او 
+ اع 8 . 5 
کتات او امر او مي وفیمن زل » 
و كثير بن نحمى بن كدير ؛ عن 5 عو انه > عن الا حلح > عن الا مام . 
عله و ا له وس ۳ قصة طويلة فيا « فدخل على فقامت عائشثة » فأ کب عله 
فأخيره بالف باب م بکون صل 3ج القمامة شتح کل بات مسا ات بات ( قال اخافوظ ٤‏ 


« شرح الفتح @ ° وهدا مرسل أو معدل 4 وله طرق آخری مو صو له ك ا عدي في 


1 اف الضعفاء ( من حد لت عد اه س مر دسمہد واه 5 واخرج او بعل من حد بت 





)١(‏ أخرج ابن سعد وأبو عرو عن على « سلوني عن کتاب الله إنه ليس من آية الا وقد 
عرفت بلیل نرلت آم ضار ؛ أ سول أ حبل » و آخر جأبو اعم في «الحلية» وان سعد عنه أيضا 
وال ما 'نؤلت آیة الا و قد علمت فا تلت » وان تزلت ۰ ان ری قد وهب ل قلا عقولا > 
ولسانا اطقا سوولا » وأخرج آجد في « الناقب » عن سعيد بن السیب ‏ قال : لم يكن آحد من 
اصحان رسول الله صلی الله عليه وا له و سل ول : سلوني إلا عليا » وأخرجه البغوي في 


« المحم » وأبو عرو . 


- ۲۱۱ - 


عمد اه دن کر 5 الخطاب رڪي اه عمه ) فال | اوخل العز ري : وهو حل بت صحسح 
ی با مي أ كر 1 وأسْدهم 5 دن اله مر »> وأصدقهم حماء عمان » 
وأقضام على » وأفرضهم رد دن ارت 4 وأقرؤم ا ¢ وأعامبم باطلال واطرام معادین 
حل » ألا وإن لكل أمة آمناً وأمين هه الامة أو عسدة بن ۷ راح » وأخرحه أيضاً 
الطیرانی ٤‏ 2 لفط 6 من حد بت حابر و “وله والعقيلى ء ا سحيد ¢ و این ا 


وأرأف أم 


عن إبراهم بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن فى نكر بتحوه » فبذا اطدت قد 
قَضى فيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن أمير المؤمنين عله السلام أعلم آمته بالقضاء » ولا 
یکون أعاءها بوجوه القضاء الا وهو آعامپا بأحكام الشرع » فيكون جامعاً بين العلم 
يكدفية تعرف ما ندل به الخصان » وینطق على تلك الشحرة من ا الشرعي الفاصل 
صومتها في أي خصومة كانت ولو تقديراً » فدشمل الأمر بالعروف والنهي عن المنكر 
في عبادة أو معاملة » لأن القضاء هو حكاية kl‏ الشرعي الفاصل اظاهر تلك الخصومة 
والالزام به » فیکون الدیت قد أثبت لمعاذ رضي الله عنه عرد الع بالأحكام » ولأمير 
المؤمنين عليه السلام العم بتكيفية تعرف ما بدلي به أي خصمين » والعلم يحكاية فاصل 
كل خصومة ؛ وأنه قق بذلك > فقد كان له عله السلام فى المعرفة بأحكام القضاه 
اليد الطولى حى کانت الصحابة تعترف له رذلك - وهم هم - وحتى ضرب به الئل » فقيل : 
قضة ولا أبا حسن ها » وحتى قال عر : لولا على لحلك عمر "١‏ 


وفي كلامه لكميل بن زياد المتقدم تخريحه ما يشهد له بغزارة العم » وكثيراً ما 
كانت الصحابة ترجع إلى قوله » وتقرر تخطئته لمن خطأ منم کا تقدم في «آبواب‌الفرالض» 
من قوله لابن مسعود رضي ال این كنت اف لفقها وغير ذلك وا فر جوع 
الصحابة إلى كثير من أقواله ما لا نکر » کا أن عدم رحوعه الهم في تعرف أدلة 
الأحكام بعاد أن يكون أغلباً » وذلك كاه أ كمل دلسل على غزارة عامه و اعاسته عليه 
السلام » وعلى صحة الأحاديث الشاهدة له بذلك » وقد جزم كثير من العاماء بتواترها » 


» ساض قليل بالأصل . قلت : روى عبد الله بن أحد وأبو ممرو في كتاب « الناقب‎ )١( 


باسنادهها ال ستعيك بن الست ۰ قال :کان گر ددعو د من معضاأة لس ه ها آدو | و .أه. مھ کک . 


دم الا 


ولس ذلك سور > اد لا يشر ط صحة کل طربق 5 المتواتر » و طرق حادت : 
انا مدينة العلم وعلى بايا > من آراد العام فلأت الاب » « أنا دار الحكمة وعلى بايها» 
و آما توضن أنى زوحتك أول السامن إسلاما » وا عا ... » الخ» وغسيرها من 
الأحاديت الصر عة الدلالة في إثبات أعاسته موجبة للحزم بذلك » وإرن م نکن طرق 
كل واحد منها في صناعة ادن صحيحاً » فلا يحب النظر إلى تصحبح كل طریق إلا 
فمام بتواتر . وأضاً ضعفها بور ما قدمنا من الاسارة إلى إثبات هذا المعنى » فلتأمل 
ذلك بانصاف فلا عص عنه وال أعلم 
وقد بقال : إن الراد من شوت آعاسة أمير المؤمئين عله السلام بالقضاء اشات ملكة 
تعرف ما بدلى ده الخصمان وملكة معر فة اطع الفاصل لتلك الشاحرة » وذلك لابوحب 
أن بکون عالاً جز تبات الأحكام بالفعل» إذ بالقوة لا يحب أن يكون بالفعل» وان‌وحب 
آن یکون له فيا برجع اله في معرفة ذلك ا فضل عارسة » إلا أن هذا لا بت إلا 
إذا كان ما برجم البه مدونا في بطون الکتب » وبدل على ذلك ما رواه الشیخان وغبرها 
عن ألي ححفة » قال : قلت لعلى : هل عندك شيء من الوحي إلا ما في کتاب الله؟. . 
قال : لا » إلا کتاب الله » أو فيم آعطبه رحل ملي » أو مافي هذه الصحفة . قال: 
قلت : وما في هذه الصحفة ؟ قال : العقل » وفكاك الاسیر » فان قوله علمهالسلام: 
«أو فهم» بفيدأ ندقد ينع الرجل السلم عطية ملکة استنباط المي الشرعي » وکات 
الع الحادث التعلم > کا صم عنه صلی الله عليه وآ له وسال أنه قال : و فا العام بالتعلم 5 
فكذا يكون الفم بالتفهم » وهذا على القول باثبات الاحنهاد للنی صلى الله عليه و !موس » 
وهو الأظبر دلبلا آوضم وأوضح » إذ لا يصح أن یکون أحد عم منه صلى الله علمه وله 
وسلم بشيء من کلبات الأحكام إلابتعر بفه لأمتهواعلامه فضلا عن جز ئيائها» وعلى ذلك أيضاً 
حمل إثباته صلی الله عليه و ] له وسا اعاسة معاذ باطلال واطرام » وإذ لا مانع مناستعیال 
العم في معنی الملكة » ون وجب أن یکون لن أثيتما له صلى الله عليه وا له وسلم فضل 
مزية فما على غيرها » فلتأمل هذا فانه أقرب إلى الصواب إن ساء الله . 


حدتی رید J‏ على 4 عن اس 6 عن حده 4 عن على عم السالام 4 قال ٠:‏ 


مما الات 


لافی الناس إلا من قرأ القران ٠‏ وعل الناسخوالنسوخءوفقهالسنة ؛ وعل 
الفرانض والمواريث .۰ 


قد قدمنا لك أن الفی حاك عن الله تعالى حکمه الذي شرعه لعىاده » فلا جوز له 
أن مخير عن الله عز وجل حكمه ودینه الذي شرعهلعباده إلا إذا کان‌خبره e‏ 
وإلا كان قائلا على الله بلا عم » وقد حرم تعالى القرل عليه لعن ۶ > م قال تعالى : 
« قل ما حرم ربي الفواحش ما ظبر من وما بطن والاثم والبغي بغير الق وأن تشر كوا 
بالله ما لم بنزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله مالا تعامون » وقال تعالى : « ولا تقولوا 
لا تصف تم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين بفترون 
على الله الکذب لا بفلحون متاع قلل وهم عذاب ألم » و > ال اظل من افتری 
على الله الکذب » وفذا حاء في الحديث « من أفتى بغير علم کان إثه على من e‏ حه 
أو داود وا لا ع من حدیث أبى هريرة » وحاء « أجرؤ؟ على الفتا آحروٌ > على النار ۱ 
وهذا نهی صلى الله عليه وآله وسلر في الحديث الصحیح أميره بريدة أن ينزل عدوه إذا 
حاصرهم على --؟ الله » قال : « نك لا تدری آتصب حسک الله فهم آم ۷ » ولکن 
آتزهم على حكمك وح آصحايك ... »الجديث ... ولقد كان السلف الصالح هابون 
من التورط فها » و افون من الوقوع فما غاية الموف حتى قال بعض السلف : ليتق 
احدع أن بقول: أحل الله كذا وحرم كذا » خشة أن بقول الله له : کذبت لم أحل 
كذا وم أحرم کذا نت ای رون ما أنزل » وحتی قال حذشة : 
يما يفتي الناس أحد ثلاثة : من بعلم ما نسخ من القران » أو امرؤ لا مد بدآ» أو 
مق متکلف . 

ولا خفى أن التدين با شرعه الله واجب على سم العباد » والغالب على الناس‌القصور 
عن معر فة ا الذي وحب عم التدين به» سواء قلنا: لا بد من حكاية| لي وده 
آم كفي عرد حكاية اک » لا نقدم من بقاء ححة الکتاب والسنة إلى يوم القيامة » 
TT‏ فة المراد من الخطاب ما > ولش كل أحيد من الناس يعرف الطاب 


ES 


ها ويفبمه على وجبه » فیکون القسام بهذه الفريضة واجباً على الکفاية » ومالا يم 
الواحب من المقدمات الا ر کب بو حو ب اض على حل و حوره 4 فسكون حصل مقد مات 
الاحتماد واحاً على الكفاءة حدى کون | من معر فه الخطاب الشرعي على کل 
الوحوه المقدورة . وقد قدمنا أن الطالب الشرعة محختلفة دلالة وسنداً ومتناً معلوسةالسند 
وان ورا و عد میا ونصوصمة دلالة الدايل وظبورها عمو ما و خصو صا واطلاقا وتقسداً 
التفاصل و الاحتباد 6 لاف م لقمصه دلا ادارا الصحيحة »© ا(صیحسح رححانها على 
مقأ عبر مر اد 4 فان العمل بالظاهر سو اء کان اھا 3 هس نت وحود | حون أو 
المقد ۳ الجمل e‏ و9 ان و عبر دلكک)› مل 8 هو مر هو ع عنا التكاف ره 4 كالعمل 
بالنسو خ بق وحود الناسخ 6 و کما فام الدليل على رفع التكليف ده کل 0 عضا سق 
منوج ۴ أسان االسلف 4 و هد| هو ما أراده أمير او منين عامه السلام 4 وا حه 
التأخرون بالعارض التأخر الورود » فپو عند السلف 2 ما اصطلح عله المتأخرون غم 
أوضح ذلك ان القم والواحدي وعيرما من العاماء ۲ وحمامد بکون كلام أمير الم منین 
عليه السلام قد آفاد أن لا بد أن بکون المنصوب لفتا » عتيداً بالفعل فى کر من 
الأحكام » فيحب أن يكون له کال أهلة الاحتهاد و کال المارسة لوارد الأدلة لاستراطه 
قر أءدّه للقر ان و فقبه 4 وال کون قل ظهر و دس کال احتہاده الفعلي ۴ 0 من الأحكام 
لمتحقتى کال الأهلية » لأن المطلوب من الانتصاب للفتا هو سان الأحكام الشرعبة» وغير 
امارس » وان كانت ملکته قوب بكاد ان گفی عله ما هو المّعين الاستناد الله من الأدلة 
الفا لما استند اله من زد مه ٤‏ النظر ٤‏ دليل ال ¢ طواز وحود خصص للعام ۳ 
مقد لمطلق ونحو ذلك . وهدا القدر بعترف به كل من حود النظر » وکا كامل 
الأهلية عالى الهمة بقظان الفطنة » ولا بكفي کونه أصولاً » وهو العبر عنه بالتمکن 
من الاجت‌اد » لأن عرد تحصل الا لة بدون استعمال ها غير مغن لكثرة خطأ غير 
المارس ف أي صناعة كانت كا ذلك معلو م » ولا ند أ کون مستعسناً دمكثرة المارسة 
لفروع الدونة يجميع فتاوی السلف وأقوال العاماء من اطلف » وان كان ذلك غير 
شرط في الاحنهاد > لانه ؤيد النتص للفتا ملا وثاتا . 


هن ۳۲ 


قال ابن الق : قال الامام الشافعي فا رواه عنه الطب فى کتاب,«الفقه و التفقه, 
له : لا حل لأحد أن يفت في دين الله » إلا رجل عارف بکتاب الله بناسخه ومنسوخه 
وحکمه ومتشامه وتأوله وتتزلله ومکه ومدنه وما ر ند به » ونکون بعد ذلك بصيراً 
يحديث رسول الله صلی الله عليه وآله وسل وبالناسخ والنسوخ » وبعرف من للد جع مثل 
ما عرف من القرآن » ويكون بصيراً باللغة » بصيراً بالشعر » وما بحتام اليه للسنة 
والقرآن » ویستعمل هذا مع الانصاف » ويكون بعد هذا مشرفاً على اختلاف أهل 
الأمصار » وتکون له قرمحة بعد هذا » فاذا كان هكذا فله أن یتکلر ويفتي في اطلال 

واطرام » واذا لم نكن هكذا فلس له أن يفتي . وقال صالم بن أحمد : قلت لألي : 
ما تقول في الرحل سأل عن الشىء فبحيب ما في الحديث ولس بعالم في الفقفه ۲ 
فقال : ينبغي لارجل إذا مل نفه على الفتبا أن يكون عالاً الستن » عالماً بوحوه 


القرآن » عالأ بالأسانيد الصحبحة ... الخ 


قلت ؛وهدا هو معمی 7 آراده آمبر المؤمنين علمه السلام في هبل 2 امجموع / و لکنه لا 
خفى أن الكتب الامعة للسنن قد تکفلت هي وشروحما « تسیر المطالب » التي متام 
الا امد 4 امد یکن من معر 4 اطع اشر عي بار نظر ا حث 4 فحوز 
له بعد ال در عن الله حسب دلالة الدلل على ذلك ا » ون نم يكن 
مقطو عا يكو نه ۳ الله » لأن كل ما دل عليه الدليل الصحسح هو تفصل وان لماأوحنته 
الا نات ت القر آنة والاحادیت التوابرة الو بة 6 و س إثبات ابا دون المقطوع به من 
ال الصیححة ا اليك قرادئسة 7 5 نة أو مستندة اليا إلا إا دال 
مأ نر له الله . 


حدتى ريد سن على ۰ عن | ره ۰ عن ده ۰ عن عم السلام 3 قال 
نزل التران عل أربعة رباع : ربع حلال > وربع حرام » وربع مواعظ 
وأمثال» وربع فص ص ا 0١‏ . 


کون القرآن نزل على أربعة آرباع لا بنافي نزوله على سبعة أحرف » رواه أبن مسعود 


سب 1 ۱ ۲ سب 


عن الني صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « كان الکتاب الأول بنزل من باب و احسد 
على حرف واحد 6 وتزل القر آن من سمعة ابواب على سرع آحرف : رحر و مر وحلال 
وان وك ومتشابه وأمثال » فاحلواحلاله » وحرمواحرامه » وافعلوا ماأمرتم 
به » وانتهوا جما نتم عنه » واعتیروابأمثاله » واعلوا معکمه » وآمنوا عتشاهه » 
وقولوا NE‏ به كل من عند رينا» أخر حه ان حربر واطا > وصححه»وأبو نصر السحزي 
ما لا ينافنه حديث ابن مسعود أيضاً رفعه : « أنزل القرآن على سعة أحرف لكل حرف 
منها ظهر وبطن » ولکل حرف حد ولکل حد مطلع » آخرحه الطبراني في « الكبير » 
وصححه الحافظ السوطي > ولا حديث « أنزل القرآن على سبعة أحرف» آخرجه الامام 
أحمد بن حنل والترمذي عن ألي بن کعب »> والامام أحمد عن حذيفة رفعاه » وصححه 
الحافظ السوطي أنضا » ولا حدمت انز ل القرآن عل ثلاثة حرف 6 ان و 
حنبل والطبرالي في « الكبير » واطا عن معرة » وأخرحه ابن الضریس عن سمرة أيضاً 
عنه صلى الله عليه وآله وسام بلفظ : « نزل القرآن على ثلاثة حرف » فلا تختلفوا ضه » 
ولا حاحوا فانه مار ك كله » وصححبا احافظ السوطي » ولا حديث معاد ن حسل 
الذي أخر جه الطبراني وصححه اافظ السوطي بلفظ : « آنزل القرآن على سبعة حرف 
كلها ساف كاف » » ولا حدیت ١‏ أنزل القرآن على عشرة آحرف : بشير ونذير وناسخ 
ومنسوخ وعظة ومثل و ومتشابه وحلال وحرام » آخرجه السحزي في كتاب«الابانة» 
عن أمير المؤمئين على عله السلام »> عن الني على الله عليه وا له وسلم » وصححه 
اطاق البو و انقارع اجن ایس ای یا ای مایخ مو نا 
« نزل القرآن على خمسة آوحه : حرام وحلال و ومتشابه وأمثال » فأحل اطلال 
وحرم ارام وآمن بالمتشابه واعل باک واعتير بالأمثال » . اه . 

لا فادة هذه الأحادرث أنه كان انزاله على ما أفادته من أوحه الدلالة المتنوعة والقراءات 
اختلفة » وغايته أنه كان بکون الاخبار منه صلى الله عليه و آله وسل عن تلك المدلولات 
مفدة مستوفاة مرخ » ول أو غير مستوفاة أخرى » ولأنه رعا أفاد اختلاف القراءات 
أحكاماً اقتضت حكمة الله أن تکون‌مستندة‌ای النصوص القرانة لما قدمناه لك منحكمة 


ا 


اختلاف الطالب دلالة ودللا » وعلی هذا فیحوز أن بکون الراد من حديث حذيفةالذي 
لم بقرن بتفسیر ار اد من الأحرف السيعة التي أنزل Eg E‏ ار هرد 
فلا كون حددث حديفة من المتشاره الشمرعي » وهو الدي لا بعلمه إلا الله » وه 

الذي حرم القول فيه بغير علم » وپذا تعرف أن قوله عليه السلام : « وربع حرام » 
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وقد لزمنا ببان تقيق الق فيا أشرنا اليه من‌تقسم التشابه و اج تیعاً لتقسم صاحب 
الا بات البنات » وتقسم ترحسح آسالس القر آن على ااا البونان لاسد العلامة الكمير 
مد بن ابراهم الوزير » وقرر ذلك السد العلامه الس‌در ار > وتاسده امحقق ابن 
إسحاق » وغيرهم من الحققين . وحاصل ذلك أن الذي حرم الله القول فيه وحعل اتباعه 
زيغا لس إلا التشابه الشرعي دون التشابه اللغوي » وذلك لأن الطلوب من المتشابه 
اللغوی » وهو الذي له معنى تعلق بالتكاليف العملية يصح حله عليه لغة » لولا وحود 
معارض شرعي هو العمل » فحب أن برد الى 3 اسکون العمل على وفق ما يفده 
دل حکمه والتشابه هذا المعنى هو مادلالته غير واضحة لإحاله » فبدا لا مكن العمل 
به إلا بإرحاعه الى دليل مبينه » فح الرد الى كمه على حسب ما تقتضه قواعد أعمال 
الأدلة » اما بان دلالته اللغوية أو بناء العام على الخاص أو غيرها من قواعد الاستنباط > 

وإما التشابه الشرعي > وهو قسمان 

اا ولا جي امف ارات اا هریم أو سین له مسن 
وهو من متعارف مخاطبات العربلکنه‌ما لا يتعلق الا محرد التكالف الاعتقادیة » فالأول 
کاطروف المقطعة المفتتح بها أوائل بعض السور . 

والثاني - هو ها يتعلق بصفات الباری حل سأنه وعلا » ومنه ما تعلق سعض ما 
خفى من حکمته > ومع ذلك لا بعرف الراد منه بدون تعر يف الشرع 1 و نکن 
للعقل طریق قطع لتعيين الراد منه » لأن مدرك العقل هو حواز والائز وجو بالواحب 
واستحالة المستحيل وحسن اکس و قح القیسیح و الذي قد حصل لنا از م يتعقله ما 
يتعلق بدات الباري جل وعلا هو قوهم : إن الذوات ثلاث : ذات الباري جل وعلا ؛ 


- ۲۱۸ 


فنا 
بالشاهدة منها ذاني الجسم والعرض » وآما ذات الباري حلا وعلا فاما ل نعامبا حلة الا 
بآثاره وصنعه وعظم علو فاته اي مرول العقول دقدر م هي علمه من ال الي أودعبا 
ذما , ل نکن لاصر ول لامصایر طر سق معر فة و ۷ إحاطة ماھ داته حل وعلا 4 ولا 


وذات الم » وذات العرص ؛ فده الثلاث الذوات متباينة » والدي قد عر 


بکفة تعلق صفاته به بالأو : . وذلك لأن معرفة کنفسة الصفات ٠‏ فرع NT‏ 
الدات تفصلا » کا و قال زین | اد دس عليه مه السلام 4 فک| لا دعر ف الات إلا تعرف 
الصفات ‏ > ويكفي ارم و ۳ ۳ بده تعالى لةه دا تا و صفا ۳ ۱ م قال تعالی اون 


9 ی ع و هو المع الصير ( 


وقال أمير المؤمنين عله السلام: « التوحيد: أن لا تتوهه» والعدل: أن لا تتهمه »وهذه 
الكلمة حامعة كافة وافة » وقد وحمت لذاته تعالیا!قدسة صفاته‌الذاتة» و استحال‌عله 
خلافبا » وحازت له الصفات الفعلة » فلزا حاز عليه خلافها حوازاً ذاتناً »> وهذا لا 
بنافی وجوب بعض صفات الأفعال لامر آغر » واستحالة بعضها علله تعالى كذلك ,ألا 
ری أن العدل مثلا من صفات الأفعال والکون على خلافه مقدور » ولکن لما كان قد 
بکون خلافه ظاما وهو قرح عله تعالى على حد قبحه منا » فلا بصدر منه ولس استیحالته 
عليه لداته تعای » ولا كان العدل صفة ذاتية ولس با اتفافا ولا لدات الفعل » والا 
كان الظام -تعالى الله عنه علوا كيرا غير مقدور له» ومدحه تعالی بعد مفعله کقو له تعالى : 
دولا بظلم ردك أحداً » وغبرها من الاتات آقوی دلمل على "كك ۱۲۳۳۰ 


و.هذا يتحقق أن وحوب کونه عدلا واستحالة الظلم عليه تعالى مقتضان کونه تعالى 
عا بقح الق وعدا عنه وعالاً استخناله عنه » وهذا الاقتضاء هو أمر مغار لنفس 
الذات القدسة وصفانا الذاتة » وقد عرفت مذا معنى كونه تعالى حكمماً ما فعله جل 
سأنه وعلا ما بقصر العقل عن درا که فو بضرب من الكمة قطعاً » فيجير الامات 
يذلك جملة ویو کل علر ذ ذلك الى أ<؟ الجا مين » وقد وسعنا الامان بأحوال البرزخ 
وأحوال الدار الآخرة من المغيبات » بل عجز العقل عن إدراك ماهبة الروح مع كونه 
ہیں جني كل لوق و شحو ذلك » فكدف ةدر على معرفة ماسوی ذلك ؟ واه 


ع 


مايتعلق بنحو فواتم بعض السور فيكفي ازم الي أن فا معان‌مرادة» ولا لم تكن من 
الأمور النى تتعلق بالتكاليف العملة » فسكفي في اروج عن اللاغة تحويز تعريف الباري 
حلا و علا له علمه الصلاةوعلى 1 لهالصلاة و السلامبالر اد منها ولا كانت مودعةفي الکتاب‌العزیز 
الدی لا بأته‌الاطل من بين ندیه ولا من خلفه تنزيل من حکے ميد 6 و نکن للعقل طر بق 
قطع الى تعسین العنی الراد منها » و نکن من الشار ع تعريف بدلك العنی » في 
حمنئذ من حلة الغب امححوب الذي استأثر الله بعلمه » وقد قال أمير الوّمنن عله السلام: 
واعل أن الراسخين في العلل : هم الذين آغناهم عن اقتحام السدد الضروبة دون الغوب 
الاقرار يجملةما حباوا تفسیره من الغيب اححوب » مد الله اعترافهم بالعحز عن تناول 
مام حيطوا به علا » وسمي تر كبم التعمق فا م يكلفهم البحث عن كنبه رسوخا » 
فاقتصر على ذلك » ولا تقدر عظمة الله سحانه على قدر عقلك فتکون من امالکن. اه. 


وازوم هذا علىالقول بححية ما صم من كلامه عليه السلام أوضحوأوضم لمن بر يداائحاة 
بنفسه عن التعمق با وض فما م يكلف العام به مع كونه قول عامة السلف من الصحادة 
والتابعين » فان قلت : هذا مخالف لا بفیده تشبه امحکیات الو كد بالأم في قوله‌تعای: 
« هو الذي أنزل عليك الکتاب منه آنات كات هن أم الکتاب وأخر متشاہات » فان 
الآبة مفيدة أن الکتاب آنزل على قسمین» وان أحدها وهو التشابه برد الى المحكمات من 
آباته » والا لما كان للاتان بالتشسه الو كد فىيقوله : هن أم الکتاب » فائدة» ماذاك 
إلا لأن المتشابهات كالفروع التي ترجع ا التي هي آصوها > وهي احکبات . 
وأنضأ ا بارحاع بعض المتشابه إلى احج دو ن بعض > لا دلیل علبه . 
یا لته ار قد الام على ارجاع التشابه الها » ولا أنه فرع ولا 
كالفرع فا » فبذه دعوى محردة عن دابلباء بل الابة أفادت تقس المنزل الى القسمین » 
آحدها: الذي طلب منا العمل به » وهو عك الکتاب » وهو لام بالنظر الى كثرة 
نواع التعبد به عملا موافقا للوحه الذي شرعه الله » وعلى هذا معنى كو: ها أم ا الکتاب آی 
هي المقصود الأعظم من تكالىف الكتاب » لأن التكاليف الشرعبة هي الميينة اسكفية أداء 


کک الا ار ی حل وعلا على | نعامه ابات وحوره ع2 لا و شر عا ¢ وا نسم الا خر المتشاره 


الذي ! يطلب منا الا الاعان بانه من عند رینا » وبحب علنا اعتقاد أن له معنی صححاً 
فى ال هو الرادیه » ول سكلفنا التعمق لتطلب العنی الراد به » والا لا عقبه ما فد 
الذم على تأوبله دقو له تعالى : « فأما الذن في قلومم زغ فتعون ماتشاه منه 
ابتغاء الفتنة وايتغاء تأو بله » وفى تكرار اضافق. الابتغاء الى الفتئنة 
والتأویل » دلل على تحريم كل من الابتغاءین وان ۸ تمعا » فنکون_ ابتغاء 
تأويه محرما مطلقا » ثم عقب الذم على کل هنما ما آفاد انه لا بعل الراد منه الا الل 
تعالى بقوله : « وما يعلم تأويله الا الله » ثم مدح الراسخن في العلم بقوله : «والراسخون 
فيالعلم بقولون‌آمنا به كل منعند رينا وما يتذ کر إلا أولوالأ لباب ثم عقب ذلك بالارسّادالى 
ما بنجي المؤمن من الوساوس التي قد تعرض له بقوله : «رینا لا تزغ قلوينا بعد اذ 
هدیتنا وهب أنا من لدنك رحة انك أنت الوهاب » وهذا المعنى من الوضوح بمكان على » 
وهو المفبوم من جموع ما استكثر من نقله في « الدر المنثور » من كلام السلف فالس 1 
ومن الأحاديث الواردة في ذلك . 
وعلى هذا فغير المتضح معناه ما كلفنا العمل به غير داخل في قسم التشابه لاختصاص 
المتشابه بالاعتقاديات الحضة » و أحقة الاعتقاديات الحضة بکونما متشاءبة لقصور العقولعن 
معرفة الغب امحجوب مع عظم خطر اقتحام سدده المضروبة دونه » فكيف يتحاسر عاقل 
على التبحم إلىمالم يجعل الله له سببلاة و كيف بسو غمنهذلك ? والمطلوب منه فيا الوقوف 
عند رد الامان الى يحملة ماحل عاءه وقصر عن إدراك كته فهمه » هذا وأما ما كلفنا 
العمل بدلوله كالظاهر والمجمل ونحوهما» وان كان العمل فرع اعتقاد المدلول فبا » فالقصود 
منها أو لا وبالذات هو العمل » لكنه !ا لم عكن معرفة المراد إلا الدلل عليه » کا تقرر أن 
الفهم شرط التكليف» كان استراط موافقة العمل للعلم بکونه مشروعاً » يم قال صلی الله 
عليه وآله وسلم : « لاقولولا عمل ولانةإلا باصابة السنة » آخرجه ۱۱ أمراً عرضاثانواً. 
وأيضاً العمل بقتفی الظاهر مع غلبة الظن بعدم المانع » وهو الحصص العام والمقبد 
لمطلق » وعدم این للمراد من اللفظ المشتر المستعمل فى معان» يوز اجتاعما عند القائل 
بکونه من قسم الظاهر جائز طواز التكليف بالعمل بالعموم والاطلاق » ولأن المانع 


- ۲۲۱ — 


المذ كور نم بنشأ إلا من كثرة ورود احصصات للعموم أو الاطلاق » وبذلك غاب على 
الظن حواز تخصص کل دلبل » كذلك ظناً لالحاق الفرد من الأدلة بالأعم الاغلب والا 
فالاصل عدم ذلك » ولذا كان كثير من الأحكام وارداً على العموم والاطلاق » يخلاف 
مامرحعه الاعتقاديات فلا جوز الزم بأن المعنى المعين في نحو اطروف المقطعة هو المراد 
للباري جلا وعلا . 

وأما بان المجمل فقد قام الدليل القوم على عدم حواز تأخيره عن وقت الماحة » فقد 
أغناك ربك بالغنى » وعلى تسلم أنها من قسم المتشابه يكون الضمير في قوله تعالى : « وما 
بعلم تأويله إلا الله » إما راحعاً الى المجموع الكلي » إذ هو لاينافي العلم بتأويل بعضه وهو 
المتشابه اللغوي لقيام الدلیل على جواز العلم بتأوبله من حکمه » وإما لأن الضمير عائد إلى 
مالم حعل الشارع دللا لمعرفته » فسكون الضمير عائداً إلى بعض أفراد العام » لأنه قد 
قصد بلفظ المتشابه القسمان اللغوي والشرعي » وهذا وان كان له وحه فلا خاو عن تكلف» 
والأظبر عدم عد أدلة التكاليف العملية من المتشابه وعدم التكلف إلى حمل المتشابه على 
العنبین اللغوي والشرعي مع ظبور كون الذم على اتباع المتشابه محرد ابتغاء الفتنة»و رد 
تأوبله عائد الى التشابه من حيث هو مع وضوح تقسم آيات الکتاب الى اجك والمتشاية 
ووضوح حواز اتباع ظواهر الأدلة العملية حيث حصل ظن عدم اتحصص فا » وقد بننا أن 
ذلك هو الأصل » ولا كذلك التشابه الشرعي لظبور خطر اعتقاد خ لاف الواقع في 
العامبات التي لاقاطع فما » فيكون اللفظ الحتمل لارادة الظاهر وغيره فما أولى بكو نه 
متشاءاً بذم ابتغاء تأو بله » مخلاف أدلة التكليف العملى کا قدمنا وبينا فها سبق عدم دلالة 
الاب و غيرها على وحوب رد المتشابه إلى اج ۱ 

وپذا تحقق أن لعملی > وأن بعض الاعتقادي احض متشابه لايحوز تأويله » إذ 
م نكلف فه إلا بقولنا : «آمنا به كل» من ا والتشابه ومن عند رینا» مع اعتقاد أنه 
لايع تاو نله إلا الله : « را لا تزع قلوبنا بعد اد هديتنا وهب انا من لدنك رحة إنك 
انت الوهات » . 


ا 


نأب ۱ ار کار ی و كر الوت | ۱ 


حدانی زنك ی علي ۰ عن ا ۰ عن حده ۰ عن علي عم السلام 3 قال ا 
ال رسول أن صلی اه علیه واله وسل بوما لاصحابه :«من ١‏ كس 
الناس ؛ .. قالوا : الله ورسوله اء > قال : أ كثرم ذکراللموت وأشدم 


اسمداد] له 0 . حدنی رید ی على 4 عن ا مه 4 عن دده ¢ عن علی عام 
السللام 4 قال قال رول الله صل الله عليه و له وس )0 اد عوا ذكر هاذم 
للذات ‏ قلوا: پارسول الله » وما هاذم اللذات ؛ .. قال : الوت ‏ فان من ذکر 
الوت سلا عن الشيوات ۰ ومن اد عن الشيوات ها ات عليه الصمیات 4 


ومن هانت عليه المصييات سارع الى امبرات 6 . 

هدان الديثان رواهما السيد الإمام أبو طالب عليه السلام في « آماله » . وروی 
الأول آضاً ان آيي الدنانی « كات الوت » والطبرانی .و الصغبر » . قال اغافظ 
الندری : باستاد حسن من حديث ان عر رفى الله عنه » بلفظ : م آتت النى صلى الله 
عله و ا له و سل عاشر عشرة » فقام رحل من الأنصار » فقال : اني الله » من أ کس‌الناس 
وأحزم الناس ۲ ,. قال : « أ كثرم ف ]مويف »وأ کترم ادا شوش ولا 
الا کاس» ذهبوا شرف الانا و كرامة الآخرة » قال : ورواه ای ماحه مختصرآ)ءباسناد 
جيد » والبهقي في « الزهد » ولفظه « أن رجلا قال لاني صلى الله عليه واله وسل : آی 
الؤمنين أفضل ؟ قال : « أحسهم خلقاً » » قال فأي المؤمنين أ كيس ؟. قال : أ كثرم 
هوت E‏ 6 و أحسنمم لما بعده اا ولك الا کاس 6ت . 


r — 


وروی الحديث الثاني ان نج والترمدی وحدنه من حديث | هريرة مختصراً » بلفظ 
قال : قال رسول الله صلى الله عله واله وسلم : « أ کثروا ذ كر هاذم اللذات » يعني 
الموت » رواه الطبراني فى « الأوسط » قال الافظ عبد العظم : باسناد حسن وان حبان 
فى «صححه» وزاددأنه ماذ کره آحد فىضيق الاوسعه » ولا ذ کره فى سعة الا ضقها عله 
a E‏ تفا بودي و لاس 
صلی الله عله وآله وسلم : « أ كثروا ذ کر هاذم الزات 006 الموت ‏ فانه ما كان في 
كثير إلا قلله ولا قلل إلا حزآه » ورواه البزار » قال الحافظ : باسئاد حسن أيضاً من 
حديث انس رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وا له وسلم مر محلس وهم يضحكون 
فقال : أ كثروا من ذ کر هاذم اللذات - أحسبه قال - : sS‏ 
العش إلا وسعه » ولا سعة إلا ضقپا عليه » وروی السيد الامام أبو طالب في« آماله » 
عن ان مسعود رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلی اللهعله‌وآله وسلم : « اذ کروا 
الورك کونوا من الله علی سنو فن کان امل آن بعش دا فانه امل آن‌بعش 
آردا » ومن كان يأمل أ بعش آیدا بقسو قليه (') . 
وعن عد ان کر قال : : « أخذ رسول لله صلى الله عليه وآ له وسلم نكي فقال : 
« کن ف الدنا كاك غرب أو عاو سسل».وکان ان عمر بقول : اذا اما فلا تنتظر 
الصاح » واذا أصبحت فلا تنتظر المساء » وخذ من صحتك لرضك » ومن حاتك لوتك . 
رواه السخاری و الترمذی » ولفظه : قال : أخذ رسول لله صلى الله عليه واله وسلم ببعض 
حسدي فقال : « كن نی الدنا كأنك غريب - أو عابر سبل - وعد نفسك في أصحاب 
لقور » » وقال لى : « باابن عمر اذا أصحت فلا حدث نفك بالمساء » واذا أمسدت فلا 
تعدث نفسك بالصیاح » وخذ من واف قل سقملك » ومن باتك قیل موتك » فانك 
لاتدري اعد ابل ماامك غداً » ورواه البيهقي وغبره بنحو الترمذي. وعن ابن عبا سرغي 
الله عنها ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليهوا لهوسلم ارجل وهو بعظه : « اغْتم جا 
قبل حمس : سابك قل هرمك » وصحتك قبل سقمك » وغناك قبل فقرك » ۳ اغكقيل 
سغلك » وحماتك قبل موتك » رواه الاج » قال : صحسح على شرطها . وعن سداد بن 
او رضي الله عنه » عن الثبى صلى الله عليه واله وسلم قال : « الکس 0 نقسه 
— )۲۲ - 


و مل i‏ رعد الوت 3 والعاح( ر هن آتسم لفسه هو اه وكى على الله 6 رواه این ما حه 
و الترمدی » وقال : حددث حسن . وق الاب مالا حخصى ما يلعي علنا نفو سنا » فانالاه 
ونا المة راحعون 4 13 حول ولا ذوة ألا بالله العلي العظم 1 


حدنىي رید ان علي ؛ عن اه )عن حده ‏ عن علي علوم اسلام 4 قال :قال 
وقول ۳ صلی لله عامه واله وس ٠‏ "۳" الاحر عل در المصدية 4 ومن 5 
عصدبة فام ۳۷ مصه في 1 فانع ی تصاو | عثلبا « 


E DA‏ با ي صلى الله عليه وآ وسم 
مر بامرأة كي عند قبر » فقال : اة ی الله واصيري » فقالت الك وا 
عصستی ‏ - و تعرفه ‏ »> فقمل فا : 3 اللی صلى الله عله الوسر » فأتت باب 
الني صلى أيه عليه و | له و سلم فلم رد عمد ه بوأدن» فقالت ٠‏ آعر فك دار سول الله 4 فقال ۱ 
« انما الصبر عند الصدمة الاولى » . وأخرج ابن عدي والبيقي في « الشعب » عن ابن 
عباس » والطبراني في « الكبير » عن سابط المحي مرفوعاً « إذا أصاب أحد؟ مصسة 
فليذ كر مصبته بي فإنها من أعظم المصائب » قال الحافظ السوطي : حديث حسن لغيره 
وتعزية الانسان نفسه وتصيرها من الخرع عند موت من بعز عله موته وأي مصسة حل ¢ 
لد کر المصيبة بمو تالنبيصلى الله عله وآ له وسلم »فانها أعظم عونا على الرضىعن الله ما قم 
ما تسوقه الأقدار » ونيل درجات أولى العزم والفوز ما يناله الأبرار » کا قال تعالى 
| انا وفی ی الصابرون 006 بعبر حساب ( و ۵ قال تعالىى : )0 0 ادا ذا سم مصسه 4 قالو: 


وأخرج الطبراني في « الأوسط » عن عائشة : و إذا أصاب أحد> هم أولأواء , 
فلبقل : الله الله ربى لا آشر اك به شتا » قال الحافظ السوطي : حديث صحيح 
وت ابو داود واطا > عن أم سامة أم المؤمنين رضي الله عنها » والترمذي عن أبي سهة 
هزو ي عنه صلى الله عله وا له وسل : و ادا ا قصدة » فلقل :انا لله 


-- ۲۲۵ 5 ها اروص وهام 


و نا المه راحعون 1 اللهم عند اک الاين مصاي فأحر ی وس 6 وابدلنی 8 خر | ( قال 
| لاوما السوطى : حل بت حسن 8 

وعم آم سامة رضي اللهعنما ءقالت :قال رسول الله صلى الله عليه وا له وس : « دا حضر تم 
الم بض أو المت فقولوا خيراً » فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون » » قالت : فلا 
مات أبو سامة آتت النی صلى الله عله وله وم » فقلت ۰ ارسول الله إن با سامةقد 
مات 4 فال ¢ J)‏ وی ۱ الليم اغفرلى وله 4 و اعقی مه عقسی PANE‏ ( 6 فقا تذلكع 
فأعقبني الله من هو حير لى مله خملل صلى أيه عل-4 وال و سم رواه مس .لم 5 یکلا الشك 
و داود و البرمدی وان ماحه بلا سك ١‏ وعنما فالت E a‏ رسول الله صلى الله عله 
وال وسلم تقول ٠‏ و ما من عد تصده مصسه فقول : نا لله و انا له راحعون ( الام 
أجر في فى مصدتى » واخلف لى خيرا منها » إلا آحره الله تعالى فى مصسته » وأخلف له 
خبرا مها » قالت : فامامات أو سلهة » قلت : أي السامن خير من أبي سامة أول 
بدت هاحر إلى رسول الله صلى الله علسه و ا له و سار > م م إلى ۳۹ » فأخلف الله لى خيرا 
فة وى ان" الله صلى الله عله و | له و سل » رواه مسلر و داود والنسائفى والترم دي 4 
ولفظه : قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وس :۱ اذا أصاب أحد؟ مصبة» 
فاسقل 3 لاه وإنا المه راحعون 4 اللهم عل داگ اا مصدي 4 فأحرلى 8 وأبداني 
پا خيرا منها » فلما احتضر أو سامة » قال : « اللبم اخلفني في آملی خيراً منى » فاماقبض» 
فالت أم سل : إنا لله وإنا اله راحعون » عاد الله أحتسب مصستی » فأحر في فأ 1 


ورواه ابن ماحه بنحوه . 


وعن أي مومی أن رسول الله صلى الله عليه و له وسار قال : و ذا مات ولد العبد» 
قال الله تعای لملانكته : فيضم ولد عبدي ؟ .. فقولون : نعم » فقول : فيضم 
فرة فاده ؟ فقولون : نعم » فقول : ماذا قال عبدي ؟ .. فقولون : حمدك 
وأسبرجع ظ فقول الل تعالى : : اینوا لعندی بد أ في النة و “موه بدت ا 
الترمدي وحسنه > وان حان في « صححه ». وعن ع الأسود عن عند الله عناا نبي صلی الله 


عاسه و | له و سار ۳۳ من عر ی مصاب فله مثل أحره » رواه ای ماحه رلقرمذی وقال : 


۲۲۷ ¬ 


حد دث عراب لا تعرفه إلا من حددث على ی عاصم »ور و اه بعصم عن مد بن سوفه دا 
الاسناد مثله موقوفا ولم برفعه » ويقال : أ كثر ما ابتلى به على بن عاصم هذا الحديث 
نقموه عله .۵۱ . وقد عاته حى بن سعد القطان على وصله » وقال : ان أصحابك 
الذن سمعوا معك لا بسندونه فأبى أن يرجع » وقال الذهي : أبلغ ما نع به على على 
ابن عاصم هذا الحديث » وهو مع ضعفه صدوق في نفسه » ا كيرة فی زمانه » 
وقد وثقه ماعة . قال بعقوب ن سدم : کان من آهل الدن والصلاح 5 و التار سخ» 
وكان شديد التوقي» نکر عله كثرة الغلط مع قادبه على ذلك . وقال و کہم : مازلنا 
نعر فه بالخير فخذوا الصحاح من حد يه ودعوا الغلط . وقال أحمد : آما انا فأخذت عنه 
كان فه لاج و نکن متا . وقال الفلای : صدوق» وقد ساق له اطافظ في «التلخيص» 
عدة سواهد 

قال السدوطي في « التعقبات » وأخرج البيهقي في « الشعب » عن مد بن هارورتف 
الفافاء - وکان ثقة صدوقا ‏ » قال : رأدت ى النام الني صلی الله علمه وآ له وسلم » 
فقات : بارسول الله حديث على بن عاصم الذي روه عن ابن سوقة « من عزى مصابا هو 
عن ؟ قال : نعم » فكان تمد بن هارون كلما حدث مدا اخدت کی . وق الباب 
من حددث عبد الله بكرن وو بن حزم » عن آرره » عن حده ) عن الني 
صلی الله عله وا له و سل » قال : «مامن مومن بعري أخاه مص إلا كاه الله 
عز وجل من حلل الكرامة يوم القمامة » آخرحه ابن ماحهءوکل رحاله ثقات » الا قس 
ابن مارة ففمه لين » ومع دلك يتعاضد ويكتسب قوة لابقصر ما عن درحة الاحتحاج. 

نعم » وأما کنفبة التعزية » فسکاما أفاد التصير والرفى عا قدره ايله وأمضاه » ومنه 
ما ورد في « الصحبحين » من حديث أسامة بن زيد » قال : كنا عند النی صلى الله عله 
وا له وسلم فأرسات الله إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صما لها في الموت » فقال رعو لان 
صلى الله عليه وآله وسل : و ارجع الما فأخيرها ان له ما خذ » وله ما أعطى » و كل 
في عنده باجل مسمی » فرها فلتصر و اكد > فعاد الزهول » فقال : ابات 
تأتد » قال : فقام الب ي صلی الله عليه به وا له وس وقام معه سعد بن عبادة ومعاد بن‌حیل» 
فال : فانطلقت معہم > رفع امه الصي و اسه تقعقع ف سئة ففاضت عناه » 


ده ۱۳۲۷ كد 


فقال سعد : ما هذا بارسول الف © قال : وهذه رحمة حعلا اف قلوب عاده » وایا 


ر حم الله من عاده الرحاء ( 


8 





حدني زل ن علي ٠‏ عن 


زره ۰ عن ح<_له » عن علي عام السلام 1 قال : 
« إن صاحت القر انال ما سال عنه النيون » إلا انه لا سالعن الرسالة». 

وذلك لأن کال مصاحبة القرآن يتتبع معرفة محکمه » والايمان بتشاببه ومواعظه 

و صصه و آخاره و أحکامه حلاها وحرامہا و ناسخا ومنسوحها 4 و متا و حوب معرفة کل 
E‏ اوه 2 8 وی 

ب الله » » ولان السنة سان الراد منه » جا قال تعالى : « وأنزلنا اليك الذكر 
لسن للناس ما ول م ( 6 ومن كان كذلك قرو وارث لعلم الننوة ¢ 3 تقد م أرق 
العاماء ورثة الأنباء > ومن كان كذلك فهو يسأل ما يسأل عنه النبيون » فان لم يبلغ 
هده الدرحة 1 فلمحمد الله فا زه ول أوتى خيراً كيرا 8 

حداني ربد ی علي 4 عن امه ¢ عن جرد ۵ ¢ عن علي علمم السلام ¢ نان 
الناس و۷ رت كلوم به فا نه سيا یی ڈوم من عدي بشر و و ند ويتفقبود له » 
بسالون الناس لا حلاف هم عند الله عز وحل » 

وعن أي E‏ رفعه » تعلمو | القر ان 6 نا الله ره اة فيل ان تله وم 
سألون به الدنما » فان القران بتعامه ثلاثة تفر : رحل باهي به » ورحل ا 1 
له > ورحل بقر وه ۳ ( آخر حه ا دصر و الي‌قي ٤‏ 0 الشعت 6 . وعن مر أن بن حصان 
رضي الله عنه أنه مر على قارىء بقرأ ثم سال فاسترجع » ثم قال :ممعت رسول انهصلى الله 
عليه وآله وسل بقرل : « من قرأ القرآن فلسأل الله به فانه سحيء أقوام بقرژوت 
القر ان سألون ره الناس 0 رو آه التر مدی 4 وقال 1 حد بت 1 5 


۱ 


نی 


« من قر | ا(قر ان وحفظه فظن ن أحدا آو في مثل ما 1 في فد عظم ما حقر 
اله وحقرما عظم الله تءالى » . 

أخرج الامام ا رسد بالله من‌حدیت عبد اللهبن عرو من قرأ القرآن فكائما استدرحت 
الشوة بين حنسه إلا أنه لا پوحی اله ...»ا ددث. .ومن قرأ القران فرأى أن غيره 
أعطي أفضل ما أعطي » فقد صغر ما عظم الله » وعظم ما صغر الله » ولس ينبغي 
امل القرآن أن يحدفيمنيحد» أو يجهل فيمن يحبل »ولکن بغض ویصفح لق القرآن » وهو 
في « جمع الزوائد » باختلاف يسير » وعزاه اطافظ المنذري إلى الا > مختصراً » وقرر 
تصححه لاسناده وصدره د «عن» » ولفظه : وعن عبد الله بن عرو أن النى صلى الله عليه 
وآله وسل قال : « من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين حنبيه غير أنه لا يوحى الله » 
لا ينبغي لصاحب القرآن أن يحد مع من و حدءولا يحل مع من يجهل »وفي حوفه كلامالله ». 
و ذر رضي الله عنه » قال : قلت : بارسول الله أوصني » قال : «علىك 
بتقرى الله فانه رأس الامر كله » قلت : بارسول الله زدفي » قال : « علك بتلاوة 
القرآن فانه نور لك في الارض وذخر في السماء » رواه ان حبان في « صححه » في حديث 
طریل . وعن حابر رضي الله عنه » عن الني صلى الله عليه وا له وسلم » قال : «القرآن 
سافع مشفع وماحل مصدق من حعله آمامه قاده الى الجنة » ومن حعله خلف ظبره‌ساقه 
الى النار » رواه ان حبان ٤‏ و صیصیحه 6 

وعن سبل بن معاذ » عن آبه أن رسول الله صلى الله عليه وا له وسار » قال : «من 
قرأ القرآن ومسل به أليس والده تاحاً يوم القيامة » ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في 
ببوت الدنيا » ماظن بالذي عمل بهذا » رواه أبو داود واطا م عن زبان عن سبل » 
وقال الحا ۶ : صحس الاستاد ب وعن ان هر برة رضي الله عه أن رسول الله صلى الله 
عليه و | له و سام > قال : « محي: اضعاي: القر آن بوم القامة فقول القران : تارب حله» 
لیس تاج الکرامة » ثم بقول : ارب زده فلس حلة الكرامة » ثم يقول : يارب 


ارص عنه فيرضى عنه » فقول : له اقرأ وارق ویزداد يكل آبة حسنة » رواهالترمذي» 


۲۲۹ - 


قال : قال رسول الله صلى الله عامه وا له وس : « بقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقورتل 
3 9 رتل ف الدنما 14 فان منؤزلك هن آخر آنة تقروهأ] 6 رواه الترمدي و داود 
واین ماحه وامن حمان ٤‏ / ص جه 4 و قال البرمدی: جد لت حسن صحيع وان ادن گر 
رضي الله عم 4 قال 3 قال رسول الله صلى الله عله واله وسلم :+ 2 $ سك إلا ف 
اثنتين : رحل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء اللل وآناء النهار » ورحل أعطاه الله مالا 
فتصد ی ره را اللىل واناء النهار 0 رواه الیخاری و مسلم .وف الباب من تسم الأحادث 
القاضة بنيل حامل القرآن العظم لا كمل خيري الدنا والآخرة عدة أحاديث ٠‏ 


حد نی نی زید ن على › عن اه > عن حده» عن علي عم السام ا 
قال رسول الله صلی ان عاء-4 7 له وسلم ۳ إن الله حب المي الحلم العفیف 
التعفف ‏ وببغض البذيء الفاحش الاح اللحف » . 

أخرج البزار من حديث ألي هريرة : « إن الله حب الغني اطلم التعفف » ويبغض 
البذيء الفاحر السائل‌اللح » وصدره احافظ الندري ب«دروي» للدلالة على سقوطه عن درحة 
الاحتحاج » ولان حديث ٠‏ امجموع ۾ شواهد صحيحة الاسائيد » فلنسرد مها سنا على 
نرتاب الحدبث 1 فأخر ج الامام ملم من حددث این عاس رضي اه عنه » قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وا له وس للاسح : « إن فيك خصلتين مها الله ورسوله : ال 

والاناة » . وعن ران بن حصان رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله 1 
و له وسل : «الماء لا يأني إلا خير » رواه الشخان . ولسلم و اطاء غير كله ِ. 
وعن ألي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله عله وآ له ول : 
و الاء من الامان » والامان في الحنة » والذاء من الفاء » والفاء ق انار » رواء 
أحمد » قال اطافظ عبد العظم : ورحاله رحال الصحیح » وأخرجه الترمذي واین 
حبان في « صححه » وفال الترمدي : حدیث حسن صحيح . وعن ا هر رة رذىالله 
عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وا له وسلم : «عرض على أول لاس 


لس ۲۵ ۲ د 


بد خاو ن النة » وأول ثلاثة بدخلون النار » فاما آول ثلائة بدخلون النة فالشببد > 
وعد ءلوك أحسن عبادة ريه ونصم لسيده » وعفیف متعفف ذو عال..» اطدیت . 

رواه ابن خزية في « صحبحه » . وعن ابن تمر رضى الله عنه » قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآ له و سای : ولا تلحفوا في المسألة فانه من بستخرج مناءها سنا لم سارك له 
فنه TT‏ و بعلی . قال الحافظ : ورواته تج بهم في « الصحسح » . وعن عائشة 
رضي الله عنها » عن الني صلى الله عله وا له وسل > قال : م إن هذا المال خضرة حاوة 
فن أعطيناه منها سا بطب نفس منا وحسن طعمة منه من غير شرة نفس بورك له فه » 
ومن أعطيناه منها سا بغير طب نفس منا وحسن طعمة منه وشرة نفس كان غير مارك 
له فه » رواه ابن حبان في « صحبحه » وروی البزار منه الشطر الأخير بنحوه » قال 


| افيا " بأسئاد حسن . 


١‏ مارح ا 


مدل سا زرده 
| اتسمة ثابتة في النسختن اللتبن بيدي | 


حدای رید 5 على ¢ عن انيه 4 عن حجده ‏ عن علی ام السلام 4 ال 
قال رسول الله صلی الله عليه وله وسل : « كفى بالرء إ٤‏ أن يكورت كلا 
وعيالا عل المسامين 6 . 
عله وا له وسام بقول : J)‏ لان بعدو احد ع فح طب على ظپر ه فصد ی مره و ستعني ره 
عن الناس ؛ خير له من أن يسأل رحلا أعطاه أو منعه » متفق علمه . وعنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عله و | له و سام DJ;‏ ان طب احد > > ز مه على ظهر ه حار له من 


دو 


أن بأل أحداً فعطه أو عنعه » رواه مالك والشیغان والترمذي والنسائي . وعن الزبير 
ابن العوام رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى عليه وا له وسلم : « لان بأخذ 
احد ۲ حرله فأنی حزمة من حطسب على ظبره فسعپا » فسكف پا وحپه » خير له من 
أن يأل الناس آعطوه أم منعوه » رواه البخاري وابن ماحه وغيرمما . وعن ابن عباس 
رضي الله عنه » عنه صلى الله عليه وا له وسلم أنه قال : « استغنوا عن الاس ولو 
بشوص السواك » آخرحه البزار والطيراني في « الكبير » واليهقي في « الشعب » . قال 
العراق : واسناده صحسم 

وعن أنس رضي الله عنه « أن رجلا من الأنصار أتى الني صلى الله عليه وآله وسل 
فأله فقال : « أما في بيتك شىء ؟ » قال : بلى » حلس نليس بعضه ونسط بعضه وقعب 
نشرب فه من الاء » قال : « انیا ۾ + فأتاه ما » فأخدهها رسول الله صلی الله عاده وآله 
5 بده وقال : و من بشتري هذین ؟ » قال رجل : آنا آغذها بدره » قال رسول اي 
صلی الله عليه وآ له وسل : « من يزيد على درم  »‏ مرتين أو ثلاثاً ‏ ؟ قال رحل : أن 
آخذها ردرهين » فأءطاها باه »و أخذالدرهمين فأعطاهما الأنصاري» وقال: و استر بأحدها 
طعاماً فاننذه إلى أهلك » واشتر بالاخر قدوما فأتنى به » . فأتاه به » فشد فيه رسول الله 
صلى الله عله وا له وسلم عوداً بيده » ثم قال : « اذهب فاحتطب » وبع » ولا آرنك 
خة عشس بوماه »ففعل فحاء»وقد أصاب عشرة در اه » فاش تریب عضباثو بأو عضها طعاماً» 
فقال سول الله صلی اه عليه وآ له وس : هذا خير لك‌من أن تحيء المسألة نكتة في وحيك يوم 
القامة » إن المسألة لاتصلح إلا لثلاث : لذي فقر مدقع » أو لذي عزم مفظع » أو لذي 
دم موحسم » رواه أبو داود والهقي بطوله والافظ لأبي داود . وأخرج الترمذي والنسافي 
مةه وة لسع القدح فقط » وقال الترمدي : حديث حسن . 

وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه » قال : : كنا عند رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسام تسعة أو مانة أو سعة » فقال : ألا تبايعون رسول الله صلى الله عله وآله 
وسلم ؟ .. و كنا حدیق عبد يببعة » فقلنا : قد بانعناگ بارسول الله » قال : ألا تبایعون 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسار ؟.. فسطنا أبدينا » وقلا : قد بابعناك بارسول الله > 


ج 


فعلام نايعك ؟ قال: أن تعيدوا الله ولا تشر كوا به سْيئاً» والصلوات اس » وتطعوا» 
وأسر كلمة خفية » ولا تسألوا الناس» . فلقد رابت بعض آوائك النفر سقط سوط أحدم 
5 سال آحدا ساوله إياه . رواه ملم والترمذي والنسافي باختصار » وعن حکے درام 
رضي الله عنه » قال : « سألت رسول الله صلی الله عليه وآله وسال > فأعطاني > ثم سألته 
فأعطافي » ثم قال : ياحتكم هذا المال خضر حلو من أخذه خاوة نفس بورك له فته »ومن 
أخذه باشراف نفس لم ببارك له فيه » وكان كالذي يأ كل ولا بشع » واليد العلا خير من 
الند السفلى» قال حکم : فقلت دار سول الله » و الدی ر ثك بالق لا رز أحدا بعد ك شيا 
حتی أفارق الانسا » فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيماً لعطه العطاء شأبی أن 
بقل منه سنا »ثم إن تمر رضي الله عنه دعاه لبعطه فأبى أن قله » فقال : بامعشر المسامين 
أشبدى على حك أني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه » 
فلم برزأ عکم أحداً من الناس بعد الني صلى الله عله وآله وسلم حتى توفي رضي الله عنه . 
رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي باختصار . وعن ثوبان رضي انه عنه » قال : قال 
رسول الله صلی الله عله وآله وسلم : « من تکفل لى أن لا سأل الناس سا أتكفل له 
بالحنة ؟» فقلت : آنا.فکان لا سأل أحداً سا . رواه أحمد والنسائي وابن ماحه وأبو داود» 
قال الحافظ عبد العظم : باسناد صحيح . وعند ابن ماجه » قال : « لاتسأل الناس شتا » 
قال : فكان ثوبان بقع سوطه وهو را کب فلا بقول لأحد: ناولنيه حتى ينزل فيأخذه . 
وعن ف ذر رضي الله عنه » قال : « بايعني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حمسا 
أوثقني سبعا » وأشهد الله على سبعا : أن لاأخاف في الله لومة لاثم » ثم قال أبو المثنى : 
قال أبو ذر : فدعافي رسول الله صلى الله عله وآله وسلم فقال : هل لك إلى السعة ولك 
الحنة ؟ .. قلت : نعم » وسطت بدی » فقال ر سول الله صلى الله عله و ا له وسلم : وهو 
يشترط على «أن لا آسأل‌الناس سكا » قات : نعم » قال : ولا سرطك إن سقط منك حى 
تفزل فتأخذه » وفي روابة أن الني صلى الله علسه وآله وسلم قال : « ستة أيام اعقن »با 
ذر مایقال لك بعد » » فاما كان البوم السابع » قال : « آوصك بتقوی الله في سر أمر ك 
وعلائته » واذا أسأت فأحسن » ولا تسالن أحداً سئأ وان سقط سوطك » ولا تقبضن 
ا رو لخدي وال انل واه تاک 


© ۲۳۳ - 


وعن حکم ین حزام رەي الله عنه » قال :قال زل الله صلى الله علمه و ا له وسلم : 
« اد العلنا خير من المد السفلی »وأيدأ من تعول » وخبر الصدقة ما كان عن ظبر غنى » 
و من استعف بعفه الله ¢ و من سمعن بعنه الله 6 رواه الاخاري واللفظ له ¢ ومسلم 8 وعن 
ان مر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و ا له وسلم قال وهو على انير وذ کر 
الصدقة والتعفف عن المألة ‏ : «الد العلا خير من اليد السفلى » والعليا هي المتعففة ؛والسفل 
هىالسائة » رواهمالك والبخاري ومسام و أبو داودوالنسائي . قال أبوداود: اختلف على أبوب عن 
نافع في هد | الحديث» قال عد الوارث :الد العلا : المتعففة ؛ وقال أ كثرم عن حماد 5 ربد 
عن آوب : اللفقة » وقال واحد عن حماد : المتعففة . قال الطابي : روابة من قال 
العفف-4 ا وأصح ف العیی » وذلك او ان يمر د ا رسول الله 
صلى الله عله وآله وسلم ذ کر هذا الکلام وهو بذ کر الصدقة والتعفف عنا » فعطف 
الکلام حزم على سبه الذي خرح عليه وعلی مايطابقه في معناه أولى » وقد يتوم كثير من 
الناس أن معنى العلا أن بد المعطي مستعاة فوق بد الاخذ » محعلونه من عاو الشيء إلى 
ذوق » ولس ذلك عند ی بالوحه » وإما هو من علا امد والكرم » بريد التعفف عن المسألة 
والترفع عنما | ھ کلام 5 قال اطافظ : وهو حسن . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عله وآله وسلم : 
2 الابدی ولاث : ود الاه العلا » ودد المعطي الي تليها ۹ ورد السایل السفلی 9 و القامة» 
فاستعف عن السؤال وعن الال فاط مان اعطنت E‏ ۳ قال : « خبراً فأير 
علىك » وابداً من تعول وارضخ من الفضل ولا تلام على الکفاف » رواه أو يعلى . قال 
| لافظ . والغالت على رو اته التوشق » ورواه اا ¢ 0 إسنادح 5 وعن فاا ی درفل 
رعى الله عمه ©» قال 1 فال رسول الله صلى الله عله و | له ور ٠‏ ) الوق ثلاث ¢ ورد الله 
العلا 3 ودد العطي الي لامها 4 ولد انشا از السفلى 4 فا عط الفضل ولا دعحر عن نفسك ( 
رواه ۳ داود وان حان ٤‏ 2 و 1 والافظ له . وعن 1 س عل اخدری رضى الله ع 
واو اتا قن ال راز سألو | رسول‌الله صلی الله عليه وا لهو سلم فأعطام »ثم سألوه فأعطاهم )ثم سألوه 
فأعطاه حتى إذا ۳1 ماعنده » قال؛ « مایکون ع٧د‏ ي من دير فلن أدخره عن » ومن استعف 


- ۲۳) — 


رعفه الله 4 ومن تعن بعنه الله ¢ ومن دصار دصار ہ الله » و ما أعطي الله اند | عطاء هو 
حبر له و آوسع من الصير » رواه مالك و الیخاری ومسام وان داود والترمدی والنسانی ۱ 

وعن ان ر رهي الله عمه أن ال بي صلى الاه عليه وا له وسلم قال ٠‏ » لازال المسألة 
بأحد ع حى دلقى الله تعالى ولس ٤‏ و حم4 مر عه م 6 رواه الیخار ی و مسلم والنساني . 
و الزعه بصم الم وسکون الزاء بالعين الميملة ۳۹ هي ۲ القطعة 8 وعن مجر 5 ی حمداب 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « اما المسائل کدوح بکدح ا الرجل 

حبه » من ساء أبقى على وحبه » ومن ساء‌تركك» إلا أن يسأل ذا سلطان أوفى أمر لاحد 
مره ردا ( رواه ان حسان 4 ورو'ه اه أو داود والنساني و البرمدی ۹ وعده 2 الال كد 
بکد ۳ الرحل و حه U...‏ اطد بت ۳ و فال : جد بت حسن ددم ¢ ورواه‌ان‌حنان 
في « صصحه » بلفظ : « كد » في روابة » هو كدوح » في أخرى » والكدوح بضم 
الف :اٿر ا ورا الطبراني فى « الأوسط » بافظ » لاتصح المسألة ه يعني إلا 
من دي رحم ان وعن أي هريرة رضي الله عنه » فال,: قالرسول الله دلى الله عليه 
و1 له وسلم : » من شا الذاس تكثراً هاما سال حرا ¢ فلستقل أو لستكثر 0 رو اه‌مسلم 
وان ماحه . 

وعن سهل بن النظلة ¢ عن رسول الله صلى الله عله وا له و سلم » قال : « سای 
وعنده مابعشه فاغا ستکثر من حمر حن » قالوا : بارسول الله وما بغنه ؟.. قال : 
» مابغد به أو بعدشه »رو اه امد 4 و اح ره 6 وان حمان ۳۱ که 0 و ابو داود»وفال: 
« بغدبه ویعشه » ورواه ابن خزمة باختصار » الا أنه » قال : « قبل : بارسول الله وما 
الغنى الذي لاتنفي معه المسألة ؟.. قال : أن بكون له سبع يوم أو ليلة ويوم » ويشهد 
ارو ارة جر و ادن سان مارواه ايئه عمد الله ف 0 زوا ده على الك والطيراني ف 
» اوس » عن أمير الو مئين على عله السلام » قال : قال رسول الله صلى الله عليه و | له 
وسلم : « من‌سأل الناس عن ظهر غنی استکثر من رضف جہنم » » قالوا : وما ظبر غنی ؟ 
قال : « عشاء ليلة» . وعن حكم بن جبیر » عن مد بن عبد الرحمن بن بزید» عن أبيه» 
عن عد الله دن مسعود )6 قال : فال رسول الله صلى الله علمه و | له و سلم : 2 من شال وله 
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مابغشه حاء يوم القامة خدوسًا و کدوسا في وجه » » قالوا : بارسول الله وما غناه » 
قال : « مسون درهماً أو حساما من الذهب » رواه اة وحسنه الترمذي » وقال : قد 
تكلم عبة في حکم بن جير من أجل هذا اطدیت » وزاد أبو داود وابن ماحه‌والترمذي 
فقال رحل اسان : إن سعبة لاحدث عن حکیم بن حبر » فقال سفان : حدئناه زد 
عن مد بن عند الر خن بن زد . 
وهذه الأحاديث قاضة بتحرم سؤال الناس على من معه مايغنيه عنهم » ولو بغداء 
بومه أو عشائه » لا أنه لابصح صرف الزكاة له » والذي لابصم صرف الزكاة له هو : 
من يلك أي نصاب من نصها » لأنه الذي آوحب الششرع في ماله حقأ ز كوبا ان سواه »ول 
بوجما على من ملك مايغديه أو بعشه أو معه كفابة يومه أو کفابة بومه وللته » أو من 
معه خسون درهاً أو قبمتها من الذهب » وقد وقع هذا الوم الكثير من الأثمة » ولا تلازم 
بين غنى نحريم السؤال وبين غنى عدم حواز صرف سمم من الزكاة » فان المراد بالغنی‌هاهنا 
تنزيه النفس عن ذل السؤال لغير الله حى عن طلب مناولة سوطه الساقط عليه » ولكنه إذا 
ات على من معه قرت يومه حرم على من ماك النصاب بالأولى » ولا بازم أن و 
رم علمه الشرع ذل نفسه بالسؤال أن لاحل آخذه للزكاة » ولا عدم صحة صرفا اله > 
بل الذي حرم عله سهم الفقراء من مصارف الزكاة هو من آوحب | لشرع عله مواساة 
الفقير » فستكون الفقير من لاءاك النصاب» وهو آعم من أغناه الله عن ذل السوّال»ولاسلك 
في تفاوت آفراد من لايملك النصاب في أولوية الاستحقاق » وحاصله أن الغنى العتهر في 
مائعية صرف سهم الفقراء هو ملك مايحب عليه معه اخراج زكاته أو قسمته غير مااستئنى » 
والمعتير من الغنى في مانعية السؤال هو القوة على الکسب »م فى حديث أنس » أو وحود 
كفابة بومه وللته » أو مابغديه أو بعشه » والمتكفل برزق غير ماهو غنى عن سوال‌رزقه 
من الأوقات » هو الرزاق ذو القوة التین الذي قدر أرزاق العباد وحياتهم وآحاهم »القائل: 
« وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقبا » ولعله لابأتنه وقت اضطرارها إلى الو ال إلا 
وقد قدر له ماهو خير منه » وإلا فقد جاز له السؤال بعموم الأحاديث المتقدمة » وإذا 


سال من ګرم عاء4 السؤال تنك له حى على الو 3 قال صلى يله علمه و | له و سل , 


اس 


و اسائل حق وان حاء على فرس » آخرحه الامام أحمد وأبو داود والضاء القدسي » عن 
الحسين بن على » وأبو داود عن أمير المؤمنين على عليه السلام » والطبرافي في « الكبير» عن 
المرماس بن زياد الباهیي » وحسنه اطافظ لسوطي » وإذ لايازم من ارتكابه حرم السؤال 
منعه من مسور- وذنبه على جنبه ‏ فرما يستغنيعنالسؤال » ولعله ذو عبال أو ضعيف عن 
التكسب أو من أحد الثلاثة .هذا ماظبرفى هذا المقاء ولم أتذ کر تقدم البحث إلا بعدتحر بره 
وهذا أوفى ان ساء الله . 

وبعد فاعل أن الشارع لم بحرم السؤال هذا التحرم الا کید وتابع الزجر عنه بذلك 
الوعدد الشديد حتى كاد أن يكون ثبوت تر يه بالغاً حد التواتر الا ليربأ العباد بأنفسهم عن 
امتبان ذل السؤال » وان لا ننزلوا حاحتهم إلا بال الذي بده خزائن السموات والأرض 
وملكوت كل شيء » فعنه صلی الله علمهوآ له وسار « من نزلت به فاقة فآئزها بالناس لم 
تسد فاقته » ومن نزلت ه فاقة فأئزلها بالل فوسك الله له يرزق عاجل أو ال » رواه 
أبو داود والترمذی > وقال : حديث حسن صحبح ابت » واطا ع وقال : صحيم 
الاسناد » الا انه قال فه : « أرسل الله له بالغنى ما بوت عاجل أو غنى آجل »اميع 
من حديث ابن مسعود » فانظر الى قوله ر لم تسد فاقته » ما أفحعبا عند من له أدنى همة 
وفکرة قوية» دع عنك ما عله من الوعيد » فانا لله وإنا اليه راحعون » وقد أرسّد 
صلی الله عليه وآ له وسل من أللأته الضرورة الى السؤال ما ورد عن ابن العراس قال : سل 
ارسول الله ؟ قال : و لا » وان كنت لا بد سائلا فاسأل الصاطين » أخرحه أحمد 
وأبو داود والبيوقي »واها أرسْده صلى الله عليه وآ له وسل ال الصا ين لأ نهم الذي يعر فون قدر ما 
یکون فيه السائل من الول .وعن أصبغ بن نباته قال : جاء رجل الى على عليه السلام 
فقال : باأمير المؤمنين إن لى الك حاحة قد رفعتها الى الله قبل أن أرفعها اليك » فان 
أنت قضيتها مدت الله وشكرتك » وان لم تقضها حمدت الله وعذرتك » فقال على عله 
اسلام : | کتب على الارض فافي أ كره أن أرى ذل السؤال في وجبك » :ف 
محتاج » فقال على : على نحلة » فأتي بها فأخذها الرجل فليسها ثم أنشأ يقول : 

بولق بطم اسل انیا کو 


بت ۲۳۷ - 


إن للت حسن نای نلت مکر مه AF‏ لمعي ¢( ود فل ه بدلا 
إن الثناء احی دڪر صاحبه کالخست ی یداه السمل واطلا 
لا بزهد الدهر فى خر توفقه فکل عبد سحزی بالذي علا 


فقال على : علي بالدنانير» فأتي مائة دينار فدفعبا اليه » قال الأصبغ : فقلت : 
باأمير المؤمنين حلة وماثة دنار » قال : ممعت رسول الله صلى الله عله وا له وسل يقول: 
و آنزلوا الناس مناز هم » وهذه منزلة هذا الرجل عندي» آخرحه ابن عسا كر o.‏ 
المدينى فى كتاب استدعاء اللباس من « كتاب اللباس ». هذا » وافي لاخاف أن دکون 
من یعرف ما بلق الا فی العزبز: عند تدلمل السؤال لها قد ذهب مع الدين کانوا لا سالون 
الناس إلافا » وقد ورد عنه صلى الله عليه وآ له وس : « من كان عنده أوقية ثم سأل » 

سل افا » أخرجه الباوردي وابن السكن وان مندة عن السد المزفي بالفتم » قال 

ابن السکن : إسناده صالح » وقال ابن مندة : تفرد به وهب . وعنه صلى الله عله 
وآ له وسام دمن سأل وله أربعون فقد ألف » آخرحه الطبراني في « الكبير » وأبو نعم 
فى «اطلة » من حديث أبي ذر . وفي روابة « من سأل وله أوقة أو عدفا فقد سأل 
إلافا » أخرجه أحمد والنسائي والبهقي عن رجل من بني أسد » وأخرجه ابن جرير في 
و نذه » بلفظ : و لا سال الرجل وله أوقية ...» اطدیت » وأحمد والنسائي والضاء 


عن ی سعد 1 


وقد قدمنا لك أنه لا بازم من حرمة السوّال على السائل حواز إحرامه من مسور 
موجود إلا على جبة الارشاد لوحه‌سبب الارتزاق اقتداء بالني صلى الله عليه وآله وسل»لأنه 
قد أوحب له حقاً على السوول » فاذا منعه من مسور فقد عرض نعمته لازوال » فعن 
ان عباس رضي الله عنه » قال : : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل :+ ومان 

عبد أنعم الله عليه نعمة فأسيغما عليه » ثم حعل‌من‌حوائج الناس البه » فتيرم فقد عرض 
RL‏ زوا » روا یراق » قال اطافظ عبد العظم : باسناد حبد » وكيف 
عنم حتاحا سأله وقد قال صلى الله عليهو اله وسل : « وما بدريك با آم سعد عله تکار فيا 


TTA 


ل بعسية أو حل مالا بنقصه ) أخر جه 0 وحکی عله : م أن الله ی وحل بقول 
بوم القيامة : با ان آدم مرضت فلم تعدني » قال : ارب کف آعودله وأنت رب 
العللن ؟! قال : آما عامت أن عبدي فلانً مرض فا تعده » آما عامت انك لوعدته 
لوحدتنی عنده» بان آدم استطعمتك فلم تطعمنی » قال: يارب كيف أطعمك وأنترب 
العالن ؟ ! قال : أماعامت أنه استطعمك عدي فلان فل al‏ هر ها خی اتلك لو 
أطعمته لوحدت ذلك عندي » فا ان آدم استسقيتك فلم تسقني » قال : بارب كرف 
آسقك وأنت رب العالن ؟ ! قال : استسقاك عبدي فلان فل تسقه » اما انك لو 
سقسته لو حدت ذلك عندي » أخر حه مسار من حد مث 1 هر بر »> و کف سخل عا هو ٤‏ 
الحققة متصدق به على نفسه بدخر له لوقت هو أحوج ما تكون اله » فعن عانشة أم 
المؤمنين رضي الله عنما أن النى صلى الله عليه وا له وسلر » قال : « باعائشة استتري عن 
النار ولو بثى قرة »© فانما تسد من الجاع e‏ الشعان ۾ رواه أحمد ‏ قال 
الحافظ : باسنادحسن . وأخرج أحمد أيضا صدره عن ابن مسعود رفعه بلفظ : «ليتق 
أحدك وحمهالنار ولو بشققرة » قال اطافظ : باسناد صحيم . وعن عدي بن حاتمرضي 
الله عنه » قال : ممعت رسول الله صلی الله عله وا ه وسار شرل : وما من من أحد 
إلا سکلمه الله لیس بيه وينه ترحمارف » فنظر آين منه فلا برى الا ما قدم » فنظر 
سام منه فلا بری إلا ما قدم » فنظر بین يديه فلابری إلا النار تلقاه وجه » فاتقوا 
النار ولو بشق قرة»وفي رواية «من استطاع منک أن ستتر عن‌النار ولو بشق قرة فلمفعل» 
رو اه البخاری و هسام ۱ 

نعم » ومن كان لايد سائلا فعلیه حسان الوحوه ذوی الرحمة من أهل الدن واسب 
واطلم والعروف » أخرج الدارقطنی في «الافراد » عن أبي هريرة عنه صلی الله عله وآ له 
وسلم : « ایتغوا اير عند حسان الوحوه » وان عسا كر عن عانشة « اطلوا ار عند 
جسان الو حوه دوا شق حبار ۶ و آذا أنه كم کر قوم فأ كرهوه 6 والدارقطني في «الأفر اد» 


عن عرد اله س حر اد + Dp‏ إدا انعم العروف فاطاموه عند حسان الو حوه » والیخاری في 
یس مک ی یماس ات ات ون 
(۱) كذافي الاصل » بدون ذكر الخرج . 


۳۲۱۳۵ مت 


« التاریخ » وان أبي الدنيا في في «قضاء اوانج»» و آبو يعلى والطبرافي في « الكبير » عن 
عائئشة » والطبرافي في « الكمير » أيضا > واليپقي في « الشعب »عن ان عباس » وان 
عدي عن ابن تمر » وابن عساكر عن أنس » والطبرافي في « الكبير » عن حابر» وقام 
والخطبب فى روابة مالك عن أبي هريرة» وتام عن ألي بكر كلبم بلفظ : « اطلبوا اير 
عند 8 الوحوه » والطبراني في « الکبر » عن أي خصفة 
وأخرج العقلى والطبراني 1 ۱ الا وف » عن ل سعد » عله صلى الله عله و | له 
و سم ه اطلیوا اندرا معت ذوي الرحمة من أمتي ترزقوا وتنححوا » فان الله تعالى 
تقول : رحتي في ذوي الرحمة من عبادي ... » الحديث» وأخرج البزار عن عائشة »عنه 
صلی الله عله وا له وسار : « لا تصلح الضعة إلا عند ذى حسب أو دن » »© والطبراني 
وابن عسا كر عن أي هريرة رفعه : قال داود : « إدخالك بدك فى فم التنين الى آت 
تبلغ المرفق فقضمما » خير لك من أن تسأل من لم يكن له شيء ثم كان ١‏ . 


و این عا در عن أف أمام_ة ) ان المععروف إلا يصح إلا لدې ہت 1 و لدي حدم 0 


وأخرج قام واين عسا کر عن عبد الله بن بسر » عنه صلی الله عليه وآله وس 
) اطليوا اطوانج دعر ه الأنفس ¢ فان الأمور لحر ی بالمقادير 0 واخرانطي ٤‏ 0 مكارم 
الأخلاق 0 عن ی سعند ¢ عله صلى اه عله وا له و سلم 0 اطلہوا المعروف من رحم_اء 
أمتي تعدشوا في أ كنافهم > فان فيم رتي ...» اطدیث . والحام عن على عله 
السلام ¢ عم صلى اله عله وا له وسام » اطلموا الفضل عنك الرماء من ا تعدشوا 8 
أ كنافهم فان فييم رهي )0( الد رٹ ( وفه ان ا له حلق العر وف وحلق له أهلاء 
به أهلبا » ان أهل المعروف في الدنيا هم أهل العروف في الآخرة » وأخرج مطولا ابن 
أي الدنيا في « قضاء اطوانج » عن أبي سعيد بلفظ : « ان الله تعای جعل لامعروف 
وحوها من حلقه حدت الهم العر وف ê‏ 0 اطد بت ۲ و الدنا دار ابتلاء على الصخير 

نعم » والاحادت قاضة بحواز سوال الساطان إذا كان في بده شىء من أموال ايء 
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جعا بين حدیق أنس وممرة » وقد أخرج اليم‌قي في « الشعب » عن توبان « تحل الصدقة 


1 


۳ 
2 


هذا بان صحة ذلك امع » ولأنه صلی الله عليه وآله وسلم كان لا برد أحداً سأله ب 


e" 


رو دة . IL‏ بس عن الناس سينا ولا بدخره عنهم » ولم جر مالسؤال 
إلا على مستكثر أو قوي » والذي أرسده الى الاحتطاب كان قوباً » والمراد بقوله‌عله 
وآله الصلاة 0 : « أو في آمر لا بدمنه » هو الفقر المدقع أو الغر م المفظع أ ال 
الموجع . وأما إذا أعطى الانسان من غير مسألة ولا استشراف نفس فحل له أخذ 
ما أعطي » سواء كان دون النصاب آم أكثر منه » وسواءكان فقيرا أم غنا » ولو 
كان مالکا لنصاب . فعن خالد بن عدي المبني رضي الله عنه » قال : ممعت رسو لاله 
صلى الثهعليه وآ له وسم يقول:« من بلغه عن آخبه معروف من غير مسألة ولا إشراف نفس 
فلقبله ولا برده » فاا هو رزق ساقه الله عز وحل المه » رواه أحمد . قال الافظ الندري: 
باسناد صحيح © وأبو يعلى والطبراني واين حبان في « صحبحه » واطا > » وقال 
صحبح الاسناد . وعن ابن عر رضي الله عنه» قال:ه كان رسول الله صلی الله عليه وا له 
وسل بعطي العطاء » فأقول: أعطه من هو ال ۾ أفقر مني » قال : فقال : و« خده !دا 
حاءك وش ها المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وقوله » فان ست كله » 
وان ست تصدق به » ومالا فلا تتبعه نفسك ». قال سالم بن عبد الله : 3 ذلك كان 
عبد الل لا يسأل آحدا شيئاً ولا برد سا آعطه » رواه البخاري ومسل والنساني . وق 


الاب عد جح آحادیت قاضضة رداك ۲ 

حدني زيد بن على » عن أبيه » عن ج ده » عن على علمهم السلام » قال : 
« من قرأ فاتحة الکتات ‏ فقال : الجد الله رت الما مين مدا كثير أ طیبا میا رک 
فيه ؛ صرف الله عنه سبعین بو عا من البلاء اهو ما هم . 

عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه » قال : « كنت أصلى با مسجد فدعافي رسو لاله 


صلى الله عله وآله وس فلم آجبه » مآنته » فقلت : بارسول انه اي کنت اصلی 
فقال : « ألم بقل الله تعالى : و استحسوا لله وللرسول !دا دعا ع » ثم قال : لأعلمنك 
سورة هي أعظم و في القران قل جرج من ااسیحد » فأحد بندي » فاما أردناأن 
تخرج » قلت : بارسول الله نك قلت : لاعامنك أعظم سورة في القراتف » قال : 
و المد لله هي السبع الثاني والقرآن العظم الذي أوتيته » رواه البخاري وأبو داود النسافئي 
وابن ماجه » قال اطافظ عبد العظم : أبو سعيد هذا لايعرف اسمه » وقبل : اسم 
رافع بن أوس » وقيل : اطارث بن نفيع بن المعلى » ورححه أنو تمر النمري > 
وقل غير ذلك » واه أعلم . اه . وعن ألي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم خرح على أي بن كعب » فقال : باأبي ‏ وهو بصلى ‏ فالتفت ألي فلم 
حه » وصلی أبىي فخفف » ثم انصرف الى رسول الله صلى الله عليه وا له وسلم » فقال : 
السلام عليك پارسول الله » فقال رسول الله صلى اللهعلية وآله وسلم : وعليك السلام »> 
ما منعك باأبي أن ی اذ دعوتك ؟ ! فقال : يارسول الله إفي كنت في الصلاة » قال : 
أفلم تحد فيا أوحى الله الي أن « استحسوا الله ولارسول إذا دعا ک لم حب ؟»قال : بلى» 
ولا أعود إن ساء ان » قال : « أتحب أن أعلهك سورة نم ازل في التوراة ولا فيالإنيل 
ولا في الزور ولا في الفرقان مثلپا ؟.. » » قال : نعم بارسول الله » فقال رسول الله صلى 
الله عله وسلم : « كيف تقرأ في الصلاة ؟ ! » قال : فقرأ أم القرآن » فقال رسول الله 
صلى الله عله وآله وسلم : «٠‏ والذي نفسي بده » ما أنزل الله في التوراة ولا في 
الامحیل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلبا » وانها سبع من المثالي والقران العظم الذي 
اعطبته » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح » رواه ابن خزية وان حباث في 
« صحیحبیا » واطا ‏ باختصار عن ألي هريرة عن ألي » وقال الجا : صحيح على 
شرط مسام . 

وعن ألي هربرة رضي الله عنه » قال : ممعت رسول الله صلى اه عله وا له وسلم 
تقول : « قال الله تعالى :قسمت الصلاة بق ونين عبدي تصفين ولعبدي ما سأل » وق 
رواية : « فنصفا لى وتصفها لعبدی > فاذ قال العد : «احمد له رب العالن » قال 
لله : مدني عدي » فاذا قال : « الرحمن الرحم » قال : أثنى على عدي » فادا 


{YT — 


فال 5 مالك و الدن ©" 6 قال 5 عدلى عد ی 4 و ادا قال ¢ : بالگ تعمد و ایا 
نستعن ۾ » قال ۰ هدا نی وبين عدي ولعيدي ما سأل » فاذا قال : « اهدنا الصراط 
الستقم صراط الذی أنعمت عليهم غير الغضوب عليم ولا الضالين » » قال : هذا لعبدي 
عليه السلام قاعد عند اللي صلى الله عليه و! له وسلم ممع نقيضا من فوقه فرفع وا 
فقال : « هذا باب من السماء فتح اليوم ل بفتح قط إلا الوم » فنزل منه ملك » فقال : 
هذا ملك نزل إلى الارض لم ينزل قط إلا اليوم فلي » وقال : أبشر بنورين أوتبتها لم 
بؤتها نى قلك : فاتحة الکتاب وخواتم سورة البقرة » لن تقرأ حرف مثا إلا أعطيته » 
رواه مسلم والنسانی واخا ع ¢ وقال 1 5007 على شرطه| 1 

ر كعة على الامام والمؤتم » ولهذا صح عنه صلى الله عليه واله وس أنه قال : ر لاصلاة إلا 
بفائحة الكتاب 6 آخر حه البخاري من حل بت عادخ ن‌الصامت 4 وقد تقد م البحث ق‌دلك » 
وف اختاره تعالى شر طمة تكرارها على مستطبسع فراع من بان سار السور من التو به 
۳ الم کدنا تفده الا حاد رت المصرحة يتفضملما ماىقصر عه التعمير 4 وا رقمة للأمراص 
كا أخر ج البخاري وغيره من حدیت ابن عباس في قصة النفر من آصحاب النى حلى انعله 
الني صلى الله عليه و اله وسلم فى مسير فتزل ونزل رحل 9 حاسه » فالفت النى صلی ألله 
عليه و اله وسل فقال : ألا آخبر ك بأفضل القرآن ? قال : بل » فتلا م المد لله رب العالمين» 
رواه ان حمان ن 0 E‏ 4 واا م 4 وقال ااا على و مسلم 


ره 


بای [ رصان الى ابررفاء | 


حدتي زد بن على »عن أنية ؛ عن حذه » عن علي عليهم السلام ‏ قال : 
« خرجت أن ورسول الله صلی الله عليه و | له وسل من مبزل رجل من 
الانسار عدناه ؛ واذا رحل یضرب غلاما له » والفلام يقول : أعوذ باه . کل 
ذلك لا يكف عنه سیده .قال: فلما نظر إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسل 
قال : أعوذ برسول الله صلى الله عليه واله وسل » قال : فکف عنه الرجل » قال: 
فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسل ألم تمم أن عائذ الله أحق أن جار » ثم 
قال رسول الله صل اله عليه و | له وسلم : أرقاءک أرقا م م ينحزوا من 
شجر و ینحتوا من جبل › اطعموم ما | کلون ٠‏ واسقوم ما شرورن › 


أخر ج البخاري في « الادب » من حديث أمير المؤمنين على عليه السلام : « اتقوا الله 
فها ملكت آیان؟ » وصححه الافظ السوطي . وأخرج امد والشیخان وأبو داود 
والترمذي وان ماحه » عن ألي ذر عنه صل الله عليه وآله وسلم أنه قال : و إخوان؟ 
خول؟ حعلپم الله قنة رن آیدی؟ > من کان آخوه تحت بده فلبطعمة من طعامه »© 
و نله من لماسه ولا سکلفه مایعلبه » فان کافه ما عله قلسعنه ١)‏ . وأخرج الامام أ ج د 
وابن سعد عن زيد بن الطاب » عنه صلی الله عله وآله وسلم « أرقاء؟ آرقاءع فاطعموم 
ما تأ کلون » وألبسوهم ما تلسون » وإن جاؤوا بذنب لاتريدون ار تغفروه » فببعوا 
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عاد الله ولا تعذيوهم » وحسنه الافظ السبوطي » و أخرج أحمد والبخاري في « الأدب » 
عن رحل من الصحابة رفعه : « أرقاو > اغوان؟ » فاحسنوا الم ؛ استعينوهمعلى ماغل 
و آعنومم على ماغاهم » وحسنه اطافظ السوطي . وأخرج ان ماحه عن أ لي نكر رفعه : 
و ملوك يكفيك » فاذا صلی فو أخوك » فأ کرموهم کرامة آولادع » وأطعموم ما 
تأكاون » . وعنه صلی الله عليه وآله وسلم « أطعموهم ما تأكاون وا كوم ما تلبسون » 
بعنی الرقیق»آخرحه‌مسلم وابن حبان عن أبي الس » وان سعد عن آي ذر وأبي الدرداء» 
واليخاري فى « الأدب» عن جابر . 

وعن ابن تمر رضي الله عنه » عنه صلى الله عليه وآله وسلم « من ضرب غلاماً له حداً لم 
أنه أو لطمه فان کفارته أن بعتقه » أخر حه مسلم ظ وأخرحه أحمد ومسلم وَأ داود من 
حد ننه أنضا بلفظ : « من لطم علو که أو ضربه فکفارته أن يعتقه » . وعن أبن مسعود 
رضي الله عنه » قال : ضربت ملوكا لي » فقال الني صلى الله عليه وآ له وسلم : « الله أقدر 
علك منك عله 1 أخر حه عند الرزای وأحمد ی حنبل والترمدي » وقال : حدث حسن 
صحبح . وعن أبي مسعود البدري » عنه صلى الله عليه وآ له وسل أنه قال : و دابا مسعود 
إن الله أقدر عليك‌منك على هذا الغلام » وفي روابةه كنت آضرب غلاماً بالسوط »فسمعت 
صوتأ من خلفي - إلى آن قال - : فادا رسول الله صل الله عله و | له وسل بقول : آن 
لله أقدر عليك منك على هدا الغلام » وفه « وقلت : بارسول الله هو حر لوحه الله ءفقال: 
« لو م تفعل لافحتك النار » - أو لستك النار ‏ » . 

فده الاحادیت مفدة لوحوب حسن ملکتم أ کلا ونر ۳۳ ومعاشرة » کا هي 
مفدة لتحرم ضرمم . هذا ولا بأس باستطراد > ماهو كالثلة في سبسة الاعتاق بعدم 
استطراده فا سبق »وان كان الباب لم عقد إلا لسان حسن‌الصحبةوا لاخاء ومکارم الأخلاق 
فنقول : أما الضرب واللطم لغيرالوحه تأدساً فبوجائز » لديث أي هريرة عنه صلى الله عله 
واله وسامه إذا ضرب أحدى خادمه فلتق الوجه» آخرحه أبو داود » قال الافظالعزيزي: 
وهو صحبم»وآخرجه الترمذي » وفي روابة « إذا ضرب احد ۲ أخاه » وفي روابةالبخاري 
في « الادب » « فليتجنب الوجه » ومن حدیت أي سعید « اجتنوا الوجوه لاتضربوها » 
آخر حه ابن عدي وأحمد بن حنیل » بلفظ : « إذا قاتل أحد> آخاه فلستق الوجه » . وعن 
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ان عباس رضی الله عنه رفعه « ضعوا السوط حبت براه اخادم » أخرج_ه البزار . قال 
الافظ العزيزي : وٍسناده حسن . وعنه آیضاً رفعه . « عاقبوا أزقات عل قدر عقوم » 
أخر جه الدارقطنى في « الافراد » وان عسا كر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عبا . 

وظاهر هذه الأحاديث حواز الضرب مطلقاً » ولكنه مقد حدت أي بردة بن نار » 
عنه صلی الله عله وآله وسلره لاتجلده فوق عشرة أسواط » إلافي حد من حدود الله تعالى 
اخرحه الامام أحمد والشخان وأهل السئن الأريع » وأقل ضرب مشروع في ادود 
آریعون سوط في شرب ار » فلا حوز تعدي عشرة أسواط تعزيراً » فان حاوزها 
واستوفی أقل الحدود وجب عله إعتاقه » لأن الشارع لم بجعل تغطية ذنب ذلك الضرب 
رد التوبة عنه » بل لابد من إعتاقه دیت ابن مر المتقدم م من ضرب غلاماً له ح_داً ل 
بأته أو لطمه » فان كفارته أن بعتقه » فان لم ستوف أقل الحدود أو كان عن حد أتاه » 
فلا يحب إعتاقه » وان الم محاوزة العشرة الاسواط تعزیراً يم إذا ضربه دونها لموجب » 
وان كان لانحسن أن نشب إلى ذلك عاقل لکنه قد يصدر منه مالا يوحت ماأوقع به . 

نعم » واللطم وهو بالكف » كالضرب ان وقع ف الو حه » فك ستمفاء المحد لغير 
موجبه لحديث « فلبحتنب الوحه »وان وقع في صفحة المسد فالأحوط عدم حواز الجاوزة 
به عشيراً قاساً على ضرب السوط » وإذ لايقصر إيجاعاً عن کفة الاحاع في الحد 
المشروع غالبا . 

نعم » و اطلاقه مقد بعدم حاحه السد إلى استخدامه نا في حديث سويد بن مقر نعند 
ملم وألي داود والترمذي » قال : كنا علیعېد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلرلیس لنا 
إلا خادمة واحدة » فلطمبا أحدنا فبلغ ذلك الني صلى اشعلبه وله وس فقال ۰ ر اعتقرها » 
وفي رواية انه قبل للنی صلى الله عله وا له و سل : إنه لاخادم لبني مقرن غيرها » قال : 
و فلستخدموها فاذا استغنوا عنها فلخلوا سلما » . اه . ففه الأمر باعتاقبا حا » غايته 
إفادة الحديث حواز تأخيره حاحة مالکا إلى خدمتها » وهو لاينافي وحوب الاعتاق »وما 
أوجب الاعتاق من الاطم والضرب فلا یعتق إلا باعتاق مولاه » إذ لم یتولاه علسه السلام 
بل أمرهم به » ولكنه قد صار حقاً مستحقاً للمملوك » فاذا لميفعلوا ذلك عاحلا لغيرحاحتهم 
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لاستخدامه» فله مرافعتیم وللحا ‏ أن بازمیم بهءفان لم یفعلوا كانت ولابة ذلك إلبه کا في 
غيره مما له الولابة فه . 

نعم » آما المثلة وهي : قطع شيء من الأطراف بکون مشوهاً به »> كقطع آنف أو 
أذن أو مذا كير » فلا جوز منه قليل ولا كثير لا د ولا لغيره . وعن ابن جریج » عن 
مرو بن سعب » عن آبه » عن حده عد الله بن مرو « أن زناعاً أباروح وحد غلاماً له 
مع جارية لهفحدع أنفه وجبه »فأتی‌الني صلی اه عليه و اله وسلم فقال : « من فعل‌هذا بك؟» 
قال :زنباع» فدعاه الني‌صلی الله عليه وا له وسل » فقال : « ماحملك على هذا ؟ » فقال : 
كان من أمره كذا و كذاء فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم :« اذهب فأنت حر» 
فقال : بارسول الله موی من أنا ؟ فقال : « موی الله ورسوله » فأوصی به المسامين » فاما 
قض حاء إلى ألى بكر » فقال : وصبة رسول الله صلى الله عليه وآله وس فقال : نعم » 
حری علدك النفقة وعلى عمالك فأجر اها عله حى قبض » فاما استخلف عمر جاءه » فقال : 
وصة رسول اله صلى الله عليه وآله وسلر » قال : نعم » أبن تريد ؟ قال : مصر » قال : 
فكت عمر إلى صاحب مصر أن بعطه أرضاً بأ كلما » رواه أحمد » هذه الرواية قد أثيتت 
وصول زنباع موی الغلام الممثل به إلى الني صلى الله عليه وا له وسل > وذلك خلاف مافى 
روابة أبيحمزة الصيرفى » حدثنى مرو بن سعب » عن آبه » عن حده » قال : جاء رجل 
إلى النى صلى الله عله وا له ۳ صارخاً » فقال له : مالك ؟ » » قال سسدي رآفي أقبل 
حارية له فحب مذا كيري » فقال الني صلى الله عليه وله و سل : على بالرجل » فطلب فلم 
بقدر عله » فقال رسول الله صلى الله عله وآله وسار : « اذهب » فأنت حر » رواه 
ابو داود والطيرانيو ان ماحه » وزاد قال : « على من نصرتي بارسول الله » قال : بقول : 
رات إن استرقنیي مولاي ؟ فقال رسول الله صلى الله عله وا له وس 1 على كل مر م نأو 
مسلم » » فانها تفد هرب رباع وعدم وصوله له صلی الله عله و ا له وسلم » ولعله عکن 
امع بأنه كان وصل إلله صلى الله عليه واله وسلم » ثم لما عرف أن الني صل الله عله وآ له 
وسلم » يريد أن يعاقبه على ذلك الفعل الشنيع هرب » فعند ذلك » قال صلى الله عله وا له 
وسلم : « على بالرجل » فطلب فلم يقدر عليه ... اطديث » وكلتا الروايتين من رواية 
حرو بن شعيب عن أببه عن جده » فلا يد من المع بينها . 


TY — 


هذاوالاظیر في قوله صلى الله عله وآ له وسلم : « اذهب فأنت حر » أنه انشاء عتق 
وان احتمل أنه حر لکثرة استعبال أمثال هذه الصغة فى الانشاء » وانه صلى الله عله‌وا له 
وسلم م يتولاه الا فرب وله من عقاب حنانته عليه 9 فده ترتب: اعتاقه على عدم 
إمكان الظفر به بعد طلبه » ىا تفيده الرواية الأخرى مع إمكان حمل الرواية الأولى عليها. 
وپذا يتحقق أنه لم يصدر منه ذلك إلا بعد الاياس من ذيطه . وأيضاً الاصل عدم حرية 
المماوك إلا باعتاق مالكه » ويؤيده قاسه على المضروب والملطوم » وإن كانت النابة بها 
دون جنابة قطع المذا كير لأن مر وا فنه»وفي حديثه عن آبه » عن جده مقال معروف » 
فالعمل بالرواية الأخرى المؤيدة للأصل » وهو أن المملوك لابعتق الا باعتاق مالكه هو 
المتعين حى بقوم دليل » ولا دليل فیا تعلم غير احعال قوله صلی اه عليه وا له وسل : 
و اذهب فأنت حر » للخبرية» وا لحمل لابصلح دليلا الا مرحم » وقد ترجح الانشاءبظهور 
كثرة استعمال هذا الافظ في الانشاء» فلا بت دللا للقول بعتقه بنفس المثلة . و .هذا تعر ف أنه 
لایعتق المثل به بها » بل باعتاق مالكه الا أنه اذا لم يقم به مالكه انتقلت ولابة اعتاقه 
الى ذي الولابة العامة کا تقدم » وأما ماروي أن رحلا أقعد أمة له في مقلى حار فأحرق 
عجزها فأعتقها تمر وأوجعه ضرباً . قال في « المنتقى » : حكاه أحمد في روابة ابن منصور » 
قال : و کذا أقول فپو عکن حمل على هذا » أي أنه أمره باعتاقها فتکون نسية الاعتاق 
اله يحازاً » أو على أنه ترد عن ذلك . اذل شم دليل خالف ذلك الأصل وفعل الصحابي 


لس کحه . 


حدثني زيد بن علي + عن ايه » عن جده » عن علي علموم السلام قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « لا تدخلور:. الحنة حتى تؤمنوا › 
ولا تؤمنونحتى تحابوا ألا آدلک على شيء اذا فملتموه تحابيتم ؟! قالوا : بلى 
يا رسول الله ء قال : أفشوا السلام يبتك وتواصلوا وتباذلوا» . 

اطدت آخرحه مس وأبو داود والترم ذي وان ماحه بلفظه من حديث ابي هريرة 
بدون زبادة « وتواصلوا ... الخ » . وعن ابن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى 


۲ 


الله عليه وآ له وس قال : « دب ال داء الأمم قبلي: البغضاء واطسد. والبغضاء هي 
الالقة لس حااقة الشعر » ولكن حالقة الدن » والذي نفسى بده » لا تدخلوت 
الله حی‌تومنوا ولاتومنون حنی تحار ا ألا انی با ات ل ذلك؟ فش وا لسلام‌ین؟ ( 
رواه البزار » قال اطافظ النذري : باسناد جد . وف الاب غير ما حديث » وقد 
نهى الشارع عن خصال معاوقة لاتحاب والتواد»4نا ما رواه أنس رضي الله عنه » قال :قال 
رسول الله صلى الله عله وآ له و سم : ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولاتاغضوا ولامحاسدوا» 
و کونوا عاد الله إخواناً > ولا يحل سل آن محر آخاه فوق شلات » آخرحه مالك 
والیغاری وأو داود والترمذي والنسائي » ورواه مسل بأخصر منه » وآخرحه الامام 
المرسد بالل عليه السلام » والطيراني وزاد فه : «بلتقان » فعرض هذا ويعرضهذا 
وخيره الذي بدأ بالسلام » والذي بدا بالسلام يس الى النة » . قال مالك : ولا 
أحسب التدابر الا الاعراض عن المسلى بدبر عنه بوحبه . 


وعن ابي أيرب رضي الله عنه » قال : قال رسو ل الله صلى اله‌عله وا له وس دلا يحل لمسلم أن 
محر أخاه فو ق ثلاث لمال بلتقمان فعرض‌هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي بيدأ بالسلام » رواه 
مالك والسخاري و مسلم والترمذي وأبو داود عن فضالة بن‌عسد رض اللهعنه أنه ممع رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسل بقول :« من هحر أخاه فوق ثلاث فو في النار » الا أن تدار كه 
الله برحمته » رواه الطبراني» قال اطافظ : ورواته رواة الصحسح . وعن أبي خراش حدرد 
ان أن حدرد الأسامي رضي الله عنه » أنه ممع الني صلى الله عله وا له وسل بقول : ومن 
هحر أخاه سنة فو كفك دمه » رواه الامام أحمد والبخاري في « الأدب » وأيو داود 
واحا م و الهقي والامام المرسد باه علمه السلام »و صدره اخافظ الندری بوعن» » وقال 
الحافظ العزبزي : وهو حديث صحيم . وعن أي هريرة رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسار : « تعرض الأحمال في كل اثنين ویس فيغفر الله 
عز: وجل في ذلك البوم‌لکل امرىء لا شرك بالله شا » إلا امرءاً كانت بننه وبين آخه 
سحناء » فيقول : اتر كوا هذين حتى بصطلحا » رواه مالك ومسل واللفظ له » 
وأبوداود والترمذيوابن ماجه بنحوه » وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآ له 


هعم 


وسلم » قال : و تفتح أ بواب الحنة يوم الائنن وافس» فيغفر اللالکل عبد لا يشرك 
الله سُا » الا رحلا كان ينه وبين أخنه سُحناء » فيقال : انظروا هذین حتى يصطلحاء 
انظر وا هدی حتی صطلحا » انظروا هدن حتى بصطلحا » . 

والباب آوسع من ذلك » فيجب على المرء المسلم مدافعة مایکون سباً لصرم حبل ود 
أخه » فان رعاية القوق واحبة على كل من أهل الايمان بعضهم لبعض على قدر مایت به 
الاخاء » ما قالصلٍ الله عليه وآ لهس : «السل أخو المسلم لا ,ظامه و لا مخدلهو لا محقره» التقوى 
هاهناءالتقوی هاهناءالتقوىهاهنا ‏ و شیر المصدره - نحسب امرىء من الشر أن عقر أخاه 
الم ل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله » و احرحه مسل E‏ 
أبي هريرة . وعن ابن مسعود رضي الله عنه » عن الني صلى الله عليه وسلر أنه قال : « لا 
بدخل اطنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر » فقال رجل :إن الرجل حب أن يكو نثوبه 
حسنا ونعله حسنا » فقال :ان الله تعالى جيل حب امال » الكير بطر اق وغط الناس» 
رواه مسلم والترمذي واا > إلا انه قال : «ولکن الکبر من‌بطر التق و ازدری الناس»» 
وقال الاج : احتحا برواته . وبطر اق : دفعه .وط الناس:هو ازدراوه واحتقارهم » 
فرواية الحا مفسرة له » ويحب على الرء السلم الالتجاء الى الله تعالى جما بعتري نفسه من 
التخلات الفاسدة في حانب آخبه حأ كان أو مستا »ما آرشد الى ذالك القرآن العظم بقوله 
تعالى : « رينا اغفر لا ولاخواننا الذين سىقونا بالاعان ولا حعل في قلوینا غلا للذئ | منوا 
رینا انك رؤوف رحم » حتى بصفو قلبه ويستنير معرفة والاعتراف باق الذي أوحبهالله 
تعالی عله لأخه حتى لاتکون عمته له إلا لله تعالى » لنکون د السعة الای قال فيم 
الى صلى الله عليه وا له وسلم : «سبعة يظلبم الله في ظله يوم لاظل الا ظله : الامام العادل» 
شام كا في عبادة الله »ور جل قلبهمعلق بالساحد »ورحلان تحابا في الله اجتمعا عليه و تفر قا 
عليه » ورحل دعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إلى أخافالله» ورحل تصدق بصدقة 
فأخفاها حنی لاتعلم ثماله ماتنفق يينه » ورحل ذ کر الله خاليا ففاضت عبناه » آخرحه 
اليخاري وم وعیرهما من حد ث آی هر برة . و أخرج مسلم من حد ننه أ ضا » قال: قال 
رسول اللاصلى اللعله وا له وسلم : « أن الله تعالى بقول يوم القيامة: أبن المتحابون يحلاليء 
السو أظلهم في ظلى يوم لاظل الا ظلى » .2۱ . 


حت ۵ ۳" — 


نعم » ويحب أن کون الب لله تعالى » ما يحب أن بکون البغض لله تعالى حسث 
محقق موحبه . فعن أنس رضي الله عنه» عن الني صلی الله عليه وآ له وسلرانه قال : «ثلاث 
من كن شه وحد من حلاوة الاعان : من كان الله ورسوله أحب الره عا سواها» ومن 
احت عدا لاه إلا لله » ومن کان بکره أن بعود في الکفر بعد أن قیال زرم 
»ا بکره أن بقذف في النار» ون رواية «ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الايمان وطعمه» 
أن یکون الله ورسوله أحب الله مما سواهما » وان حب في الله وسغض في الله » وان توقد 
ار عظيمة فيقع فها آحب اله من آن شرا بالله شا » رواه البخاري ومسل والترمذي 
والنسائي . وعن ابن مسعود رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
« ان من الاعان ان حى الرجل رحلا لاعه إلا لله من غير مال أعطاه فذلك الامان ». 
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه برفعه » قال : « مامن رحلین تحابا في الله بظر الغب الا 
كان احا الآ شد هيا حبا لصاحبه» رواه الطبرافي» قال الحافظ عد العظيم : باسئاد حد. 


وعن ألى ادرس اولاني » قال : دخات مسحد دمشق » فاذا فتى براق الثنايا واذا 
الناس معه » فاذا اختلفوا فيشيء أسندوه اله وصدروا عن رأيه » فسألت عنه » فقيل: هذا 
معاذ بن جيل »ذاما كان من الغد هحرت فوحدته‌قد سيقن بالتمحير» ووحدته يصلى فانتظرته 
سق قفى علات م ته من قبل وجبه + فسات عله بقل له :وال إن لك لد 
فقال : ۱ لله »فقلت ۱۰ لله »فقال :۲ للهء فقلت :الله ءفأخذ وة ردانی فحدینی له » فقال : 
أشر فإفي ممعت رمول الله صلىالله عليه وآ لهو سلم يقول :« قال الله تبارك وتعالى : وجبت 
حبتى لمتحاین في ولامتحالسين في » ولمتزاورن‌ي ولفتادلن في» رواه مالك » قال الحافظ 
عبد العظيم :باسناد صحبح» وابن حبان في « صحيحه ». وعن ألي مسلم» قال : قات لعاذ: 
والله إفي لأحبكلخير دناءأرحو أن أصدما منك ولا قرابةسنيوبينك» قال : فلأي شيء؟. . 
قلت : لله » فجذب حبوتي » ثم قال: أبشر ان كنت صادقا » فاني ممعت رسول الله صلى 
الله عله و له وسلم يقول : « المتحايون فى الله في ظل العرش »بوم لاظل الا ظله »يغبطهم 
بكانهم النسون والشبداء » قال : ولقت عادة بن الصامت فحدثته حدیث معاذ » فقال: 
“معت رسول الله صلى الله عليه واله و سلم قول عن ربه تسار 4 وتعالى : « حقت بي على 


ل ١1م"‏ 


المتحابين في » وحقت عبتي على المتناصحين في » وحقت عبتي على المتباذلين في» هم على منابر 
من نور بغبطهم اللسون والشهداء والصديقون » رواه أبن حبان في « صحبحه » . وروی 
العرمذي حد بث معاذ فقط »و لفظه : ممعت رسول الله‌صلی الله عليه و اله وسلم بقول : «قال 
الله عز وجل : التحابون فى حلای هم منابر من نور يغبطهم النسون والشهداء » وقال : 
حديث حسن صحيم » ورواه الامام المرسّد بالله عله السلام من حديثها مختصراً . 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه » قال : “معت رسول الله صلى الله عله وآله 
ولم أثر عن ربه تبارك وتعالى بق ول : « حقت عبتي لهتحاین في » وحقت عبتي 
لمتواصلين في » وحقت عبتي لمتزاورن في » وحقت عبي لمتبادلين في » رواه الإهام 
أحمد » قال الافظ المنذري: باسناد صحيح . عن شرحبیل بن السمط انه قال لعمرو بن 
عيسة : هل أنت محدفي حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسار لس فيه 
نسان ولا كذب ؟ قال : نعم »> ممعت رسول الله صلی الله عليه وا له وسلم بقول : 
« قال الله عز وجل : قد حقت عبتي للذين تحابون من أجلي » وقد حقت عبتي للذين 
بتزاورون من أحلى » وقد حقت عبتي الذين بتباذلون من أحلى » وقد حقت عب للذين 
ن میرن ارد . قال الحافظ : ورواته ثقات » والطصبرالي ف 
و معاحه الثلاثة » واللفظ له » واطا م » وقال : صحيم الاسناد . وعن مرو بن 
اوح رضي الله عنه أنه ممع رسول الله صلی الله عليه و له وسلم بقول : دلا محد العند 
صربح الاءان حتى حب لله تعالى و مغض لله تعالى » فاذا أحب لله تعالى وأبغض لله تعالى 
فقد استحق الولاية لله » رواه أحمد والطيراني » وفه رسدن بن سعد . وعن معاذ بن أنس 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم قال : « من أعطى لله ومع لله 
وأبغض لله وأنكم لله فقد استکمل الاعان » رواه الامام أبو طالب » والامام أح_د 
والترمذي » وقال : حديث منکر » واطا > وقال : صحيح الاسناد والبهقي 
وعيرهم . 

وعن أي أمامة رضي الله عنه أن رسو ل الله صلی الله عله و له وسل قال : ومن أحب 
لله وأبغض لله وأعطى له ومنع لله فد استكمل الامارتف » زواه الامام المرسّد بالله 


۲۵۲ -- 


وأبو داود > وسكت عله المنذري . وعن البراء بنعازب رفعه بأطول منه » روا أحمد 
والسقى کلاها من روابة ليث ابن أي سلم > ورواه الطبرالي من ح-دت ابن مسعود 
ا وق أ لي ذر رضي الله عنه رفعه » رواه أبو داود وأحمد قال الحافظ : 
وق اسنادها راو لم يسم . وعن آنس رضي الله عنه « أن رجلا سال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل متى الساعة ؟ قال : «وما آعددت فما ؟ قال : لا شيء إلا إني 
أحب الله ورسوله » قال : وأنت مع من أحببت » > قال أنس : فا فرحنا بشيء 
فرحنا بقول الني صلى الله عله وآله وسل : « أنت مع من أحببت » > قال أنس : فان 
آحب النی صلى الله عليه وآ له وسل وأبا بکر وو بو رکو انا لورتب معهم بجی ایام » 
رواه البخاري ومسلم » وفي روابة للبخاري أن رجلا من أهل البادية أتى الني صلی الليعليه 
وآله وسلم » فقال : بارسول الله متى الساعة ؟ قال : ويلك وما أعددت ها » »قال: 
ما أعددت فا إلا اني أحب الله ورسوله » قال : « إنك مع من أحببت » » قال : 
وحن كذلك ؟ قال : ونعم » ففرحنا يومئذ فرحا سُديداً » ورواه الترمذي ولفظه » 
قال : «رآیت أصحابرسول الله صلى الله عله وآ لهوسلم فرحوا بشي ءلم أرم فر حوا بشيءأسْد 
منه » قال رجل : بارسول الله الرجل بحب الرجل على العمل من اخبر يعمل ده ولا 
بعمل بثله » فقال رسول الله صلى الله عليه وا له وسلم : « المرء مع من أحب » . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه »قال : جاء رجل الى رسو ل الله صلی الله عله وا لهوسلم » 
فقال : يارسول الله كيف ترى في رجل أحب قوماً ولم بلحق .هم ؟ فقال رسول الله‌صلی 
الله عليه وآلهوسلم : « المرء مع من أحب » رواه البخاري ومسلم ورواه أحمد » قال 
الحافظ : باسناد حسن مختصراً من حديث جابر « المرء مع من أحب » . وعن آلي ذر 
حوه» رواه أبو داود» وسكت عله المنذري . وعن أمير المؤمنين على عليه السلام » قال: 
قال رسول الله صلی الاه عليه وا له وسلم : « ثلاث هن حق لا يجع_ل الله من له سیم في 
الاسلام تمن لا سہم له » ولا يتولى الله عبدا فوله غيره » ولا حب رحل قوما إلا 
حشر معهم » رواه الطبراني في « الصغير » و« الأوسط » . قال الافظ : باسنادحد» 
ودواه في « الكبير » من حديث ابن مسعود . وعن عائثة أم المؤمنين رضي الله عنها أن 


— جومم 


رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم قال : « ثلاث أحلف علين لا حعل الله من له سهم 
فى الاسلام » كن لا سم له» وأسهم الاسلام ثلائة : الصلاة والصوم والزكاة » لايتولى 
الله عدا في الدننا فموله غيره يوم القيامة » ولا يحب رحل قوما إلا حعله الله معهم ...» 
الحديث رواه أحمد » قال اطافظ : باسناد حد . وعنهارضي الله عنها » قالت : قال 
رسول الله صلى الله عله وآ له وسلم : « الشرك أخفى من دیب الذر على الصفا في الللة الظاماءء 
وأدناه أن تحب على سيء من الور » وتبغض على سُيء من العدل » وهل الدين الاب 
والبغض » قال الله عز وجل : « قل إن كلتم تحبون الله فاتبعوفي بحيب الله » رواه 
الحا 5 » وقال : صحيم الاسناد . 


حدتيي زيد بن علي » عن أبيه » عن جده » عن علي عليهم السلام قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه له وسل : ٠‏ إن أقريي مني غدا وأوجب کم علي 


شفاعة اصدقک لسانا » واداک لامانته » وأحستج خلقا » وأقربک 


من الشاس ) ۰ 
عن حابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عله وال وسلم قال : و لب من 

أب الي وأقرب؟ مني يلسا يو القىامة » آحسنکم أخلاقاء وان أبغضكم الى » و آبعد ‏ 
مني في الآخرة الثرثارون المتفيقون التشدقون » قالوا : بارسول الله عامنا الثرثارون 
وعن أبي هريرة » قال : « سثل النى صل الله عليه وسلم عن أ كثر ما بدخل الناس‌اطنة» 
فقال : « تقوى الله وحسن الق » وسئل عن أ كثر ما دخل النار » فقال : « 
والفرج » رواه الترمدي وقال : حديث حسن صحيح عراب » وأبن حمان في وصححه» 
واليهقي في « الزهد » وغيره . وعن عاشه رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم : « إن من أ کل الوّمنن اعاتا اخسن = خلقا وألطفهم أهله » رواه 
البرمدی 4 وقال : حديث حسن » ولا تعرف لأبي قلابة سواعا من عایشة ¢ ورواه 
الا > وقال : صحيم غلى شرطها . وعنا أنضا قالت : ممعت رسول الله صلى الله 


ست وق ۲ — 


عله وآ له وسلم يقول : « إن المؤمن لبدرك بحسن خلقه درحة الصا القام » رواه آبو 
داود » وابن حبان في « صحيحه » واطا > » وقال : صحيح على شرطیا . 

وعن أبي علبة الحشني رضي الله عنه » قال : قال رول صلی الله عليه وا له وسلم : 
راك Î‏ الى وأقر > منى فيالآخرة أحاسنك أخلاقاً » وان أبغض؟ الي وأبعد؟ مني 
في الآخرة أسوأ > أخلاقاً » الثرثارون التفم‌قون المتشدقون » رواه أحمد » قال اطافظط 
المندري : ورواته روأة الصحيح » والطبراني وان حبان في « صحيحه » . وعن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه أن‌النى صلى الله عليه واله وسلم قال :ر اضمنوا لى ستأ من انف أضمن 
لج الحنة » اصدقوا إذا حدثتم » وأوفوا اذا وعدم » وأدوا اذا اوعنم » واحفظوا 
فروجک وغضوا آبصارع » و كفوا آید یک » رواه مد وای ا ا وان انى 
و صححه » واخاع و السهقي كاهم من روابة المطلب بن عبد الله بن حنطب عنه » وقال 
الحا > : صحيم الاسناد » وقال الحافظ عبد العظم : المطلب لم سمع من عبادة . وعن 
ا مالك رضي الله عنه » عن الني صلی الله عليه واله وسلم » قال : « ارا ی سا 
أتقىل ل بانة : اذا حدث آحد كفلا یکذب» واذا وعد فلا خلف » واذ اومن فلاخن» 
عضو | أبصارع » و كقوا a‏ » واحفظوا فروج؟ » رواه ابو نکر ان سدة 
و و علی واطا > واليهقي» قال الحافظ: ورواتمم ثقات!لا سعد بن سنان »و بقال : سنان 
ابن سعد عن آنس » قال النسائى : منکر اطدیت » وقال اطوزحانی : أحاديثه واه » 
وقال الدارقطني : ضعبف » وروي عن أحمد توثيقه » وحسن الترمذي حديثه » واحتج به 
أبن خزعه في « صحبحه » في غير ماموضع . 

وعن یی أمامة رضي الله عنه أن النى صلى الله عليه وآ له وسل قال : م أنا زعم بت 
في وسط النة لمن ترك الکذب » وان كان مازحا » رواه البهقي باسناد حسن . وعن 
عبدالله بن مر رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه واله وسل قال : « أريع اذا كن 
فك فلا عليك مافاتك من الدنيا : حفظ أمانة » وصدق حديث » وحسن خلقة » وعفة 
في طعمة » رواه أحمد واحا ع وان أي الدننا والطبرالي والهقي » قال المافظ النذری: 
باسانید حسنة » و أخرحه الطبراني في « الكبير »عن عبد الله بن مرو بن العاص وان‌عدي 
وابن عسا كر في « التاریخ » عن ابن عباس » قال الناوي: وهذا لفظ الرقي »و لفظغيره: 


بت ۵ ۵ ۲ — 


و صدق احدت » وحفظ الامانة » وحسن الق » وعفة مطعم » قال اطافظ العز بزی 
وهو حدث حسن . وعن أبن مسعود رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عله 
واله وسلم :۱ عل بالصدق » فان الصدق,هديالى البر » وإنالبر يهديالى النة ءومابزال 
الرحل بصدق ويتحرى الصدق حتى نكتل عند الله صديقاً »وايا کوالکذب» فانالكذب 
مهدي الىالفدور »وإ نالفجور هديا ىالنار »وما يزالالعيد يكذ بو بتحر ىالكدب حى کب 
۳ الله کذاباً » رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه » واللفظ له . وعن 
أي بكر الصدیقرضی الله عنه ءقال :قال رسول الله صلى الله‌علنه والهوسلم :« علکبالصدق 
فإنه مع البر وهما في الحنة » وابا ج والکذب فإنه مع الفحور وهما في النار » رواه ابن 
حبان ٤‏ و صححه © . 

وعن أي هربرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عله‌واله وسلم : « اة 
النافق ثلاث : اذا حدث کذب » واذا وعد آخلف » واذا عاهد غدر » رواه اللخاری 
ومسلم » وزاد مسام في روابة له « وان صام وصلى وزعم أنه مسلم » . وعن أي هربرة 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يدعو بقول : « اللهم الي عوذ 
فسن القمان سفق وه ساره برو ال اوها و والتا و موعدم ان 
د«عن». والباب أوسعمن ذلك والقصد الاشارةءاللهم افيا سألكقلياً سليماً » ولماناً قوياًء 
وخلقاً مستقمماً » وطاعة في امان » وحسن ظن بك » خالق النور » ولا حول ولا قوة الا 
بالله العلى العظم . 


حدتني زبد بن علي » عن أبيه »عن جده » عن علي علمهم السلام » قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وا له وسلم:: مندعا عبدا مش رکا من شرك إلى الاسلام؛ 
كان له من الاجر کمتق رقبة من ولد اسراعيل عليه السلام » قال : وقال علي 
بن الي طالب كرم الله وجبه : « من دعا عبدا من ضلالة الى معرفة وحق ٠‏ 
فأجابه »كان له من الأج رکمتق نسمة ». قال أو خالد: وقال زيد بن على علمهما 


— ۲ 6۷ — 


لسلام : من ۳ ععروف ا عن E‏ أطيع أء عدي کان عنزلة امحاهد 


في سبیل الله . 

المرفوع أخرحه الامام آبو طالب بلفظ « من دعا عبدا من الشرك إلى الاسلام فأحابه 
كان له من الأحر كعتق رحل من ولد امماعيل ۲۱ » والموقوف على أمير المؤمئين عله 
السلام أعم منه » لأن الضلالة أعم من الشرك » ولا خفى أن مثل هذا لا مسرم للاجتهاد 
فيه فطريقه الرفع . وعن ألي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وا له وس قال : « من 
دعا إلى هدى کان له من الاسر معل آحور مس شعه لا شقص ذلك من آحورمم سا 4 وهن 
دعأ إلى لاله كان علمه همق الا معل آثام من عه إلا لقص ذلك من اثاههم کت 6 رو اه 
الامام اجد ومسل وأهل لخن الاربع ۲۲۱ ولا شك أنه إذا استقام اسلامه أو مات عقيب 
اسلامه أنه قد انتقده الله به من الثار » ما فى حديث الغلا م الدی قال له النى صلى الله عليه 
وآله وسال عند موته « قل : لا إله إلا الله » فنظر إلى أسه الهودي » فقال له : آطع أنا 
القامم 4 فقا ها » فقال صلى أله عليه و له وسلم :+ 7 الجر لله الدي اقل في من النار ( آخر حه 
أو دواد فى « سننه 6 . 

والانقاذ من النار أعظم منه من فك رقة الاسترقاق ك) قدمنا تحقيقه » ومقتضى ذلك 


أن يكون أولى ينمل الثواب من عتق النسمة عن الاسترقاق » لكن لا محال لادراك 


(١).ووقع‏ الاشادة بفضل عتق ولد اماعیل في أحاديث صحيحة كحديث البخاري ومسز 
وغيرهما » مرفوعا « من قال : لا إله إلا الله وحده لا شرىك له » له الملك وله اد » وهو على كل 
شيء قدير » عشر مرات » كان كن أعتق أربعة أنفس من ولد اعاعیل » وهذا لفظ مسل » وي 
البخاري قوله صلی الله علمه و[ له و سل لعائشة « اعتقيها فاا من ولد |ساعيل » وف « المستدرك» 
في « باب العتق » أن عائشة عليها رقسة من ولد اعاعمل فحاء سى من الیمن من نی خولان : 
فأرادت أن تعتق فنباها الني صلى الله عليه وا له وسل » ثم قدم السبي من بني امش فأمرها أن م 
وقال في آخر الحددث « اعتقي من دني العنیر 2 من ني لجان - ولا تعتقي من بنى خو لان » 
وصححه » و کذا الذهي » ورواه الطبراني في « الأوسط » و« الكمير » ون أا نذرت عتق 
رقبه من و لد إعاعيل ... » الحديث. اه . مصححه . 

(۲) قال الزرقاني في « شرح الموطأ » : صح من طرق أي هريرة وجرر وغيرها . اه 


مص < جحد , 


دب 0 ای تمه اروص - ۱۷2 


المي الاخروي إلا ينص الشارع » اذربا كان في الواقع ع أ كثر و و ار وب توت 
الكبير رحن الدنا والاخرة ورحمم) » وأما حعل 5 بن على عليه| السلام للا 
بالمعروف والناهي عن النکر عنزلة المجاهد في سبل الله » فلائه قد قام بالفررضة التي بعث 
آنه سجاه رسله م ی أجلباءيم قدمنا حققه . وعن ابن ودر فته أن و ا 
صلی الله عليه واله وسلم قال : و ما من نی بعثه الله في أمته قببي إلا كان له من آمته 
حواريون وأصحاب بأخذون سنته وقتدون بأمرهءثم نا خلف من يعدهم خلوف يقولون 
مالا شعلون و شعاون مالا بومرون » من حاهدهم بيده دو مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه 
فبو مؤمن » ومن جاهدهم قله فبو مؤمن » لس وراء ذلك من الاعان حبه خردل »رواه 
مسلم . وعن أي سعد الخدري رضي الله عنه » عن الني صلى الله عله وآله وس أنه قال : 
۵ افضل اطپاد كلمة حق عند ساطان ۲ أمير حار » رواه أو داود واللفظ له والبرمدی 
واءن ماحه کلپم عن عطبةالعو ی عله » وقالالترمدي: حد بث ج رو ا عد الله 
طارق بن هاب البحلى الأحسي أن رجلا سأل‌الني صلى الله عليه واله وسلم وقد وضع 
رحله في الغرز : أي الاد أفضل » قال : ه كلمة حق عند ساطان حائر » رواه النساني > 


قال الحافظ عمد العظم “تاسناد صحمح . 


وعن ألي امامة رضي الله عنه » قال : « عرض لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
رحل عند 9 الأولى » فقال : بارسول الله أي اطباد أفضل ؟ فسكت عنه » فاما رمى 
الثانة سأله فسكت عنه» اما رمی حمرة العقبة وضع رحله في الغرز اير کب فقال : 

اسائل ؟ .. قال : أن ارسول الله » فال : « کلمة حق عند تلا با e‏ 
ابن ماحه » قال اطافظ : باسناد صحييم . وعن حابر رضي الله عنه » عن الني صلى الله 
عليه وآ له وسلم أنه قال: « سبد الشهداءحمزة بن عبد المطلب ورحل قاءإلىامام حائر فأمره 
ونهاه فقتله » رواه الترمذي واطا > وقال :صحيم الاسناد . 

وقد تقدمت الاحادیت الفعيدة الصرحة بشهادة من قتل‌دون دینه » وال مربال‌روف 
والناهي عن المنكر قد قام وقتل دون إعلاء فرائض الدن التي بعت بها الا نساءواارسلین» 
فالتفضل الرباني عله بانالته منزلة الشبمد فى سسل الله تعالى غير مستمعد » والظاهر أنهلافرق 


— ۸ 8 ۲ سب 


ین آن کون القاتل اه آو الامر بقتله السلطان أو الامیر الجائر » وین أن سكون القاتل 
رقي 5 اا ماه من ادو اد » وان ۱ كن فتاه ء ن آمر دي الشو کهاصدق 
حدت أنه قتل دون دینه عله » وأما إذا لم الال وک شم عل اراد لبر 
عن النکر حى م ات » فلا سک أنه قد قام بأدنى الفرا نص وأعلاه با » ولكن هل هو عنزلة 
الضارب بسفه في سيل الله ام لا ؟ العلم Selo Ogee‏ عبر مستعد 
كالتفضل بننل توابه » واطک لله العلی الكبير» واحمد لله الذي حعلنا من تبعة أثّة أهلالبت 
الننوي ودعاة عباد الله إلى 7 السوي » دا كثيراً طا مہا رکا فه » يا يحب أن محمد 


ربنا ويرضى 

حدثي زد ن علي ۰ عن أيه ۰ عن جده » عن علي علمم السلام »قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه و | له وسام : ٠‏ إن فضا اعاتا آحسنک أخلاة) : 
الوطوون أ کنافا . الواصلون لار حامهم » الباذلون لعروفیم؛ الكافون لأذام . 
المافون بعد القدرة » . 


هذا الحديث الیل حدر بافراد ما احتوى عليه منا لصال بالتأللف لقلة لفظه و كثرة 
معناه» ولنسرد نب من‌شواهد حل تبر كأ باملاء أحاديث سيد المر سلينصلى الله عليه وآ له وسل 
في كل ظة وطرفة عبن إلى بوم الدين آمين . فعن أي هريرة رخی الله عنه » قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم : وان اح اللي آحاسشک آخلاق » اارطوون 
اه النوفورة لنين ون أبغض؟ إلى المشاؤون بالتميمة الفرقون بين الأحبة 
الملتمسون للبراء العت » رواه الطبرالي في « الصغير » و« الأوسط » وصلدره في 
« الترغب والترهب » د «روي » » قال : ورواه البزار من حديث عند الله بن مسعود 
من ایک و أقرب-؟ منى علا يوم القامة i>]‏ أخلاقاً ... » اطدت رواه 
الرمدی » وقال ۰ : حداث حسن . وعن أبي در رضي ان عله أن الني صلى الله عله 
وا له وسلم قال : « قد أفلح من آخلص قلبه للامان » وحعل قلبه سلما » ولسانه‌صادقا» 


باحتصار 1 وعن حابر رضي الله AE‏ أت وا الله صلى الله عله و | له وسل قال ١‏ و او 


- ۲ ۵ 


ونفسه فاصم ۸ و حلقته مستقىمة »و آذنه شه وعمنه ناظرة ( رواه امد فالالعز بزی ۰ 
بأسناد حسن . وءعن أي هر بره قال : قال رسول الله صلى الله عليه وا له و سم DP.‏ ألا أخبرك 
مخباري » ؟ قالوا : بلى بارسول الله » قال : « أطوا-؟ أعمارآ وأحسنم أخلاقاً, 
رواه البزار وان حبان فى « صححه » كلاها من روابة ابن اسحاق » قال الحافظالمنذرى : 
ول بەر ج 2 التحد يرث ۱ 

وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال : « كنا حلوسا عند النى صلى الله عله وآ له 
وس كأنما على رؤوسنا الطير » ما یتکل منا متكا » اذ حاءه أناس » فقالوا : من 
أحب عاد الله إلى الل ؟ قال : « أحسنهم خلقا » رواه الطيراني » قال اطافظ النذری: 
ورواته ڪج e‏ في الصحسح 6 وان حصان 5 2 م ( وف رواءة لان حمان يتحو ها لا 
أنه قال : ر قالوا : بارسول اش فا خير ما أعطى الانسان ؟ قال : « خلق حسن , 
ورواه ااج و السيقي تلحو هدم » وقال اا کا :صحیحعلی شر طی| و خر حاه »لت 
روی عنه زداد بن علافه وان الامر وغبرها . 

و آما قوله عليه وآ له الصلاة والسلام : « الوطوون ‏ کنافا » فالراد بهم الذين جوا ایهم 
وطئة سمکن وا من تصاحمم ولا تأذى 4 و ۱۵-۵ ۳8 حققة صفمم ٤‏ ح د بت اف 
نفوسهم عن التكير والتعالى على عاد الله والفخر عام انتغاء و حه الله » وھ لا بزدادون 
سین صحیمم و عقوم عن الناس و واضعمم | ۷ عزأ ورفعة غل اه وعند حاقه € 3 قال 
صلى الله عليه وآ له وسار : « ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاً » وما تواضع أحد لله الارفعه 
الله 4 آخر حه مسام و الترمدی من حل بت أ هر بره 4 3 م عه صلى الله علمه و ا له وسل 
أنه قال : « من تکبر وضعه الله » نسأل الله التوفق وحسن التام » والعفو والعافيةفي 

وأما صلة الرحم فقد تقدمت الاسارة الى بعض عا ورد في سأها » وهي حققه 
بالا طنات لعمو م الىلوی 5 سم دوي اللات 1 فعن آیی أبوب رصي الله عدةه ان آعر ای 


— ۱ ۲ سب 


عرض لرسول الله صلی اله عليه وا له وسل وهو في سفر > فاخذ خطام ناقته أو زمامها » 
نم قال + پارسول ال - آو با محد - ارجا بقربنی من اة وبباعدني من النار » قال: 
فکف النى صل الله عليه وآله وسلر ثم نظر في أصحابه ثم قال : « لقد وفق » - أو « لقد 
انال : و كيف قلت » ؟ قال : فأعادها » فقال الني صلى الله عليه وآله وسل: 
وقد انول ر ها > وتقم الصلاة » وتؤني الزكاة » وتصل الرحم » دع 
الناقة » » وف رواية » « وتصل ذا رحمك » » فلا آدبر قال رسول الله صلى الله عله 
وآله وس : وان قك عا آمرته به دخل اطِنة » رواه البخاري ومسل والفظ له . وعن 
أي هريرة أن رسول الله صلى اله عليه وآله وس قال : « من كان يؤمن بالله والوم 
الآخر فلمقل يرا و لصمت » رواه البخاري و مسا د تن رضي الل عة ارت 
رسول الله صلى الله عله و له وسا » قال : ومن أحب أن ببسط في رزقه وينساً ی 
أثره فليصل رحمه » رواه البخاري ومسار . وعن أبي هريرة » قال : ممعت رسول الله 
صلی الله عله وآله وس تقول : « من سره أن ببسط له في رزقه وأن يبنساأً له في أثره 
فلصل ره » رواه البخاري والترمذي » ولفظه قال : « تعاموا من اناب فاه لون 
ه آرحامک » فان صلة الرحم عبة في الأهل » مثراة في الال » منسأة في الأثر ءوقال: 
حديث غريب » ومعنى منسأة في الأثر : يعنى به الزيادة في العمر .اه. ورواه 
الطيراني من حدت العلاء بن خارحة كافظ الترمذی باسناد » قال اطافظ : لابأس به . 

وعن أمير الم منين على عليه السلام » عن الني صلى الله عليه وآله وسل قال : « من 
سره أن يد له في مره ويوسع له في رزقه وتدفع عنه مبتة السوء فلیتق الله ولبصل رحه » 
رواه عبد الله ابن الامام أحمد في « زوائده » والبزار» قالاطافظ: باسناد حيد » واطا ک. 
وعن ابن عباس رضي الله عنها عن الني صلى الله عله واله وسم > قال : «مکتوب في 
التوراة: من أحب أنبزداد فيعمره وبزداد في رزقه فلبصل رحمه » رواه البزار باسناد » قال 
الحافظ : لا بأس به » واطا > وصححه . وعن عائشة رضي الله عنما عن النبي صلى الله 
عليه وآ له وسار »> قال : الرحم معلقة بالعرش تقول : من وصاني وصله الله »> ومن 
فطعني قطعه الل » رواه البخاري ومسل . وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ءقال: 


= لش - 


ممعت رسول الله صلى الله عليه واه وسلم يقول : « قال الله عز وحل : آنا الله وأن 
الرحمن خلقت الرحم وسققت لها اسما من اسمي» فنوصلبها وصلته» ومن قطعما قطعته » 
أو قال - : « بتته » رواه أبو داود والترمذی من روابة أبي سامة عنه » وقال الترمذي : 
حديث حسن صحبح » قال الطافظ عرد العظم : وفي تصحسح الترمدي له نظر » فان 
آباسامة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه سيا » قاله حبی بن معين وغيره » ورواه 
أبوداود وان هان فی « صححه » من حديث معمر»عن الزهري » عن ی سامة » عن 
داود اللي » عن عبد الرحمن بن عوف > وقد أشار الترمذي الى هذا » ثم حكى عن 
الیخار ی أنه قال : وحدلث معمر خطأ . اه . ولکنه تشد له حديث ۳ رضي 
الله عنه عن الني صلى الله عليه وآله و سای أنه قال : « الرحم ححنة متمسكة بالعرض تکام 
بلسان ذاق : اللهم صل من وصاني واقطع من قطعني » فقول الله تبارك وتعالى : أن 
الرحمن الرحم وإلي سققت لارحم من امي من وصلبا وصلته ومن بتکپابتکته » رواه 
البزار » قال الحافظ : باسناد حسن . 

والححنة ‏ بفتح الماء المهملة واطم و#فيف النون - هي : صنارة المغزل » وهي 
اطدیدة الیکفاء الي بعلق ما الط › 9 بفتل الغزل . 

وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه » عن الني صلى الله عليه وآله وس أنه قال : ومن 
أربى الربا الاستطالة في عرض السام بغیرحق»ءوان هذه الرحم سجنة منالرحمن عزوحل 
من قطعما حرم الله عله المنة » رواه أحمد والبزار » قال الحاف.ظ : روا مسدثقات. 

وقوله : « شحنة » قال أبو عبيد : يعني : قرابة مشتبحكة كاشتباك العروق » 
وفها لغتان : سحنة ‏ يكسر الشين ويضمها واسكان اطم - . 


وعن حذيفة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلر : 
ولا تکونوا إمعة تقولون : إن أحسن الناس أحسنا » ون ظهوا ظهنا » ولكن 
وطنوا اتف إن آحسن‌الناس أن تحسنوا وأن أساؤوا أن لاتظاموا » رواه الترمذي » 
وقال : حدلت حسن . قوله : « إمعة » هو کسر الهمزة و تشد ند الم و فتیحراو بالعن 
المملة » قال أبو عبد : الإمعة : هو الذي لا راي معه فهو يتابع کل أحد على رأه 


2 ۲۷۲ - 


وعن | هر بره أن رحلاءقال ردول الله إن لى قرابة» أصلبم و بقطعونی» و ات 
الهم ويسيئون الي وأحلم علهم ويحملون على » فقال: « إن كنت م قلت فكأها تسفهم 
الملى» ولا بزال فا من الله ظبير عليهم م دمت على ذلك 6 رواه مسا 1 والل - رفح الم 
و تسد بد اللام - هو : الر ماد الار . وعن أم كلتو م دنت عقة ردي الله عنما أن النى صل الله 
عله وآله وسل قال : « أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الکاسُم » رواه الطبراني 
وان خزعه في « صحيحه » واطا ۶ ¢ وفال ۰ صح على شر ط و 1 والكاسم : 
الذي بضمر عداوته في كشجحه وهو خصره » يعني : أن أفضل الصدقة على ذي الرحم الذي 
تصودر العداوة في أوهاط بواطنه 5 

وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال : 
» إن أفضل الفضائل أن تصل من قطعك 4 و تعطی من حر مك ¢ وتصفح من ستمك › 
رواه الطبرانى من طريق زان ن فاند »> ومن حداث عقمه بن عامر » قال ٠‏ م لقت 
رسول الله صلى الله عله وا له وسل فأخذت بده فقلت : بارسول الله أخيرني بفواضل 
الأمال » فقال : «ياعقبة صل من قطعك » وأعط من حرمك » واعرض تمن 
مد في مره وسط في رزقه فلصل رحمه » قال الحافظ : ورواة أحد اسنادي أحمد ثقات. 
وعن أمير المؤمنين على عليه السلام قال : قال الني صلى الله عليه وآ له وسل : و الاأدل؟ 
على أ كر م آخلاق الدنا والاخرة: آن تصل من قطعك ۹ وتعطى من حرمك 6 ی 
تعفو تمن ظامك ( رو اه‌ا(طهرانی 1 ال ( من رو اه اغار ت الأعوو عنه عله السلام . 
وعن أبىي هريرة » قال ۰ ممعت رسول الله صلى الله عله وا ه وس » قال : « ان 
امال بني آدم تعرض کل مس لل اسمعة فلا يقبل ل قاطع رحم » رواه أ حر ¢ قال 
الحافظ : ورواته ثقات » وعن أبي موسی أن البي صلى الله عله وآله وسلم « قال : 
1 ثلاثة لا بدخلون الحنة 5 مدمن حمر 4 وقاطم لحم ¢ ومصدق بالسحر » رواه 
ان حمان وغيره 5 

وعن حير ی مطعم أنه بع البي صلی الله عليه وا له و سلم دقول ۳۳ يه تدحل الحنة 


ا ا 


قاطع » قال سفان : فاطع رحم » رواه البخاري ومسا والارمدی . وعن حابر 
رضي الله عنه » قال : رس صلى الله عله e‏ دمعون 
فقال J ٠‏ أمعشر المسامين اتقو | الله وصلوا أرحام؟ 4 0 ك4 لس من وات ب أسرع من 
صلة الرحم » واه 1 والبغي فانه لس من عقو به ۷ من عقوبه بغي » وا ع وعقوی 
الوالدين » فان ريم النة بوحد من مسيرة ألف عام » والله لا يحدها عاق ولا قاطلع 
رحم ولا جار إزاره خلاء > انما الكبرياء لله رب العالمين » . وعن ألي بکرة رضي الله 
عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عله وآ له وسل : «مامن ذنب آجدر أن يمحل 
الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما بدخر له في الاخرة من البغي وقطيعة الرحم » رواه 
ان ماحه والترمدی 4 وقال ٤‏ حل دت حسن ۳2 4 واطا ع وقال ج الاسناد» 
ورواه الطبراني فقال فه : « من قطيعة الرحم واشانة والکذب » وان أعول الير 
وابا لصلة الرحم » حى إن أهل البيت لسکونون فحرة فتنموا آموافم ويكثر عددهم إذا 
تواصلو! » ورواه ابن حبان في « صحبحه » قال اطافظ : ففرقه في موضعين ول بذکر 
اشانة والکذب » وزاد فى آخره « وما من آهل بدت بتواصلون فحتاحون » . وعن 
الاععش قال کان ان مهو د حالسا دعد الصبح ٤‏ حاقه ¢ فقال ا الله قاطع 
الرحم فام عنا» فان بر ید آن زد عو راء ون وان السماء مر نحة دوت قاطع ر حم »رو اه 
الطبراني » قال الافظ : ورواته حتج بهم في الصحسم e‏ الا رت الأعمش لم يدرك 
ان مسعود . 

وأما قوله: « الباذلون لمعروفهم » فقد روی جابر رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وآ له 
وسل قال : د کل معر وف صدقة 6 وان من المعروف أ نلقی أخاك بو <4 طلق »وان 
تفر غ من دلوك في إناء أخيك » رواه أحمد والترمذي » قال : حداث حسن صحبح » 
1 لا عقر ن آحد ع من العروف یت 4 ولو ان تلقى أخاك بو<..ه طلنق 0 رواه الخاري 
ومسل من حديث أن ذر الغفاري رضي الله عنه . وعن أبي ذر آیضاً » قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسام : « تسمك في وحه آخك لك صدقة » وأمرك 
بالعروف ونهمك عن النکر صدقة » وارشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة » 


- ۲۹ - 


وإماطتك الاذى والشوك والعظم عن الطر ق لك صدقة » وافراغك من دلوك في دلو 
آخك لك صدقة » رواه الترمدي وحسنه وان حسان في « صححه » وزاد : « وصرك 
للرحل الرديء البصر لك صدقة » . 

وعن آبي حجري افحمي رضي الله عنه » قال : أتنت رسول الله صلى الله‌عاه و له 
وس , فقلت : بارسول الله إنا قوم من أل البادية فعامنا سا ينفعنا الله به » فقال : 
لا تحقرن من العروف شتا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء الستقي » ولو رن تکار 
أخاك ووحبك الله منسط > واباك واسال الازار فانه من الخلة ولا ما الله » وان 
امرو سْتمك با بعلم فك فلا تشتمه با تعلم فنه » فان آحره لك ووباله على من قاله » رواه 
أو داود والترمذی : وقال : حديث حسن صحیح » والنسائي مفرقا » وان حبان 
فى « صحبحه » واللفظ له »> وفى روانه للنسانی > فقال : « لا حقررن من العروف 
سا ان تأته » ولو أن تهب صل الیل » ولو أن تفرغ من دلوك في اناء الستسقي »ولو 
أن تلقى أخاك المسلم ووحبك بط اله » ولو أن تؤنس الوحشان بنفسك » ولو آت 
هب الشسع » . وعن أي هريرة رضي الله عنه أن الني صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
« والكامة الطببة صدقة » رواه البخاري ومسلم . وعن عدي بن حاتم » قال : قال 
رسول الله صلی عليه وا له وسلم : «اتقوا النار ولو بشق تمرة » #ن نم د فركامة 
طبة » رواه البخاري ومسم . وعن القدام بن شریح » عن أبه » عن حده » قال : 
قلت : بارسول الله حدثني بشيء يوجب لي النة » قال : « موجب الجنة إطعام 
الطعام » وافشاء السلام » وحسن الكلام » رواه الطبراني باسنادين » قال الحافظ : 
وا اھا قات . 

وعن ابي موسى أن الني صلى الله عليه وآ له وسلم قال : «على كل مس صدفة » » 
هل : أرأيت إن لم د ؟ قال : « يعتمل بده فينقع نفسه ويتصدى » » قال : 
أرأيت إن لم ستطع ؟ قال : « بعين ذا اطاحة الملبوف » » قال : قبل له : أرأيت 
إن م ستطع ؟ قال : «یآمر بالعروف أو اير » » قال : أرأيت إن میفعل > 
قال : و بسك عن الشر فانها صدقة » رواه البخاري ومسل . وعن أنس رضي الله عنه 


و 


قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « من لقي أخاه المسلم با يحب ليره 
بذلك سره الله عز وحل بوم القمامة » رواه الطبراني في « الصغير » قال اطافظ : باسناد 
تین ۶ وأو الشخ في « كتاب الثواب » 00 ألي قلابة أن ناسا من صحاب الني 
صلی الله عليه وا له وس قدموا شون على صاحب هم خيراً » ما رأينا مثل فلان قط , 
ما كان فى سير إلا كان في قراءة » ولا نژلنا إلا كان فی صلاة » قال : «فن کات 
نكفنه ضیعته» حتى ذ كر : ومن كان بعلف حمله أو دابته ؟ » فالوا : كن » قال ٠:‏ 
ل فكلي خير منه » رواه أبو داود في« مراسيله » . وعن عائشة رضي الله عنها » قالت 
قال رسول الله صلی الله عله وا له وس : «من كان وصلة خبه انس ای ا 
مبلغ بر أوتسير عسير» أعانه الله على احازة الصراط يوم القيامة عند دحض الأقدام » رواه 
الطبرافي فى « الصغير » و « الأوسط » » وابن حبان في « صححه » كلاهما من روانة 
ابراهم بن هشام الغسانلي . 

وعن ان عر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلر > قال : «المسلم 
أخو السل لا بظلمه ولا مه » من كان في حاحة آخه کان الله في حاجته « 50 
عن ملم کربة فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن ستر مساماً ستره الله 
بوم القامة » رواه البخاري ومسلم وأبو داود » ورواه مسلم أيضاً وأبو داود والترمذي 
والنساني وان ماحه والحا 5 » وقال : صحبح على شرطه| من حدیت ألىي هريرة رضي 
الله عنه » ولفظ الترمذي عن النى صلى الله عله وا له وسلم انه قال : « من نفس عن 
مسلم كربة من كرب الدثيا نفس الله عنه كربة من كرب بوم القيامة » ومن بسر على 
معسر في الدنبا يسر الله عليه في الدنا والاخرة » ومن ستر على مسام في الدنسا ستر الله 
عليه فى الدنبا والا خرة > والله في عون العبد ماکان العبد في عون آخه » وعن 
انعباس رضي الله عنها» قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : و« ما من عبد 
انعم الله عليه نعمة فأسبغبا عليه » ثم جعل من حرائج الناس اليه فتبرم » فقد عرضتلك 
النعمة للزوال » رواه الطبراني » قال الحافظ : 9 . قوله : « فتبرم » أي : 
سم وهل . وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عله وآ له وسلم : و ماعظمت نعمة 
الله عز وحل على عد الا استدت عليه موو نة الناس » ومن من لم حمل تلك او و نة لاناس فقد 
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عرض تلك النعمة الزول »رواه ابن أبي الدنا والطبرانی وغبرها » ورواه الطيرافى بنحوه 
من حدلت عد الله بن مرو 4 وینحوه رواه ان أي الدنتا والطيرافي فى « الکیر 6 
و« الأوسط » من حدیثه أيضاً . قال الحافظ : ولو قل بتحسين سنده لكان مكنا . 

وعن ابن عباس رضي اله عنها » عن الني صلى الله عليه وا له وسل » قال : « من مشی 
في حاحة آخبه كان خيراً له من اعتکاف عشر سنين » ومناعتكف وما ابتغاء وجه الله 
حعل الله به وبين الثار ثلاثة خنادق » كل خندق أبعد ما بين اافقين » رواه الطيرانى 
في « الأوسط »والخاى » وقال : صحيم الاسناد » إلا أنه قال : و لأن يشي أحد؟ مع 
أخه ى قضاء حاحته 35 اك باصعه تت أفضل من أن بعتکف ف مسحدی هد | سپر خن » 5 
في حاحة العبد ما دام العبد في حاحة آخه » رواه الطيراني » قال الحافظ عبد العظم : 
وروا قاف 

وأما قوله عليه وآله الصلاة والسلام : « الكافون لأذاهم »فلا يكون الم كامل 
الا سلام حى سكف أذاة عن السلن» ما ورد عن عمد الله بن حمر » عن الني صلى الله عله 
وا له وسل أنه قال : « المسلم من سار السامون من لسائه ويده » والماجر من هجر مانهی 
لله عنه» أخر جه اليغاري»زاد ابنحبان واطا م فى « الستدرك » من حديث أ نسو صیحیحه 
الحافظ في « الفتم » : « والومن من آمنه الناس » . وآخرج ان حبان من حديث حابر 
و صیححه احافظ السو طي ْم أسلم امین اسلاماً من سل المسامون من لسان» ویده» 
وأخرجه الها ۲ من حديئه آضاً بلفظ : « أ تمل المؤمنين من سل المسامون من لسالهویده» 
والطبراني في « الأوسط » » والبخاري في « تاره » من حديث ابن عر بلفظ : « آشرف 
الامان أن بأمنك الناس» و آشرف الاسلام أن بسا الناس من‌لسانك و ندلگ ... » اطدت» 
والبخاري ومسلم والتومذي والنسائي» والطبراني في « الكبير » عن أبيهومى والطبراني في 
« الكبير » عن مرو بن عبسة » وأبو داود الطبالسي والدارمي وعبد بن حميد وأبو بعلی » 
والطبراني في 1 الاو سط ¢ و و الصغیر 4 من حديث حار € والط_برالي ٤‏ « الككير » 6 
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ان لصر من حد نٹ حابر مطو لا فزاد : ا الم منن إماناً اخ حلقا › وأفضل 
الصلاة طول القنوت » وأفضل الصدقة حبد القل » 

وأخرج البزار من حدیث ألي ذر مطولا » وفه « قلت : تارسول الله » وأي الصدقة 
أفضل ؟ وذ کر كلمة » قات : فان لم آقدر ؟ قال :« بفضل طعامك » قلت : إن ۸ أفعل؟ 
قال : بشت قرة »قلت : فان لم أفعل ؟ قال : بكلمة طبة » قلت : فان لم آفعل ؟ 
قال : دع الناس من الشر » فانها صدقة تصدق بها على نفسك » قات : فان لم آفعل؟قال: 
, ترید أن لاتدع فيك من اير سُا » ورواه ابن حبان في « صحبحه » بأطول منه بنحوه 
واطاک » ورواه اليیقي ولفظ احدی روایته » قال : « سألت رسول الله صلى الله عله 
وا له وسلم : : مادا سح ي العبد من النار ؟ قال ۰ : « الاعان باه » » قلت : باني الله مع 
لان قال : « آن رهم ما خوللك اه وترشخ ما رزقك ا اني الله 
بارسول الله ان كان لامحسن أن بصنع ؟ قال : فلیعن مظلوماً » قلت ۰ اني الله آرت 
لمسك أذاه عن الناس » قلت : بارسول الله أرأيتإن فعل هذا بدخل اطنة ؟ قال :مامن 
مؤمن لصسب حصلا من هده ا ھال إلا أخذت رده حى ند حله المنة 6 . 

وأما وله : « العافون بعد القدرة » فورد فيه عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وا له وسلم : « ثلاث من كن فيه آواه الله في کنفه وسترعله 
برحمته وأدخله في حبته : من إذا أعطي ششكر » وإذا قدر غفر » واذا غض فتر » رواه 
الحا ع من روابة مر بن راسد » وقال : صحبم الاسناد » وعمر بن راسد ضعفه امور 4 
وقال أبو زرعة : لبن » وقال العحلى : لا.أس به » كذا أفاده الحافظ النذري . وعنمعاذ 
وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق حتى مخيره من اور العين 
شاع » رواه او داو والبرمدی وحسنه » وان ن ماحه > کم من طرق ألي مرحوم » 


وأممة : عرد الرحم بن میمون » عن سبل بن معاد » عنه » وعد الرحم بن مبمون ضعفه 
حبی بن معين » وقال أبو حاتم : یکتب حديثه ولا حتج به » وقواه بعضهم » وحسن 
الترمذي روايته عن سبل بن معاد » و صححها يض هو وان حزعه واطا م وعيرهم .وسبل 
ان معاذ بن أنس ضعف » وحسن له الترمذي » وصحم له أيضأ » واحتج به ابن خزعة » 
وصحح له الجا > » كذا أفاده الحافظ المنذري . 

عق افون مالك أن الني صلى الله عله وآله وس » قال : « اذا وقف العباد 
الحساب جاء قوم واضعي سسوفهم على رقاءهم تقطر دمأ » فازدحموا على باب النة » فقيل : 
من هؤلاء ؟ قبل الشهداء كانوا أحياء مر زوقين» ثم نادى مناد: لقم من أجره علىاللهفلمدخل 
الجنة» ثم نادى الثانية : لقم من أجره علىالله فليدخل اطنة» قال : ومن ذا الذي أجره على 
الله ؟ قال : « العافون عن الناس » ثم نادى الثالثة : لقم من آحره على الله فليدخل احنة » 
فقام كذا و كذا ألفأ فدخلوها بغير حساب » رواه الطبرافي » قال المافظ عبد العظم : 
بأسئاد حسن . ظ 

وقد رغب الشارع إلى دفع الغضب » فعن ابن عر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : مايباعدني من غضب الله عز وجل ؟ قال : « لاتغضب » رواه 
أحمد وابن حبان في « صححه » إلا أنه قال : « مامنعني من غضب الله ... الخ » . وعن 
جارية بن قدامة أن رجلا قال : « بارسول الله قل لى قولاً » وأقلل لعلى أعي _ه » قال : 
اتب یاهع ار eID NE‏ ولا لد 
قال احافظ عد العظم : ورو اته روا الصحسح وان حمان ٤‏ ( صحدحه ) » ورواهالطيراني 
في « الكبير » « والأوسط » إلا أنه قال : عن الأحنف بن قس » عن عمه » وعمه جارية 
ابن قدامة أنه قال : « يارسول الله قل لي قولاً ينفعني الله به ... » فذ کره » وأبو يعلى 
إلا أنه قال: عن جارية بن قدامة»أخبرفي عم ألي أنه قال لاني صلى الله عله وآله وسل ... 
فد کر نحوه . قال اطافظ : ورواته أيضاً رواة الصحيح . وعن أي هريرة أن رحلا قال 
الني على الله عليه وآلهوسا : أوصني قال : « لاتغضب» - فردد مرارآً قال: « لاتغضب» 
رواه البخاري . وعن ی هر برة أضأ أن الني صلى الله عليه وا له و سلم قال : « لس 
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الشديد بالصرعة » إا الشديد الدي ملك نفسه عند الغصب » رواه اليغاري ومسل و غبرهی| 
ورواه ابن حبان في و صححه » عغختصراً « لس الشديد من غلب الناس » لها الشديد من 
غلاب نفسه )ورواه في حد بث طويل عن رحل سهد رسو لالله صلی الله علیه‌ وا او خطب 
ولم سمه » وقال فه : ثم قال الني حلى الله عليه وآله وسلم : «ماالصرعت 
قال : قالوا : الصريع > قال رسول الله على الله عليه واله و سای : « الصرعة كل 
الصرعة » الصرعة كل الصرعة » الصرعة كل الصرعة » الرجل الذي بغضب فيشتد غضه 
وحمر وحبه ويقشعر جلده فصرع غضبه » . ۵۱ . والصرعة ‏ شم الصاد وفتح الراء - 
هو : الذي :صر ع الناس كيرا رقو ته . وعن ابن مر رضي الله عنه » قال : قال رسو لاله 
صلى الله عله و آله وسل : ومامن جرعة اعظم عند الله من حرعة غظ كظمما عبد ابتغاء 
وحه الله » رواه ابن ماحه » قال الافظ : ورواته تسج ہم في « الصحيح » 
EE‏ الشارع الى مايدفع المؤمن به عن نقسه الغضب » فقال رسول اله صلى الله 
عليه وا له وسلم :« اذا غضب أحدع وهوقاتم فلبحلس» فان ذهب الغضب والا فلیضطحع» 
رواه الامام أحمد وأبوداود وابن حبانفي «صحبحه »كلاثما من رواية یی حرب بن الأسود» 
عن أي ذر » حسنه الافظ السوطي » وقد قبل : إن آبا حرب اا بروي عن تمه » عن 
أ يي ذر » ولا حفظ له سماع من أبي ذر » وقد رواه أبو داود أيضأ عن داود بن أي هند » 
ب و يا رو الحديث » ثم قال أبو داود : 
وهو أصم اإديثين بعتي : أن هذا المرسل آصح من الاول . وعن سلمان بن صرد رضي الله 
عنه » قال : استب رجلان عند الني صلى الله عليه وآله ولي فحعل أحدها يغضب و جر 
وجهه وتنتفخ آوداجه » فنظر اليه الني صلی الله عليه وآله وسلم » فقال : «اني لاعلم كامة لو 
قالها لذهب عنه ذا » أعوذ بالله من الشطان الرحم » فقام الى الرجل رحل من سمع النبي 
صلى الله عليه وا له وسلم » فقال : هل تدري ماقالرمول‌الله صلى الله عليه وآ لهو سلم آنفا ? 
قال : لا » قال و لذهب عنه ذا » أعوذ بالله من الشيطان الرحیم» 
فقال له الرحل ٠:‏ اد وا تا وجاك ءورواه‌ان ¿ عدى من حديث أي هربرة 
مختصر آ) وان اذا غضب الرجل » فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرحم » سکن غضبه» 
وحسنه المناوي لغبره»وروی أبو داود والترمدي والنساني كلهم من روابة عبد الرحمن بن 
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أبي لى » عن معاذ بن دبل بنحوه» الا انه قال : « فقال: ماهي بارسول الله ؟ بعنی‌الکامة 
فقال: «تقول :اللبمإني آعوذ بك من‌الشطان الرحم» » قال : فحعل معاذ بأمره » فأبى» 
وضحك وحعل بزداد غضباً .اه. وقد أعله الترمذي يعدم سماع عبد الرحمن بن ألي لى من 
معاذ » لأن مولده سنة سبع عشرة » کا أفاده البخاري » ووفاة معاذ بن جبل في طاعون 
واس سنة مان عشمرة » وعلبه الأكثر » وقيل سنة سبع عشرة » وقد روى النسائي هذا 
الحديث عن عبد الرحمن بن آبي لبلی » عن أبي بن كعب » قال الطافظ عد العظم : 
وهدا متصل 

وعن ألى وائل‌القاص » قال: دخلنا على عروة بن عمد السعدی فکله رحل» فأغضه 
فقام فتوضأ » فقال: حدثني أبي عن حديءطةرخي ال عنه » قال: قال رول الله صلى الله 
عليه واله وسل : « ان الغضب من الشطان » وان السطان خلق من النار » واها تطفاً 
النار بالماء» فاذا غضب آحد ع فلتوضاه رواه أبو داود وسكت عليه هو والنذري » وأخرج 
الامام من حديث أن عباس ر ادا عضب احد ؟ فلسکت » قال الحافظ العزيزي : وهو 
حدرث حسن . 

والظاهر ان ارسادات الشارع هذه حب اختلاف قوة الغضب وضعفه » هذا » وأما 
الغضب لاناك حرم الشريعة» سواء كان من حقوق بني آدم ره او هال ای ف ار 
من حقوق الله تعالى وحدوده ااي حدها » فلس من الغضب المدموم في شيء » لانه صادر 
عن الغيرة الدينة التي هي صفة کل مؤمن تعتربه عند ادرا که ارتکاب خلاف ما هو اقق 
الرعابة والصيانة في الواقع ونفس الامرءلذلك بعث الله رسله وأتزل کتبه وأوجب الامر 
بالمعروف والنهي عن النکر اموف » وبه ذا بتحقق اندفاع توهم سوال ناشیء عن سوق 
أحادنث الاستعاذة طوناه اتکالا على فہم من سلغ الله فبمه » والفضل برد الله تارك اسه 
وتعالى حده وسأنه » وحلت عظمته » واحمد لله رب العالن حمداً كثيراً . 


حد ی ر ید 0 على 1 عن ا 3 عن جلدم 4 عن على عم السالام قال . 
a‏ 2 ء 
«بوشكک الناس أن ينقصوا حتى لايكو ن شي* احب الى اصمری» مسل من اش 
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مومن . او درم حلال » والى به وال نه 21 
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بعنى أن الأخ الذي تنفعك آخوته في دینك ودنياك تقرب وقت نقصه سا فششاً من 
الازمان مع كونه اذ ذاك في كثرة ظاهرة » ولكنه بقبض کا تقبض العاماء » کا فده 
قوله صلى الله عليه وآله وس : «لايأني علب عام ولا بوم إلا والذي بعده شر منه» آخرجه 
أحمد والبخاري وان ماحه من حديث أنس » واذا ضمت هذا الحديث الى قوله صلى الل 
عليه وآله و سل : « الناس كابل مائة لاتكاد تحد فيها راحلة » أخرحه المرسّد بالله عله 
السلام > وأحمد والشخان والترمذي وان ماحه من حديث ابن مر وأبي هربرة » 
وأخرجه أحمد والشخان والترمذي وان ماحه من حديث ابن تمر بن الطاب رضي الله 
عنها » عرفت أن الاخ الصالح الصدوق التقي النقي العوان على النوب قد صار أعز من 
الکبر نت الاح وذلك من علامة آخر الزمان الذى قال فه ان عباس : بسا نحن حول 
رسول الله صلی الله عليه وآله و سل إذذ كر الفتنة » فقال : «إذا ریم الناس قد مرجت 
عپودهم وخفت أمانتهم » وكانوا هكذا» ‏ وسْبك بين أصابعه ‏ قال : فقمت|له » فقلت : 
كف أفعل عندذلك جعلني الله تبارك وتعالى فداك ؟ قال : «الزم بيتك وادك على نفسك 
واملك علك لسانك » وخد ماتعرف » ودع ماتنکر » وعليك بأمر خاصة نفسك » 
ودع عنك أمر العامة » رواه أبو داود والنساقي » قال المافظ : باسناد حسن . 

وأخاف أنا قد وصلنا ذاك الزمان وبلسنا بمحن ذلك الأوان » فقد صرنا فيوقت لاترى 
فنه إلا متكالماً على الدنيا أو مفتوناً >طامها بقله أو بقالسه »> فاذا ظفر من متاعپا بشي: 
لاسالى من أبن أخذه » کا قال صلى الله علمهوآله وسل : « بأتي على الناس زمان لايبالياارء 
ماأخذ من الال ام من ارام » رواه الیخاری رالنان من حد بث ا هر برة رضي الله 
عنه » وأنا واحد منم بلا مك ولا ریب » فانا لله وإنا اله راحعون » ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظم . 


حدتي زید ن على > عن أبيه ؛ عن جده ؛ عن علي علمهم السلام » قال :قال 
رسول له صل الّه علیه واله وسل : لو دعیت الی کراع لاجبت ولو اهدق 
الي ذراع لقبات » 

ال رز أخر حه البخاری من حدبث آبی هريرة في « النكاح » دلفظ و احمو ع » وی 
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و الهدية » بلفظ : « او دعيت إلى کراع أو ذراع لاجبت »ولو آهدي إلي ذراع أو کراع 
اقلت » وأخرحه الامام أحمد والترمذي واین حبان » عن أنس بن مالك باسناد صحسح 
رفظ : ( لو أهدي إلى کراع لقبلت ¢ ولو دعست عامه لاحت 0 وأخرحه الطبرانى عن أم 
حکيم الطؤاعة » قالت : قلت : ر دارسول الله تکره رد اللطف ۰۱۱ , قال : م ماأقيحه 

قال في « النهابة » کراع الغمیم : اسم موضع بين مكة والدينة » والکراع: جانب 
مستطل من اطرة تشيمأ بالكراع » وهو مادون الر كبة من الساق » وأفاد أن أ كارع 
الشاة: أطرافها . وفي « الدر النثير » : والکراع : دد الشاة . 

وحددث ا وأم حكدم عنعان من حمل الكراع على اسم الموضع الدي بين | حر من ؛ 
إلا إذا ا جد بت أ رافظ « ولو دعست إلمه ( كان ۴ (وخظ الکر اع اس تخد امأ»واستعمال 
المشترك في معنسه في تر كيبين جائ عند ابجع » لأنه يضميره قصد به غير ما قصد به في 


ال کي الارل. 


وعن أ هريرة عن الي صلى الله عليه و | له وسل أنه قال : م لاحقرن حارة لار تما 
ولو فرسن ساة » متفق عله . وفرسن الشاة : ظلفها ۱ وهو في الأصل خف البعیر »فاستعير 
لظلف الشاة » ونونه زائدة . وعن عبد الله بن سر » قال : كانت أختى رما تبعشنی بالشيء 
ی البي عل ان عیه وا له وسل تطرفه باه فبقبله مني » وفي لفظ: کانت تبعتنی ای الني 
صلى الله عله واله و سای بالهدية فيقبلها . رواه مد والطبراني في « الكبير » . قال في 
« جمع الزوائد » :ورحاضا - بعني أ حدر والطبراني ‏ رحال الصحسیح 6 وأخرحه الطبراني ق 
و الکبر » من طریق الج بن الولمد » قال ابن عدي في « الكامل » : لا أعرف هذا 
عن عبد الله بن سر إلا عن ا »هذا معنى کلامه . قال في « مع الزوائد » :وبقه 
رحاله نقات . 

و سم احادث الباب «فىدةعد م حواز استقلال الحدية» لقوله صلى الله عليه وآ له وسار : 


0 ما آقیحه » ولنهه عن استحقار القلبل وإيحابه الاحاية له »> ویوید ذلك حديث ابن 





, << اهدیة ما ی« القاموس أه. ھھھ‎ ٠ الاطف. النسیر من الطعام و عبر ه ( ومباء‎ )١ 


مسعود عنه صلی لله عامه و1 له سام J:‏ أحسوا الداعي » ولا بر دو | اد رة » ولا تعدیو | 
اهن ( خر حه مد والیخاری ف و الأدب 6 والطبر الي ۴ 1 الکیر ( والديقى 
۱ الشعت 6 . قال الحافظ العز بزی : و هو حد بت م لعمو م (فظ الداعي لداعي أكل 
طعام وللمة أو غيرهاء وسواء کان‌الطعام الدعو اله قلبلا أم كثيراً » فالقام مقتض لتقدير 
افظ أ كل الطعام‌الشامل طزئات أنواعه » فالعی: آحسوا داعي : أي مأ کول » وقدقال 
صل الله عليه و آله و سلم D0:‏ إذا دعرم إلى کراع فأحسوا 6 آخر حه مسلم من جد بت مر 
أبن ا خطاب ¢ و خر حه هم ایض وان داود من حد بت حابر بلفظ > 8 ادا دعی احد ۲ 
إلى طعام قلحب 4 فان ساء طعم وان ساء يطعم 6 وان الاسارة الى أحاديث إحادة 
الداء 


ي ۰ 


نعم » ولفظ الحدية فى حديث ابن مسعود شامل للقللل والكثير » والقام الطابي 
مقتض لذلك أيضأ » فحب‌قوفا وحرم ردها » وهذا إذا كانت عن وجه حلال » واما 
ذا كانت من وجه حرام » يأ في قوله صلی الله عليه وآ له وس : وهدابا الامراءغلول» 
أخرجه أحمد واليهقي في « السئن » من حديث أبي مد الساعدي » وأخرحة أبو يعلى 
من حد٫ث‏ حد رفة رافظ : و هدانا العمال حرام 4 ل ان له حدت قصة ان اللتسة 
الدي أخر حه البخاري ومسلم و داود من حد ث ی مد الساعدي » فسكون مصصا 
لعموم النهي عن رد أي هدبة » ولا فرق بين الامام وغيره من الامراء حءث كانت اة 
من الرعية » لا لدفع الالزام بواجب أو التخاص من محظور » وقد رأيت إمام زماننا 
أبده الله وأبقاه وقد أتى اليه شخ من أهل الیمن » کانه قد كان قرد عن واجب > 
أعطى الامام حفظه الله سين رمالا » فقال الامام لأحد كتبة أموال بيت المال في ذلك 
الموقف :هذه لا حل لنا أشوتها لبت المال - أو يم قال » واما اذا كانت لافي مقابل آمها» 
ما تکون من الاعراب أو عن لا بازمه التخلص عن واحب ‏ فالامام وأمراؤه كسائر 
الناس في وجوب القبول والمكافأة » حت كانت لا لأجل الامارة » بل لمكارمة 
واستکال الودة والا حرمت لقوله صلى الله عليه وآ له و سل فى حديث قصة ابن اللئسة : 


و افلا حلس ۴ بدت اه او امه حی تأنه هده ...»6 الحدرث . وقد بقصد كدير من 


- ۲۷) — 


الأعراب وأهل الدين بذلك القربة الخالصة » وان بدعو لهم الامام وبرضی عاهم » هذه 
دالة على صلاح نة الامام وحسن طوته . 

نعم » وأما النذور الي يعرف الامام آنها من ذلك الوحه احظور > فلم حي ابات 
والهدايا والغلول » هذا وانها قد وردت عدة أحاديث فاضة بندية المهاداة » فعن عائشة 
عنه صلى الله عله 3 وسلم : « تبادوا تحابوا » وهاحروا تورئوا أبناء؟ عدا » وأقاوا 
الکر ام عثراهم » آخرحه الطبرافي في « الأوسط » . قال الافظ : وفي إسناده نظر 
وعنها « تهادوا فان الحدية تذهب الضغائن » . قال فى « التلخص » : وهو من أحاديث 
الشباب » ومداره على عمد ن عند الذور » عر اسوك عدي > عن هشام » عن 
أسه »عنها » والراوي له عن عمد هو أحمد ۳ ان المقرىء دیس » قال الدارقطي 
لس ثقة » وقال ابن طاهر : لا أصل له عن هشام » ورواه ابن حبان فى « الضعفاء» 
من طریق بكر بن بكار » عن عائذ بن شریح » عن أنس بلفظ « تهادوا فان افدية 
قلت أو كثرت تذهب السيخمة » وضعفه بعائذ » وال ابن طاهر : تفردبه عائذ » 
وقد رواه عنه حاعة » قال : ورواه كوثر بن حکم > عن مکحول » عن | 


صلى الله عليه وا له وس مرسلا » وكوثر متروك » ورواه الترمذي من حديث أبي هر 


9 ۱ ی 


بلفظ : و نهادوا » فان الحدبة تذهب وحر الصدر » وفي اسناده أبو معشر المدفي » تفرد 
به »وهو ضعيف » ورواه ان طاهر فى آحادت الشاب من طریق عصمة بن مالك 
بلفظ و الحدية تدهب السمع والبصر » ورواه ان حبان فى « الضعفاء » من حدیث ان تمر 
بلفظ : «تهادوافان الهدية تذهب الفل»ورده محمد بن أليا لزعبزعة »وقال :لا يحوز الاحتحاج 
له » وقال فمه الیخاری کن اطد بت »> وروی أدو موسی ادي ٤‏ 0 الديل 5 ف 
ترحمة زعبل برفعه «تزاوروا وتهادوا » فان الزيارة تنبت الود » والهدية تذهب الخمة» 
وهو مرسل » وليست لزعبل صحبة . وأخرج البخاري والبيقي حديث « تهادوا وتحابوا» 
واورده ان طاهر ٤‏ و مسند الشباب » من طرق مد دكير » عن صام س اسماععل 

عن مومی بن وردان » عن أبي هربرة » قال احافظ : واسناده حسن » وقد اختلف 
فه على مام » فقيل عنه : عن أبي قسل » عن عبد الله بن رو » آورده ابن طاهر » 
ورواه فی «هسند الشباب » من حدت عائثة بلفظ : و« تادوا تؤدادوا حا » . قال 


— ۲۷۵ ا 


الحافظ : واسناده غريب » فه عمد بن سلمان » قال این طاهر : ولا أعرفه ,2 
وآورده أيضاً من وحه آخر عن أم کم بنت ودع الزاعة » قال ابن طاهر : اسناده 
ایض غريب ولس بححة . وروى مالك 5 و الموطأ ۾ عن عطاء ار اسالي رفعه نی 
يذهب الغل » وتمادوا تحابوا وتذهب الشحناء » ذ کره في آواخر المكاتب . 

ولا خفى أن يع طرق الأ ديث شبد يعضها لبعض »© وتفند أن الا تقصر عن 
الححة لو لم يكن في الباب إلا حديث ألي هريرة » كيف وقد حسنه اطافظ . نعم » 
وورد عن المسن بن على عليها السلام يرفعه « من أنته هدية وعنده قوم جاوس فهم شركاؤه 
فيها »رواه الطبراني في « الكبير » ورواه فه أبضاً هو والعقبلى والديقي بنحوه عن ابن 
عباس » ورجح البمقي وففه على أبن عباس . ۱ 


حدئی زد بن علي » عن أ سه > عن جده » عن علي عام السالام ٠‏ قال : 
دمن كرد از سا لأخيه آو قبل بره و فته » وان بتحفه عا عنده ‏ ولا 
رتكاف له . وقال على عليه السلام: مت رسول ,الله صلى لله عليه وا له وسل 
ول : « 5-6 التکلفن 6 . 


کلام أمير المؤمنين عله السلام هذا في معنى عدة أحايث » وقد قدمنا في أحادث ذم 
السؤال حدت ابن تمر التفق عليه وفه :«اذا حاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف 
ولا سائل فخذه ... » اطدت » وظاهر هذا الحدرث أن وحوب القسول حرث کات 
العطاء من بيت المال لا غير » ويؤيده حديث أبي الدرداء « ما آتاك الله من مال الساطان 
من غير مسألة ولا اشراف نفس فكله وقّوله » آخرحه أحمد » ولكنه قد ورد ما بقتضي 
العموم » فعن خالد بن ع دي الي » قال : ممعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
و سل بقول : « من بلغه عن أخمه معروف من غير مسألة ولا اشراف نفس فده ولا 
برده » فاما هو ررق سافه الله عز وجل امه ۾ رواه أحمد . قال اافظ الندری ا 
صحبح »> وأبو يعلى والطبرافي » وابن حبان في « صحيحه » » واطا ۲ وقال :صحیح 
الاسناد » وأخرحه غير من ذ کر: ابن ألي شدة » وادن سعد والبغوي والبارودي وابن 


ss‏ تست 


قانع وأبو نعم » والبيقي في « الشعب » » وسعيد بن منصور عقال اليفوي : لا أعل 
له - يعني الد بن عدی اہی 38 5 و خر حه مد والطيرانى في «الكبير» »وابنعسا کر 
عن ريد بن خالد اي » وأحمد وأبو بعلى والطبراني في » الكبير » وسعيد بن منصور 
والمهقي في « الشعب » عن‌عاند بن مر المازلي » بلفظ : «منعرض له شيء من هذا 
الرزق من غير ا پو الخ 1 وان الذحار عن ی هر برة رافظ :0 من عر ص له شي ء 

ن غير أن يسأله فليقبله » فيتكون ذكر مال السلطان تنصصاً على بعض أفراد موم 
معروف الأخ في الدين قوله صلى الله عليه وآله وسلر : « من هذا الال » 


و فو له ;¢ A)‏ ن هدا الرزی (( امن اد ره ما يمول وبرتزق » سو اء 0 من لات المال 
أم لا ( تقد > أ لتأويل الخاص على تخصمص العام فسكون عاما 4 وود قال 9 بل الأمر 


العکس 4 وشو أن وو له + J)‏ من مال ا ساطان ) ۵ م ناب مفم‌و م الصفة » ومنطوقه 


و 3 
بفيد أن وحوب القبول مقيد یکونه من مال بت الال » ومفپومه عدم وحوب القبول 
من غيره » والا لبق لذ کر السلطان فائدة » وهو آخص من‌عموم لفظ آخه في قوله: 
« من بلغه عن أخنه معروف»فیکون موم معروف الأخ مخدصاً فد وهو الطلوب » 
وقد يقال في دفعه : بل الفائدة في ذ کر السلطان أن الهة منه من ماله كافبة من غيره > 
فيكون في ذلك دفع توم انما لا تقبل هته الا حيث وهب من بدت الال » وستفاد 

ن ذلك انه اذا وجب قول هته حال کو نما من ماله » فلیحب قو ها منه اذا أعطي 
بت الال بالأولى والأحرى . وفائدة أخرى وهي أن عطته تکون عن کال طب نفس 
لكمال استغنائه عنها غالا » فسكون قبوها منه بالوحوب أولى » وعلى هذا فسکون قوله: 
« من مال السلطان » تنصصاً على بع ضأفر اد العام» کا تقدم لافائدتن المذ كورتين » وهذا 
مني على افادة الاضافة التملك اطققي » اما اذا حمات على الاختصاص المطاق الصادق‌علی 
ملك اتمه اه كان هال و ۳ 0 > كان ذ کر السلطان مؤ كداً لذلك العموم مع 

التعرض للفائدتين الذ کورتین » وهذا التوجيه آوحه وأوضم وأظبر وأسبق الى الفهم 
نعم » وبولد وحوب‌فول العطة م نكل أحد من ااساین حديث الطاب دن عبدالله 


ا حنطت أ عمد الله بن عامر دعث الى عاشة رضي الله عنما نفقة E‏ » فقالت 


۷۷ د 


لرسول : أي بنى لا أقبل من احد سا 3 فاما خر ج الرسول » فقالت : ردوه على 
yT‏ في ذكرت شيعا » قال لي رسول الله صلى الله عليه و له وس 1 
و يا عانشة من أعطاك عطاء بغير مسألة فاقله » فاغا هو رزق عرضه الله اليك » رواد 
أحمد والهقی » قال اافظ النذی:ورواة أحمد ثقات » لكن قد قال‌الترمذي : قال 
مد - من الا بي - : لا أعرف لاطلب بن عبد الله معاعا من أحد من أصحاب مد 
صلى الله عليه وآ له وسام » الا قوله : حدثني من سبد خطة النى صلى الله عله 
وآلهوسلم »وسععت عبد اللدين عبد الرحمن يقول : لا نعرف لامطلب 0-5 امن أحد من 
اشعانت ال بي صلى الله عليه وآ ه وسا > قال المملى رضي الله عنه : قد روي عن الى 
هريرة رضي الله عنه . وأما عائشة » فقال أبو حاتم : الطلب ‏ يدرك عائشة » وقال 
أو زرعة ۰ ثقة أ کون مع من عانشة » ا المطلب ع عانشة 
فالاسناد متصل » والا فالرسول الها لم يسم > والله أعلم 
وهذه كلها دالة على وجوب قول العطبة مطلقا » سواء كانت هدية أم غبرها » وقد 
كان الني صلى عليه وآله وسلم يقبل المدية وشب عليها » رواه أحمد والخاری وآبو داود 
والترمذي من حديث عائشة . وفي الباب غير ذلك »ومن ذلك قبوله صلى الله عله وا له 
وسلم هداما الکفار . فعن أمير المؤمنين على عليه السلام »قال : و دی کسری 
لرسول الله صلی الله عليه وا له وسل فقيل منه » وأهدى قصر فقل منه » وأهدت له 
الملوك فقتل منما » أخرحه الثرهذي وحسنه » وفي إسناده ثوير بن أبي فاختة 2١‏ . 
وفي « أي داود » أن بلالا كان بتولى نفقة اللي صلى الله عليه وآله وسام » وكارك 
ادا أقى الني صلى الله عله وال وسل اسان مسلم عاریا » بأمر بلالا ان ستقرص له البرد 
حتى ازمته دبون > فقضاها عنه رسول الله صلی الله عليه وآله وسل بالأريع ال ركاب وهأ 
علها » قال بلال : انطلقت حتى أتيته ‏ يعني الني صلى الله علسه وآله وسلم - وإذا 
اربع ركائب مناخات علهن أحمالهن » فاستأذنت‌فقال لى : « أيشر فقد جاءك الله قضائك» 
« ألم تر الركائب المناخات ت الأربع ؟ » فقات : بلى » فقال : و« إن لك رقابون 


من 


(۱) اض قليل في الأصل » ولعله أراد مانقله الذهي عن أي حا بأنه ضعيف » والدار قطني 
مترو ل اتشعه 


مت ۲۷۸ سم 


وما علين » فان علهن كسوة وطعاما آهداهن الي عظم» - فذ کره - « فاقیضین واقض 
دینك 42 قال بلال + ففعلت »© والحديث سکت عله او داود والمنذرى ¢ ورحال 
اناده فقات 1 


وف الاب عند النسانی عن عد ازنه ن علقمة القفي » قال : لما ودم و فد قدهوأ معهم 
هدية » فقال الني صلى الله عليه وآله وسلم : « أهدية ام صدقة ؟ فان كانت هدية فاا 
بتغی ما وجه رسول اله وقضاء الحاجة » وان كانت صدقة فاا ستغی ما وجه ال > 
قالوا:لا » بل هدية » فقبلبامنهم .2 6 اطد بث 4 و للخاری عن عائشة كان رسول الله 
صلى اله عليه وآله وسم إذا أتي اله بطعام سأل ر أهدية أو صدقة ؟ فان قل : صدفة» 
ده وأ كل معهم 1 وق 
« الصحدين » عن أنس « أن أ كدر دومة أهدى لرسول الله صلى الله علمه وآ له وسلم حبة 


سندس » ورواه أحمد والترمذي » ولأبي داود أن ملك الروم أهدى إلى الني صلى الله عله 


قال لأصحابه : « كلوا 4 وان سل , هد ره 4 صر ب 2 





و | له وس مستقة سندس » فليسها » والمستقة بضم الفوقانة وفتجها : الفروة الطوبلة 
الكمين . وفى أي داود أيضاً » عن أنس أن ملك ذي بزن آهدی إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآ له و سل حلة أخذها بثلائة وثلاثين بعيراً » فقبلها . وعن على أمير المؤمنين عليه 
السلام « أن أ كدر أهدى إلى الني صلى الله عليه وآ له وسل ثوب حرير » فأعطاه عليا عليه 


السلام » فقال : سققه خمراً بين الفواطم » )١١‏ 


و أما الدواب فروى البخاري عن ای رد ااساعدی » قال : هو غزونا مع رسو لاله 
صلى الله عله وا له وسلم توك 1 و آهدی ان العاماء لبي صلى الله عليه وا له و سل بدا 
وكتب له بحرم ٠"‏ » وجاء رسول صاحب أية إلى رسول الله صلى اله عليه وآ له وسل 
دكتاب وأهدى اله تغل سضاء .ل 46 اعد دث 1 وق کتاب امد ایا 6 ابراهم اطریی 
آهدی بو حنا من رو به الىرسو لاله صل اللفعليه و1 ويسم رلته السضاء. وف نت رأهدی 
فروة اطدامی ۷۷ رسول الله صلى الله علمه وا له وسلم دعل بمضاء 4 رحكبا يوم حجان € 

(۱) قال في « نيل الاوطار » : آخرحه الشیخان . 

(؟) قال 8 7 التبا ية 6 عجر م ٠‏ أي لدم وأر ضمم 1 


- ۲۷۹ - 


وروی اطربی ارضا 1 "۳ بكر ن خر عه وان أي عاصم من حد دث بر بده أن أمير ا(قرط 
آهدی إلى رسول الله صلی الاه علمه وآله وسام جاريتين وبغلة » فکان بر کب الب 
بالمد نه » وأخذ إحدى اطار تن لنفسه فولدت ابر اهم » ووش الأخرى سار » 
واسْتهر أن ماربة أم ولد كانت من المدايا . وعن أنس عند البخاري وغيره « أن بهودية 
أتت النى صلى الله عله وآله وسام بشاة مسمومة فا کل منها ... » الحديث 

e,‏ هذه الاحادت دالة على ما ذ كرناه من قوله صلى الله عله وآله وسلم هداي 
الكفرة » ولکنه يعارضها حديث عاض ن حار » أنه آهعدی للني على الله عليه وآ له 
وسال هدية أو ناقة » فقال الني صلى الله عليه وآله وسلم : «أسامت ؟! قال : لا » 
قال : اي هت عن زيد الشر كين» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وان خزمة وصححاه» 
وفى الباب عن عبد الرحمن بن کعب بن مالك عند مومى بن عقبة في « الغازي » أن عامر 
ان مالك الذي بدعی: ملاعب الاسنة قدم على رسول اللاصلى الله عليه وآله وسلر - وهو 
مشرك ‏ فأهدى له هدية »فقال : ١‏ إفي لا أقبل هدية مشر ك » قال في « الفتح »:رحاله 
ثقات » الا أنه مرسل » وقد وصله بعضهم ولا يصح »> وقد اختلف في الجواب عنه 
اختلافا كثيراً » والأظبر أن رد هدته مو كول إلى ما براه الامام اصلح > لان قول 
الهدابا قد یکون وسملة إلى مفسدة عظمة » أقلبا ارتفاع الغضاضة علهم » أو تعسر 
ارد عند ظبور موجبه » وخصوصا مع دوام التهادي . 

عم » وقد وردت الأوامر الدالة على وجوب المكافأة في عدة أحاديث» منها حديث 
حابر عن الي صلى الله عليه وآله وس أنه قال :« من أعطي عطاء فو جد فلمحز به »فانم 
يحد فلن » فان من أثنى فقد شكر » ومن کت فقد كفر » ومن تحلى عا لم بعط 
کان كلابس ثوبي زور»رواه الترمدی عن ألي الزیبر عنه »وقال : حد بث حسن غرس » ورواه 
أبو داود عن رجل عن جابر » وقال : هو شرحییل بن سعد » ورواه ابن حبات في 
وصححه » عن شرحسل عنه » ولفظه : «من او معر و فا فلم يحد له جزاء ألا الثناء 6 
فقد سکره» ومن کنمه فقد کفره »ومن تحلى ساطل فهو كلاس وی زور »وف روا 
ابي داود « من أبلى معروفا ... » الحديث . والا بلاء : الانعام » وشر ی 


۲ 0 ۶ 
سول و لفك أ" حصان ¢ ا له (( صجیحه ) و صعقه الا 
و ا و 8 و ار 


— م۲۸ 


وعن أسامة بن زید رضي الله تعالى عنه » قال : قال رسول الله صلى اله عليه وآله 
وسال : « من صنع اليه معروف » فقال لفاعله : جزاك الله خير » فقد أبلغ في 
الثناء » وق رواية « من أولى معر و فا أو أسدي اله معروف »2 فقال ليزي اسا 
حزاك الله خيراً » فقد أبلغ في الثناء » رواه الترمذي » وقال : حديث حسن غرب» 
قال الحافظ : وقد أسقط من بعض نس الترمذي » ورواه الطبراني في « الصغير »ختصرا 
بلفظ : « إذا قال الرحل : جزاك الله خيراً » فقد آبلغ في لشاه » . وعن عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وس > قال : « من أتي اس 
معروف فلسکافیء به » ومن لم ستطيع فليذ كره » فا من ذ کره فقد شكره » 
ب بت وج فهو کلاس وبي زور » رواه أحمد » قال اطافظ : ورواته‌ثقات» 
إلا صالح بن ألي الأخضر فضعفه ابن معين والنساني وغيرهما » وقال العجلي : بکتب 
حد نه ولمس بالقوي » وقال ابن عدي : هو من الضعفاء الذين بكتب حدشم »> وقال 
امد : بستدل به © ويعتبر به » وليه البخاري . وعن عبد الله بن رو » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من استعاد ] بالل فأعيذوه » ومن سألکم 
الله فاعطوه » ومن استجار ع بالله فأحبروه » ومن أتى اليك معروفا فكافئوه » فار 
م حدوا فادعوا له حتى تعاموا أن قد كانأقوه » رواه أبو داوه والنساي واللفظ له » وان 
حبان في « صحبحه » واطا م » وقال : صح على شر طا » ورواه الط رای في 
الو هی اقال: + د من اصطنع ال معروفاً فحازوه » فان عحزتم عن 
محازاته » فادعوا له حتى تعاموا أن قد سشکرتم » فان الله سا کر حب الشا كرين»وعن 
انس » قال : قال الماحرون : فارسول الله ذهب الانصار بالاحر كله » ما رأينا قوماً 
آحسن بدلا لكثير » وأحسن مواساة في قليل منهم » ولقد كفونا الژون2» قال : 
« آلس تثنون علیم به وتدعون هم ؟ قالوا : بلى » قال : فذاك بذاك » رواه 
ابو داود والنسائي » و اللفظ له . 

والاحادت قاضة بوحوب نکر الماع a‏ العقلي الدي هو راسخ في 

ذهن ذل عاقل » وقد وردت أحادرث قاضة بان شكر النعم من لقن دلبل عل ىالقيام 

بواحب شكر الله حل وعلاء فعن الاععث بن قاس رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 


STA 


صلی الله عليه وآ له وسل : دان أشكر الناس لله تبارك وتعالی أسّكرهم لاناس » و 
روابة : « لا بشکر الله من لا يشكر الاس » رواه أحمد » قال اطافظ النذري : 
ورواته ثقات » ورواه الطیرانی من حدیت آسامة ین زید بنجو الاویی . وعن او 
رضي الله عنه »> عن النى صلى الله عليه وآله وسلم » قال : «لا یشکر الله من 
لاشكر الناس » رواه أنو داود والترمذي»وقال: صحيم . قال الحافظ : روي هذا 
اد بت برفع الله وبرفع الناس » وروي نصا وبرفع الله ونص الاس , 
و عکسه أربع رواات .وأخرج أحمد والارمذي والضاء عن أبي سعد عنه صلى الله عله 
وآله ول أنه قال : « من لم بشکر الناس لم بشکر الله » قال الحافظ العزيزي : 

واسناده حسن » والراد بالشکر هاهنا هو العنی الشامل لعني اد والشکر » ج فده 
صر بم الا حادیث فلت مل . 


نعم » قد استدل الشافعي ومالك والناصر وافادوة والمؤيد بالله في أحد قوله وفي 
قوله الآخر کقول النفة : ان الاحاب كاف ی التي فيا الأمر بالقبول » على 
أن قول اة والهدية شرط لتملك المنهب والهدی له قالوا : ولوت النحاشي قبل 
ي صلىي الله علسه واله وسل اليه د الله عليه وا له وسلم في هدته » 

وج النی صلى الله عليه وا له 
وسلم أم ساءة قال ها : «اني قد قد آهد بت العاف توا را موی , ولا آری 
النحاشي إلا قد م BEE‏ هديتي الا مردودة » فان ردت على فبي لك » 
قالت : فکان کا قال رسول الله صلی الله عليه و آله وسار وردت عليه هديته » فأعط ىكل 
امرأة من نسائه أوقءة مسك » وأعطى أم سامة بقة المسك واطلة » وأخر جه الطبراني 
واغًا م » قال اافظ ۴ , الفتعم » : واسناده حسن 


باو ع شد به ال 
ما آخرحه جرد عن ام كلثو م6 ت آنی ي له ۹ فقالت : لما ۳ 


ولا خفى أن الامر بالقبول لس معناه بأزيد من هي عن الرد » وإيحاب القبول 
ومحر الرد كلاثما غير مد عدم التملك إلا بالقول الذي هو معنى شرطة تلك الب 
دای 2:4 إذ الشرطبة حك وضعي لا کف ي » واج الوذعي کالشرط لايؤخذ إلا 
من لفظ خبري » ک لو قال : لاقلك افبة إلا بقبول الب فا » وإذا عدم الشيء بعدم 


YAY — 


آمر خار جي فلمعدم لخدم حزءداحی‌هو مقو م لاهة ذلك الشىء من باب الأول ی 
ولا خفی آن‌الشارعقد حعل‌الرضی مناطا للتصرفات »وان قصد سخص بالتملىك دلبل الرضی 
به » وحینثذ فيقال : لولم يكن الواهب فاصداً لتملك الوهوب له للعين الوهوبة لم يكن 
لتخصصه بالتملنك ۳ و حه 4 وده بعلم أن رضاه گر و حبا عن ملکه مشرو ط تاک 
ا موهوب له لها » فسکون کال خروحبا عن ملك الواهب مشبروطاً بتلقی الوهوب له لما 
وعدم رده > فادام محقق شر ط محقق لاحر “< 6 ٤‏ هد ره صلی الله علمه و ا له و سام 
لانحاشی » وذلك واضح 6 وان حقق‌الشر ط وهو التلقى وعدم الرد حقق الشرو ط 4 وهو 
استقرار ملك الموهوب له للعين الوهوبة.واطاصل أن شرط استقرار تلك الم هوالتلقى 
وعدم رد الموهوب له أو وليه للببة بعد العلر بوقوعها من الواهب 
وأما الواهب فالظاهر أنما خرح عن ملکه محرد التلفظ بالهية خروحاً مشروطأ بتلقي 
ات وعدم رده ۳ 4 وفائدة حرو حا عن ملکه كذلك هي كراهة جوع الو اهت فا 
قبل تحقق الرد لها من الموهوب له » فمتحقق عدم خروحبا عن ملك الواهب بالکلسة أو 
يتحقق منه التلقي ها فتحقق کال خر وجا عن ملكه إلى ملك اهب » وسر هذا التحقيق 
أن الهة قليك » ومعنی التمليك هو اخراج شيء عن الملك وإدخاله في ملك الآخر » فهو 
E‏ ملكا على لفظ اسم الفاعل‌مطاوعاً على لفظ اسم الفعول »وهو الواهب»وملکاً على لفظ 
۲ التمليك بتوقف تمكنها وال انفصال الطاوع على اختيار الب للتملك » والمقدور 
للواهمب امس الا جرد الاخراح عن ملکه والادخال ٤‏ ملك اب من دون استقرار لها 
في ملك الموهوبله» إذ ذلكغير مقدور له» والاستقرار كذلك متوقف على کال قبول أثر 
التملك وتكن الأثر من المؤثر وهو متوقف على اختار الملك » وأقل کال المطاوعة التلقي 
وعدم الرد والاباء » وذلك معني التملك الدي سفصل له الال عن ماك الواهب » کانفصال 
اكور دعصه عن نف قو هم و da‏ ¢ فاد حصل ذلك وقد 
ت العن في ملك ا » وحاصله أن عرد إخراج ااشيء عن الملك وادخاله نی‌ملك 
لخر من دون استقرار فيه لا حرم لر حوع فه »وان کره الر جوع » و ٤‏ المروءة قبل 


As 


حقق مانع الاستقرار في ملك الب » ولا حرم اارحوع إلا بعد الاستقرار » وهذا هو 
المناسب لعنی قوله صلى الله عليه وآ له وسلم : « العاند في هبته کالعاند في قيئه » فان‌الکلب 
لایعود في قثه الا بعد أن بطرحه على ظبر الارض ويستقر فيا . 

وف و النهابة » ومنه حديث ثوبان : « تقيء الأرض أفلاذ کندها » أي مخرج کنوزها 
وتطر حا على ظپرها . اه . فلا نکون العائد في هبته کالکلب برحع في قشه » إلا إذا 
استقرت العين الوهوبة فى ملك الب » وأما قبل ذلك فلس عوده فا كعود الكاب 
وان سمح في المروءة العود قبل تحقق أقل مايتملك به الهب » وهو التلقي وعدم الرد أو 
تحقق مانع التملك » وهو حصل بعدم التلقي والرد . إذا عرفت هذا » عرفت أن عود 
النى صلى الله عليه وآله وسلم فما أهداه للنحاشي اما كان بعد حقق عدم إمكان ماحصل به 
تملك النجاشى للهدية » وعرفت أن أقل ماتستقر به العين الموهوية في ملك التهب هي التلة 


وعدم الاباء والرد » کا أفاده العلامة المقببي رحمه الله تعالى » وهدا توحمه . 


ی 


نعم » فاذا استقرت العین في ملك اتیب حرم على الواهب الرحوع فيا الأحاديث التي 
منها آخرحه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماحه من حدیت ابنعباس 
أن الذي صلى الله عليه وآله وسلم » قال : « الذي يرجع في هبته كالكلب برجع فيقبئه » 
وی روابة « الذي يعود في هبته شل الكلب بقيء ثم بعود في قنئّه فا که » زاد أحمد 
والبخاري « لس لا مثل السوء »ولفظ أبي داود: « العائد في هبته کالعاند في فلثه »ولأحمد 
في رواية » قال قتادة : ولا نعل القيء الا حرام » وعن طاوس أن ابن تمر وابن عباس 
رفعاه إلى الني صلى الله عله وآ له وسلم قال : « لابجل اارجل أن يعطي العطية فيرجسع 
فها » إلا الوالد فيا يعطي ولده » ومثل الرجل الذي بعطي العطية ثم برجم فهاء كثل 
الكلب أكل حتى إذا سبع قاء ثم رجع في قبثه » رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماحه » وقال الترمدي ا و » وأخرجه ابن حبان واطا ج وصححاه . 

ولا بأس بالتعرض أبعضمابتعاق بايحاث افبة وانواع منها » لعلك إذا خعمت ذلك إلى 
ماتقدم في « باب الحبة » تزداد خيرأ جود ان تعای فنقول : إن هذه الاحادت ظاهرة في 
حرم العود في اة التي بلا عوض » وکل عبارة أو معاملة استمات على فعل‌منهي عنه »سواء 


— A) — 


كان النبي لذات الشي النهي عنه أو طزثه » أو لامر خارج فمو باطل » لديث عانشةالتفق 
عله » وهو قوله صلی الله عله وا له و سا : « کل مالس عله أمرنا فهو رد » أي مردود ؛ 
أي باطل » فسکون العود في الحبة باطلا »إذ لس من طر يقته التي شرعبا صلى الله علمه وآله 
وس لأمته » وإذا كان باطلا كان الموهوب ملكا لاموهوب له » وهذا واضم لامخفی . 

هذا وقد اختلف في معن الحبة » فقالفي « الفتح » :إن المبة تطلق بالعنی‌الاعمعی‌آنواع 
الابراء » وهو هبة الدین‌من‌هو عليه» والصدقة » وهي هبة مابتمحضيه طلب ثوا ب الآخرة. 
والحدية :وهي مابازم به له عوضه » ومن خصبا باطماة أخرج الوصة » وهي تکون أيضاً 
بالأنواع الثلائة » وتطلق الهبة با معنى الأخص على مالا بقصد له يدل » وعليه ينطبق قول 
من عرف المة بأنها تملك بلا عوض . ۱ه . والذي في « النهاية » مانصه : الهسة : العطة 
الخالية عن الأعواض والأغراض . 

فلت : وحديث طاووس مفسر للهبة بالعطية » واهدية نوع خصوص متا » جا ده 
كلام « القاموس » الهدية كغنية : ماأتحف به .اه . 

وذلك لأن ماأتحف به أخص ما يعطىعاناً » لا لقصد عرض » ولكنه لامتنع‌اطلاق 
الأعم على الأخص إما عازآ على رأي امور » کا دصح العکس» وهو اطلاق الأخص على 
الاعم » وإما حققة کا حققه العلامة المقلى رضى الله عنه ومن تبعه » وعلى هذا فلا اسكال 
في حديث ابن عباس « أن إعرابياً وهب للني صلي اله عليه وآله وسلم ناقة فآثابه علیها » 
وقال : أرضدت ؟ قال : لا ءفزاده» وقال: أرضيت ؟ قال : نعم » فقال النني صلى الله عله 
وآله وسل : لقد همت أن لا أب إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي » رواه أحمدوابن 
حبان في « صحمحه » ولأبي داود والنسائي عن أبي هريرة بافظ : و لقد مت أن لا أقبل 
هدية » إلا من قرشي أو أنصاريأوثقفي أودوسي » قال الافظ العزيزي :باسناد صحبح. 
قال الحافظ في « التلخص » : وطوله الترمذي ورواه من وجه آخر » وبين أن الثواب 
کان ست کرات عدو كذا وواه الحا ج وصححه على شمرط مسل »فپدان اطدشان فى قصة 
و احدخ » وقد وفع فا اطلاق البي صلی الله عليه و | له و سل امه على الهدية والعکس » 
فسکونان مترادفن أو متقارین . 
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وأما ازوم التعويضءفقد أمر الني صلى الله عليه وآله وسم بالمكافأة على کل معروف 
لكل ما بلق بهعلى قدر ماستطعة الب والمبدي بلا مشقة »وهو معنى قول أميرال مز منين 
عله‌السلام : وأن بتحفه ما عنده» ولا يتكلف لهالا ان الظاهر عدم قصد السلطان وأمرائه 
الاثابة إلا بالثناء والدعاء والشكر »بل رما إنه ان قبل سا فلس الا لكر م نفسه عن 
مقابلة من هو دونه بالترفع عن قبول مكافأته » ولان إعطاءهم غالبا انما هو على جبة الصرف 
من بدت المال » ولان كثيرا من رعاياهم في أطواق نعمهم أبدا » فافى تكون لمن هو 
کذلك‌الوفاء بواحب الشكر بغير الثناء والدعاء؟! » ومن فعل فقد شكر ونعیا»ولا سك 
أن هم کال المنة والانعام على من أعطوه لتمکنهم من الصرف والمنع كن المالك » ومن 
قدر على شىء من المكافأة وان قل فقد وحبت عله المكافأة » سواء كان أعلى أو أدنى أو 
مساويا » والا فقد وسع الشارع أنواع المكافأة» بل رما كانت المكافأة بالثناء والشکر 
والدعاء أجل وأنفع . 

وايضا الغالب عموم منن السلطان على رعته في کل أوان وحن » فانظر الى قامه 
مسألة سط الامان حتى في الفانی والقفار والاوعار وحودها والاغوار» وانه لسذل على 
ذلك نفسه ونفيسه » ويلحق لأجله ليله بنارهفیسیر الضعيف عن مقاومة الطرار آ مناي 
ظل السلطان لامخاف إلا الله سحانه » وهذه نعمة لابعرف ویعترف بقدرها الا من قد 
جرع غصص قبر قطاعالطر يق البعيدة ومقاساة صولة الاشرار من كل قببلة » واما من 
لابعرف نفسه الا فى ظل حمابة الدول فلبعرف » ولقد كاد ان کون اوف قبل امتداد 
سوک الخلافه العلوية شد الله أركانها وأدام عزها غالبا لكثير من حضارة السمن حتى كان 
بتعادی بعضهم على بعض » وتهس بدنهم الفتن » و تتاف القتلى وان الى هي عادة كثير 
من الاعراب» وقد اصبحوا البوم محمد الله سا کرن ظل الأمان_ الامامي » وقد کادت 
أحكام الشربعة أن تستأصل عروق علائق خصومانهم التي كانت تثور بنهم قطعا وفصلا » 
وله امد والشكر على جمبع نعمه وسوابغ مننه التي لانحصى » وهذه النعمة وان كانت في 
اخقنقة من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده راعيهم والرعة » فقد أحر اها الله تعالى على 
بد سلطانه في أرذه »ما اجرى نعمة ارتزاق الفقير على بد الغني» فكما يحب شكر المنعم 
من الاغنياء يحب شكر السلطان على نعمه » کا يحب على امع شكر ربنا جل وعلا عليها. 

TNE 


فال فطل نو ان رم لأزيد تع » فعلى الرعة شكران أحدها لله تعالی والآخر للامام» 
وعلى الامام شكر الله الذي بده الول والقوة » وكال القمام حقوق رعته » فکل راع 
مسؤول عن رعته . 

نعم » و بلق باللطان وأمرائهفي نوع الکافاة ذووالثروة الكثيرة من الاغنياء »واما 
اذا كانت العطة على وحه الصدقة فأظبر و آظیر . هذا وان ظاهر حدیی ابن عباس وان 
تمر هو تحرعم العود في اة غير هبة الوالد لولده » والى ذلك ذهب أحمد بن عسى بن زدد 
وغيره من أهل الت عام السلام » وهو قول حمهور العاماء » وذهيت النقة والهادورة 
الى حل الرجوع في الحبة دون الصدقة ءالا اذا حصل مانع من الرحوع كافبة على ذي رحم 
حرم » او كانت الحبة بشرط الثواب » او من كان والدا والموهوب له ولده » او لم يقيض 
الممة أوردها الميراث الى الواهب »اما اة علىذي الرحم احرم» فلعدت المحسن » عن معرة 
مرفوعا بلفظ : « اذا كانت افبة لذي رحم محرم لم برجع » رواه الماك والدارقطني من 


حد رث أن عباس » قال ا افظ : وسنده ضعيف . 


ولا خفی أن الاحاديث التقدمة صحبحة صرحة في المنع من الرحوع‌في افبة » سواء 
وهب هب4 برحو واا »)فى رد على صا حا مام لت منها » آخرحه شالك عن داود ن اصن » 
عن ألمي غطفان 3 طر دف أت گر قاله » وأ مه 6 ورواه السهقي من حك بت ان وهب عن 
حنظة » عن سام س عند الله عن مر کون 4 قال : ورواه عد الله بن مو سی » عن 100 
مرفوعا وهو وهم » قال الافظ في « التلخيص »: صححه الماك وابن حزم » قال : وقيل: 
عن عبد الله بن مومی » عن ابراهيم بن اسماعيل بن مع » عن عرو بن دينار عن أليهريرة 
مرفوعا « الواهب أحى حصته مالم يشب منا » قال الحافظ : قلت : رواه ابن ماه من 
هد | الوحه 1 و احفوظ عن مرو ن دنار » عن سال » عن اوه » عن گر قال البخاری ٤‏ 
قدا اصح 4 ورواه الدارقطني من هد | الو حه 

ولا خفى أن الحة اذا كانت على عوض مشروط مظبر أو مضمر فلا حل لموهوب له 
إلا بالعوض ؛ اذ لاحل مال امرىء مسل إلا بطة مه 


8 دس4 ع وق معنی ۵ دا أحادت 
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صحيحة » واذ هي نوع من السسع وتحارة عن تواض » فاذا مش مها فهو أحق مها 

واما اذا كانالواهب والداً والموهوب له ولداء فله ا جوع میم لعموم أحادرث شنم 
كد دم ان عباس وان مر تقد مين وحددث عاشة » قالت : قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وس : « إن أطرب ما كلتم من كسب؟ وان آولادع من کسیک » رواه 
المسة » واللفظ لأبي داود وان حبان في « صحبحه » واعا > » وف لفظ : «ولد 
الرجل من أطب كه » فكلوا من آمواهم هنثاً » رواه أحمد واطا 6 ٤‏ ی 
حاتم وأبو زرعة » قال احافظ فى التلخص » : وأعل ابن القطان بانه عن عارة » 
عن عمته» وتارة عن أمه» وکلتاهما لا تعرف » وزعم اا > في موضع من « مستدر که 
بعد E‏ رحه من طر ون 6 ا براهم ظ عن الأسود » عن عانشة 
دلفظ : « أموالم م لک إذا احتحتم الا » أن الشخین أخر جاه بالافظ الأول الذي فيه 
الام ال کل من آموال ل 0 » وها لا نفك عنه » لانه قد استدر که 
فها قبل » وقال أبو داود في هذه : وهي إذا احتحم الها انها منکرة » ونقل عن ابن 
المبارك عن سفيان » قال : حدثني به حماد ووهم فيه . اه . 


وعن جابر أن رجلا قال : بارسول الله إن لی مالا بت وان أن تومت ارتب 
يحتاح مالي » فقال : « أنت ومالك لابك » أخرحه ابن ماحه. قال ابن القطان: إسناده 
صحسح »> وفال الندر ی : رحاله قات » وفال کا : تفرد به عسی بن يونس 
ابن ألي اسحاق » وطریق آخری عند الطبراني في « الصغير » والميقي في « الدلائل » في 
قصة مطولة . وعن مرو بن سُعيب» عن أببه» عن جده « أن أعراساً أتى الني صلى ان 
عليه وآ له وسلم » فقال : إن ألي بريد أن يحتاح مالي» فقال : «أنت ومالك لوالدكء 
أن اولاد ‏ من أطت کس » فکلوا من ۳ أولادك ( آخر حه مد ذا داود 
وأبن خزية وابن اخارود . وفي الباب عن جر وعرة عند البزار . وعن ابن مسعود عند 
الطبرالي » وعن ابن عر عند ی بعلی 

ويتعدد هده‌الطرق بنوض اطدرت الاحتحاج ده »ووحبه آنه [ُذا حاز الذي آن با کل 


من مال ولده الدي سم فدح الولد من غير مال أده 4 وان احتاحه فاسحز له الر حوع فما 
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وهه له من باب الا وی ره » ولا يخفى أن الشارع قد حعل الام 1 كد نها مت 
الأب على ولده » فا حك به r‏ وح به للأم على ولدها من باب الأولى 
والأحرى أنضاً . والدا ل على ذلك ما قدمناه من حدبت معاوية بن حندة أنه قال ٠‏ 
قات : بار دول الله ف أو ؟ قال : أمك » › قال : قلت : ثم من ؟ قال : « 
قال ۰ قلت : تم من ۶ .. قال : « أمك » مء قال : قلت : م من ؟ .. قال : 
ثم ثم ابال 5 ثم الأة رب فالاقرب 0 حه أحد ۳ داود والبرم دي و اعا 0 »> وقال 
البرمدی : حسن صحح . وعن أي هريرة » قال ۰ و فلت ۰ ۱ 
سین الصیحة » فذ کره » آخرحه ان ماحه وهو متفق عله من ح_ديث ألي هربرة 
بلفظ : « حاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسل » فقال : يارسول الله من 
احق الناس حن صحابتى ؟ قال : «أمك » » قال : ثم من ؟ قال : وامك ب» 
قال : ثم من ؟ قال : ر«أمك » > قال : ثم من ؟ قال : «أبوك » .۱ه. 
وأيضاً قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « أنت ومالك لأبسك » حواب عن واقعة ع 
وقع السؤال عنها » وفرق بين عدم حواز قصر العام على سببه ولزو 0 اامنطوی » 
فانه اغا بعتار حدث لا فا:دخ سو ى التخصصی > واحابة السا حل حي ماس أل عه ود عد 
فا ند » ولو سل #فیوم الوافقة أولى من مفبوم االفة » فان فحوی الطاب أقوى 
الفاهم » فاق جواز أ کل الأم من مال ولدها ورحوعپا في هبتها له من باب الأولى 


نعم » ولا مخفی آن حواز آخذ الوالدن من مال ولدها آو استنفاقپا منه ووحوب 
اپرارهحا » وان الام وی یا > به الأب على ولدها إغا هو ما دام الولد حا » وأما إذا 
كان قد مات فقد تولى الله کنفة صلنها من ماله ما قدره هما نوريثًا » ولا اختمار الولد ولا 
الو الدن ى ذلك 6 و لد سو ال مي دعده عبر مرا )ا القدر إلا أن نکم ون و صه 4 مها » 
وقد قدمنا الکلام على ذلك » وما قدمناه من اشات الاو لوبة الام من الأب ف شت له 
من الح على الولد > اما هو فما شرعه الله و و کله إلى اختنار الهر تالکسر إعطاؤه المير 
بالفتع أخذاً » فلا بنقض وجه حکمة الأولوية بالمثراث » والله سیحانه أع ار بالصواب 
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وأما قوشم : « أو لم قیض اة » فسني على أت القيض شرط لماك الوهوب له 
اة » وقد عرفت أن الشرط اما هو التلقي ها وعدم الرد من الوهوب له » واضاً انما 
التلقي وعدم الرد والاباء شرط لاستقرار ملك التهب في النقول وغيره » واما مرد 
التملنك فقد وفع بالهمة اللفظة » ولکنه لا ستقر ملك الهب الا بالتلقي منه وعدم رده 
لثبة » والهديةالييعث با الني صلى الله عليه وآله وسل لم يكن ردها الله رحوعأنی هبته» 
بل عدم شر ط تلك الموهوب له ها » وهو التلقي وعدم الرد منه لها بعد العام بوقوعها » 
وشرط تاك الموهوب له ها هو شرط لکیال خر وحبا عن ملك الواهب » فاذا عدم شرط 
التماك عدم المشروط وهو کال خروحبا عن ملك واهها » وله ذا قال : ١‏ ولا أرى 
هديتي إلا مردودة » والعلوم أن الراد ها هو بعيئه بها لا الموهرب له وهو النحاشى » لأنه 
قد كان مات » فلو كانت قد خر حت عن ملكه بالكلية محرد البعث پا لا صرفبها فى أهله؛ 
إذ هو 2 من الرجوع . وأما قوفم : أوردها المبراث إلى الواهب » فلا مخفی آن‌انحرمعلی 
لواهب اما هو الارتحاع الاختباري »وأما الرجوع بلا اختبار من الواهب حيث ترحعالعين 
اأوهودة الى ملکه بلا اختار منه فهو في هد | الرجوع غير مشاه لرجوع 0085 في شمله . 
وابضا الراد لها إلى ملکه بالميراث انما هو الشرع » وقد رد الشرع بالميراث الصدقة إلى 
دق وهي ام كان او مساوية » فعن عبد الله بن بريدة » عن ع آبه وان اش زگ 
رسول الله صلى الله عله وآله وسلم فقالت : إل كنت تصدقت على آمي بوامدة » وان 
فاتك € وی کت تاك لولدة » فقال صلى الله عليه وا له وسل 4 اوعدي اراد 
ورجعت البك بالميراث » وآخرجه أبو داود ومسل والترمذي والنسائي وابن ماجه . هذا 
وقد قدمنا الکلام على وجوب التسوية بين الأولاد في العطة » وسردنا بعضاً منالأحادرث 
الواردة في ذلك فى « الوصا » فخذه من هنالك . 
دقی الكلام في العمرى والرقى » وهدا البحث من مزال 3 دام الانظار ومعترك 
ا أقلام النظار » ولا فى أن معر فة حققة البحث متوففة على معرفة معناها اللغوي » 
نم معرفة ما منعه الشرع وماأجازه » فنقول : العمرى والرقبی كلاهما على وزن حبلی » 
وهي فعلى يضم الفاء وسکون العن مع القصر » قال في « الفتح » : وحكي خم مم 
مر ی مع ضم ۳ 5 وحکي 3 أو له مع کون الم > وهي مأخودة من العمر وهو 
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اة » ينوع من اة بداك لان العرب کانوا يفعلون ذالكفى اخاهلة» بعطي الرحل 
الآخر الدار » فقول له : آعمرتك إاها » أي : آشحنبا لك مدة مرك » فاذا مت 
عادت إلى أو إلى ورثتى » فقوم ورثته في العمری مقامه ومن تبعه » فقيل هذه اة : 
عمری لذلك » والرقی هو أن بقول الرحل اارحل : قد أرقبتك هذه الدار » أي : 
وهست لك هذه الدار » فان مت ق لى رحعت الى وان مت قبلك فبي لك » فبي مأخودة 
وو ان اقشاع TG‏ رك عانعن هران معا ی و هت 
التفسير ی فالعمری لغة : إباحة عون و منفعة مقدة الا نتهاء عوت الوهوب له » والرقى 

عة : إباحة عبن ومنفعة مقيدة الاستمرار بنقدم موت الواهب أو مقيدة الا نتباء عوت 
المت » وهدا التقد مأخوذ من ماه نه العمری والر ارقی م ممعت من معناها اللغو ی ۰ 
وهو الدى يفهم من الااحادت »ون كاما کان فى الماهدة اباح4 للعين والنفعه اه 
كانوا يبيحون العين في مدة الإجمار والإرقاب مدة <ماة المعمر والمرقب » والمرقب مع 
رجاء العود إلى الواهب » وهو الأقرب إلى مناسية النهي لما كان عليه اطاهلية » فسکون 
فاندخ ال 


نبي حسنئد هي إبطال افادة التقسد المستفاد من ماهيتها اللغوية للارحاع بعد تلك 
العمر والمرقب العين والمنفعة تنصيصاً على عدم حواز الرجوع في هذا النوع اخصوص من 
امسات بعد حول ما تقدم فخ ددرت الي عد 
اه قرغا فقال في « الفتح » : ذهب اور إلى أن العمرى إذا وقعت كانت ملم 

الآخذ ولا ترجع الأول » الا إن صرح باشتراط ذلك » وذهب امور إلى صحة العمرى 

الا ما حكاه أبو الطب ااطيري عن بعض الناس والماوردي عن داود وطائفة » 0 
ان حزم قال بصحتها وهر 6 ا(ظاهر رة » وحكى الامام الميدي عله السلام فى «البحر » 
غ3 
فایمپور أنه بتوحه إلى الرقة كسار الحمات حتى لو كان المعمر عبداً فأعتقه الموهوب له 
نفذ مخلاف الواهب » وقمل : بتوحه الى المنفعة دون الرقبة » وهو قول مالك والشافعي 


قوم من الفقباء آنا غير مشر وعة » ثم اختلف القائلون بصیعتها الى ما يتوحه التمليك» 


في القديم ۰ وهل بسلك بجأ مساك العار بة ۳ الوقف ؟ رواتان عذد الما لكمة > وعنلد 
الحنفية التملشك فى العمرى توح إلى الرقة 1 وی الرفی الى النفعه < وعمم آنا 
اطله ‏ اه 


بت ۲۵۱ © 


وقد وفيا الك ما تشد د الاحادت ھل بان المناسية ان المي و اي aE‏ على 
وجه برتفع به الاشکال ويتبين به الصحبيح من تلك الأقوال » فاستمع الآن إملاء تلك 
الأحاديث : دعن ا هر بره قال ١‏ فال رسول ألله صل الله عه و | له و سلم : والعمرى 
ميراث لأهاء-ا 4 - او قال ¢ و حار ة 64 معقق علسه ۱ وعن رید بن ثارت 4 فال 
فال ول أيه صلى الاه عله وا له و سار ٠‏ ( من أعر مر ی هي لعمر ه اه ومال-4 ( 
5 برقو ا »من أرقف سا شهو سيمل راث 6روآه أدوداودوالنسافقى وان ماحه‌وان‌حان؛ 
وفى لفظ أن الني صلى الله عليه وآله وسر قال : « الرقبىجائزة » رواه النسائي» وفي لفظ 
2 حعل الرؤمى الز ی أرقا ( رواه أحجد والنسانی 4 وی (فظ D‏ حعل الر قسی للوارث ¢ 
رو اه مد أخاً . وعن الن عاس قال : قال وی الله صلى أله علمه و ا له وسلم 
۱ العمرى حايزة ا أعمرها 4 والرفی حار ة 2 أرقما ( رواه جرد والنسالى 1 قال 
اطافظ ۴ D‏ الفح ( ۰ اسناده CE‏ 1 ون زوك کر ¢ فال قال ول الله 
صلى | لاه عله و ا له و سل و () تعمر وا ولا ترقوا من أعمر 8 أو ار قه قرو له حرا ته 
و عاته 61 رواه حر والنسانی 4 قال | اوخل 5 0 الفة ) * ورحاله ثقات » و هو من کوان 
این حر د عن عطاء ؛ عن حدس بن ا ارت عنه » وقد احتلف ف ماع حاب من 
این مر فصر ج 4 ال من طرق و مہعه من طر دق جع ؛ وعن حابر قال 7 کی 
تمه الله صلى أنه عله و | له وس بالعمرى ا وشت له (( متفق علمه ۲ وق (زظ من‌طر دق 
أبي الزبير عن جابر» قال : « حعل الانصار بعمرون الهاحرین» فقال النى صلى الله عله 
وا له و سل 0 اا Çe‏ اموا ولا رسد و ها ¢ من آعمر مر ی ہی لذی عر 

۹ ١ 5 ١ ۱ وى‎ ١ 

حا و مستا وأعةه ( ورواه جرد و هسم 4 وى رواءة قال / العمر ی حايزة لاهلا 4 

والظاهر من هد م الا حادت المطلقة عن التقسد إرادته صلى الله عله و | له وسل نطاب 
۳ ۳ عله | خاهلة من الار جاع دعل موت من الاباحة مشقمده كو له من 4 لدفع مقسمد ۵ 
کش التشيه يالكاب ۳ ار جاع أي إناحة على حه المكارمة ۹ و هده العلة فى 
المقصودةل نظرالشارع فيهدا المقام» کا تأي الا سار اليها ۷ مضع کون الك بالتحر م 


۲۹۲ 


معللا مفسدة الشة المد كورة » ومفسدة حو بز الشحار نها إن وقع اتلاف اهب شىء 
ما 4 تعیره له ¢ ۳ ۰ بعلم دقد م موت من ھی مشده عو له 5 

نعم » وهذه الاحادیت صريحة في أن العمر والرقب يلك العین الوهوبة محرد 
اعماره و رقابه » ولا عتا إلى أن بقول الواهب : لك ذلك ولعقيك » وقد وردت 
آحادث مق دد رداك 4 ذفی رواءة عن حابر رفعه يب DJ‏ من آعمر رحلا ری له وأعقه 4 
وقد قطع فو له a>‏ ۳ وهی 1 آعمر وعقمه ( رواه اہر ودع والنسالى وان ماحعه ¢ 
وفي روابة » قال : « أا رحل أعر ری له ولعقبه » فانها الذي بعطاها لا ترحم 
إلى الدى أعطاها ¢ لا ره آعطی عطاه أوقعت ف-4 الموارسث 64 رواه أبوداود والنسایي 
والترمذي وصححه » وفى لفظ عن حابر : « إنما العمری التي أجازها رسول الله صلى الله عله 
و | له و سم ان شول 9 هی لک و لعقك 4 وم إذا قال ۱ هی لك م es‏ 4 قاس 
رحع إلى صاحبها » رواه أحمد ومسل وأبو داود » وفي روابة « ان الني صلى الله عليه 
وا له و فی بالعمر ی مب الرحل لارحل و لعقه اش و لسنىني : أن جر دك رك 
حدث ويعقك » فى الى والى عقی » أنها لمن أعطيها ولعقبه » رواه النسایي . 

ولا خفى أنه لو حمل المطلق منها على المقيد لازم أن بکون تقدير حديث ابن حمر 
ههكن | 9 تعمر وا ولا رفوا ¢ من آعمر له و لعقه 5 أرقه كذلك هبو له و لعقه 
حماتمم وماهم » وهدا بازم هه ان کون النهي عنه غير ما كان الإعار والارقاب فبه 
مقبد بذلك القند » فازم أن یکون الذي أجازه غير الذي نهی عنه » ولا خفی أن الفاء 
في قوله : « من أعمر ... الخ » واقعة لتعليل النهي عنه » فازم أنه صلی الله عليه 
وا له وس قد علل النبي عن العمری والرقی بأحنی عن التعليل » اذ بكون العنی » انا > 
عن الاعمار والإقارب المطلقين » لان المقيد جاتر لا بصلح آن بکون علة لامي عن المطلق 
و دك لان حواز الا خفن لا ستاز م حواز 3 ولا منعه » إذ ا عبر الاعم 1 
شکون تعلیل منع الاعم محو از ال عفن دعاسلا بالاحني عن التعايل و هو نع 6 وکیا 
لکلام على قوله صلى الله عله وآله وسلم : و أمسكوا علج آموال> ولا تفسدوها » 

۱ ۳ 5 


“ن ار مر ی هي للذي اعر حأ و مستا و لعشه 0 رو اه مسلط 3 و هو له 5 حد بت زرل 
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ای ارت > م لا ترقوا من رقب 0 ہو سل المعراث ۾ فانه لو حل على التقس.د ا 
أنه صلى الله عله و له و سام ول علل الغى عن العمری والرقسی 8 | لا ا لامعلل ۱ ادا 
عر فت هد | قلا هه التعليل المي ع4 إلا ۳ نشا عن فول 4 أو ستمل عامه من اهدخ 
3 ل نصح أن تعال المطالوب إلا 5 نش عن قعاه 6 او بستمل علمه من المصاحة 4 أو عأ 
هو مخ ۸ لاما ¢ فادا ا مدا التحق.ق ديرا ظهر لك ان الشارع دع ار ذلك التقسرد» 
وكل قل بطل اعتہار التقسد ده فو من باب التنصص على دعص أفراد العام » فلا بکون 
تخصصا »أو المطلق » فلا یکون مقيداً » اقا له مفبوم اللقب کا هو مبين في موضعه وأما 
ال بادراج ذلك التقسد دمو ڙه ٤‏ الرواية المر فوعة الصحرحة » ولا عع 3 

نعم > وبعد معرفتك أن التي نى عنها الشرع هي ری الاهلية ورقاها » وت 
معنا هر | هو التملنك القد اناوه كوت العمر والمرقب على أفظط اس الفعو ل ¢ و الشر ع 
قد > دان العمر و ار ات کان الشبيء العمر والمرقفب ملک عبر مقہد و نیا 3 تعل ان 
تقس.می| ال مشرد ومطلق و مو رد عبر رافع مو فعه ¢ لأن کا فسل الشرع لمك مهلك 
انتباوه عل 5 حمأة العمر والرقت 4 و مد استمر اره في الرقبى رمق جم موت المر قب على 
لفظ اسم الفاعل » وبعد ورود الشرع قد صارا نافدن غير مقدن رہ أسد ولا دعدمه › 
وإن کان التأبسد نو عا من الَقسد شم ود حعلو ه نوعا مسكقلا » لان مر ادهم بالقسد هو المد 
عل هج ارام أا من العیی اللغوي 4 والتأسد من الخو گرم على بعده ¢ ا الود دوه 
عدم حرو حه عن الملك بو حه 5 الى العمر والر فب ول إلى عبر هیا 6 وذلك عار مر أد 
الشارع وطعا ¢ وم ها ال المطلق شکل وذلك لان ال الأحكام الثر عة من المعالي 
اللو بة ۳4 بسوع حت فر رها الشرع و دمه عنما 4 وهو هاهنا قل می عن الاعار والإرقا ب 
اخاهلن | المي وأدلغه ¢ وا ح4 عن ۰ اى نی اللغوی وح يتملك المعمر و او فب بت فا 
ل الاطلاق عن التقسد بسي ۶ 

ي الکلام فم ادا قال ٠‏ ۳ » و هو وم قول حابر ٤‏ حك دته الفر ی 

سن يي » ولا فاك أت 0 0 فى هده المكاءة | لاف الننوي » والدى يقر ب 
إلى الذمن أن جابراً فهم الفرق بين التقسدن من روابته الاولى التى فا التقسد بقوله : « له 
ولعقبه » » وقد بنا لك عدم صحة الأخذ بفبوم ذلك التقسد . وأيضاً قوله : «هي لك 


- ۲۵۹ 


ما عشت » معناه القيقي : آععرتك » أي : آمحتها لك مدة رك أو حماتك لا زد 
عله ولا نقص » وهو الذي كانت الطاهلية تفعله . وقد عرفت توارد الادلة على إيطال 
ماكانت عله الاهلية » وأن الموهوب نصير ماک للموهوب له ببيته له مدة حماته » سواء 
أتى بلفظ العمرى والرقى أو أي ألفاظ الية » لأر الحم في الواقع بتبع المعنى لا 
الألفاظ في العاملات » فلا نتم قوله بالرجوع » ويؤيد ذلك ويوضحه حديثه في قصة حديقة 
الأنصاري التي وقع الاختصام فما إلى الني صلى الله عليه وآله وسلم فقسمها بين الورثة 

وق حاير 5 أن رحلا من ان آعطی ا حل بقة من ل حماتها؛ هاتت) فحاء احوته » 
فقالوا : نحن فيه شرع سواء » قال : فأبى » فاختصموا الى الى صل الله عليه وآ له وسل 
فقسمها بدهم ميراثا » رواه أحمد وأخرحه آبو داود وسكت عنه هو والمنذري » وقال 
ان رسلان في « شرح اسان » : هذا اطدیت رواه أحمد ورحاله رحال الصحيم .اه . 


هه 2 


وأحاديث البابالمصرحة بأن المعمر والمرقب يكون أحق بالعين حاً وميتأ»و كذاك 
وردته من دعده اه وف الاب عن “رة | ی وان داود و البرمدی من 
روابة اطسن عنه وفه مقال » وهكذا إذا قال : هي لك ماعشت » فإذامت رحعت إلى» 
فانه ععنی آعمر تك ولرزده قوله: «فاذا مت رحعت إلى»» إلا تأ دا لما كانت عله! امل 2 
فلس بعار ره » > قد فل » وفرق دان ET‏ ودين ما لو قال : ارك هده الدار 
مدة حباتك » فاه لایفد إلا إباحة المنفعة لا العين » فبي ”أ لو قال : آعر تك هذه الدار 
فتن أو نحو ذلك »فانها عارية » ولست‌بعمری لان العمری في أصل الوضع.التمليك مدة 
العمر من دون تقسد عدة معمنة » فہاتان الصورتان من باب العارية الو قتَة الصحصحة »لا رى 
ولا رقی فلتأمن » وقد بننا أن الذي ستفاد من الأحاديث هو أن العمری و الرقی اللذين 
كانت عليها الشاهلة كانتا إباحة للعين والمنفعة مدة حاة العمر والرقب . إذا عرفت هذا 
ظبر لك أن هذا النوع من الحمة وإن تضمن شرطاً فايطال الشارع له بكون مصصاً لحديث 
« المؤمنون على شروطمم » أخرحه الیخاری وغيره » بل كون داخ لا في الشروط التي 
أبطلها الشارع بقوله : و من شرط شرطأ لس في كتاب الله فلس له » وان شرطه مائة 


شرط » شرط اله أحق وأوثق » أخرجه الامام أحمد والأئة الستة من حديث عائشة . 
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هذا » وأما النهي عن الإعمار والارقاب فقد قبل : إنه الارساد إلى ترك ماک الشرع 
ذه مخالف لما كانت عليه الطاهلية من رحاء العود » فا لإسوغ العود فيه ولا يصح حل 
على نمي التحر يم » وإلا لما صم التعليل بقوله في حديث ابن عر : « هن آعحر سا أو أرقبه 
فهو له حماته وعاته » بعد النهي عنها لقوله : « لاتعمروا ولا ترقوا» وحديث حابر الذي 
رواه مد و ۳ معناه » والأظبر أن اللهي متوجه إلى ما كانت عليه اطاهلة لتحريه » 
وعلى هذا ف الحر م هو الاعمار والإرقابمع a‏ بة الارحاع » فاما مع عدم قصده وهولایکون 
إلا بالانسلاعن الطمع في ارتجاعءه ءفذاكغير عرم بل جا مندوب » فان قلت :فاتصنع 
بالاحادرت | تي جعل على الله عله وآله وسار تملك المعمر والمرقب علة انفوذ فعل المنهي عنه 
وهو ماصحب التملك فه نة الار؛ جاع ؟ قلت : التحريم لا 0 البطلان تشه ء بل 
بانضمام فعل الي عنه إلى حديث عائشة التفق عله » وهو قوله صلى الله عله وا له وسل : 
و كل مالس عله أمرنا فبورد » وقد تقدم الکلام على ذلك في الفواصل وغبرها . 

وبعد ذلك تعرف أنه لافرق بين أن يكون النهي متوجماً إلىذات العبادة أو المعاملة؛ 
أو إلى أمر داخل أو خارج فاسدد على هذا التحقيق يديك » ونرجو أن يكون هذا كافياً 
هنا إن ساء الله تعالى افر ان آخری حديئ ابن مسر وحابر اللزين فيا المي 
عنها »فيها التصحيح و التقسد لدينك الفعلين » وإذا حاء نر الله بطل نهر معقل . والثالى - 
أن الإجمار والإرقاب نوع من أنواع العروف » وقد يكون قربة کا في قصة إعمازالاً ندار 
لاحر بن » بل هي الغالبة » فيتعين أن بکون النهي متوحباً إلى ما كانت عليه الماهاية من 
الإجمار والارقاب مع رحاء العود لا کید ببان کونها من آنو اع اة » فبحرم الرحوع 
ويب الا نسلاخ عن الموهوب مطلقا > م شید ذلك حديث ابن عباس الذي رواه التسانی 
من تعقسه صلی الله عليه وا له وس طکما الشرعي بقوله : « والعاند في هته کالعاند في 
قئه » إلا في إ#ار أو إرقاب الوالدين لولدیها الأدلة التقدمة » وپذا تعرف أنه لالص 
ايكون 0 جرد الارشاد ولا لکر اهة التنزيه . 


عم 4 و انه رت الا مس لا على الصحة واطواز دقو له صل الله عله و1 له وس : 


۱ حائز و 0 3 اراد باحواز هاهنا شور افو د د الشىء ء العمر وحر و حه عن وزاك الو اھت 


NS 


إلى ملك الموهوب له» إذ لابکون النفوذ إلا في صحسح التعیرف 6.وذلگ لا ن‌الضه عه 
كلما وحد النفوذ » فسکون النفوذ أخص من الصحة » ولا بوحد النفوذ كالما وحدت الصیحة» 
وتكون الصحة أعم من النفوذ » فاذا وحد الأخص وهو النفوذ وحد الاعم وهو الصحة » 
وذلل ی ذليل الأعم . وقد دل اخدبت على النفوذ فلندل على الصحة بالطر نق الاوك 
والاحری» وهذا توضيم ماحل تقرير بعض امحققین هذه الأبحاث وهو بعد حتاج إلى 
کال ااراحعة والبحث والتتقس » وقد قال مالك بن أنس : وكل أحد يؤخذ من قوله 
ويرك إلا صاحب هذا القبر » يعنى : رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام . وأما قوله 


قال على علمه اللام: “معت ره صلى اله عله وال و سم بقول -2, لا أحب الم كفن 4 
فر أقف على تخر حه » والتکلف مطلقاً مذموم کتابا وسنة » أما الكتاب فقوله تعالى : 
۱ و ما أنا من المسكلفين 6 والتعر بص قسه لقصد الدى عامه والنعي ره 4 وق السنة ماورد ٤‏ 
الضافه » بل ورد الدم خف التسحیع و التفصح في الکلام وغير ذلك » ولا حول ولا 
وود إلا باه العلى العظم ۱ 


ص 
ت 


فرامی إخواني اخ امن أن اعتق رقية » . 

هذا الکلام قد آراد به أمير المؤمنين على عليه السلامالترغيب إلىإضافة الاخوان فيان 
لما یکون بذلك من التواصل والتواد اللزين تقدمت الاشارة إلا قربا » وقد أخرج 
معناه اليخاري في « الأدب » وابن زنحويه في « ترغسه » عنه عليه السلام » قال : لأنأحجع 
أناساً من أصحابي على صاع من طعام أحب إلى من أن أخرج إلى السوق فاستري نسمة 
فاعنقبا » ورواه أبو ال إلا أنه قال : « على صاع أو صاعين من طعام » وقال:فأشتري 
رقة » وفى إسنادمي قال النذری : لمث نأي سلم . وعن البراء بنعازب » قال : « حاء 
عاق إلى نعو لاله صلى اه عاہه و | له وسل » فقال : دارسول الله عهنی ل يد خلني 
اخْنة » قال : م ان كنت آقصرت احطة لقد أعرضت المسألة» اعتق النسمة وفك الرقة » 
فان لم تطق ذلك فاطعم الماع واسق الظمان » وأخرج أبو الشخ من حديث أنس ومن 
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اكات أردعة من الان 4 فوأساهم 8 يواسي ره أ هار ٤‏ مطعمهم و مشر و وملسم كان 
كعتق رقبة » وأخرج النسائي واطا ‏ وصححه » والطبراني في « الكبير » وأبو الشخان 
حمان عن ا مر و ردعه م مى أطعم ادا حى لسع و سقاه من الماء حى بروية ناعد و ا 
من النار سمعة حنادق e‏ حنداق مسار 5 سا نه عام 0 

وعن حمان بن ألى حدة رفعه : « إن اسر ع ف ان يصنع الرجل طعاماً 
موحبات ت الرحمة اطعا م المسلم السکین ( رواه احا ع و صححه » وال قي متصلا ومر لا 


طر دقه ان إلا أ أنه قال )» ان مو حات العفر ‏ اطعام الم السغمان ( ورواه أبو الشخ 


طا » ثم بدعو عليه ناساً من اخوانه » آخرحه ابن أبي الدنا . وعن حابر رفعه « إن من 


في « كتاب الثواب » إلا أنه قال : « من موجبات المنة اطعام السلم السغبان » . وعن 
صب رفعه «خير > من أطعم الطعام ورد السلام »أخرحه آبو يعلى واطا ك . وعن عبد اله 
ال او مه و ای | الطعام وأفشوا السلام تورثوا انان » أخرحه الطبرانی 

وعن صبيب رفعه « خا رک من أطعم الطعام » أخرجه ابن زنجوبه واطا ؟ dE‏ 
عبد رفعه و من أطعم مساءاً جائعاً أطعمه الله من ثار النة» آخرحه أبو نعي في داطلية ». 
وعن ألي هريرة رفعه « من أطعم أخاه المسلم سهوته حرمه الله على النار » أخر جه البيهقي 
بارش و ی ای نی لاوا ناسو بور 
آطعم طعاما فيه رياء وسمعة حعله الله نارآ في بطنه يوم القيامة حى بفرغ من الحساب » 
أخر جه الديلمي . وعن الضحاك مرسلا « أصب بطعامك من تحب فى الله » وأخرجه هناد 
عنه بلفظ « أضف من تحب في الله بصفوة الطعام » . وعن أبي سعيد الدري أنه سمع‌الني 


4 
ص 


صلى الله عليه وا له وسلم بقول : « لاتصاحب إلا مؤمنا » ولا با کل طعامك إلا تقي » 
أ خر حه ابن حبان ٤‏ (( صححه ) . 

وأحاديث إطعام الطعام ثابتة في صحاح الوامع » فعن عبد الله بن عرو بن العاص 
أن رجلا سال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل أي الاسلام خير ؟ قال : « تطعم الطعام 
وتقرأ السلام على من‌عر فت ومن لم تعرف » رواه لبخاري ومسل وأبو داوه وا ا 
ماحه . وعن ی بوسف عند الله ن سلام »قال : ممعت رسول الله صلى الله عليه وا له وسل 


۲٩۹۸ - 


تدخلو !اة بسلام) رو اه البر مدی» وقال : حل رٹ حسن صحسح . وعن عمك اه ی مر و بن. 
العاص » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « اعيدوا الر من » وأفشوا 
السلام »و آطعموا الطعام زد حلو | انان ( رو اه البرمدی و ص-<<4 6 وان حبان ٤‏ ( صح حه 
و اللفظ له ۰ 9 عن ا شر بح ۷ فال رول الله أخيرني بسی ء بوحجب 8 اة قال ۰ 
« طب الکلام و يدل السلام و اطعام الطعام ور و اهالطیر اني و ی حدم ان ۳ ( صعسحة »و الا ع 
وصححه . وعن ألي هريره قال : قال رسول انه صلی الله عليه وا له وسل :« إناشْعز وجل 
بقول يوم القيامة : ياابن آدم مرضت فلم تعدفي » قال : يارب كيف أعودك وآنت 
رب العالن ¢ قال أ عامت 5 ا عد ي فلان مرص لم تعده ) أما علمت 9 أنك لو عد ذه 
لوحد تنی عمدح . با ان ادم 1 وا د تطعمني 4 قال ۽ قازوت 5 أطءمك قاری 
العالن :5 قال ۰ اغا ا اسول اعد 6 ولان ول ا 4 آما علت أنك لو آطعمته 
اللا 
و حدت دلك عندي . با ان ادم استسقتك فر تسقنی » قال : ارت 3 آسقيك وأ مك 
رب العاين ؟ | قال : استسقاك عدی فلان فم اة اها اك نز سقسته لو حدت ذلك 
عند ي ( رواه مام ۲ 

حدنی زيد ن علي ۾ عن ا سه )عن حده عن علي علمهم الالام 5 قال :قال 
رسول الله صلى الله عليه وا له وسل : لا ولمة إلا في ثلاث : عرس أو خرس . 
أو إعذار ) . 

٤‏ » الهاية »الو أممة : هي الطعام لدی بصمع ع العر س »و فسا ارس 3 هو الطعام 
الدی بدعی الله عند الولادة » وفيا الاعدار :اتان » قال : عدرته فو معدور ومعدر » 
3 فل للطعام الدي لطعم ٤‏ الحتان 1 إعدار 7 وقد وفع الا حتلاف ٤‏ عبر مالصنع مت 
مایصنع عل العر س ولدمة 0 أما الاطلاں ارعن فک اسان اله دعصم م ¢ و اما اللخو ی 
فالأ کثر على أن الاطلاق الققي مختص بالمتفق عليه » کا نقله ابن عبد البر » قال احافظ : 
و هو المنقول عن اخلل 3 أحمر و تعلت وغبرهاء ورم ره اطوهری وان الا یر » وفال» 


- ۲۹۹ 


واي ا ٠:‏ ة : طعام العرس والإملاك » وقال صاحب ١‏ القاموس » :کل 
طعام دنع لعرس 5 غيره » وقال عياض فى « الشارق » : الولمة طعام النکاح » وقل: 
طعام العرس خاصة » وفال الشافعي : تقع الولدمة على کل دعوة تتخد لسرور حادث من 
نكاح أو ختان أو غبرها »لكن الاشهر استعافا عند الاطلاق في النکاح وتقد في غبره» 
فقال : ولمة الان و نحو ذلك . وقال الازهری : الولسمة مأخوذة من الوم » وهو امع 
وزناً ومعنی » لأن الزوحان حتمعان . وق--ال ابن الاعرالي : أصلها من تتمم الشيء 


و احاعه » وحزم الماوردي ثم القرطي بأنها لاتطلق في غير طعام العرس إلا بقرينة . ۱ ه. 
وحدتث الاب ندل على تسمية فده اللات ولاتمءاذا عرفت هدا فقد وردت أحاد دث 

فى وامة العرس دالة على أنها حتى »وقد ترجم البخاري ! «باب الولمقحی» ما رواهالطيرافي 
بنع لا ی Sg‏ ار سم وو بل بار فجن نام ارق 
5 الغني و ترك المسكين وهي حق . ..)اعديث» وان الشيخ والطبراني فى ۱ ا ۲ 
من حدت ألىي هريرة رفعه « الولدمة حق وسنة »> هن دعي فل يحب فقد عمى ...) 
| طد اث » وروی اج ان من حددث برندة » قال : لا خطب علي دض لَه عنه فاطمة » 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « انه لايد للعروس من ولمة » قال الافظ : 
وسنده لایس به » وقد ور ر با » و ام اهر في الوحوب کا هو مقرر فى الاصول» 
ونه قال نعض الشافعمة » و نقله ا ن الدين عن أ حجر > وحزم به سل الر ازی » وقال : انه 
ظاهر نس الام » وهو قول الظاه ربة واجمبور انما سنة . قال ابن طال : معنی« الولمة 
حق »أي له س :اظ بل دب الا > وهي ا فضملة شا 8 على ساب ال 1 ونه 
ار عليه السلاء ولو بشاة » وهي غير واحبة اتفاقا ها فوقبا اولى » قال : ولا أعلم اذا 
أوجا .احتج القائل بالوحوب‌با في البخاری» وقال آنس: لما قدموا الدنة تزل الهاحرون 
على الأنصار فتزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربسع » فقال : أقاسءك مالي وآنزل 
لك على إحدى امرأتي » قال : بارك الله لك في أملك ومالك » فخرح الى السوق سا 
واسترى »فاصاب سيأ منأقط وممن» فتزوج» فقال النى صلى الله عله وآله وسلر : «أول 


و لو اج )€ . 


وعن آنس « ماأولم صلى الله عليه وا له وس على شىء من نسائه ماأولم على زین » اوه 
بشاة » متفق غاا وعنه ا شا أن الني صلى الله علبه وا له وسا« أولم على صفية تمر 
وسویق » رواه الخسة إلا النسائي . وعنه في قصة صفية « أن الني صلى الله عليه وا له وس 
دل لها انیس وال فل والسمن » رواه أحمد ومسل » وفي رواية أن الي صلی الله عليه 
وآله وسار أقام بين خير والدينة ثلاث لبال » يني بصفة فدعوت المسامين الى ولممتء 
ماکان فيها من خبز ولا لمم » وما كان فيا إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت عفألقى علها التمر 
والأقط والسمن » فقال المساءمون:إحدى غات امو منن 3 ما ملكت ينه » فقالوا :إن 
حدبا فبي إحدى أمبات المؤمنين »وان ل ححا فبي ما ملكت عيئه » فلما ارحل وطاً 
لها خافه ومد احاب » متفق عله . 

وقد استفدت من هذه الاحاديث بان أقل مابولم ده الستطیع » لآن لاطا قرط 
التكليف» وعلى ذلك حمل ماروته صفية بنت شسُدبة » قالت :« آولم النيصل الله عله وال 
و سلم على دعص تسسأ نه مدن من سعهر » رواه اليخاري وغيره » وقد استدل على ان وقت 
فعلپا اا هو بعد الدخول ما فى حدبت‌آنس في قصة تزوجه صلى الله عليه وا له وسلم بزینب : 
آصبیم عروسا بزينب » فدعا القوم ... اطدیث » فیکون مقیدا لاطلاق الأمر متا في 
حدیت أنس في قصة تزوج عبد الرحمن بن عوف» على أن الراد بان وقت الاستحیاب ؛ 
والا فحرد الفعل لها يدل على الشمرعبة المطلقة عن التوقيت مها لم يتكرر ذلك الفعل فى 
الوقت المعين » وأما الأمر لعند الرحمن فلا بدل على ذلك » إذ مكن أن يكور أمره 
بذلك بعد دخوله للتدارك لا للتوقیت » ولأنه لم يكن قد عرف شرعبة التولم . 

نعم » وهده هي ولسمة الدخول » وف كلا الطر فين خلاف حکاه في «الفتم » . وظاهر 
حديث الباب حصر مشروعة التولم في الثلاث 

وقد ذ کر النووي تمعا للقافي عياص : أن الولامم مان : الاعدار - بعين مبدلة ودال 
معحمة - الختان » والعققة للولادة » واطرس - بضم المعجمة وسکون_ الراء ثم السین 
ممل - لسلامة المرأة من الطلق »وقبل : هوطعام الولادة » والعقيقة تختص بالبوم السایسم ؛ 
و النقرعة لقدو م المسافر مشتقة من النقع وهو الغار » والو کبرخ لاسکی التحدد مأخو دمن 


حت ۷ ها زد 


الو کر وهو المأوى و ااستقر » والوضمة - يضاد معحمة ‏ لا تخد عند الصبة » والمأدية 
با تخد بلاست - ودالپا مضمومة ومحوز فتجپا . اه . قال اطافظ : واختاف فى النقعة 
هل هي التي يصنعها القادم من السفر أو التي تصنع له ؟قولان » وقیل : النقبعة الي تصنعبا 
القادم » والتي تصنم له تسمي تحفة » وقبل : الوليمة خاص بطعام الدخول » وأما طعام 
الاملاك وهو طعام ملك البضع بعقد نکاح أو بلك اليمين فمو کالطعام الذي يصنع عقب 
منك دار أو رقی أو وه » وقد عد ما اطذاق وهو الطعام الذي بتخذ عند حذق الصبي» 
ذ'كره ابن الصباغ في « الشامل » » وقال ابن الرفعة : هو الذي بصنع عند امم أي خم 
القرآن كذا قمده . قال الافظ : وعتمل خت قدر مقصود منه » ومحتمل أن بطرد ذلك 
في حذقه لكل صناعة . قال : وذحكر الحاملى في الرونق في الولا : العتيرة وهي سا 
تذبح في آول رجب وتعقب بآنا في معنى اا »قال : وأما الأدة ففرا تفصل لأنما 
إن كانت لقو م مخصوصين فبي النقر ی-بفتح النون والقاف مقصور - وان كانت عامة فمي : 
الحفلى ‏ بحم وفاء بوزن الأول وقدعد منما المأقة وهي الطعام الذي يصنع لأجل الت » 
وعلى هذا فالوليمة ما تصنع عقيب حدوث حادث سرور وفرح أو حزن وترح . 

نعم » أما إجابة داعي طعام غير بدعي سواء صنع لوليمة عرس أو لغيرها » فالظاهر 
وجوما الأحاديث الواردة في ذلك » ومنا ما فده حدلث « امجموع » وهو قوله : 

حدني زيد بن علي ۰ عن أيه ۰ عن حده » عن علي عليوم. السلام قال : 


£ 


» إذا دعا أحدك أخوه » فليا کل من طمامه > ويشرب من شرابه › ولا ساله 


عن شي ( 

قوله : « فلاً كل من طعامه وشرابه ... الخ » هذا الأثر قد أخرح معناه الطبراني في 
و الاوسط » واطا > واليهقي في « الشعب » من حدیث أي هريرة رفعه بلفظ : و إذا 
دحل احد ۲ على ام المسلم فأطعمه من طعامه فلا کل منه » ولا سل عنه » وان سقاه 
من شر أنه فلشر ب مله و لا سال عه ) و أخر حه عمد الرزاق من حد دنه وزاد الى فا 


وايك فاسححه بالاه » مین آي : رققه » ذ کر ورين افو معناه ف ه الهاية » . والاعر 


مه 


لا کل من طعامه والشرب من شرا إحابة للداعي وزبادة » وإذ هو القصود بالأصالة 
رعن اف هر بره 0 شر الطعام طعام الولمة د عی ۳ الاغنماء ورك الفقراء ¢( ومن کت 
*لدعوة فقد ءصى الله ورسوله » متفق عليه » وف روابة قال رسول الله صلی الله عله 
و | له وسلم : « شر الطعام طعام الوليمة عنعبا من بأتها » ويدعى الها من باباها ؛ ومن لم 

وعن ان مر أن الني صلى الله عليه وآله وسلر قال : و آجبوا هذه الدعوة إذا دعت 
7 64 وکان | 5 ر تمر يألى الدعوة ى العر س و عبر العر س و بأتسا وهو صاع ¢ معفق عامه »وق 
رواية : ۱ ادا د٤ی‏ احد ۶ إلى الوآممة لماجا ) م-فق ع4-1 ورو اه داود € و زاد وار _ 
كان مفطراً فليطعم » وإن كان صائًاً فليدع» وفي رواية قال : قال رسول الله صلى الله عله 
وا و ور يب فقد عصى الله ورسوله » ومن دخل على غير دعوة دخ ل 
سارقاً وخرج مغيراًورواه أبو داود»وفي لٍسناده‌ابان بن طارق البصري » قال في «اللاصة»: 
فال ای عدی: له كو حد بين ۳ ولا ره عن نافع و از زباد ن خالد ی‌اطارث» 
قال 5 زرعة : سمخ هول ۱ ۱ ی وف ھا مشا ۶ اص4 ان مر جد بت ) من دعي فلم 
کب الخ ( قال ان عدي : و آبان 5 طارق 5 بعر ف ل بدا اطد دث » و له عير هد | 
احدتث » ولد ن له آنکی ر من هص دا احدث وهو معر وف ده ۰اه وی إسناده أيضأ 
درس س زاد ¢ فال ۳ «اسثلاصه) / فال 5 عدى 4 آرحو 4 لاب داس ره »و قال اامیخاری : 
دس بالقاع ب امه 

وکل دی مر وءة دعر ف أن ا( تطفل مسو ومو ولا بقع ذه الاس افط الهمة عن معای الاش 
کر وم 4 وقد آخر ج | قي عن 5 مسیعو د ر وعه DP‏ اک دعو ةنا حامس ج 4 وهدا رحل 
قد تبعنا » فان سمت أذنت له » وإن ست رجع » وأخرحه الترمذی عختصرأ » وفى لف_ظ 
من حد ات مر J:‏ ادا دعا أحد ۲ اغ قلعت 0 رواه اجرد و مس ۳ داود 4 وق 
فظ و إذا دء ي احد ۲ ای و لسمه عر س ولب ٩‏ وف جل ومن دعى 9 عرس حو ه 
ليحت 6 رو اههما نت ۳ داود 


العم ¢ ظاهر التقسد ۴ الرواية ا و و حوب الاحاية مقصور على و لسمه العر س ¢ 


ا 


ومفپومه عدم وحوب إجابة داعي غيرها » ومنطوق الروابة الأخرى نص في وحوب 
الاجابة لداعي وليمة عرس أو غيره نصأ »وهو لا حتمل التخصص » ولا بقوى المفهو معلى 
معارضة المنطوق » والأقرب أنه سمع التعمم مرة والتنصص أخرى فحکاها على 
عبن اغا 

وقد وردت أحادث تدل عل وحوب اعا داء ا ون کات الدعو ا 
فعن حابر » قال : قال رسول الله صلى الله عليه و له وسار : إذا دعي أسم د إلى طعاء 
فلیحب » فان ساء طعم وإن ساء ترك » رواه امد ومسلر وأبو داود 5 ماحه » وقال 
فه : « وهو صام » . وعن ألي هربرة » قال : قال رسول الله صلى الله عله وآله وسار 
ر ادا دء ي أحد ۲ قلحب كات كان هانا فلبصل » وان كان مفطر آ فا مطعم » رواه ا 
ومام واو داود » وی لفظ ر ادا دء ي أحد > إلى الطعام وهو صاصفامقل : إلى صاع ورواء 
الجاعة إلا البخاري والنسائى » وأخرجه الطبراني من حديث ان مسعود نلفظ : إذا دعي 
احد ۲ إلى طعام ام فليحب » فان کان مفطراً فلا كل » ون کان صامًا فاد ع بالبركة » قان 
اطافظ العر بزی : وهو حدت صصح » برس أن منسع عن أ ات الا نصاری 
بلفظ : « إذا دعي أحد5 إلى وليمة فلیحب وان كان صائًا » قال العزيزي : صحسح 


دقفي الکلام فا إدا احتمع داعان أا بقك م 3 وی )) التنالخضص (( م اه حل بت :واد 
احتمع داعبان فأجب أقر.ها اليك بايأ فان آقریها اليك بايا أقر .ما ٍليك جواراً » وان سبق 
آحدهمافای الذی سدق رون نو داود وأحمد عن ہد سن عمد الرمن »عن رحل من الصيحادة 1 
و اسناده ضعنف ¢ ورواه ابو نعم ٤‏ 2 معر 4۵ الصحا ده 0 من رواب الام 5 رل الر من 
عن أنه » وله شاهد فى البخاری من حدت عائشة » قبل : بارسول الله إن لی حارن فای 
أي أهدي » قال : « إلى قرا منك بابا » . ١ه‏ . وا قال : وإسناده ضعف لانه لم سي 
من الطعن فه الا هناد بن السري» و حسنه السو طي » و سرد لعناه ٤‏ ا حد بت عا نه 
3 قال : : ووحه |( قراح أن ما ر الافر نا نايا بالاهداء بد| ل على احقة الاقر بت فالاقر ندا كل 
حقو ی اخار ۹ الدي ف رال جر بل عله السلام و له حى ظن 5 سور له مله تین 


احق باحارة دعو ته حصمث احتمعت دعوتما له فى وقت واحد » فان تقدم !ح_دھا بالدعرة > 


انه ا 


تسعه الثاني وكلاا لوقت واحد حست لا عکن امتئال دليل وحوب احايتها عرفاً فقد تعلق 
به وحوب إجابة الأول ولا تكلدف عليه باجابة الثاني » لان الامکان العرنی شرط في مثل 
هذا وعدمه مانع » ولا يصح قباس احابة الداعي على سیب اثبات الشفعة حتى تازم أولوية 
الأقرب مطلقاً لاختلاف حكمة مشروعتتها » فالاحابة للتواصل والتواد » وذلك حاب 
نفع مطلوب كونه بين سم السامین جار أو غيره » ولا سك أن الجار والأقرب أولى 
حيث نقدم داعه لاجتاع الموجبين » ومشروعة الشفعة لدفع الضر عن الار» والأقرب 
جواراً أولى بالدفع عنه » فشسکون أولى بالق . وأما إذا استويا في قرب الدار وبعدها مع 
اجتاع داعیها في آن واحد كذلك . ولا مرحح شرعي » فالقرعة أطيب لنفوس ابيع » 
كا قال الامام ی بن حمزة عليه السلام » والا اتبسع المرج.ح للخروح من عبدة تكليف 
وحوب الاجاية للآخر » ولانه تكو نأقرب الى طب نفسه » ولا محسن‌هاهنا رت يقال : 
کون عبرا لان الى عله لغيره لا له » فلتأمل 


حدنى ريد سن على ۰ عن اه ۰ عن جده ۰ عن على عم السلام 4 قال ۱ 
« الوأمة أول يوم سنةء والثاني راء » والثالث سعمة» . 


هكذا في النسخ التي بدي » وهو موقوف عليه عليه السلام »ومکن أن بکون الغلط 
من تناول أبدي النساخ » وإن الأصل هکذا «الوليمة أوليوم حق والثافي سنةوالثالث رده 
وسمعة » موافقة لما أخرجه الطيراني في « الکبیر » عن ان عباس رفعه : « طعام يوم في 
العرس سنة » وطعام يومين فضل » وطعام ثلاثة أيام رباء وسمعة » ولا رواه الترم_ذي من 
حديث ابن مسعود رفعه « طعام أول يوم حى » وطعام يوم الثالي سنة » وطعام بو 
الثالك وة » ومن ممع مجمع الله به » وقال : لا تعرفه إلا من حدرث زياد ن عمد الله 
الكاني وهو كثير الغرائب والمنا كير . قالاطافظ في «الفتح» : وشخه فيه عطاءبن السائب 
وماع زناد منه بعد اختلاطه فېده علته . ١ه‏ . 

وافا كان طعام السوم الثاني سنة لأنه معروف » وكل معروف صدقة » وقد تقدم 
الكلام على ذلك » وحدیت «الولمة في الوم الأول حق » وفي الثاني معروف » وفيالثالث 


— 6۵ ۳ ما الر و ص ترما 


رده وممعة » . قال اخافظظ فى « التلخضص » : أخر -ه أحمد والدارمي والبزار وأبو داود 
والنسائي من حديث رجحل من ثقيف بقال :اسعه زمیر » وغلط ابن قانع فد کره في الصحاية 
فيمن اجه معروف » وذلك أنه وقع في السنن وفي «السند» عن رحل من ثقيف يقال له: 
معروف » أي يثنى عليه خير » قال قتادة : ان لم يكن اسمه زهيراً فلا أدري ما امعم 
وأخرحه البغوي في « معحم الصحابة » فيمن اسمه زهير » وقال : لا أعل له غيره » وقال 
ابن عبد البر : يقال: انه مرسل » وقال البهقي عن البخاري: لا بصح إسناده ولا تعسلر له 
صعبة » وآغرب آیر مومی اندض تاعرج اطدیت في توجة عبد ان بن عفات الثقفي في 
« ذيل الصحاية » ولا رواه عبد الله عن هذا الرحل » وقد أعل البخاري فى « تاره » 
اسار الى ضعفه في ( صح حه ) . وقد أخرج ادو داود من طرق قادن عن سعد بنالمسدب 
موقوفا عله مثله»وفىي اللاب عن أي هريرة رواه بن ماحه » ونی إسناده عند الاك بن حسين 
النخعي الواسطي ضعيف. وعن ابن مسعودرواه ااترمذي بلفظ اطدیت المتقدم واستغر به» 
وقال الدارقطنى : تفرد به زياد بن عند الله »> عن عطاء بن الساب » عن ألىي عبد الرحمن 
ااسامي عنه » قال اطافظ : قات : وراد محتلف ٤‏ الاحتیحاج به » ومع ذلك ف )عه من 
عطاء بعد الاختلاط . وعن الحسن رواه اليهقي من روابة أبي سفان عنه » وفي اسناده 
بكر 7 خندس و هو ضعف 1 وذ كره ا ان حاتم والدارقطني 5 ) العلل ) من حد دث 
امسن عن أنس » ورجها روابة من أرسله عن الحسن. وعن وحشي بن حرب واین‌عباس 


رو اما الطير الي ۴ 5 الكمير ( و اسنادها ضعیف . أه. 


وفال في / الفتعم ) دعد سير ده هده الاحاددث ما أفظه : وهده الأحادرث وان 3 ۳ 
3 منبالا لو عن مقال ¢ محمو عہا يدل على ی لاحد دت أصلا ١‏ ۱ شر وقد وقع‌الا ختلاف 
هل يحب اجابتا في الوم الثاني والثالث ام لا ؟ والى كراهة الاحادة في الوم ان 


ىا 


وان صم فهو لا ينافي وحوب احابة الداعي » لأن عصان الداعي بفعلها في الوم الثالث 

دب متعلق ده » ولا تعلق بانب هه سىء اد لا تلا م نما 6 لا تلارم نان وحوب 

اند 3 الو م ول الدى قل ی عمة صل الله عله وال و سل أنه "خی ره 06 ۴ 
9 م مه ۱ ۳ تا = ۱ م 
۱ 


ذو له صل الله عله و | له و سل + 0, سر الطعام صعام الولسمة دد کی الأغتاء ويرك الفقر أء» 


۱ 


ب د 


ومن م يحب الدعوة فقد عصی الله ورسوله » وبين وحوب الاحابة لداعها » بل زاد تأ كد 
دلك الوحوب بتسمية تارك احابة داعي) عاصا لله ورسوله مع ؟ونه دعا إلى شر الطعام» 
ورعا کان العنی الذی لا حاه كان ذلك الطعام شرا هو الذي لأحله كره التولم في الوم 
التالت أو رو OT‏ الك أن إضادة الاغاء لا دد و بداخلا شىء من ال کلفات الي 


لا حير فأ ¢ فادا عر بت الوآدمة عن حضور الفقر اء ل خلحى عن 


ارا el‏ أو س عه ت أياء ( E‏ " ت الني على الله عله تا 


وم ولا بومن . 
وقد آخرح أبو بعلی » قال اطافظ : بسند حسن عن آنس » قال : «تزوج الني 
صلى الله عليه وا له وس صفة وحعل عنقا صدافها » وحعل الولمة دنه ایام ۹ 
الحديث » وعلی هدا فکون هذا اطدت محصصا جمو ع تلك الا حا ادث على فرص صحته , 
ووحه التخصيص عصمته صلی الله عليه وا له وسلم عن فعل غير ما فيه تواب ولو كان مباحاًء 
لأنه مأمور پتلیغ بع الأحكام » ومنهاییان الاباحة . أما إذا كان المدعو في المومالثافي 
والثالث وما بعده غير الدعو فيا قبله؛وثة سعة وعية لاتکرم واصطناع العر وف والتحدث 
النعمة فلا کال » وأما إذا م يكن كذاك فلعل أن يكون في دخول اجت إرساد 
صاحب الولمة الى ما هو اق » والذى نحسن منه اقتصاره عله » وتسين أن ذلك الفعل 
غير جائ ولا مشروع ولا مثاب عايه »وإرشاده إلى التوبة عن العود إلى مثل ذلك الفعل» 
وإذ لس ذلك الطعام محرما فی فده اطب لف صاحبه با کل من دعاه لا کله هالا آرت 
نکون فاسقاً انه صلى الله عله وآله وسلم عن إحابة طعام الفاسقين » آخرحه الطيراني 
والدمقي من حل بث عبر ان بن حصن . 
هک اشتمات مائدة عی طعام حرم ى نفسه آو شراب کذلك » فلأول 
كالختزير والثاني کار » أو استملت الأدبة على وحود منکر غير الطعام والشراب وهو 
روه بتحرعه فلا حوز الاحابة » ومن لم عم بوحود ذلك إلا بعد وصوله الها » وهو 
لا قدر على تضبر ذلك ال حد لا يصاءم للانتفاع به » وجب عليه اخرو ج لحدرث عمر » قال: 
معت رسول الله صلى الله عله و آله وسلم يقول : « من كان بومن بالله والبوم الاخر فلا 


۳۰۷ - 


دقعد على مائدة بدار علها ا٣ر‏ » ومن كان يؤمن بالل والسوم الآخر فلا يدخل اام إلا 
بازار » ومن كانت تؤمن بالله والوم الآخر فلا تدخل احمام » رواه أحمد» وللترمذيمعناه 
من رواية جابر » وقال : حديث حسن غريب » واطا > والنسائي من طريق أبي الزبير » 
عن حابر . قال الحافظ فی ,0 الفتح 6 : واسناده حند » وأخر جه الترمدي من و حه آخر 

ضعف عن حابر » و أخرحه أو داود من حدتث ان عر سند فه انقطاع وا 
حديث أن تمر أنضاً 5 و خر حه الحا ج والنسافي وَأ حاتم من حديث حعفر بن برقان » 
عن الزهري » عن سام عن آببه بلفظ « نهى عن مطعمين عن الوس على مائدة يشرب عليه 
ار ... » الحديث » وأعله أبو داود والنسائي وأو حاتم بأن حعفر آم سمعه من الزهري» 
وحاء التصر دح عنه بقوله انه بلغه عن الزهري »ورواه‌البزار من حددث الي سعد » ورواه 
الطيراني من حديث أبن عباس ومن حديث عران ن حدين » ورواه أحمد من حديث 


مر س الطاب قال ى D‏ التلخصس 4 * وأساندها ضعاف 


ما إذا آمکن التغبر لذلك النکر فقتد وحب اطضور له للأدلة القطعة الدالة على 
ی بالعروف والنهي عن النکر » فان لم بستطع إلا انکاره‌بلسانه ما لا مر قله» 
فقد تعارض عليه الامران » فان لم خف على نفسه وماله فالترك آرجم لحديث « فلا عنعه 
ذلك أن يكون أ كله وشریبه » کا إذا لم مكن الانکار بالقلب » وهدا كله حيث کات 
المنكر عزوم بتحريه في دين الاسلامأو عند المنكر والنکر عليه » وإلا وجب الرحوع 
إلى ما نقتضه الدليل 


حدنى ريد سن على ۰ عن ا 4 عن حده ۰ عن على عليوم السلام قال ۰ 
ص اج عل ا سرك فل : يعرف اسرد » وأمم 5 4 ومبزله 4 وسال ع 
إذا غاب ؛ و مو ده ذا مرص 4 و يبه إذا دعاه 


أخرج ابن سعد والبخاري في « التاريخ » والترمذي عن زيد بن نعامة الضي «١‏ إذا 
خی الرحل الرحل فلسمأله عر ن آسمه وا يا ی 4و دة » وأخرج 


٤‏ » الشعت / عن ان كر 2 ادا اخست رحلا ۳ 58 له عن امه و مج آبه 6 فان کان 


— ۸ ۳۳۵ مس 


ا ناته وان و مر ضا عدته » وان مات‌شهدته » واطرائطي في «مسکارما لا خلاق» 
عن عمران « هذه لدست بالمعرفة حتى تعرف امه واسم أبيه فتعوده إذا مرض » و تشیعه 
ادا مات » والطبراني 5 1 الک ير ا ابن مر ( لست معر فة حى تعرف أممه وامم 
ايه و قسلته » إن مرص عدته » وان مات اشعت حنازته » وأخرج البخاریقی » الأدب ( 
وملم « حدق المسل على المسلم ست : ادا لقيته فسلم عليه » وإذا دعاك فأجسه » وإذا 
استنصحك فائصح له» واذا عطس فحمد الله فشمته » وإذا مرص فعده » وإذا ماتفاتعه» 
وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجة عن أمير المؤمنين على عليه السلام « لامسلم على المسلم 
ست بالعروف : بل عله اا لقبه » وه ذا دعاه » ویشمته ذا عطس » وبعوده إذا 
مرض » و تسم حنازت إذا مات » وب له مات أنفسه » و أخرج البرمدی والنسانی عن 
ألي هريرة « للمؤمن على المؤمن ست خصال : بعوده إذا مرض » وشمده إذا مات» و حسه 
إذا دعاه » ولم عله إذا لقه » وشمته إذا عطس » وینتصم له ذا غاب أو سهد » رواه 
أحمر من حديث ابن بر . قال اطافظ عش ا العظم : تاسناد حسن . وعن 1 نوات 
الأنصاري بلفظ « لاسام على أخه المسلمى ست خصال واحبة » من ترك خصلة منها فقد ترك 
حقاً واحباً ... » فذ كر اطدیت بنحو ماتقدم رواه الطبراني وأبو الشخ في « الثواب ». 
قال الحافظ : ورواتما ثقات » إلا عند الرهمن ن زباد بن ا 

نعم ولا ناف ذلك حديث ألى هريرة المتفق عليه : « حق المسام على الملم خمس : رد 
السلام » وعمادة المريض »> واتباع انار » وإحابة الدعوة » و تشمست العاطس»ولاحديث 
ابن مسعود الدی خر حه اأ حد واحاع 0 امس على اس أربع خلال : يثمته إذا عطس» 
ويحسه إذا دعاه » ویشهده إذا مات » وبعوده إذا مرض » . ١ه‏ . لأن الفروم لابعارض 
النطوق» ولأن مفبوم آربع لو تمل به لكان معارضاً لفپوم الخمس > کا أنه معارض‌لفپوم 
الست » فازم تعارض‌مفاهم الأعداد الثلاثة » ومنطوق الست أرجم من مفمومي الأر بع 
واس مع تعارضها » والعمل بها حمل با دونبا بالأولى والاحری » ولا كذاكفي العکس 
مع زوم الت لو ععل بأحد الأولين . ودا سَحقق آن رواية الست زبادة عير معارضة 
ما سقطبا فوجب قبولها » وموع ذلك قد أفاد وجوب رعاية هذه القوق التي منها إجابة 
داعبه للطعام» والتعبير بكونها حقاً سار على أخبه مو كدا ب«على» مع ورود الأمر بکل 


س ۹ء س 


واحد ممأ 4 والتصر سح الو حوب ٤‏ رواب ظاهر ٤‏ الوحوب حى سحقق الصار ی 4 و فد 


ورد ق السلام مايقتفي صرف ذلك الوحوب عن الادی 4 ولس هدا مقام استتفاء الکلا 
عل ذاك . 
حد نی رید سَ على 4 عن امه ۰ عن ده ؛ عن على عم اسلام 1 


قال : قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : « آربعة لحم أجران : رجلكانت 


م 
۱ 


له أمة فادم| اس آدم| 7 أعتقها فتكحما فله أحران 4 ورحل أدخل الله 


عليه الرزف ٤‏ الد نا فادی حق الله وحی مو الیه وله اران 4 ورجل شفع شفا عه 
خبر حر النه عل يديه كان له أجران > ورجل من اهل لکتاب امن 6 
~~ 6 


الأحاديث الواردة فیمن بوتی أجره مرن رویت عن حع من الصحابة باتفاق 
واختلاف» فنا : « أربعة يؤتون آحرهم مرتين : أزواج الني صلى الله عليه وآ له و سل » 
و أسلم من أهل الکتات » ورحل كانت دى اة فأعحته فأعتقها 3 زوحما » وعد 
ملوك أدى حق الله وحق سادته » رواه الطبرالي من حدبت ألي أمامة الاملی قال اخافظ 
العزيزي : وإسناده حسن . ومنها بلفظ : «ثلاثة لهم أجران : رحل من أهل الکتاب آمن 
بنه وآمن محمد صلی الله عله وا له وسلم »والعید الملوگ إذا آدی حت الله وحق مواله» 
ورحل کانت له أمة فأدما فأحسن تأديها وعامها فأحسن تعلممها » ثم آعتقبا فتزوحها فل 
آحران » .رواه البخاری ومسل من حدبث أ لي هو سى الاسعزی والبرمدی وحسنه ولفظه 
قال : د تلان بوتون آجرهم مرتن : عبد آدی حق اشوحق‌مواله فذاك یوق آجره مرتین» 
ورحل كانت عنده حارية وضكئة فادما فأحسن تأدیپا » ثم اعتقبا » ثم تژوحها بستغي بذلك 
وجه الله فدلك يؤتى أجره مرتن » ورحل آمن بالکتاب الأول» ثم حاء الکتاب الآخر 
فآمن به » فذلك يؤْتى آحره مرتين » رواه أحمد والنسائى وان ماحه . وقد تقدمت 
آحادیث أن الصدقة على ذي الرحم صدقتان : صدقة وصلة » وقد عرفت الکلام على مفموء 


- ۳۱۰ - 


العدد على القول به . وعلی ال إن مفهوم عدد أربعة غير مقصود للحصر لاعند النافى له » 
وهو ظاهر ولا عند الثبت له لورود ماهو آرحح منه» وقد قال الافظ السوطي في «تنور 
اطوالك شرح موطاً مالك » في ماجاء في المملوك وهبته من کتاب الجامع عند الکلام على 
حديث ابن مر أن رسول صلى الله عليه وآله وسلر قال : « العبد إذا نصح لسيده وأحسن 
عبادة الله فله آحره مر تن » مالفظه : وقد وردت احادیث کنیرخ فمن بو ی آحره مر تن 


لمعت نما فاو نلاس ها ى اساك فقلت. : 


وجمع آتی فيا رويناه أنم-م 


فأزواح خير اخلق أو هم ومن 


سی فم احسر حووه عقة_ا 


على زو حم ا ا للقر ب ڈص دو 


وان قى ال لذ وشن 
ومن أمة شری فادب سنا 
ومن سن خيراً أو آعاد صلاته 
كذاك سبد فى الحار ومن أتى 
وطالب غدل مدرك م سیم 
ومستمع في خطبة قد دا ومن 
و حافظ عصر مع إمام مودت 
وعامل خير فأ ثم ات بدا 
ومغتسل ف جمعة عن حناية 
وماش, بعل ا ثم من اذى 
و من حرَفه 1 حاءه من سلاحه 
وماش لدی لسع مست وعاسل 
ومتبع متأ حماءاً من اهل 


وی وم حف قرأ و وارده معرب 


اه المراد قاه 


وعاير دري مع عنى له نقی 
ونکیپا من بعده حين أعتقا 
كذاك حبان إذ يحاهد ذا سقا 
له القتل من أهل الكتاب فأطقا 
وضوءاً لدى البرد الشديد عحققا 
تاعس فبك اول ما وک 
ومن كان في وقت الفساد موفقا 
ری فعا ا بالدي ارتقى 
ومن فه حقاً قد غدا متصدقا 
بذا الوم خبراما فضعفه مطلقا 
۳ نازع تعتل لن خر لستقا 
بدأ بعد أكل والمحاهد أخفقا 
ومستمع القرآن فيا روى الثقا 


بتفرم معناه الشرف عققه ا 


- ۳۱۱ 


حدتيي زید بن علي ۰ عن أيه » عن جده » عن علي عليهم السلام ؛ قال : 
« إذا دخات السوق فقل : سم الله الرحمن الرحيم او کلت عل اه » ولا 
حول ولا قوة إلا بلله » اللبم إتي أعوذ بك من عين فاجرة ؛ وصفقة خاسرة » 
ومن شر ما 50 به هه السوق » . 


السوق يذ کر ويؤنث » کا في « ختار الصحاح » ومعناه في « النهاية ».وهذا الأثر قد 
روی نحوه مر فوعاً آنه‌صلی لله علسه‌وآ له وسلم كان إذا دخل السوققال :« سم اللهءالليم 
إلى امالك من حير هده السوق وخير مافيا » وأعوذ بك من شرها وشر ماذما » الهم إلى 
أعوذ بك أن أصب هما يمنأ فاحرة » وصفقة خاسرة » أخرجه الطبراني فى « الكبير » 
واحا؟ 4 قال اطافظط العزيزي 8 بأسناد صع۔ف وود کن الني صلى ايه عله وال و سم 
ادا حرج من بده قال ) م أبله» و كات على الله 4 اللهم إلى أعوذ رك من ار اضل ۳ 
أضل » أو أزل أو أزل » أو أظر او اظ » أو أجهل أو محبل على أو أبغي أو يبغىعلي » 
أخر حه الطيرالى ۴ ) الکبر ( من حل بت بر ند ه » و صیدیحه ا لاوجل السوطى 4 ورواهأحمد 
والترمدی وان ما<ه والحا 5 واب نالسني من حد رثآم ساهه بألفاظ متقارية »وقالالترمدي: 
خد نت سین ديق 6 وق وردت آحادیت. ق الترغت ق. د کر ان تمای ی الاسواق 
ومواطن العقاة عن سم من الحیحایه 4 و د عقدت ها اوا وهی <د بره رد لك 4 ولكها 


لست ما عقد له هذا الأثر والإحالة كافية . 
حدني رد ن علي »عن يه » عن حده ؛ عن علي عم السام أنه کان 
ادا راي كو کیا منقضأ قال : لیم صو به وأصب به » و قنا شر ما رید به » . 
لأ کات الشهب برسل عذاياً على مر ده ان ک نطق بد لك القر ان العظم وصرحت ره 
أحاديث الني الكر يم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام » و كان الني على الله عليه وآله 
وسل إذا أرى سْييًاً من نوع ماقد برسل عذاباً طلب خيره واستعاذ باه من شره »مع كونه 
صلى الله عله 1 لهو سم ود اه الله من حلو ل باس ده و تأمته ٭ 5 قال لعاف + لش وما کان 


نت PTY‏ لم 


ا وات فم وما كان الله معذمم‌وهم ستغفرون » فکان‌مول بننه صلی الله عليه 
وآ له وسل وبين استحضاره لا قد أمنه ره منه غلبسة استحضاره على الله عله وا له وسلم 
مقام خوف حلول اطوادث الفزع4 من ذلك النوع » وهو فا حتى كان إذا عصفت الر سم 
قال : د الم إفي أسألك خيرها وخير مافها وخير ماارسلت به وأعوذ بك من شرها وشر 
مافها وشم ماأرسلت به » وإذا خلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر » فاذا 
آمطرت سري عنه فعرفت - يعنى عائشة ‏ ذلك فألته فقال : « لعله باعائشة ما قال ان 
تعالى :و فاما رأوه عارضا مستقيل أوديتهم قالوا هذا عارض مطرنا ...»الاب أخرحه أحمد 
ومسل من حدبت عائشة: كان في ذلكدلالة اسارة الى شرعية طلب خير ماقد يكون نوعه 
عذاباً » والاستعاذة من شر مارسل عذاباً » فاقتفى أمير المؤمنين علمه السلام أثر تلك 
الشروعة » وکان ,طلب من الله اصابة المنقص من النحوم لمردة ان »> واستعمد من‌شره» 
ولذلك نظائر والقصد الاسارة . 


حدني رید ن علي ۰ عن ا ا عام السلام ا 


كان إذا نظ ر في الراة قال : ا+ د لله الذ لذ حسن خاق » وحسن خاق‌وصوریی؛ 

قد روى نحو هذا الأثر مرفوعاً أخرحه ابن السنى عن أنس بلفظ : « أنه صلى الله عله 
وال وسلم كان اذا نظر وحبه ٤‏ المراة قال ٠‏ و امد الله الدی 21 خلقي فعد له و کرم 
صوره وحهي فيحس نأ ¢ وحعلنى من اسان 6 وا F8‏ بو نعل والطبرابي ٤‏ 2 الكير 4 
من حدیت اي عباس بلفظ : كان اذا نظر في المرآة قال : م امد الله الذي حسن خلقي 
و حلقی » وزان مني ما سان من عبری . ..» المحديث » ضعفه اطافظ العزبزی. وعن عاد شه 
قالت : کان رسو ل الله صلى ا عله وا له و سم : يقول « اللهم کا ات خلقي فأحسن خلقي » 


رواه أحد 1 قال اعافظ المندري ۰ ورواته قات . 
FT‏ ا و فا علي الع اه 5 


- r~ 


مول إذا دحل القبرة 2 السلام عل أهل الديار من المسامين والمۇمنەن 1 نت 
نا فرط وا ب اورا او راون 


الأحاديث الواردة فما يقال في زيادة القور قد وردت بألفاظ عتلفة » #نها عن أي 
هربرة أن النى صلى اله عليه وا له وس أتى المقبرة » فقال : « السلام عل دار وم مومنن» 
وا اء الله بک لاحقون ... » اطدت » رواه مالك والشافعي وأحمد ومس والنسائي 
وان ماحه وان حبان . وعن ابن عباس رفعه بلف.ظ : « السلام علج با أهل القيون من 
المؤمنين والمسامين » بخفر الله لا lg‏ أنتم سلفنا وحن بالاثر » آخرحه الترمذي والطبرافي 
فى « الکبیر » . وعن عائشة 6 : و السلام le‏ دار قوم مؤمنين » وإنا وا 5 
متواعدون غداً ومتوا کلون » وإنا شاه الله یک لاحقون » الهم اغفر لأهل بقيع الغرقد » 
اخرحه الشان . وأخرج مس عها مضا أ با قاات : كان رسول الله على الله عله وآله 
وسلر کا) كان للم | منه رج إلى البقسم من اخر اللدل » فقول : الب لام علس دار قوم 
مو من وأنا > م ما توعدون غداً مو حلون 6ن اه ار E‏ لا حقون: ؛ الم عد ر لأهل 


۰ 


بقيع الغر قد » » و اخرح‌هو و الذب انیم | بلفظ : «فول : : اللا , على أهل الدبار من اومن 
والمسامين » وبرحم الله المستقدمين منا ay‏ والمستأخرن » وإنا إن ساء اب 5 اون 
وأخرج ابن ماحه عا ایض رفعته « السلام علي دار قوم مؤمنين » أنتم لنا فر 8 و نا 4 
لاحقون » اللبم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا يعدهم » وأخرحه أحمد عنها بلفظ : « سلاء e‏ 
دار قوم مؤمنين ول یک لاحقون » الامم لا حرمنا آحرمم .ولا تفتنا بعدهم » وأخرحه 
الطبراني في « الكبير » عن جمع بن جارية بلفظ : « ی على أهل القور - ثلاناً - م کان 
و والمؤمنين » نم لا فرط » . وعن الحهدية امرأة يشير ن اطصاصة عن 
بشير » قال : إن الني صلى الله عليه وآ له ایو خرج ذات للة فتبعته فأتى البقبع » ۳ 
J‏ السلام عل دار فوم مو منن و إنا 4 لا حقو ون»و نا لله و انا ا( مه راحعون » أقد أصتم خيرأ 
بحيلا وسيقمم شرا طو بلا» آخر حه أبو دعم وان ا ee‏ بد ل على تو سبع 


الأمر ¢ ومعظم المقصود من الزئارة هو الدعاء بالر جه والعافة من ع ب القير والمغفرة 


~~ TIC 


الذنوب » وقد ورد عنه صلی الله عليه وآله وسل أنه كان اذا دعا بدأ بنفسه» أخرحهالطبرافي 
عن أي اوو السئن الثلاث وان حان والا 3 عنه بلفظ و كان اذا ذ کر 
أحدا ودع) له ردا بنفسه ( و هدا عا سأمی ره شمه کون ا مله > ومنهذوله هنا : م تعفر 
أبله ۳ ولک 6 و المداءة يا لام ٩‏ درو نحفة کل مر ور من زابره 4 و د هل : إنه دشر ط 
ى الاد الاتان نالا لفاظ الواردة عن الشارع مسدّد لين دقو له صلى الله عله 3 ل و سلم 
البر اء ن ع عازب في حد ث وت تا الا خطحاع للنوم : ولا »و تست الدی اا ویأحادث 
تعلمات الادعية » ولعله يقال : آما الاسم الاعظم فلا قكن مصادفته إلا بذلك » وأما 
أحاديث تعلمات الأدعية فلس فيا المنع من غيرها » وإن كان اللفظ النوي أولى وأحق » 
وم > زارة القور ٤‏ حى الر حال و النسای ود نقد م مطر مره ٤‏ ) کات انار 1 
و حث في اخر 2 باب الأكل من وم الا ضاحي (( 

حدتني ربد سن علي ۰ عن اسه )عن حده ‏ عن علي عم الس_لام 4 قال : 
وشدوت ل رسول ألله صلی الله عليه واله وسل هلت القر ان من صدری 1 
فاد انی من 3 وضع بده‌عل صدري > قال: اللبم اذهب الشيطان من صدره_ 
ثلاث مرات- قال : 3 قال ۰ إذا حفت منذاك فقل اعود الله السمیم لمل 
من الشيطان الرجيم ومن مزات الشياطين » واعوذ بك رب أن بحضرون › 
إن الله هو السميع المليم ؛ اللهم نور بكتابك بصري › وأطلق به | ساني » واشرح 
له صدري » و لسر ه أمري » وأفرج نه عن قلي» واستعمل هجسدي » وقولي 
لذلك.فاءه لا حول ولا قوه إلا الله الملى المظمء و اعید ذلك‌ئلاث‌مرات فا به 
بدحر عنك » . 

لا مانع أن تکون شكابة أمير المؤمئين عليه السلام إلى النى صلى الله عليه وا له و سل 
مرة عن سيب تفلت القرآن بكثرة وسوسة الشيطان » فكان تعلم الني صلى الله عله وآ له 


٩۳۱ 6‏ سب 


وسار له .هذا الدعاء » ومرة عن نفس تفلت القرآن نانا » أو ان النسان مسبب عن تلك 
الوسوسة » فعامه أولاً هذا الدعاء لدحر الشطان عنه » ثم لما سكا رد نسان القرآن ج 
فده حديث ابن عباس رضي الله عنه عمه ما كون سب للتفضل الربافي عليه باطفظ > 
وهذا هو وجه المع » فعن ابن عباس قال : بنا تحن عند رسول الله صلى الله عله وا له 
وسلم إذ جاءه علي ن ابي طالب رضي الله تعالى عنه » فقال: بابي أنت تفلت هذا القرات 
من صدری فا أحدفي أقدر عله » فقال له رسول الله صلی الله عليه و آله وسل : وها أباالحسن 
قال : أجل با رسول الله فعامني » قال : إذا كان ليلة اجمعة فان استطعت أن تقوم في ثاث 
اللل الآخر » فانها ساعة مشپودة » والدعاء فها مستحاب » وقد قال أخي يعقوب للنه : 
ور ل رلي» بقول : حتى تأي للة اجمعة» فان تستطع فقم فى وسطبا وان 1 
ت-تطع فقم في أو هافصلأربع ر كعات تقرأ في الر كعة الاولى « بفاتحة الكتاب » وسورة 
وس » وفى الر کعة الثانة « بفاحة الکتاب » و «حم الدخان » . وفي الر كعة الثالثة 
و بفاتحة الکتاب » و « لم تنزيل السحدة » و‌الر كعة الرابعة «یفاحة‌الکتاب»و «تبار ك 
الفصل » فاذافر غت من‌التشید فاحمد الله وأحسن الثناء على الله وصل على أفضل وأحسن الانداء 
مد وعلى آله وعلی سائر النسین » واستغفر لهوّمنن والمؤمنات» ولاخوانك الذن سقوك 


ألا أعلمك كليات نفعك الله من و تنفع مان من عله › وشت فاا ۴ صدر 4 6 


بالامان » تمقل في آخر ذالك: « اللہم ار می بتر كالمعاصي أبداً ما أبقيتني »وار حمني آن أتکلف 
ما لا يعنينى > وارزفی‌حسن النظر فما برضرك عني »الليم بديع السموات والارض ذا اللال 
والا کرام والعزة الى لا ترام . سالك ها الله با رمن محلالك ونور وحبك » ان تازم قلي 
حفظ کتارك کا عامتني 4 واررقني ی ی على الحو الدی برضك عي ¢ اللهم ليتع 
السموات والارص ذا الال والا کرام والعزةالي لا ترام . أسألك ا الله با رمن علالك 
تشرح به صدري » وان تستعمل په بدني فانه لا يعيننى على اق غيرك »ولا بوتشه 
الا أنت » ولا حول ولا قوة الا بالل العلی العظے » با أبا امسن تفعل ذلك ثلاث حع ۳ 
ما أو سعاً تحاب باذن الله » والذي بعثی باطق ما أخطأ مومناً قط » قال ان عباس : 
فو الله مالسث على الا ۳۳۹ ۳ 55 حى حاء زاوال الله صل يله عله ]له و سل 5 معل 


ج 


ذاك احلس » فقال :دا ر سول الل إلى کنت فما خلاء لا اخد إلا أربع انات و حوهن » فاذا 
قر أتمن على نفسي تفلتن » وأنا أتعلم اليوم أربعين آية و وها فاذا قرأتها على نفسي » فكانما 
كتاب الله بين عيني » ولقد كنت أسمع الحديث » فاذا رددته تفلت » وأنا الوم اديع 
الاحاديث » فاذا تحدثت با لم أخرم منها حرفاً » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وس 
عند ذلك: « مؤمن ورب‌الکعة آبااطسن » رواه الترمذي » وقال : حددث حسن غريب 
لا دعر وه ألا من حك بت الوأمد دن منم 6 ورواه الجاع وقال ا على شر طم 4 الا 
أنه قال : يقرأ في الثانة « بالفاتحة » و « آل السحدة » .وف الثالثة م بالفانحة » و «الدخان» 
عکس ما في البرمدی 4 وقال في الدعاء : 2 و تشعل ره ردي » مكان « ۳ تعمل ( 
وهو كدذلك 5 بعص اسخ البر مدی 6 ومعئاهها و احد 4 وف دعضصما » وان تعسل 1( قال 
الحافظ المندري : طرق آسانید هد | ال زگ حل ه و مته عراب حداً 4 والله أعر 3 


حداني زيد بن على ؛ عن اسه ۰ عن حده عن على علیپم السلام > قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه واله وسل : « الوت فرع فاذا لغ آحد ؟موت 
أخيه فليقل کا آمر الله عز وجل : إنا لله وإنا اليه راجمورن ۰ ولا إلى ربنا 
لنقلبون » اللبم | كتبه عندك من الحسنين واجمل كتابه في عليين » واخلف عل 
عقبه في الاخرین » اللهم لا حرمنا أجره ولا تفت دهده » . 

الحديث آخرحه ابن السنى في « عمل الوم واللءلة » عن ان عباس بلفظ : « إن للموت 
فزعا فان أتى أحد؟ وفاة أخيه » فليقل : إنا لله وف اليه راجعون ... » اطدت ...إلا 
أنه قال : «واخلف عقبه » وأخرحه الطبراني في« معحمه »وابن النجار عن الي هند الداري 
بلفظ : « إن لاموت فزعا » فاذا بلغ آحدع موت أخبه فليقل : إنا لله وإنا اليه راجعون » 
الهم ألقه بالصاطین » واخلف على ذريته في الغابرين » واغفر لنا وله يوم الدين » الهم 
لاتحرمنا اجره » ولا تفتنا بعده. وموت الاخ فيال مديبة يصاب با العبد المؤمن » وقد 
قالت أم سامة رضي الله عنها : ممعت رسول الله صلى الله علبه وا له وسلم يقول : « مامن 
عبد تصمه مصبة فقول : إنا لله ولا اله راحعون » اللهم أحرفي في مصبى » واخلف لي 


—~ ۱۷ ۳ بت 


خيراً منها » إلا آ حره الله فى مصدته » وأخلف له خيراً منباء قالت : فاما مات أبو ساهة » 
قلت : أي المسامين خبر من أبي سامة آول بت هاحر الى رسول الله على الله عليه وآ له 
و سا > ثم نی قاتها فأخلف الله لی خيراً منه رسول الله صلی الله عليه وآله وس » رواه مسا 
وأبو داود والنسائي والترمذي » ولفظه : قالت : قال رسول الله صلى الله عله وا له وسل» 
و إذا أصاب آحد ۲ مصدة فلقل: إنا لله وإنا اليه راجعون » اللهم عندك أحتسب مصدتى » 
فأحر في با »وأبدانى.ا خيراً » فلما احتضر أبوسامة » قال : اللبم اخلفني في أهلى خيراً منى 
فما قض » قالت 1 سامة: إنا لله وإنا اله راجعون »عند الله أحتسب مصسي 00 ۴ 
ورواه ابن ماحه بنجو الترمذي . وعن أي موسی أن رسول الله صلى الله عله وآله وسلم 
قال : « اذا مات ولد العبد » قال الله تعالى للائکته :فضم ولد عبدي » فیقولون: نعم» 
فقول : فضم ثرة فؤاده ؟ فقولون : نعم » فقول : ماذا قال عدی؟ فقولون : حمدك 
واسترجمع » فقول الله تعالى : ابنوا لعدي بتأ في المنة » وسموه بدت امد » رواه 


اابرمدی وحسنه وان حبان ٤‏ و صححه ) . 
حدني رد سن علي ۰ عن أنه ۰ عن حده ؛ عن علي عام السلام؛ قال: م كان 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل إذا اوی إلى فراشه عند منامه انکا على 


جانبه الاعن 53 وم ينه تحت خده ٠‏ مستقبل القبلة ثم قال : باسك لیم 


وضست جني وبك أرفعه » الهم إن امسکت رو فار مہا وا وان اش 
فا حفظا ا تا الصالین » . 
أخر ج الشخان واو داودمن حددث أ لي هريرة » عله صلى الله علمه وآله ومبلم ۰ و اذا 
احد > الى قر اسه فلسنفضه رد أحلهة ازاره فأنه لا بدر ی ماخلفه عله 4 9 ادضطحع على 
سقه الايمن» ثم لقل :باسك ربي وضعت جني » وبك آرفعه » ان آمسکت نفسي فار حا 
وان ارات فا حفظها عأ ا ره عا د لک لصا لین ( . وقد وردت أحاديث فمن دوي ای 
فر اسه للنو م دأ د کار تفه 4 فعن رافع ن 0 aE‏ صلى لله علمه وا له وسلم قال 1 و ادا 
اضطحع احد ۶ على حہہه الاعن © م ےم قال ٠‏ ا شسی ي الك 4 ووحبثت و حي النك, 


— ۳۲۱۸ - 


و لت ظبری الىك »وفوضت أمر ى اامك »لاماحاً ولا منحا منك إلا الك » آومن بکتايك 
وبرسلك 4 فان ات من أملته دحل انه 6 رو اه البر مدی 4 و فال ھ دا حل دت حسن 
غرسن: + وعن البراء بن عازب » قال : قال النى صلی الله عله و ا له و سلم 1 اذا أتدت 
مضطجعك فتوضأ وضوءك لاصلاة » ثم اضطجم على شُقك الأمن » ثم قل : اللهم إفي أسامت 
نفسی الك 6 ووحمت و <می السك ¢ و فوضت أمري الك 14 و أعأت ظبر ی الك 4 رعة 
رة الك » لا ملحاً ولا منحا منك الا السك » آمنت بکتابك الذي آنزلت » ونسك 
الدى أرسات 4 فان مث من لتك فأنت على الفطرة » و احعلرن من اخر ما تکل ره » 
قال : فرددتها على الني صلى الله عليه وآله وسل فلا بلغت : آمنت بکتايك الذی أنزلت » 
فلت : وزسولك الدی ارا 4 قال : لاع و سك الدي ارا » رو اه الامام أدو طالب 
و الیخاری و مسلم وأ داو د و البرمدی والنسانی و ادن ماحه » وق رواية لابخاری و البر مدی 
و فانك إن مت من لماتك مت على الفطرة » وان أصبحت آصت خيراً » . وعن البراء 
ابن عازب أيضأ » قال : كان النی صلى الله عليه واله وسلم إذا نام توسد عنه تحت خده » 
وقول )0 اللهم ی عدارك يوام سعث عاذ ۹ وی لفط ۳ يوم جمع عباد لگ 4 آخر حه 
امن أ سدة واین حربر و صیحیده 6 ورواه ا ا من حد ات أنس دافط , «أى رب 
2 عدايك يوم تسعث عادك 6 

وعن ألى ذر » قال : كان رسول الله صلى الله عله وا له وسام إذا أخذ مضدعه من 
ال قال : « اللبم ناك وت وكيا وو إذا امتقظ قال : و اعد الذی أهانا عه 
مو تا ( وق أفظ 7 بعد ما مات و اله النشور احر حه ان حر بر و ص دد 4 و آخر<.- ٩‏ 
م من قال <ين بأوى إلى فراسه : لاإله الا لله وحده لا ربك له » له الك وله اد » 
وهو على كل سيء ودر ¢ حول ۷9 قوة إلا باه العلى العظم 4 سیحان اله و اد لله 
ولاإله إلا ألله و انا کیر» عفر ت له ذنويه أو حطاداه داك مس جر - ون کانت مل زدد الیحر » 
رو اه النسانی وان حصان ف » ده 6 و الافظ له وعد النسانی D‏ سیحان ره و کمد ه 0 
وقال في اخره « غفرت له ذنوبه ولو كانت أ کثر من زبد البحر » » وقد قال صلى اللهعله 
راله وسلم لاينته فاطمة لزهر اء عليها السلام لا جاءت تطله خادما من السی بقا حر ماهی 


- ۳۱۹ -- 


فيه : « اتقي الله بافاطمة » وأدي فر نضة ريك»واعیی حمل آهلك » وإذا أخذت مضحعك» 
فسحي اانا وثلائن » واحدي ثلائا وثلائن »و كبري آربعاً وئلائین » فتلك‌مائة» فوفر 
لك من خادم » قالت : رضدت عن الله وعن رسوله زادفى رواية « و مخدمپا » رواه 
البخاري ومسلم ا داود و الافظ له » والترمدی عتصراًء امع من حددث أمير او منین 
على عله السلام . وفي حديث ای عرو بن العا صدفتلك ماثة باللسان وألف فى الميزان...» 
اطدیت ... رواه آبو داود والفظ له »والتومذي وقال : حدیث Nese E‏ 
وان حبان في و صحبحه » . ومن آداب من بريد النوم أن لاينام إلا طاهراً . فعن ابن عر 
قال : قال رسول الله صلی اه عله وآله وسار : « من بات ط.اهرأ بات في سُعاره ملك 
فلا ستقظ إلا قالالملك : الم اغفر لعدك فلان فانه بات طاهر اً ۾ رواه ان حيان فى 
حك » . وعن ارو فيان أ رسول اه صل الله عليه وآ له وسل » قال : « طبروا 
هده الأحساد طبر ۶ الله » فاته لس من عبد بست طاهر ] إلا بات معه في سعاره ملك 
لا نقلب ساعة من اللسل إلا قال : اللبم اغفر لعبدك فانه بات طاهراً » رواه الط براي في 
« الأوسط » . قال اطافظ المنذري : باسئاد جد . 

وفي الساب غير ذلك . وعن تمر أنه قال : با رسول الله أينام أحدنا وهو حنب ؟ قال : 
« نعم » إذا توضاً » آخرجه اجماعة » وفي روابة لللخاري ومسل « ليتوضاً ثم لينم » » وف 
رواية لابخاري « لمتوضأ وبرقد » وفى رواية شا وتوا وال ذ كر ك » ثم ثم » وفيرواءة 
لللخاري : « نعم > و یتوضا » وان حان . وعن ء عائثة » قالت : « کان رسول امەصلی اله 
عليه وآله وس إذا آراد رن شام ب وهو جنب - غسل فرحه وتوضاً وضوءه للصلاة » 
رواه الجاءة أنضاً . ولأحمد ومسل عنها » قالت : « كان الني صلى الله عليه وا له وسلم إ 
كان حنم فأراد أن بأ كل أو ينام توضأ » . وعن مار بن باسر « أن النى صلى اللهعله وآله 
وسلم رخص لاحذب اذا راد أن کل ۳ الغا أو ينام آن توا و ضوءه لاصلاة » رواه 
00 أحر و التر دی وصححه . وهدا اطدتث والدی قله مفيدان ا المراد الوضوء هر 
وضوء الصلاة » وهو اققة الشرعة التى لا بعدل عنا عند الاطلاق إلا لدليل . 

نعم » وجميع أحاديث الباب قاضة بوجوب الوضوء على من أراد النسوم وهو جنب : 
ويعارضها ما أخرحه الجسة إلا البخاري من حديث اي عباس رفعه : « إما أمرتبالوضرء 


ا 


ادا مت إن ال(صلاج 0 ومأ أخر حه ان حر عه وان‌حہان 8 ص یدہم( 6 من حد بت ان مر 
) ا 8 الني صلی 5 عله وال وحم ينام أحدنا وهو جد ¢ فال ۱ دعم و توضا ا 
ا ( وقد الوضوء على مر دد الوم 3 شنا 4 ودلك موی رفع الدم على الكرك )فجت 
حمل إطلاق سائر الأحاديث على هذا التقسد . أما فى روابة حديث ابن حمر » فلاتحاد القصة 
و ارج 4 1۳ غيره » فلحبل تار ها و تار بخ روارة التقسد 4 3 هو مقرر ٤‏ ۳ وإعمال 
إلا في عدم جواز تأخر الطلق عن المقيد بوقت لا يتسع للعمل لازوم العبث أو البدء ج 
ساملا a‏ ان الفا تعره ينتقي ال یس ایا و د ی 
3 9 ف ویر ۱3 ET 2 i‏ 
مقار دنه ۲۱ تأحر ه يوقت سم للعمل وس 4 وحص الحارف عن الو حوب حواز دقدمه 
ووت إلا لسع للعمل 4 و شیرفان ى أ حمل الاطلاق على التقسد مع حول التار بخ اععال 
للدليلين » مخلاف ماإذا تعارض الموجب وغير الحرم مع جبل تارمخهیا » فلا خر ج الو جب‌عن 
مقتضاه لوحوبت بر حسح الأو حب على عبر ارم ارقا 4 رعاية لا عدج الو حسیح 4 و لو حقق 
تأخر أحدهها بوقت بتسع للعمل لكان المتأخر ناسیذا » وفرق بين بابي الصبرف عن مقتضى 
الوحوب والصرف عن مقتهى العموم واخصوص 4 و ان اتفقا ٤‏ ۷ الکل إخراحاً عن 
الظاهر ان إجمال الدليلين مع التخصيص لم محر من العام إلا ما تناوله الحصص > مخلاف 
الصر ف کر مقنصی دامل الوحوب فانه دو دی إلى حواز وك العمل بالمصضروف 6 ولا تحور 
ذلك الا عند محقق کون الصارف صارفاً » ولا حقق مع‌حیل التار یخ» بل مقتضی الاحو طة 
رحسم الوحب غل غار الحرم من مقتضات سائر الأدلة » وما شبرط فى صارف الوحبت 
مشروط في صارف ارم فاعتبره . 

واثرحع إلى تام الکلام على أحاديث الیاب » قد عرفت أنه بلزم من حمل مطلقاتما على 
المقمد لها 2 و حوب الو ضوء على من بر رد الوم حنا 4 ولا حفی أ اذا ١‏ کب عاه معو 
ورود حل بت ) إن الملا a>‏ إلا تدحل بت شمه 501 ولا صوره ولا حتت »أخر <هأبوداود, 
فلا محب الوضوو فل غبره من باب الارن فسکون تقسد الاحادت الواردة فی غبر انب 
من د لو م بالأولى 4 و حد دست ابن عباس مو دل لدلك اهر که عأية الاك 4 و ید لاله 
الاقتران لنتفي وحوب الاضطحاع على الشى الاعن المستفاد من فو له صلى الله عليه وا له وسل : 


۽ غم اضطجع عن سك الاین » و کذلك قول الدعاء الذ کور ؛ وهي آمارة معمول با 
مالم بعارضها ماهو أقوى منها » وخصوصاً مثل هذه التعبديات » ولذا انتفى وحوبها 
بقي الا ستحیات ۱ 

حدتي زيد بن على » عن أ بيه عن جده » عن علي عايهم السلام » قال له 
رجل : «يا أمير المؤمئين ما تری في سؤر الابلومشي الرجل في النمل الواحدة؛ 
وشرت الرحل وهو قام؛ قال : فدخل الر حیه فدعا ا وأنا مع والحسن 5 
قال : ودعا بناقة له فسقیت من ذلك الماء » ثم تناول ر كوة فثرف من فضامبا 
فشرت وهو قم ۱ 3 تع باحدی نعلیه <-تى خر ج من الرحبة › 3 قال 
لارحل : قد ر بت .فان وش بنا شتدي فقد ر ۱ بت ما فعلن_) ). حدئی زید 
ان علي > عن آره عن حده» عن علي عم السلام 1 قال : 2 حر حت 8 
ورسول الله صلی الله عليه وا له وسل نطوف في تخل وصاحب النخلممناء فاذا 
هو عطورة معاقه عل ا قال : فتداول رسول الله صلى لله عابه واله وسل 
المطبرة ‏ وهو قاع - فجمل يشنها في فيه شنا وهو قاتم » . 


ادت وك اه الاك نا رن الأول سو و لا بل )توا مه فى ارس 
فى النعل الواحدةءوااثالثة : الشرب قاع . 

آما الاولى ‏ فالظاهر أن السؤال فيا عن طبارة سور الابل» فالواب منه عليه السلام 
ا من و و ره ادن على المجؤولن ع بالفحوى 4 و دعل ولا رف شا رن الك یءطاهر ا 
۳ غير طاهر م » فان 0 الماء دص م التطبر و التطبير به أو لا اصح 8 . 


ولا منت لذائه أ ول دم دلاك 0 على ألماء نكو نه على أي الو صفی » و دك لا دعر 
3 من ح4 4 الشارع 4 ولا حفاء ل الاصل ٤‏ الماء هو الطو ر به لو له تعال DJ‏ وا من 


تا سین 


السماء ماء طپورا » ولقوله صلی الله عله و آله وسر : و الماء طمور لا نحه‌شی:  ENE‏ 
وأو داود والترمذي و حسنه وغيرهم » وصحیحه ان معين أا » وابن حزم واطا م . 
والأصل أيضاً طهارة جيم أساوير الدواب والم‌ام » وقد قام الدليل على إخراج سور 
الکلب من ذلك الأصل » فعن أبي هريرة » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل: 
« إذا ولغ الکلب في إناء آحد ؟ فلیرقه » ثم ليغسله سبع مرات » رواه ملم والنس اي 
وغيرهما » وفي روابة « وعفروه ااثامئة بالتراب » . وهذا الدیث لا يعارض ما أخرحه 
الدارقطى وغيره من طرق حل دث هر برة فال : و سمل تو اله صلى اهعاب وا له و سام 
اطماض الي تکون بين مكة والمديئة » فقل : إن الكلاب والسباع ترد علا » فقال : 
ها ما أخذت في بطونما » وانا ما بقي شراب وطبور » و أخر بج حوه الدارقطنی وغيره عن 


أبن مر للفر قالواضيم بين الإناء والحياض »فإ ن أمو اها طماضالغالب استرحار ها لاف الآ نة 


5 » ولا محفی آن التشديد في غسلات الإناء الذي بلغ فه الکاب نم من اطاق 
واو مما ر الدواب غير ما بطلق عليه اسم االكلب به » فسقی سؤر غيره على موافقة ذلك 
الأصل » واها الاستدلال درو أن ال ي صلی اله عليه واله وسلم كان بصفي إلى افرة 
الإناء حى تشرب ثم بتوضاً دفضلها » رواه الدارقطنی من طرق لا تخاو عن القال »ومد رت 
اا لست رعس انرا من الطر ا le‏ والطوافات » رواه اة » وقال الترمذی 
حديث حسن صحييم » وصححه البخاري» وبأ سباع »يا أخر حه أحمد والدارقط: نيو الاک 
والبييقي من حديث ان هريرة بلفظ : « السنور سیم » وصيدده اخافظ ‏ السو طي > ها 
كانت ا وقد علل طبار تا ضرورة عظم مشقة دفعپا دكثرة طوفانا » ین ف ذلك 
التعليل دلالة إشارة الى نحاسة سائر السباع التي لم تسح الضرورة طبارتهاءفقد عکن اطواب 
عن :دلت بأن اراد من سعتا هو اثبات الافتراس ها لما تتصیده » فلا کون 1 التعليل 
دلالة اشارة الى حاسة سائر السباع » ورد على هذا اطواب أن دلالة الاشارة ها أخذت من 
تعليل طبارتها بکثرة طوفانها وتعسر التحفظ عنها » فازم أن ستفاد منه نحاسة کل‌مایکن 
التحفظ منه من اطبوانات » وهو أوسع دائرة من الأول » وقد يحاب عن ذلك بأن الظاهر 
ان ما صح أن بطاق عليه اسم الكلب اغة من السباع » فقد معله حديث ألي هريرة الصدر 
نايك البحث » وان اسر في غير المتوحش کا يفيده حديث دعاله صلى الله عليه و آلموسل 


— YY 2 


على عة بن ألي 4ب بقوله : « اللپم ساط عليه كلبأ من كلابك » وأما مالم بطلق عليه اسم 
الكاب سو اء کن ا أم عير عع يي باق على Ç>‏ الاصل » و هو الطپارة رد لاله 
حديث أي هريرة الثاني » وقد دخل في > غير السباع ما حك الشارع فيه حواز أ كله من 
کالضیم تخصصصاً ¢ فسکون دخول سور الال اول 4 ۷ وردی اد بت لصحمم ی سلان 
لعاب ناقة رسول الله صلى الله عله وا له وسل على كتف أفراد من الصيحابة . 

نعم » و هد | الکلام ف غير الخياص والواحل الکار » فأما هي فلا نحس ماوها 
شرب الکلاب والسباع وغيرها » منها جا قدمناه » وقد أخر حالشافعيو الدارقطن والبمقي 
ع 29 المعر فه 6 وقال 1 له اساسد ادا دم عضا الى بعض كانت فو ره رافظ 20 أنتوضأ عأ 
أفضلت اخمر ؟ قال : نعم » قال : وبا أفضات السباع كلها ؟ قال : نعم و أخر جالدار قطني 
و عدره عن ان کر ¢ قال 1 حرج وسول الله دلى الله علمه وال و سمل ۵ دعص ا 7 
فسار للا» روا على رحل حالس عند مقراة له » وهي الوض الذي يجتمع فيه الماء » فقال 
عمر : و لغت الساع عليك للبلة في مقراتك ؟ فقال له الني صلى الله عله وا له وس 
اھا حب ا مقر الامخبره» قدا كاف ۳ ۳ ما فيبطوما 4 و لا ۳ بقي‌شر آب‌وطهور» . 
و هد ه اعا مق دد بالزيادة امع عا ٤‏ حل رٹ 2 الاء طم-ور للا رہ4 شىء ( وهی 
فو له : J»‏ إلا ۳ عبر رکه 01 لو نه ۲ طعمه ( و مد 5 ضا حل بت ان مر 2 إدا بلغ الماء 
ملكتن م تحمل ا خث 0 رو اه اة وان حمان وان حر عه و عبرهم 4 ۶ی مت م رتخير ر مه 
أو طعمه أو لونه »مذا مااقتضاه الکلام على المألة الأولى . 

ع ع 

واما المسالة (مانمة وهي مني الرحل ٤‏ النعل الواحدة »> فقد ورد المي عن داك 
من حد بت ا هر بر د ع الیخار ی رافظ 7 ۳ أحد > ۳ لعل واحدة لنعلي| جوا 
أو لرحفم) جریا 0 و خر حه مسام من طر بق ی ررئ ) حر سم لستا او هر بره وور ب يمك و 
على مومه 4 فقال : أما نع ون أن اکب نيا ا ¢ ا ا 
رسول الله صلى الله عليه وا له وسلر يقول : « إذا انقطع سسع أحدى فلا يمش في نعل 
وأحدة حى تصلاحمأ 0 وله من حل بت حابر ,0 حی بص لح دعاه ( وله و لاد من طر بق شمام 
عن الي هريرة إذا انقطع سسع أحد ؟ داوق" كلايد فاخ مق لبون اهن نكل و الا خورف 


سا 


ا ات 


حافة ؛ لمحفه| معا ا لمنعا) جریا و ۳ ج مسلم أ نضأ من طر بق مالك عن ا الز دیر > 
عن حابر « نهى النی صلی الله عليه وآله وسل أن کل الرحسل بشاله آو کی ق جل 
واحدة » . ومن طرق أى خشمة عن اق الزبير » عن حابر « إذا انقطع شع أحدعم 
فلا مش ف نعل و احدة حی بصلح 0 ولا مش ٤‏ حف واحد » و أخرحه ان ماحه 
من نهل دك ان هر برة » وهو عند أحمد من حددث أ سعند » وعند الطيرالى من حد دث 
E‏ 

وقد اختاف في علة ذلك على أقوال ضمينة وق ا حرم الشي نی نع.ل 
واحدة أو خف واحد » وقد صح عن عائشة القول بال واز » وروت في ذلك حديثاً 
أخرجه الترمذي عنما قالت : « رما اتقطع شع نعل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل 
فشى فى النعل الواحدة حتی بصلحها ٠»‏ وأخرج الترمذي بسند صحبح عن عائشة أنها 
كانت تقول : « لأخفن آبا هربرة فيمشي في نعل واحدة » و کذا آخرحه ابن ألي سدة 
موقوفاً » قال الحافظ : و كأنه 1 باغها النبي . قال ابن عبد البر : لم يأخذ أهل العل 

ری عانشة ی ذلك قال اطافظ : وقد ورد عن على عليه السلام وان ۶ ر انشا أا 

فعلا ذلك » وهو إما أن بکون بلغها الي فحملاه على التنزيه » أو كان زمن فعلها 
يرا حت بومن معه انحذور » أو لم دلغها الهي » أشار الى ذلك ابن عبد البر 

كلت : بل الظاهر أن أمير المؤمنين عله السلام أخذ بدليل التأمي به صلى الله عله 
وا له وس الذي رواه هو من فعله صلى الله عليه وا له وسل , قال : کان‌الني‌صلی الله عله 
وآله وسل اذا انقطع شم نعله مشی في نعل واحدة » والاخری في بده حتی نجد سُسعاً 
فیلسما » عزاه في « كنز العیال » الى الطبراني فى ر سب ِ. 

قال اطافظ ابن حجر : وقال عياض : روي عن بعض السلف في الشی في نعل و احدة 
أو خف واحد أثر لم يصحء آوله تأویل في الشي السير بقدر ما بصلم الاخری . 

كنت : لا مخفاك صحة أدلة الي عن المشي في نعل واحدة أو خف واحد » وهو 
وارد بألفاظ خاصة بالاطين » فعلی فرض صحة فعله صلی الله عله وا له وس الف لا 
نهی عنه لا بکون الفعل معارضا للقول الخاص بالامة إلا حسث شقق تخر دلبل تأس به 
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صلی الله عله ا في ذلك الفعل مخصوصه »2 وألا فلا 0-0 اده ي به في ذلك 
الفعل يخصوصه » لأن تاريخ القول الخاص بالامة وتاريخ أدلة التأمي العامة مپولان , 
قحب العمل بالقول الخاص بالأمة:فما تناوله وبالعام من أدلة التأمي العامة فما سواه » طرق 
sS‏ > والا لزم ترحسح ازع انز » ومقتفی الواز عل 
E‏ از ره وأنه لا عحوز » ولعمسال التعارضن على وحه 
لایکون فه الاهدار لاسما رز توا »بل هو الواحب حى سحقق الصارف عنه » وقد 
وحدنا القول ا فاص بالأمة أخص من مدلول أدلة التأمي العامة » ورفع الخاص » وان كنا 
ترى حوازه بالعام»فبو لا تكون إلا حدث مقق تار دخ الناسخ فقدوحب القتفی وه القول 
الخاص بالأمة» ولم بتحقق المانع مع جبالة تار بي أدلة التأمي العامة » فتعین العمل بالخاص 
فا تناوله وبالعام فما بقي » لا بقال : العمل هذه القاعدة بلزم منه الوقوع فيمحدور هه 
بوهم لزوم صدی : 
لا تنه عن خای وتألىي مشه عار عليك إذا فعلت عظم 
وهذا توهم دعر له قاب كل مؤمن صانه الله عن ذلك التوم » لانه يقال : محل 
صدق هذه الم-ألة في غير المتوهم » ولس ذلك إلا في - فيه العقل باستواء صدوره في 
اخسن والقسح من کل من بصح هه 6 و فا بقطع اوي كذللك 
شرعاً » ولا فى أن تخصيص بعض الأشخاص ع دون آخر کتخصص بعض‌الاوقات 
ج دون آخر »> وعلى ذلك كان اختلاف الشرائع» و کل دا ك منظور فه مراعاة حانب 
المصالم » ولس شيء من ذلك ما ملک اضرا a‏ 
ما بقطع فده بالاستواء فيها كذلك في 1-9 شريعة » ولا في شريءتنا » فدلك 
حکمنا بان الشارع آعلی درحة من الطبيب الاهر با لا بعلم ذلك إلا رب السموات السیم 
ورب العرش العظم » فکا لا باز م الطبب فيا لا يعرف جواز تناوله أو وحوبه أوتكريه 
إلا من حبة أن لا وا بأمره بتناول أي شيء » أو يهاه عنه مع القطع بتجويز 
عدم معرفته للعلة أو دواممًا أو كاءها » فلا باز م من هو آعرف منه بالطريق التي يتلقاها 
بالوحي عن علام الغيوب أ<؟ اذا کین من باب الاویی والأحری » وذلك عا لا ٍسکال 
فه > فأنسى خطو اله خطى » ولکن منك هدا البحث على د كر » فانه ممم حداً 5 و 


أر من تنه له وا مد لله الذى بنعمته تم الصاات . 
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نعم » وقد قدمنا لك الکلام على أنه لا بتعين الرجوع إلى ما يذهب اله آمیرالژمنن 
عليه السلام إلا حيث تعارضت الأدلة من كل وجه أو كان الدليل حملا » ولا با من 
الشارع ترجمحا لقوله عليه السلام على قول غيره من الصحابة لما تقدم » وتحويز علمه بناسخ 
و بدنه ودين غيره من ع‌دی الصحاية وأ ك يرم وا لو كانت عالفته كلا عن 
نص ةا کالا لاححة » وحاساه آن برضی بأن بعتقد فسه ان کل‌ما آداه ال احنماده 
تجوز مخالفة النصوص به على حد جواز رفع التقدم بالتأخر من الأدلة الشرعية » وأنه كان 
رى لنفسه ذلك» فحاساه ثم حاشاه » وقد قدمنا لك حديث أبي ححبفة الصحسح في أنه م 
ختدهر سول الله صلى الله عليه وا له وسلم بشيء من الوحي‌دون الناس إلا مافي قر اب‌سفه » 
أو فهم يعطاه الرحل المؤمن » ولو كان قوله علمه السلام ححة لما ساغ لبنه وسائر الصحابة 
خالفته کا تقدم نقل شىء منها » وما آداه اله احتهاده عليه السلام » ون کات أ<.ى 
بالاصابة» لا ازم منه ترك الدلدل له حو از عد م اطلاعه عله » ولا قررناه سابقا من ات 
المتحقق شوته له هو اللكة » وأنما فيه عبارة عن کال أهلية المعرفة له بالأحكام » وهذا 
لا يازم منه العلر يجميع أشخاص جز ثبات الأدلة » وإن كان کال الأهلية لا يتحقق إلا 
بکثرة المارسة والوقوف على مطر كبير منها » وفدا كان يرجع عليه السلام عن كثير 
من عت‌داته » کا تقدمت الاسارة الى ذلك ٤‏ «براث اد مع الاخوة وبع اينات 
الأولاد وغير ذلك . و کونه علم المدىوراية المق» اما بالنظر الى أمبات المسائل أو هي 
والأكثر من غيرها أو بالنظر الي من خالفه في جع ل الأمة من الفرق الثشلاث » وهم 
الذن أمر بقتالهم القاسطين والمارقين والنا كثين . وهذا التأويل لهذا الحديث هو الأظبر 
والتعن > وله بعر ف اراد من دوران الق معه حدث دار » و وضحه فو له صلى ألله عليه 
و آله وسل لار : « علك ذا الأصلع إذا سلك الناس واديا فاسلك وادي على» وغيرها » 
و كل ذلك واضح لا مخفی . 

نعم » وأما المسألةالثالثة » وهي الشرب قافاء فاعلر أنه قد ورد النبي عن ذلك في 
عدة أحادث » مهنبا عند مسلم من حد بث ۳ أن الني صلى الله عليه وا له و سل رحر عن 


الشرب هاما › و مماه عم من حد ات بلي سعرل رافظ می 6 و ماه لابرمدی و مہ 
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من حدت الطارود » ومسل من طر دق ا غطفان عن لي هر برة بلفظ : ولا شرن 
أحدع قايا فن نسي فلستقیء » وأخرجه أحمد من وجه آخر » وصححه ابن حبان من 
طرق ی صالح عنه بلفظ : « لو بعلم الذي يشرب وهو قا لاستقاء » ولأحمد من وجه 
اخر عن ی هربرة أنه صلى الله عليه و ا له و سل رای ر حلا شرب فاا » فقال : و« قه » » 
قال : له ۶! قال : «أسرك أن شرب معك افر؟ » » قال : لا » قال : « قد شرب 
معك من هو شر منه الشطان» . قال اطافظ ان ححر : وهو من روابة سعمة عن أبيزياد 
الطحان موی اسن بن على عنه » وأو زياد لا بعر ف امه » وقد وثقه ی بن معن . 
وأخرج مس من طرش قتادة عن أنس أن الني صلى الله عليه وآله و سل ی 
الرحل قائًا » قال قتادة : فقلنا لأنس : فالا كل ؟ قال : ذاك شر وأث .اه. 
و مدا بندفع القد ح ف احد بث بأن ف رواته متا وهو قتادة » وقد عنعن » وه 
سعية سقه هنه » ووحه الدفع تصر حه فى السند ما بقتضی سماعه له من انس دقوله : قال 
قتادة : فقلنا اش : فالأ كل ؟ قال : داك ... ال اسار الى ذلك اطافظ في «الفتعم» ظ 
وقد قدم في الحدرث أيضا بأن قتادة رواه آبضا عن ألي عسى عن ألي سعيد » وأبو عسى 
غير مشهور ول بروه عنه إلا قتادة . قال اطافظ : لکن وثقه الطبراني وان حبان » 
ومثل هذا رج في الشواهد » ودعوی القاضي عياض اغطرابه مردودة » لأن لقتادة 
فه إسناديئ وهو حافظ . قال اطافظ : وأما تضعفه طدیث أبي هريرة بعمر بن م 
فبو تاف في نوشقه » ومثله 00 30 : التابعات » وقد تابعه الاحش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة فها أخرجه أحمد وان حبان . قال اطافظ : فاطدیث محموع طرقه 
صح » واه أعل RL‏ 
والأحاديث قاضة بتحرم شرب الرجل قامًا » ولا سما يعد آمره صلى الله عله 
وا له وسلم من شرب قايا ناساً أن ستقىء . وتعلله حلى الله عليه وا له وسل لا 
لمن شرب قايا بالقيء بالتكر به أولا » ثم ما يحب التباعد عنه ثانياً في قوله صلى الله عله 
وا له وسم 0 أسرك أن شرب معك 0 ۾ قال : لا »قال : زر قد شرب معك 
من هو سر منه الشيطان » . وفي هذا الحديث دلالة على النبي عن الشرب قاعاً» لس راحعا 
لام م ما الس و لقان شب حبة الشارع » مع راون ان هرن 


EAE‏ ی 


وبکون الشارع قد آراد حفظ صحة العقل من ضرر سؤر ولوغ الشطان » وصحة البد 
عن موحيات ت الام راص »© وحفظ كاتا الصحتين واحب ؛ وبذلك تنأ كد الممالغة في 7 
ااشرت قاعًا 

وقد ثبت عن أمير المؤمنين عله السلام وحاعة وافرة من أصحاب النى على الله عله 
واه وس »> ل ومن فعله صلى اي ما خالف ذلك » فروى الامام 
أن روي النزال ی سبرة » قال : « أتى على رضي الله تعای عنه على باب 
الرحة فشرب قَامًا » قال : ان ناسا نكر ه أحدثم أن شرب وهو قاعم > وای زاس 
الني صلى الله عليه وا له وسلر فعل کا رأيتموني فعلت » وفي رواية « قال ابن ميسرة : 
معت الفزال بن سبرة بحدث عن على رضي الله عنه أنه صلى الظبر  »‏ قعد في حوالج 
الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر » ثم أتي عاء فشرب وغل وحبه و بدله 
مود ا ورحلمه - تم قام شرب فضله وهو قاعم » ثم قال ان اناا نكر هون 
الشعرات:كانا » وان الني ي صلى الله عليه وآ له وس صنع مثل ما صنعت . ۱ ۵ . وعن كبشة 
قالت : « دخلت على الني صلى الله عليه وا له وسل فشرب من قربة معلقة » أخرحه 
الترمذي وصححه » وهدا اطدیث ساهد لاحديث الثاني من حديق الشرب قائًا » وقد 
ثبت الشرب قامًا عن عر آخرحه الطبرانی . وفي « الموطأ » أن علا وعر وعفان كنوا 
شریون قاماً » وکان سعد وعائشة لا برون بذلك بأسا 

والکلام على سرب أمير المؤمنين على عله السلام ومن ذ کر معه من الصيحابة قياماً 
م ي صلى الله عليه وآله وسم قامًا مع النبي عنه » کالکلام على مشيه عليه السلام 
ومشي النی صلى الله عليه وا له و سا في النعل الواحدة مع البى عنه . هداولا يعزب 
عنك أنه لا بکون الصارف بغ ير النسخ شارا عن المعنى الحقمقي إلا إذا كان . مقارناً 
امصروف أو فى حکمه ». وهو المتقدم أو المتأخر بوقت یتسم للعمل بالصروف » إذ هو 
سان لهراد من‌الصروف » هذا مقتضی قاعدة ترحسع الحرم على غيره » والموجب على 
غير الحرم » فلا یکون مع جبل تاريخ التعارضین ولا لزم لتعکی وانه لا محوز عقلا 
ولا شرعا مع تحقتی المقتضى وامكان امع ينها على وجه بنتفي معه التعارض الظاهر » و آما 
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قول عر و كان لهل یه وسول اهل اله وا له وسلم ونحن غشي ونرب 
وحن ة قيام ار ام أحمد واءن ماحه والترمدي وصححه » فہدا اخدث بعد تسا بم اطلاع 
الني صلى الله عليه وا له و سل وتقريره» هو ڪول التار دخ » ولا يكون صارفا للنبي عن 
التحريم الا اذا تحقق مقارنته لأحاديث النبي أو تأخره عنها . وأيضاغاية ما یفده التقرير 
هو الواز معنى الاباحة والنبي فد التحريم » وهو أرحح منهاما عرفت . وہذا تعرف 


. 
الكلام على قول اطافظ 


وف الاب عن a‏ س ی و فاص ن أخر حه البر مدی أ ضا . وعن عاك الله ی ین 


أخر حه الطبرایی ۱ وعن آنس ا خر حه اا ولاه وعن مرو بن سعیب + عن أبمه 


عن حد ۵ آخر حه انر مدي و حسم . وعن ۰ عاشة اخ 4 البزار و ۲ 48 لى الطوسي ٤‏ 
5 الأحكام » . وعن أم سايم كوه آخر ح4 ان مهن . وعن عند أله ی اہ اب عن 
حاب ¢ عن ع أنه 4 عن حد ه أخر حه 1 ا حام وعن كلم ماو حد بت i‏ 


وعن أن عاس » قال : «سرب الني صلى الله عليه و | له و سم قاما من زمزم » 
متفق عله » فان لت : كف ساغ للني صلی الله عليه وا له وسال الشرب فان مع قوله 
صل الله عليه وآله وسل : « قد شرب معك من هو سر مذه الشطان » وظاهره انه ميشارك 
الشارب إلا لشريه قايا . قلت : وافا قال: معك وأيضاً الشار ع أعلى درحة من متزلة 
الطييب »> يا دللا عليه قربا » فسكون أولى بآن لا بعترض مخالفته لا أمر به 0 
عنه . وانضاً جرد تسمته صلی الله عله واله و سل على سرابه تكور'_ مانعه من سرب 
الشطان معه » وظاهر الديث انه لا عتنع من سر انا ومن الشراب معنا إلا الا 
والشرب من قعود إلا أن تكون اضرورة ازدحام أو نحوه » کا مكن أن عمل علىذلك 
سربه صلی الله عليه وا له وس من زمزم قامًا » فانه بحل ازدحام قطعا . 


“ممم : لاخفاء أن فعل أمير المؤمئين على عليه السلام لما براه فى الثلاث السائل 
وقع جوابا عن سؤال الرحل عن رأيه في ثلاثتها » فلا يعترض بخالفة رواية أبي خالد لا 
رواه J‏ .خاري ۰ من أنه عله مه السلام شرب ام فى الرحبه إلا فصله و ضو به 1 طواز تعدد 
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القصة والسيب » آما القصة فظاهر » وأما السب فلان الثلائة من آفعاله عليه السلام فى رواية 
أي خالد وقعت حوابا عن سوال سائل ت#قيقأ » وفي روابة البخاري» فلأن شريه عله‌السلام 
فضا و ضو له فاا وقعرداً ار ناس ال وان 4 و مدا أكد الدفع لااستکر اهم 
بالاستناد الى فعل الني صلى الله عليه وآله وسار لذلك » ولا كان في روابة أبي خالد انما 
شك عن گرد رأنه فى الثلاث المسائل > وعرف من حال السائل ارادته الاهتداء مد ده م 
گم ال ال سان ره و من دون استناد الى دلمل حاص . 


حدتي زد بن على » عن ايه ؛ عن جده » عن علي علمهم السلام > قال 
قال رسول الله ص_لى الله عليه وا لوسر : « لا ينبني لوال من الولاة ولا للك 
أن تبلغ تا امن شود ام و أعا وال من الولاة أو ملك بلغت عقو ته 
فسوی ٠‏ لقي الله وهو ساخط عليه » قال : وكان علي عليه السلام 
بقول : «حد الملوك في ادق او ا ون ولا ينبفي لاحد أن نبلع عقو بته 
حد المماوك » . 


أخر ج اليهقي عن النعان بن بشير الأنصاري » قال : قال رسول الله صلى الله عله 
وا وسل : « من بلغ حداً في غير حد فمو من المعتدين » وأخرج اجماعة الا النسائي عن 
أي بردة بن دار الأنصاري أنه ممع البي صلی الله عليه واله وسلم يقول : « لا ملد فوق 
عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله » . قال الترمذي : هذا أحسن سيءروي في 
لتعزیر » واغا قال الترمذي : هذا أحسن شيء لما قاله في « التلخيص » في الكلام على هذا 
الحديث من أنه قد تكلم في اسناده ابن المنذر والأصيلى من حبة الاختلاف فه . وقال 
البپقی : قد وصل مرو ن الخارث اسناده فلا يضر تقصير من قصر فيه » وقال الغزالى: 
۳۳ بعض الأثّة وتعقبه الرافعي في «التذنب»» فقال: أراد بقوله: بعض الأمة» صاحب 
« التقرب » » ولکن الحديث أظبر من أن تضاف صحته الى فرد من الْأثّة » فقد صححه 
لبخاري وم .أه. 


- ۳۳۱ — 


وفى الباب عن أبي هربرة رفعه بافظ : ولا تعزروا فی اا » أخرحه 
ان ماحجه . وعن ألي بكر بن عبد الرحمن بن الارث بن هشام مرسلا للفظ : « لاحل 
ارحل دومن باه والبوم الآخر أن يغرب فوق عشيرةأسواط إلا فى حده آخرحه ان‌سعد» 
وأخرحه البيهقي عن عبد الله بن ابي بكر بن تمد بن مرو بن حزم مرسلا أيضا . وأخرج 
عند الرزاق عن سلمان بن تُعلية بن يسار مرسلا « لا ضرب فوق عشر ضربات إلا فى حد 


وقد اختاف السلف ف مدلول حد مث ا بردة ال بظاهر ه اللست 9 


و۱ 


الشپور عه © و اسحاق ودعص الشافعية 4 وقال مالك والشافعى وصاحما ألى > 
وزید بن على والمؤيد باه والامام حى حواز الزيادة على عشرة أسواط » ولکن لا ۷ 
اول ادود . وذه الحادي والقامم والناصر وأ طالب الى أنه دکون 0 3 موحت 
للعز بر دون حك حه 4 و هو وول الأوزاعى ¢ وروی عن ملد ی اخسن الشسایی 4 
وقال أبو يوسف : ما رآه الا > بالغا ما باغ » وقال مالك وابن أي ليلى: أكثره خمسة 
وسعون 6 همکد ا| که الا مام الهدی ف D‏ المیحر ( وحكى الذووي عن مالك وأصحابه 
وأبي ثور وألي بوسف ومد أنه الى رأى الامام بالفاً ما بلغ . وقال الرافعي : الاظهر 
حواز اازدادة علی العشر © ولفا الراعی النقصان عن اد » قال نعو اما اطدت‌الذ کور 


منسوخ على ما د کره دعصم 6 و احتج بعمل الصحاية علاده من عبر انار ب اه 


قال اليهقي : الثابت عن الصحابة آثار محتلفة في مقدار التعزير » و أحسن ما هار 
المه فى هدا ا عن | لني صلی الله عله و ا له و » يعني : حدادث ای بوذة الم لور 
في الراب . قال احافظ : فتیین ما نقله البهقي عن الصحابة أن لا اتفاق على عمل في ذلك» 
فكيف بدعی نسم اطدیت ت الثایت و بصار الى ما خالفه من غير برهان ؟ ! ولا فاك أنه 


4 


لا دحة 5 عبر الادلة المایته عم ن الشارع ¢ ولا بعدل ع ن العمل عقتضاه لغير دلا 


عرقي 
ولا دلا ل على حواز ۶ الفة حد بست 5 برد 4 قدب العمل د 4 و هو ا ق الدی 0 
ادن ۶ 6 واد رث ال دوق بعس في محر يم دعدی صر ب المعز بر عا و 


DS TT Eel‏ و ی تا هه ی 
EE‏ هت بو يدنك ان بن ١‏ 1 سودي وه ری على ور ص حته حواز چ 





نی اك 


يكل ما دون الأربعين » وهي أحد الحدود الشروعة في شرب آلسکر لترجيم ما اتفق 
على إخراحة الشخان على عبرهها » والنطوی على الفبوم والنص على الظاهر . 

حدني ريد 3 ۰ عن ۱ بيه » عن حده » عن عل عم السلام قال :۱ امنا 
الکره والتشط ؛ وفي البسر والعسر ء وفي آترة علينا وأن نق السنتنا بالمدل » 
ولا ناخذنا في الله لومة لامي فاما كثر الاسلام » قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل لمي عليه السلام : « الق فما وان عنموا رسول الله صلى الله عليه 
واله وسل وذريته ذه ما و 4-۵ اسک وذراریک ( قال عله السلام 

قد نقد م الكلام على الممعة والممابعة وعلى ماتكورل المادعة 4 و اما لقی الكلام على 
زنادة قوله: «وأن مدعو ه ودريته من لعدم مم عسعون مره أنفسهم » و هد ه الزيادة قل أخر حا 
ف : الجامع الکانی » عن اک ن علي عليه الام مرسلا » قال شمه : قال اسن : 
«باسعالني صل انه عله و ا له و سام الا تصار على العقه »وسر ط عليوم 9 معو ا له ويطيعوا 
ف الزط والمكره 4 وان معو م و در ته من دع_ده ما ىعو ن مره نفس ہم ودرارم-م ( 
وبشهد لذلك ماآخرحه آبو نعم عن أي اسحاق السيعي » عن الشعبي » وعن عبد الملك 


ر 


ابن عبر » عن عند الله بن مر » وعن‌عقل بن ی کت ومد ن‌عدالله بن خی الزهر ی » 
عن الزهر ی »أن العماس ی عد الطلت مر بالنبى صلى الله عله وا له وسل وهو نکل النقا: 
ونکاهو زه 6 دعر ف صوت النى صلى ألله عله وا و سلم ونزل وعقل راحاته ¢ 9 قال 
و امن ره وأردم إخراحه aa‏ »فالي أريد و اول عل مو قا تطمان ره فی ولا ذل ء 


ولا تعروه » فان جیران؟ المود وثم ل وا اهن مکر هم عله ان و 9 


PF — 


زرارة - وس عله قول العباس حين اتهم عليه أسعد وأصحابه ‏ : بارسول الله ائذن لى 
فلنحبه غير مثخنین لصدرك » ولا متعرضين اشيء ما تکره » إلا تصديةأ لاحابتنا إباك 
وإعانا بك» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلر : « أجدوه غير متهمين »فقال أسعد 
OEE 7‏ غل الني صلى الله عله واله وملم فقال : ارسول الله إن الكل دعوة 
سدسلا » ان لن وان سدة » وقد دعوتنا البو م الى دعوة متحرمه للناس متوعرة علهم » دعوة 
الى ترك دشا واتاعك الى دينك مرتية صعة » فأحناك الى ذلك .و دغو تا الى قطع 
مابدننا ویین‌الناس‌من‌اطوار والارحاموالقريب والبعيد وتلك رتبة صعبةفأحيناك الىذلك, 
ودعوتنا ونحنجماعة فيعز ومنعة لايطمعفينا أحد أن يرؤس علينا رجلمنغيرناء قد أفرده 
قومه وأسكههأعمامه» وتلك رتية صعة فأحيئاك الى ذلك » وكل هؤلاء الرتب مكرهة عند 
الناس الا من عزم الله على رده والتمس الير في عواقما » وقد أحبناك الى ذلك بألسنتنا 
وصدورنا إمانا ما حت له » وتصديقا ععرفة ثبت فى قلوینا» تبابعك على ذلك ونبادع 1 
ربنا وريك » بد الله فوق أبدينا ودماؤنا دون دمك » وأيدينا دون يدك » فنعك ما فنع 
ره اننا وأيناءنا ونساءنا » فان نف بدلك فبالله نفي وحن به ا » وان نغدر فمالله 
نغدر ونحزيه أسقی» هذا الصدق‌منا بارسول الله والله الستعان -» ثم أقبل على العياس بن 
عبد الطلب بوحبه : وأما انت امأ المعترض انا بالقول دون الني صلى الله عليه وا له وسلر 
كان أعل با آردت بذلك» ذ کرت انه این اخك» وانه آحب الناس لك » فنحن قد قطعنا 
القر ب ا و دا ار حم 6 و سرد 1 رسول يله از من عنده » لس بکدات » وان 
ماحاء به لايشبة كلام البشر »واما ماذ کرت آنكلاتطمان إلمنافي آمره حتى تأخذ مواشقنا» 
فهذه خصلة لانردها على أحد لرسول الله صل الله عليه وا له وسار فخذ ماسْئت » ثم التفت 
ای الني صلى الله عله وا له و سم لجال تاوس و تان كد ات فاستات. ماس رل 
ربك ماشئت »فقال الني صلى الله عليه وآ لهوسلم : «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشر كوا 
ره سسا 5 و لنفسی ان تدعو ی ما نعون مه أف و آنناء ونساء ع « قالوا : فدلك لك 
بارسول الله . 

وأخرج اق نة وابن عسا کر » عن الشعبي » قال : انطلق العبای مع الني 
صلی الله عليه وا له وسارالى الا نصار » فقال : « تکلموا ولا تطلوا اطبة »ان e‏ عرو نا 
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والي ا عل كفا ار 0 رش ( وت رحا ل همم نکیی أا ماه 5 وكان حطر مم بو مد 
00 »وما اواب على ذلك ؟.فقال النبی صلى الله عليه وا له وسار : ۱ i‏ ات ان 
تعدو ه ول و ۱ 4 سَيمًا ¢ و لنفسی ان تومنوا 2 3 ی ماقنعون .4 تفج ¢ 
و سالک لاصحايي الى واساة في ذات 0 : مالنا اذا فعلنا ذلك ؟ قال : لک على 
ا النة 6 ار 5 سمة و ی 910 من حل بت عقه 5 #ر و الانصارى 4 قالو ا: 
وعدنا رشول ان 0 الله عله وال و سار أصل العقمة 5 ك وحن سہعو ن رحلا 0 الى 
من آصفرهم » فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسل فقال : « آوحزوا في الخطية » فافي 
اف عل كفار فرش » فانا: بارسول الله»سلنا لر يك وسانا لنفسك وسانا لأصحابك» 
وأخيرنا ما الثواب على الله عز وحل وعلمك ؟ فقال : « Î‏ لري آن تومنوا به ولا 
ی ره لعا 4 واسال؟ تطہ عو لي اهد ۲ سمل اوسا 9 وأا ۳ و تیان 
ان تواسونا ی ذات آید یک وأن منعونا ما منعتم منه آنفسک » فاذا فعاتم ذلك u‏ على الله 
الجنة وعلی » #ددنا أيدينا فابعناه . ۵۱ 


وحد شت عق ىس مرو هدا قره زدادة عبر منافه لاجد يسن المتقد من 4 و ما هو کل لات 
شيو مقسول 14 وکت الاحد بالزابد م هو المقرر 5 الا صول 4 وقد ارت ٤‏ هده اشایعه 


أنفسهم »لأنضمير مع الک في قرلدصبىاللدعليهوا له وسلم:« ان تواسونا »يا هو عبارة عنه 


۳ 
2 


وعن أصحابه 4 يدب أو نکون وو له » وان كنعو ۳ ( ۶ مارة عنه وعن أصحاده 1 ۳۳ 4 
والمراد بأصحابه هاهنا ٠:‏ 3 الدن هاحر الني صلى لله عليه 13 له و ep‏ ¢ اا عام 
البدعة ھا ۵ 2 ا فسلتا الااوس واخروج ا 6 ولا حفى رقاء عبد هسلج الببعة 
دھی رود مو ده صل اه علمه وا له و سل من اتا الدئ هاحر وا معه ) ولا فى أن من 
۰ کی . 3 : 2 : 5 

أصحاده الدن هاحر وا مه و 4 اهل دده ¢ و هاهنا دليل هو أوضح وأقوم واش سواء ص کت 
تاك الأحاديث أم 5 > وهو ا لأهل بدت الني صلى ۹ عله و ا له و سلم من از بة 
واخصوصة الدالة على وحوب اطوط شم والصون والر عابه والنع عنم على ال اس کافة فو ف 
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ما ستحقه ساثر الصحابة كافة بشهادة قوله تعالى : « قل لا i‏ عله آحرا إلا المدودة 
في القربی » فودة قرباه على أظبر التفسيرين في الآبة واحبة على وجه أخصية لهم فيا على سائر 
الصحابة » بشهادة إبجابه صلى الله عليه وآ له وسلم لذ كرهم معه في الصلاة عليه صلى الله عله 
و له وسل على کل مؤمن» حتى في تأدية آرفع الطاعات عند الله سانا وأعلاها قدراً » وهي 
فرا نض عاه اند اسلا وان » بشهادة قوله صلى الله عليه وا له وسلر : « قولوا : الل 
صل على تمد الى الأمي وعلى آل مد » کا صليت على ابراهم وعلى آل ابراهيم » انك 
حميد عد ؛ الم بارك على عمد الني الامي وعلی ال عمد » كا بار کت على ابر ام وعلى 
آل ابراه في العالمين » إنك ید حيد» وصدره عند ابن خزية وان حبان «فکیف نصلى 
علدك إذا نحن صلنا عانمكفي صلاتنا ؟ قال: قولوا » فد كره... وف هذا من التنوبه بقدر 
سم والتعريف عا لهم من اق والزية على كافة المؤمنين ما بقصر عنه قم التعير و محر - 
عن فېمه کل دي ادراك خطير 

وكل دلك بدل على وحوب رعایمم و حفظمم و صو مه والمنع عم بالطر بق الاوی 
والأحری » رعا بتأمل ا اعا ف الى ستکون الاسارة إلى سطر هما لر ان هده 
المزية ثابتة بتمبع صاطي عترته صلى الله عليه وآ له وسلم ما تناساوا إلى يوم القيامة » کاهي 
ابتة جمبع الطبقة العليا من آله صلى الله عليه وآله وس » وهم الذين حر مت عليهم الصدقة 
ما شده حديث زيد بن أرقم وحديث أي مسعود السدري الآفي ذ کره في ذكر حكفية 
الصلاء ی آخر الکتاب » وسأتي ما يكرد ثوت هذه اصوصة » ومن دان تس 
الو ار دة ف 0 بدي > فعن أبن مسعودء ن الني صلى اوه عليه و أه وسلم قال ۰ لو یی 
. من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك البوم حتی يبعث فيه رحل مني - أو من آهل بتي - بواطی: 
اسمه اممي وامم أبيه أسم أبي » علا الأرض قسطاً وعدلاً » م مائت ظلماً وجورا » وف 
روابة ولا تذهب أو لاتنقفي الدنا حتى يلك العرب رجلمنأهل بش بواطیء اممه اسمي» 
أخر حه أ جد و واو وسكت علسه هو والندری 6 و خر حه البرمدی باقط : رای 
رجل من آهل بني يواطىء اسمه اسمي » 

قال عاصم : وأخيرنا أبو صالح عن أي هريرة » قال : لولم ببق من الدنا إلا بوء 


— ۳۳۷ مت 


لطول الله ذلك الوم حى يلى ... » ثم قال الترمدي : هذا حدیت حسن صحيح » وف 
رواية له بافظ :عن عبد الله » قال :قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسار : ولا تذهب 
الدنا حتى ملك العرب رحل من أهل بتي بواطیء اممه امعي » ثم قال : وفي الاب عن 
على عله السلام وی سعد وأم سے وا هر رة هدا حدرث حسن صحیح » ولفظ حد ث 
أمير المؤمئين عله السلام في « مسند الامام أحمد » وأبي داود عنه صلى الله عليه وآ لهوسل 
قال : «لو 1 یتق من الدهر لا برم لبعث اي رجلامن آهل بت پلاها عدلا کا ملشت 
جوراً » » ولفظ حديث أم ساهة عنه صلى الله عله وآله وس : « البدي من عترتي ولد 
فاطمة » و أخرحه مسا عنما . اه 

فهذه الاحادت قد أفادتك أن عترته من أهل بته‌صلی الله عليهوآ له وسم الذین و جیت 
هم تلك المزية الى يوم القامة . وأيضا فان حماعتهم قرناء السئة والکتاب » واححة القائة 
على أولي الألباب » إذا عرفت هذا عامت اله يحب على جيع السامین أن عنعوا خیم 
صاطهم ما عنعون منه أنفسهم وذرارهم » وأن يعرفوا و بعترفوا لهم بالقدر الذي أوجه 


اه فم عليهم 4 وسأنی مد | العنی مر دل سيط فر سا ان 9 اه تعایی ۲ 
حد لذي رید ان على ؛ عن انيه ۰ عن ده ۰ عن على علوم السالام 3 قال 
حاب الدعوة : الزاند في کتاب الله تعالى»والمكذب بقدر الله والالف لسفتی؛ 
والستحل من عتر بي ما حرم الله » والتساط بالحبروت لعز مأ اذل الله وبذل 
الحديث أخرحه الطيراني فى « الكبير » عن مرو بن سغوي بلفظ : « سيعة لعنتهم- 
و کل بی * كاب 5 الز اید ف کات اه 4 والکدب دقدر الله 4 والمستحل من عبر لي 


ما حرم الله » والتارك لستتي » والستاثر بالفيء » والتحبر بسلطانه لبعز من أذل ال 


و ندل من أعز این ( . قال الطاذخل العز يز يي 1 ناضحا 2 0 و خر حه الا ۹ عن أمير 


۳۳۹ - تمه روص ۲۲ 


اومن على عله السلام رافظ _ DJ‏ سته لعنتهم ولعم أله وکل : بي = ب الدعوة 1 الزاید 
۳ ات این 4 والمكدذب دقدر لله 4 و الاساط باطیروت عر لر 0 أذل ۳ 
ويذل من أعز الله » والستحل طرم الله » والستحل من عترتي ما حرم الله » والتارك 
س وأخرحه الترمدي والطيرالي ف : الکبر ( وان حار ٤‏ و صحیحه ) واا ج 
من حديث عائثة » وقال الجا > : صحيح الاسناد . قال الافظ المنذري : ولا 
من أن يكو نالذي اعل النيصلى الله عليه وآ له وس بجواز لعنهم ستة کا في حديث عائشة» 
8 أعامه حير بل أن سایعمم هو ا بالفیء کا ۴ حد دت الياب 1 و ما سید 1 

واللعن » قال في « النهاة » : هو في الأصل : الطرد والابعاد من الله » ومن الق 
السب والدعاء . ١ه‏ . والزائد فى كتاب اله المراد به من يزيد فه لفظا أو أ كثر » فهو 
فا السعة » وهذا لا شاف ان انه قد تکفل حفظه فی قوله تعالى : « إناكن 
2 الد کر و انا له لحافظون ۾ فانه حمل على أنه لا لا رد بقعص اينه له جماعة م ن ألو منين 
من حل کتاره و عبرم من عبر الزابد من المز دد ¢ کت بلس القر ان بعیره فا داه 
اتمه اف والارص 4 و هدا هو السادر لشادر القر ان مه ) وحمل أن داد ره المصدر 6 
و هو معدی المفعول فسكون #عمی مکتو ده 4 و هو احکام و الشامل 1 و لاسنه 4 و هدا 
الثا وهو التحوز بالکتاب عن السنة اطلاقا للأعم 


المعنى عبر روك »© وختمل | را معمی 


۰ 


على الاخص » وهو بعد جدآ و یه اعه وح ۱ 

قوله : « والکذب بقدر الله » الاظبر في تفسير القدر انه الکتابة على وفق الع > 
وغل هذا فپو عامل لافعال ال وافعال عاده » آما فعاله ل وعلامن الامراض 
والاعراض والرخاء والشدة فلا اشكال » واما آفعال عاده ف من معلوم غير مقصود 
کونه ولا مراد وقوعه » فك أ ن العا لا تأثير له في العلوم بل هو تابم له » فکدا 
كتابته» فالمار ىء جل وعلا إذا ءلم من الشخص ما سختاره من طاعة أو معصة بكته فلا 


:خی حار ولا اراد اخ ee‏ ھ اعم احا ر العند أ 


3 أله D‏ و امالف لسفتی ( لمر اد ره الا ك شا با آنواعپا قو لا وفعلا ور کا و تقر را ¢ 


4 
524 
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ولس الراد با ما يقابل الفرض ا هو مصطام أهل الفقه » فلا بازم أن من اقتصر 
على الفر انض بعد أن كان بعتاد سنا من النوافل والقرب أن کون تارکا للسنة » ومن 
معظم الترك الابتداع » وهو الذي حذر عنه صلی لله عليه واه وسل بقوله : ولاک 
و حدثات هوق فان کل بدعة ضلالة » ۳ حه بو داود والترمدي وان ماحه وان حان 
ف و صصحه ) من حديث العرباص بن سارية » وقال الترمدي : < : حديث حسان صحيعم . 
وعن عند الله بن رو » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وا له 9 : « لكل عل 
سر » ولکل سرة فثرة » من كانت ذبر ته الى سني فقد اهتدى » ومن كانت قفيرته 
الى غير ذلك فقد هلك » رواه ان اف عاصم وان باك في « صحبحه ». الشرة : النشاط 
والرغة » كذا فى « التبهاية » . واما ماهو أعم منه يا فده حديث العرباض بن سارية 
أنه ممع رسول الله صلى اله عليه وا له وسلر يقول : «لقد تر کنک على مثل السضاء للها 
کنپارها » لا بزسغ عنها الا هالك » رواه ابن أبىي عادم في م كتاب السنة » قال اطافظ 
المندري * اساد خن : 

ولنرجع الى شرح بقية اطدیت فنقرل:قد وقع الاختلاف في المراد بالعترة الوارد في 
الأحاديث 1 ففي و ال جانة » فى م ادخ و عبر » ما لفظه 4 + « حافت فسکم لقن “كنات 
الله وعبرلی ) عثرة الرحل : فق أقار به > و عبر الني صل این عليه وا له و سا تست 
عد امطاب » وقبل : أهل بيته الاقریون وهم أو لاده وعلي او دنز 6 رفل اع 
از فقوت ار دوق الى آنفان وا اون اروت نكن ديق انیم سرت 
عام الزكاة 1 ه. وأخرج مسل من حديث زد بن ار » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وا له وسلم : «إلي تارك فک ثقلين أحدهها كتاب الله وحم لالله؛من اتعه 
كفطل افدی » ومن تر که کان علی ضلالة » وعترني آهل بت » فقلنا : من هل بسته 
أنساؤه ؟ فقال : لا » واي الله إن المرأة تکون مع الرحل العصر من الدهر فيطلقها 
فترجع الى أديها وقوههاء أهل بته : أصله وعشيرته وعصبته الذین حرموا الصدقة بعده .اه. 

هذا معنى العترة في قوله : « والمستحل من عترني ما حرم الله » وه ذا الثر کب 


سمل معنين 5 أفاده العلامة العز بزی . أ حدها - لعن من استیاح ماحر مه للشمر ع ۳ دماء 
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العترة و آمو ام و اعراضیم » وااستباح على هذا هم العترة وااستسح هم غيرهم » وهذا 
هو التبادر . والثاني - لعن من‌استبام من العترة بحر مات الشر بعة »وهو يفيد أن المستبيم 
محرمات الشر بعة هو من آفراد العترة » ووحه إفادة هذا التر كس امعنن هو أن حرف 
ار في قوله :«من عترلي» محتمل ببانة «ماه الموصولة في قوله: « ماحرم الله » مقدمة من 
تأخير » ويحتمل بباننة اللام الموصولة في اسم الفاعل » وهو قوله : « الستحل » وهو 
على الأول يويد ما قدمناهفي تو جيه خصوصية ايحا بالشار عالتتكر م للعترة و الاعظام والتشر يف 
والاحترام »والآباتوالأحاديث الواردة فيم قاضة ومصرحة بذاك أتمالتصر بح »وعلىالثافي 
يكون مؤدياً لمعنى أن الطسنةمن دت النبوة أحسنعفاليئة من بت النبوة أشن »وعلى كل 
من الاحتالين لولا ارادة بيان تنامي ذاك المعنى الذي قصده الشارع منها في القسح لم يكن 
لتخصده بالذ كر فائدة » ولا يصع أن حمل على قصد الشارع المعنيينكله) » کف 
تكون في حمل اللفظ المشترك على معنسه أو معانه الى لا تنافى برنما لتحقق التنافي باح_مّال 
ببانة ومن» لكل من الستحل وما حرم » کا هو ان التو حه الحقتى باح جال اللفظ للمعنين 
على السواءءمع أن القصود آحدها کا في «وليت عنننه سواء »» وک في ما مثاوا به من قوم : 
« من بنته في بته » ولازوم اختلاف العدد والعدود في حديئ الستة والسبعة » فان قات 

اذا كان تملا لامعنيين والقصود آحدها فہو عمل » ولا و ز تأخير السان عن وقت 
اطاحة ؟ فاطواب أن الذي لا محوز تأخير بانه عن وقت الحاجة من الأدلة اها هو فيا 
كان المقصود منه العمل » والمقصود هاهنا هو الانذار والتخويف لتحصل ترك الاقدام على 
فعل الحرم » وإن تفاوتت درحات قبحه » وهذا لا ينافي أن المقصود هاهنا آحدها لا 
بعيئه » فان كلا العشین ڪرم طعا على انه قد يقال : إن الذي دمه ساق اد سس 
هو أن الر اد تعداد أشاء استد قبحها في نظر الشارع » ويعضها آسد حرمة من بعض > 
فأسّْدها الزاند في کتاب الله » فان الزائد حاول طمس ما قد تکفل الله محفظه من ابات 
کتابه المبين » وححته الاقة في عباده الى يوم الدين » وبأبى الله إلا ات بم نوره ولو 
ردان کون > والکدب بقدر اند لزمه انکار م ا تفرع عنه السات اطحکمه 

والعدل والنبوات ومالا حصی » وهو العل ا الثابت لاماري جل وعلا في الازل لترتما على 
عامه تعالى حن اطسن وقح القبيم > 9 هذا راحع الى الزائد والکذب وماحرم 


لله في قوله : « والمستحل ما حرم الله » وحرمة الله في قوله في حدبت التخریج «والستحل 
حرهة الله » الظار ان المراد ا حرم الله » وهو الكعية الشرفة زادها الله شرفاوصون 
وحابة » والسحد اطرام » بل واطرم الحرم تفسيراً لما ها في الحديث الاخر وهو قوله : 
« والستحل طرم الله » لضيط اطافظ العزيزي له فتم الماء والراء »> وقد نظر الني 
صل الله عله وآله وسار الى الكعية بوماً » فقال : « ما أسّد حرمتك عند الله » واه 
ار ء المسلم أشن حرمة منك » آو کاقال . 

نعم » وصاطو العثرة الطاهرة داخلون دخولا أ ولأ في تحر عم التسلط باطبروت علیم» 
لان الشرع قد نوه بوجوب إعزازهم واحبرامهم ها م نکن ٠‏ لأحد من سوام لو ١‏ نكن إلا 
أنه نوع من الا خر الدی از م الامة عن هدایته صلی الله عله و ا له وسل 4 م » کا شده‌قو له 
تعای : « قل لا i‏ عله أحراً الا المودة في القربی » كيف وقد أو حب صل الله عله 
وآله وسار على كل مؤمن أن يقر نهم معه عند الصلاة عليه صلى الله علمه وآ له وسلم حتى في 
أشرف العبادات وحعل اقرانهم به من أقرب القرب وأشرف الطاعات » فأي اعزاز 
أعظم من هذا أو أشرف ؟! ولهذا قال في حديث زد بن رخ الذي رواه مسلر وغيره : 
١‏ اد کر ع الله في آهل بني » وستأني الاسارة إلى سرد طرق هذا اطدیت 57 » وهدا 
هر الذي برجم إلى تعظم الشعائر ذلك بأنهم أعز من أعز اه » فلا بتعرض لاذلاهم وانتهاك 
حرممم الا من لم يعرف للشريعة وصاحم ا المت الذي أوجه الله عليه لهم » وما حاول 
أحد طمس معام رادانهم إلا عوحل بالانتقام » وأدخل في خبر کانعا كان منه الى عترة سرد 
الانام صلى الله عله وآله وسار » فانظر ما وقع فيه بنو أمية » فن اقتدى بهم من بعدم 
ا ۳۷ هذا تعرف قدر الذاره صلى اله عليه وآله وسلم لمن بغى على عترته الطاهرة > 
وبذلك تعرف الى وتعرف أهله . 

نعم » هاهنا حث ومألة » آما الحث فلا حخفى أن إلاق سائر بني هاشم وبني الطلب 
تسمی‌ذوي القربی في تحر الزكاة ونحوه من الاحکام الختصة بالا ل لا بازم منه مشار كتهم 
هم في عا » فان الظاهر من سوق آبتي التطهیر والمباهلة أن أحاديث الثقلين و نحوها مختصة 
بدربة الني صلل الله عله وا له وسل » لان دلك هو السقن . و ایض وقد انقطع من کان 


لدف 


من غير الزهراء رضي الله عنها » وإذ هم آقرب القربی » فسکون صدق البشائر والفضائل 
الواردة فيهم متبقناً ولایقین في سائر بني هاشم وبني الطلب » وان كان لا بد أن تکون هي 
من الزبة والظ ما لس الأبعد منهم وهذا واضم » وقد آشار إلى هذا العلامة 
المقلى رحمه الله تعالى . وأما المسألة فلا خفاء أنه يحب للعترة بعضمم على دعض مثل 
اجب علق غبره ال من الاعتراف بالقفدر الذي ثبت هم » والاعزاز 
والاحترام » بدلالة صلاته صلى الله عليه وا له وسلم وصلاة أهل الکساء بعضمم على بعض » 
ولن امتاز منهم نحو کر سن أو نحوه فوق ما لغيره لذلك» ودلك واضم » ونسأل من این 
سبحانه أن بوفقنا إلى القنام ما يحب علتا لهم حوله وطوله ولا حول ولا قوة إلا با 
العلى العظم . 


قوله : « المستأثر على المامين يفيئهم » الاستثثار بالفيء هو الاختصاص دونم » وقد 
تقدم ما هو الفيء والکلام عليه » ووحه اللعن أنه استبداد يق مشترك بين أهل المصرف 
الذي تولى الله سبحانه تخصيصه بهم » وذلك نوع من ترك السنة وطغالفتها » ولامر ماحذار 
الشارع من الامارة والولابة ذلك التحذير . هذا ما أهم اليه رينا من شرح هذا 
الحديث الليل . 


حدني زد ن علي ۰ عن ان ؛ عن حده عن علي عام السلام » قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وا له وسلٍ : « يا علي لنتك من لعنتي » ولعنتي من 
لمنة الله » ومن يلمن الله فان حد له تصيراً » . 

قوله : و لعنتك ... الخ » الظاهر أن كل واحد من هذه المصادر مضاف إلى فاع 
بدلالة قوله : « ومن بلعن الله » فان لفظ اللالة فيه مرفوع بفاعلية الفعل ۷ ۱ 
فتكون اللالة مضاف اليا الصدر قله » رورا لفظاً مرفوعاً على الفاعلة علا » فسکون 
ضير الكل الضاف اله الصدر قله ذا محلين كذلك » فسكون یر لاطب قله ذا لين 
كذلك أبضاًء وهذا من بابدلالة الاقتران »وقد قدمنا أنه معمول بها حمث لا معارض ا 
أقرى منا » إذ غلة اضافة المصدر إلى مفعوله انما تکون راحيحة حدث لا دليل على خلافها 
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ما هنا » ولو لم حمل على ذلك لازم المغايرة بين الشرط وما رتب عله في الفاعلية مع أنه 
ا ج إلى تقدير 4 وأعنة الله على من لعن اه حدى یم بر تاتب الشروط على ذلك 6 ودلك 
تكلف مع أمكان ارقاء الکلام على ظاهره 6 دل تج وحود ا مقتذي لدلك وهو اقبران 
اتن شاعل الشرط لمر علما » و معنی الکلام على هذا أن من دعا عله أمير الو منين 
على علمه السلام بالطرد والابعاد كانت وعو رز مقو له ا الني صلی أله عليه و | له و سل ( 
او ان 4 أمير الو منن عله السلام مو بلعزه ¢ حر ءمں اوه وول اه صلى اه علمه و اله 
و سام ی بلعنه و أعنته صل الله عله و اله و سل 0 بلعنه حر ۶ من اد ۱ اه 0 بلعنه 4 و قل 
ورد dre‏ علمه السلام ا لعن معاو ره که و أساعها 6 روي ار النى صل الاه علمه 

حدني ريد 3 علي 1 عن أ يه ٠‏ عن دده »> عن علي عم السلام 1 قال 
» 1 قل ول الله صلی الله عليه وا له وسل في مره والببت غاص عن فيه 
قال : ادعوا لي الحسن وا مسین‌علمها السلام » فدعو میافحعل, لثما حتی أغمي 
و > قال : ففتح صلى الله عليه وا له وسلم عينيه ؛ و 7 : دعبا تمتمان می 
وأعتم مسا د فأنه سیصیمما عدي ا 9 قال ۳ 1 الان بي خافت فیک كتاب 
اه وسلتی وعتر ی أهل ای ۹۰ الضیسم لکتات الہ كا الضیع لسنتي؛ والضیم 

6 1 ۳ 

اسنتي کالضیم لمترتي » آما إن ذلك ۸ یفترقا حتى القاه على احوض » 
ت وف رواه ت لو يفترقا 

هد | اطد بت من حل ا التُقلن 1 و ود ارت البرمدی من حد بث حابر » قال : 
رات رسول الله صلى الله عله و1 ل وم ٤‏ دک وم عر 4۵ و هو على ناه القصو اء خطب 


- ۳۳ — 


هه فول ونا ابا اانا رن روت فیک ما إن أخذتم به لن تضلوا : کتاب الل 
وعترتي أهل بى  »‏ قال الترمذي : وف الباب عن ادن وا مسمس ورن بن رز 
وحذيفة ی آسد »هذا حديث غريب حسن من هذا الوحه » وزید بن اطسن قد روى عنه 
سعد بن سلمان وغير واحد من أهل العم . اه . وأحمد والطيرانبي في 2 الکیر 6 عن زید 
بن ثارت » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسار : ه إلى تارك في > خلیفتین 
ام الله حمل مدود ما بين السماء والأرض » وعترتي آهل پىی » وانها لن بفترقا حتى يردا 
على اوض » والترمذي عن زيد بن رغ قال : قال‌رسول الله صلى الله علمه وا له وس : 
و إلى تارك ذ 2 ما إن کت به لن تضلوا بعدي : ثقلن أح_دهما أعظم من الآخر : 
کتاب الله حل »دود من لاه اك ری ورن في هل دي ولن بفترقا حتی بردا على 
الموض » فانظروا كلف تخلفوني فيا » قال اطافظ الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
وعن مد بن تمر بن على »عن أبيه »عن على بن ألي طالب آن.الني‌صلی الله عليه وآ له وسل قال 
تر کت فكما.ان أخذتم به لن تضلوا : کتاب‌الله سيب بد الله وسيب بايد وأهل بتي 
آخر حه ابن جر بر و صححه » و آخر حه ضا من حد٫ث‏ 1 سعند وزند ی ارات وأحم 
وعبد بن ید ومسام من حديث زيد بن أُر» قال :قال رسول الله صلى اللهعليه وآله وسار : 
و أما يعد » أما الئاس فاغا أنا شر بوسك أن يأقي رسول ري فأجيب » وافي تارك في 
ثقلين : أوهها كتاب الله فيه الحدى واانور من استمسك به وأخذ به كان على الهدى » 
ومن أخطأه ضل »فخذوا بکتاب اللوواستمسكوا به » وأهل بتي أذ كر > الله في أهلستي» 
وأخر جه ان حرير » وزاد ثلاث ۳ > وان ن اي سسة وابن سعد وأحمد وأبو بعلی عن 
ألي مسجد اخدري حوه » الا أنه قال : «وعری أهل بدني » وإن اللطيف اشير آخبرنی 
انها لن بفترقا <تى يردا على اطوض » فانظروا کف تلفولي فيا » ورواه السمپودي 
تا واه ات ال ی شا ویو ساسا فرشم او 
الني صلى الله عله وا له وسلم قال ذلك في ححة الوداع » وزاد و مثله » يعني کتاب الله 
و مثل سفينة نوح من رحككهها نا » ومثلبم - أي آهل بي - 4 ثثل باب حطة من 


دخله غفرت له الدنوب » واخر حه عمط بن همد وان ۰ الا داري من حديث زبد ن تا دنت 


ی 


قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « إفي تارك فيس ماإن مسکتم به بعدي ان تضلوا : 
کتاب الله » وعترتي أمل بتي » وإنها لن تفرقا حتى پردا على الموض » والطبرانی في 
٠‏ الكبير » عن زيد بن أرقم » قوله صلى اله عليه وآله وسم « إفي لک فرط » وإن> 
واردون على الموص عر صه مابين صنعاء إلى صری » ده عدد الک واكب من هدحان ۰ 
الب والفضة » فانظروا كف عفرن نی الثقلین » قبل : وما الثقلان بارسول :اه قال : 
و الأ كبر كتاب ان سيب طرفه بيد الله وطرفه ل فتمكوا به و 
لاتضلوا ‏ والأصغر عير لي آهل بدي ؛ وإنما أن تفرفا حى بدا علي الموص » وسألت شا 
ذلك ربىي ولا تقدموهما فتهلكوا » ولا تعفوهم 5 أعر مک » وفي رواية للطيراني في 
والحكيير » من حديث ألىي الطفيل عن زيد بن أرقم قوله صلى الله عليه وآله وسل 
لا أحد انى الا نصف عر الذي كان قله » وإلى أوسّك أن آدعی فأحب 
و آنم قابلون و » قالوا : نصحت » قال : « ألس دون ارت 8 الب الا 
الله وأن مدا عده ورسوله » وان اطنة حق والنار حق » وان البعث بعد الوت 
حت ۲» قالوا : نشهد » قال : « وأنا آشهد معک ألا هل تسمعون فافي فرطک على الموض 
أن واردون على اطوض »و إن عر ضه أبعد مان صنعاء ویصری » فه أقداح عدد النجو م 
من فضة » فانظروا كف تخافوني في المقلن ۾ قالوا : وماالقلان بارسول الله ؟ . . قال : 
و کتاب ات طرفه بد الله وطرف بایدیع » فاستمسكوا به لاتضلوا والآخر عترتي وأن 
اللطرف ار نماي أا ان تفر قا حتى بردا على اوض ؛ فسألت ذلك فا ری فلاتقد مو هم 
فتهلکوا ولا تقصروا عنها فتهلكوا » ولا تعاموهم فانهم أعلم منک من كنت أولى به من 
تفه فعلى وله » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » أحمد والطبرالي عن زيد بن ابت 
والطبرائي عن زيد بن أرقم » قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ٠‏ إفي تارك فيج خلیفتن 
EE 5‏ » وعترتي أهل بدي وإنها ان بفترقا حى يردا 
على الوص 4 والطيرالي ۴ والکیر م و بعل ف و همسنده » عو ای سعند الخدريءقوله 
مل الله عليه وآله و سل : « أا الناس إفي تارك فيك ماإن خذم به لن تضلوا بعدي 
آمرن : ها “كن من الآخر » کتاب الل حمل عدود مابين السماء والأرض » وعارتي 


۳) 


أهل بتي »و إنهالن بفترقا حتى يردا على | وض » واطا > فی« مستدر که » عن زيد بن أرقم 
قوله صلى لله عله و ۳9 ۳ ا س إلى تار [* و مرن » لن تضلوا إن 
اتعتموها : کتاب أن » وأهل فى عترتي » تعلمون ألي أولى بالمؤمنين من أنفسهم من 
كنت مولاه فعلی مولاه » وان ألي سبة واخطب في التفق والمفترق عن حابر قوله صلى 
اه عله و ] له `9 E‏ ف مالن تضلو | دعدی ان اءتصمم ره كاب أيه وعهرلی 
أهل بش » والطبراني في « الكيير » عن ألي سعد اشدري قرله صلى اله 
عله وآله وس + « كان قد دعت فاجست » إن ارك ف اللقلن : کتاب ان 
حيل مدود بين السماء والارض » وعترتي أهل بني » وإنما لن تفرقا حتى يردا على 
الموض » فانظروا كدف تخلفوني فیها » والطبراني فى « الکیر » واطا ع فىي«مستدر که 
عن ألي الطفل » عن زيد بن أرقم » قوله صلی الله عليه وا له وسلره كأفي قد دعيت فأجبت 
إلى ناك فک الثقلين » أحدها أ كير من الآخر : كتاب الله » وعترتي أل بت » 
فانظروا کف تخلفوني فا » فانها لن يتفرقا حتى بردا على اأوض » ان الله مولاي وأا 
ولي کل دهع هی “كدر مولاه فعلى مولاه » الاہم وال من والاه وعاد من عاداه » 
والطبرافي في « الكبير » واطا ج عن أبي الطفيل » عن حذيفة بن أسد من حديث طودل 
نحو حديث زيد بن أرقم » قوله صلی الله عله واف ی سائدج < ین تردون على 
الموض عن الثقلن » فانظروا کف خلفونی فا : الثقل الا "كن کات ام سا 
سب طرفه سد الله وطر فه بایدیک ی به لا تضلوا ولا تبدلوا وعترتي آهل‌بهتي» 
فانه قد نان الاطف ابر أم-) لن يتفصا حتى ردا على الموض » وأخرحه مطولاً فى 
م الكامل المثير » للامام القامم بن ابراهم عليه السلام eT‏ د الجامع الكافي »عن 
اطسن بن حى بن سين بن زيدين على علهم السلام مر سلا »قال: قال النىصلى ايله عله وآله 
و سم EEE‏ ج ما ان سكم 6 ا . وى صحيفة على بن مومى 
الرضى عن ابانه باسناد متصل إلى أمير المؤمنين على عليه السلام » قال : قال رسول الله 
صلى الله عل ۾ وا له وسلم : » کان فد دعست وا هرک » وإلي تارك فیس المُقلى ۾ أحد هما 
أ كير من الآخر : کتاب الله عز وحل حل و هن اما ا رض © وعثر لي أهل 


۳۹ 


۳ 
© 


سي فانظروا كيف تخلفوني فيا » وأخرحه الرشد بالله فى « آماله » إلى زرد بن أرق 
مختصر ا » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وا له و سای « إفني تارك فی الثقلن كتاب 
الله وعترتي أهل ستى » فانظروا کف تخلفوني فيها » وأخرحه بأطول منه من حديئه > 
و سعد الخدريء و أخر حه ٤‏ "كنات 2 الط 6 باسناده إلى | لا مام الناصر للحق عله 
السلام دا من حدلث ربد ن ادت واف سعد الخدري 4 و أخرحه احاع من طرق 
مسا بن صبیح عن زيد بن أرقم بلفظ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وا له وسلم :« إفي 
تارك فك الثقلين : کتاب الله وأهل بتي » وانها لن تفرقا حتی بردا على اطوض » ثم 
قال الحا ك : هذا حديث صحيح الاسناد على شرط الشيخين وم رجاه » وأقره الذهي 
على تعصه » و ولا منطو 2 حك لٹ التُقلين هذا لكان الا ظرر ور آهل الت على اهل 
الكساءء لقو له صلی الله عله وا له و سل را زول ی التطبير وقد ۳۹ عام : 2 اللهم هو لاء 
أهل بتي » أخذا يمو م اج المعرفة الطرفين » لانه صلی الله عله وا له سلر وقد جعلهم في 
حد بت الكُقان قر ناء القر آن 4 وير کہم دح 4 على الناس وتان ا يوم الورود علمه على 
اوض کا تركالقر آن» وقد حقی الث العلامة القلی ر هه أله ۳ العام الشامخ» ؛ وغيره . 

عم . والأحاديث المصر حة بكو ن الهد يمن آهل البنت عليمم السلام ميت ةومؤ بدةوموؤ aS‏ 
للمعنى الراد من أحاديث الثقلين » كاثباتها لکون عترته صلى الله عليه وآله وسلر من أهل 
بدته ماتناسلوا إلى يوم القامة کا لامخفی » و ذا تعرف أن حمل تر که صلى الله عليه وا له 
و سل أعثر ڌه قر ناء القر آن على علم الأريعة من أهل السدت علمم السلام من التمیحلات المعمد 5 » 


و ظرور ذلك عا لاحتاج إلى ران 5 

حدني رند 3 علي ۵ عن ا دده ۰ عن علي علمهم السلام ¢ قال : « من 
قال في مرطه قبل وفاته : رضدت الله ریا و بالاسلام دینا > و عحمد صلی الله 
الثار » وكان معنا غدا هكذا وجمع مأ بهن ا 


معمی هد | الائرواضح 4 ولا ان علام4 وهو الامان ٤‏ فاب المرء المسلم والبراءة 


سس بي وس لل 


من النفاق لابقان الا يحب علي عليه السلام » بدلالة قوله صلى الله عليه وا له وسل :لاحب 
علد منافق » ولا ببغضه مؤمن » آخرجه الترمذي من حديث ام سامة » قال : وفي الباب 
عن على »هذا حسن غريب من هذا الوجه» فسكون حبه عليه السلام واجباً. وعن ابن عباس» 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم : و أحبوا الله لا يغذوك به من نعمه ‏ 
وأحبوني يحب الله » وأحبوا آمل بيتي يحي» آخرجه الترمذي » وقال : هذا حديث حسن 
غريس » اما نعر فه من هذا الوجه » وعن زباد بن مطرف » قال : قال رسول الله صلى الله 
عله وا له وسلم : « من اجب أ ی حمالي وعوت ماي و بدخل النة الي وعدلي رلىي 
قضانا من قضانها » غرسه بيده وهي جنة الد » فلیتول عليأ وذریته من بعده » فانم لن 
خر جوک من باب هدی وان بدخلو م في باب ضلالة» آخرجه مطين والبارودی وان‌ساهن . 

والاحاديث دالة على ان حبتهم وتولهم واجبه » وهي كثيرة »م أن بغض من حسه 
الله ورسوله عر م قطعاً لأنه علامة للنفاق » أما في أمير المؤمنين فباطدیت المتقدم » كف 
وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وس أنه قال ٠:‏ لأعطين الراية غدا رجلا حبه الله ورسوله 
وحب الله ورسوله » يعني علياء أخرحه مسل في « صحيحه » مطولا » والترمذي » وقال : 
هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه » وأما آهل بيته المطبرين عليهم السلام 
فللأحاديث الواردة فهم وأنهم ذرية بعضها من بعض» فتکون مهم حية ایهم » وبغضمم 
كبغضه » نعوذ بانه»وقد روى اطا ع من حديث آبي سعيد الخدري » قال : قال صلی الله 
عامه وآله وسل :« والذى نفسي مده لاببغضنا أهل الست أحد إلا أدخلايث النار »» وقال: 
محبح على شرط مسا » ول خرجاه » وسكت عله الذهي » ولا نك أن البعد من النار 
ومن النفاق والتعود بلله منها واحب » فيتم دلبلا انا على وحوب تحيتهم وتولهم » وکل 
واحب فالشات عليه واحب في كل حالة لأنه سب الفوز والنحاة من النار . وهو عند الموت 
ألزم لا الأعمال يخواتمها » الم ما عر فتنا محقوقیم فوفقنا للقمام بذلك » وامنن علمنا 


بالتوفيق لا حبه وترضاه » وحسن اتام والنحاة من عذاب القير والنار آمين . 
حدنى رید ن على ۰ عن اسه »عن حده ۰ عن على عم السلام ¢ قال : 


و کت روسو لات صلى الله عليه و اله وسل برعی فما سطن مكة قبل أن 


FEA — 


بظهر الاسلام ؛ فأى ۳ طالب ونحن نصلي > فقال : با ان أخي ما تصئه‌ان ؛ 
فدعاه رسول الله صلی الله عليه واله وسل الى الاسلام » وأن يشبد أن لا اله إلا 
الله وأن مدا رسول الله » فقال :ماأرىمما تقو لان بسا » ولكن والله لانعاوني 
استى بدا ؛ قال : ثم ضحك عليه السلام حتی بدت ضواحكة ثم قال : لیم 
إني لا آعترف لمبد منهذه الامة عبدك قبلى غير نبیها صلى الله عليه و آلهوسل» 
بردد ذلك ثلاث مرات »ثم قال : والله لقد صلیت مع رسول لله صلی الله عليه 
وآله وسل قبل أن يصلي بشر سبع من 


هذا الد بث أخرحه أبو داود الطبالمي وأحمد في « المسند» وأبو يعلى الوصلی واخا كم 
في « المستدرك ‏ من طريق حبة العرفي بلفظ : قال : رأيت علا مك على النبر لم أره 
ضحك ضحك | كثر منه حتى بدت نواجذه » ثم قال : ذ كرت قول أبي طالب » ظبر علينا 
أو طالب وأنا مع رسول ان صلی الله عليه واله وس » ونحن نصلى ببطن نخ » فقال : 
ماذا تصنعان ياابن أخي ؟فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسل الى الاسلام » فقال ما 
بالذي تقولان بأس » ولكنى والله لاتعاوني استى أبدآً» وضحك تعحبا لقول آبه » ثم قال: 
لبم ماأعرف أن عبداً ا هذه الأمة عمدك قبلى غير نسك ثلاث مرات - لقد صلست 
ون انين الناعى سينا :تقر وير E N‏ 
وقال ان عدي : مارأت له منكرا قد حاوز اطدت » وروی نحمى بن سامة بن 1 
عن آبه » قال : مارت حة العرني قط إلا تقول : سبحان الله والجد لله إلا أن کون 
بصلى أو حدثنا » وقال في «التقر يب »: صدوق له أغلاط» وكان غالبا في التشبع» وأخطأ 
من روى أن له صحبة . اه . قال الذهي : من غلاة الشعة » وهو الذي حدث أن علا 
کان معه دصفين انون بدريا » وهدا محال .قال الحو زجالي : غير ثقة وحدث عنه » وروی 
سليان بن معد عن حي بن معين: كان غير ثقة » وقال النسالي : لس بالقري » وقال ان 
معن واو خراش : بين ون قد 


قوله : « قبل أن يصلى يشر سبع سنین » قال الذهي : لعل المع أخطأ » فسکون 
امير المؤمئين عليه السلام قال : عبدت الله ولي سبع سئين » وم بط الراوي مامعع . 
اخرج اا ابضا من حديث سامان » قال : قال رسول الله صلى الله عله واله وسلم : 
ولج واردا على الوص ولج إسلاماً على بن اي طالب 6 ولك عنه الدهي 4 ومن 
حل بت ررد ۷ ارقم رصي الله عمه 6 قال : إن اول من اسلم مع دفو الله صلى الله علسه 
ول و سام على ان ایی طالب رضى الله عنه » 3 قال : هدا حل بث صحسح الاسناد » وإغا 
لحلاف في هذا ارف ان ابا بكر الصدیق كان اول الرجال البالغين إسلاما وعلى بن ابي 
ظاات تقد م إسلامه وسل البلوع ¢ و ص الدمي 5 

حدئی رد ن على ۰ عن ابه )عن حده » عن على عام لسلام 4 قال : 
قال لي رسول الله صلى النه عليه وا له وسلم :ات اخي ووز ري وحبر من | حفه 
مدي 4 ا علي نحيك يعرف المؤمنون 4 وسمغضك مرف النافتون من احيك 

1 ۲ ۳ : 
من امتی ققد ری من النفاق > ومن امصك لق الله عر وحل منافقا 6 . 


آخر بج مسا في « صحبحه » من حديث سعد بن ألي وقاص » قال : مربه معاوية » 
فقال : ماعنعك أن تس أباتراب » فقال سعد : ما ذ کرت ثلاث قالهن له رسول الله 
صلى الله عله و ا له و سلر فلن اس ki‏ ديكوت ئی و احدة مهن اجب ال من حمر 
النعم » ممعت رسول اله صلى الله علمه و ا له وسل تقول - وقد حلفه ف دعص مغازيه ‏ 
فقال له على : بارسول الله أتخلفني في النساء والصبيان ؟ فقال له رسول الله صلى الله عله 
وآ له و سا :+ « آما توضی أن تکون مني عنزلة هارون من مومى » له لا نی بعدي...» 
ات #رؤفاوون اج موسی وخلفته في أهل ووزيره بدعوة موسی « واجعل لي وزرا 
من أهلي ؛ . وقال صلى الله عليه وآله وسلر : « غ فا صلحت أن تکون أباتراب أغضبت 
على حين واخت بين الهاحرین والانصار » ول آواخ بنك وبين أحد منم » آماترضی 


ل تكون مي عبر له هارون من مومی › لا إنه لس بعد ي بی 6 ألا من آحك حف 


— ه 6 ۳ د 


بالأمن والاعان » ومن أبغضك آماته الله ميتة جاهلية وحوسب بعمله في الاسلام » آخرحه 
الطبرافي في « الكبير » عن ابن عباس . وقال صلى اشعليه وآله وسلم : « أنت أخي في 
الدننا والاخرة » أخرحه الترمذی واطا > والطبراني فى و الكبير » عن ان عر 

وأخرج ا لجا ع في « المستدرك » عن ابن عباى » قال : كار على يقول في حياة 
رسول الله صلی الله عله وآ له وسل : إن الله يقول : « أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
lac‏ » ولا ننقلب وان على أعقابنا بعد اذ هدانا الله » وال لن مات او قتل لأقاتان 
على ما واتل عليه حى ا » و الله إلى لا حو ه وو له وان ره ووارث عله 4 من ا 
به مني . وکت علمه ا 1 والده‌ی . وعنه صلى الله عله و | له وسلم 5 ألا آرضك‌باعلی 
أزنت آخی وورری نقصی دي 4 و محر م۸ وعدي 4 وتترىء دهي 4 من أحك ن حمأة 
فى وقد فضی ¢ ومن أحك ف حمأة و بعد ی وقد حم الله له بالأمن والاعان 4 ومن 
أحيك بعدي ولم برك خت الله له بالأمن والامان وإمنه يوم الفزع الا كين وو وف 
سغضك يأعلى فا مده حاهله امه اله ۳ تمل ٤‏ الاسلام 6 خر حه الطير الي في « الکیر » 


عن بن گر 
وعنه صلی الله عليه وا له و سل أنه قال « مك ڪي ومبغضك مبغضي » قالهاعلى» 
آخر حه الطيرالي ٤‏ » الکہہر ۷ £ ن وار 0 وعمه صلى الله عله و | له و سل » مر حت 


علا فد أحبني » ومن آحبنی وقد اغب الله » ومن آرخضه فد أبغذني > ومن أبغضي 
فقد أبغض الله » أخر جه الطيراني في « الكبير » عن عمد بن عبد اله بن ألي رافع » عن 
أبنه »> عن حده»وعن أ سه Eg.‏ دلى أله عا و | له و سام 2 من أ حبك فیحی احبك »فان 
العبد لا يثال ولابتي إلا حيكءقاله لعلى أخرجه الديامي عن ابن عباس . وعنه صلى الله عليه 
وال وسار : و لا سعضك مومن دعولا فياك منافی » آخرحه عبد انين اعد ين حنبل 
عن 5 4 و صلى الله عله و | له و سام ل سغخص عل مو من ( ول .4 
منافق » أخرحه ابن أي سْبة عن أم سلمة . وعنه صلى الله عليه وآله وسل لا نك إلا 
مو من » 1 سغضك إلا م افق ۾ قاله لعلى أخر حه مسلر ٤‏ ( صحیحه ) وابره_-دی 


وان ماحه عن على أمير الو منين عله السلام . وع صلى این علسه وال و سلم 0 لاحب 


- ۱ 6 ۲ سه 


علا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق » آخرحه الطبراني في « الكير » عن أم سامة » وق 
رواية « لا محب عدأ منافق ولا سغضه مؤمن » آخرحه الترمذي عنها ؛ 


وأخرج مسلم والنسائي واطسن بن علي الصفار في « الاربعین » عن زر بن حبيش » 
قال : سمعت عدا بقول : « والذي فلق البة وبرأ النسمة » إنه لعهد الني صلى اشعاءه 
وا له وسام الي لا حى إلا مؤمن » ولا سغضني إلا منافق » وعن ان ءاس » قال : 
و نظر الني صلى الله عله وآ له وسار الى علي فقال : «أنت سد في الدنا والآخرة » 
حبييك حيبي » وحيبي حبدب الله » وعدوك عدوي وعدوي عدو الله » والويل لن 
TT‏ آغرجه اطا ک » وقال : صحیح قن شرط الشیخین » نم فال 
وأبو الازهر راوبه عن عد الرزق باحماعبم ثقة » وإذا انفرد الثقة يحديث فهو على آصلم, 
صحیح » وساق الكلام على ذلك » وقد أقر الذهی كونه على شرط الشيخين » ثم قال: 
قلت : هذا وان كان رواته ثقات فهو منکر لس بعد من الوضع » وإلا لأي سيء 
عدن به عید الرژای سرا و شش ان لتفوه به لاجر وان معن والخْلق الذي رحلوا 
اله » وأبو الازهر ثقة ذ کر أنه رافق عد الرزاق من قرية له الى صنعاء » قال : فلا 
ودعته » قال : قد وحب حقك وأنا أحدثك بحديث ۸ سمعه منى غيرك. » فحدثني وال 


مدأ اطدتث لفظا . اه 


وأقول + اطافظ الدهی ين التعصب لعاو رة وأتماعه ا دد الا راف عن أ مير 
امو مہا عله السلام وأهل دده 6 حى عن صاطی سخ ¢ فار اه عدر ف ا مما فم 
یکل مقدوره 4 وف » مزا ره 0 الدى و صعه نقد الرحال 4 و مان ) ميزان الااعتدال) 
م قمه عار ه ُن اعتیر وتد كرة لامد کر .ا لله و نا اله راحعون ¢ فانظر أى مانع م أن 
عبد الرزای كان بنسى اطدبت فل يذكره إلا عند اتصرافه إلى صنعاء » بل أي مانع 
ار دکون و حد شه ضور من دی نخد شه الى تكد سه وتكد و 
مالس إملائه طدبت رسول الله صلى الله عليه وآ له وس , علی نت سراهد معنی ذلك 
الحديث كثيرة غير عزيزة » وقد قدمنا نقل سُطر متا » وما ما أخرحه الا ع وقال: 


صد ج عن حبان الأسدي 006 عا دقو ل ۰ قال 0 رول :الله صلى الله عليه و له و سار ۱ 


ع ۳۵۲ 


ر إن الأمة ستغدر بك بعدی » وأنت تعش على ملتى » وتقتل على سنی » من احك 
أحبني » ومن أنغضك أبغضي 4 وان هدم مدصت من هدا » نعي ته من تا 
وصححه الذهى . فلو فرض أن في ذلك الحديث وهناً » لكان فى سشواهده كفابة» ولوكان 
صشعه هدا لغير دغل النصب لا كأفم عن معاوية وعسه . 

قال العلامة المقبلي رحمه الله في ۱ الارواح ال مو افم ۾ شر حا لقو له في فصد ته الي دم فا 
الاد ق «م العلم الشامخ ۾ ما أفظه : فو له : کأهل الشام کالدعی ار اد ده صا حب 
لتوار بخ اج 6 ومصداق ما ر مناه ده کته 1 سمأ 0 تاريخ الاسلام 6 وطالعه دع 
لا بعامل آهل الست خاصة 9 عامة إلا ما ذ 5 ر ناحاصلهء‌من تكلف الغمز و تعمه‌النافب» 
وعکس ذلك ى أعدائم عا مه سما دی أممة 4 سما المروانة ¢ و کفی ۳ أطق علمه هو و عبر ه 
من تسهدمم حافاو )© 3 فن حرج عام زرد س على وابراهم بن عد الله تن 
ان عند الله وو ذلك . قال الدهی فى « عتصر تاريخ الاسلام » فى رنحانة رسول الله 
صلى الله عله وا له وسار المسين بن على رضى الله عنه : أنف من السعة ليزيد وکاته أهل 
الكوفة فاغتر » وفى قصته طول هذه ترحمته » ولو ذهبنا ننقل من ألفاظه لطال بنا » 
ولكنك ان كنت ذا هة انظر كتبه و كتب نظراله ... الخ » فرحم الله العلامة القیلی 
ودصي عمه ارتا و حزاه عن أل بدت دمه خیم را امین ¢ و لد صد ی اسرد د العام 


عد الله 5 على الوزير رحمه الله تعای دقو له 


» كفة 2 الميمزان 0 مل و اصیم عن مدل ماق سوره «الر من‎ ٤ 
» فاحز ممحخفض النصب و ار فع‌رتبة للال وا كسر سو كة والميزان‎ 


وی هذا کفابة » والله الستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظح 
حدني رند بن على ) ع أنه > عن حذه » عن ٠‏ عأ ي عم السام 4 قال :قال 


r‏ :» قال لي لي ليلة أ سري في :من خلفت عل 
اتك ؟ قال ۽ قلت و عل پارب ‏ قال : اه 7 انتخيتك ارسالتی 


ق نم الروت ام سم 


واصطفيتك انفسي.فانت نيبي و خبر ني من خلق »ثم الصدیق الا كير الطاهر 
المظہر الذي حالةةه من طيذتلك.و حه لته قشل ور سبط السیدن الشپیدن 


اطاهرن الطبررن :دى شباب أهل ال وزوجت خبر نساءلمالان ات 


شحر ۵ »وعاي 00 وقاطمة ورقبا والسن واطسین عارها خلقم| 0 من 


طينة عليين » وخلقت شیمتکر منک امم لو ضربوا على أعناقهم بالسیوف 
ما ازدادوا إلا حيا. قلت: بارت ومن الصديق الا كير ؟! قال : ا على ن 
ابي طالب ۰ قال: بشرني مها رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل وابناي الحسن 
وا لسن منها قن المهرة ثلائة آحوال ». 


أخر حه مل ی شمان الکرق ۴ / المناقفب ( و لکثیر مره سو أهد آخر سم الط براي ٤‏ 


« الكبير » عن سامان_ وألى ذر معأ والسيقى وان عدى عن حذيقة » عنه صلى الله عليه 
و | له وسلم « أن هدا ا من امن › فاك من تصافحني بو م القمامة » وهدا الصديق 
الا کیر » وهذا فاروق هذه الامة فرق ین اعق والاطل » وهدا بعسوب الوّمنن > 
رال بعسوت الظالن » قاله لعلی الاي وعن عباد ی عبد الله مععت علدا بقول: 
وا رس را العفو ار کر م1 ای لا ناشن 
ولقد صلست قبل الناس سبع طن آخرحه ان أي شبة والنسائي فى «الأصائص » 
اك عاصم في « السنة » والعقيلي واطا > وأبو نعم في « المعرفة » » وقد تقدمت 
الاحادیت الصحبة الل منها. و آما توضی آن تکون دق عنزلة هارون من موسی ۱۲ / لا 
ره لا بی بعدی » و ينا و حه دلالة ذلك على مؤازررة أمير اْوّمنن عله الب لام لني 
صلى الله عله 13 a‏ وسلم مالا مدفع له ولا مطمع للتشکكت ش.ه 4 وف ار التطبير والان 
النبوي لها أعظم دلالة على طبارة أهل بت الني علي الصلاة والسلاء 


١ (‏ ) ي نسحة: خلقها . اه . 


/ 


۳04 5 


وأما کون انين سيطي رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل وسندي شاب آهل 
نة » فقد أخرس البخاري في « الأدب » وأحمد والترمذي وقال : حديث حسن » 
وأخرحه ابن سعدوان ماحه واا > والطيراني في «الكبير» » وأبو نعم وابن عسا كرعن 
على بن مرة » عنه صلی الله عله وا له و سار أنه قال : «اطن واطسن سطان من 
الأساط "١‏ . وأخرج أ حر والترمدي 0 أن سعند والطبرانى ٤‏ « الكمير » عن على . 
وعن تر وعن حار وعن | أي هربرة والطبراني فى الا مس ) عن اه : 5 
البراء و ان عدي عن ادن مسعود عنه صلى الله عله و أه وسلم أنه قال : وا س واطسين 
سدا شاب آهل ال » وأخر جه ابن سعد واطا ؟ عن حذيفة بلفظ : « أتاني جيردل 
فر أن ای دسلا نع النة » وأخرجه ابن عسا کر عن علی. وعن 
مخ تمر عنه صلى الله علمه ۳ أ و سار رافظ ` J)‏ اناي هعدان اخسن و اطسن سید | ساب 
أهل اطنة » وأبوها خير منها » وأخرحه النسائي والما > عن ابن تمر والطبرانفي في 
و الكبير » عن قرة » عن مالك بن اطوبرث واطا > عن ابن مسعود 

وأما کون فاطمة عا السلام خير نساءالعالمين» فقد أخرج اا > عن ألي سعيد »عنه 
صلى الله عليه وآ أه وسا انه قال : « فاطمة سمدة نساء أهل المنة » الا مرع بنت عمران» 
وصححه اا > والدهي. وعن عائشة عن فاطمة رضي الله عنها» عنه صلى الله عله وا لهو سل 
أنه قال : « أما ترضين أن تكوني سسدة نساء هل المنة ؟» أخرجه البخاری وابن ماحه 
رالعقیلی » وأخرحه من حدث حد فة وا الا ۶ من حدث عانشة » 
عنه على الله عليه وا له ولي « فافاطمة ألا ترخين أن تكوفي سدة ناء العالمين » وسدة 
ساء الوّمنن » وسسدة بای ار مه ؟» ؛ وقال :هدا اسناد صح » و کر حاه 
هكذا » وصححه الذهى . وعنه صلى الله عليه وا له وسم أنه قال 0 بضعة مى 

ن أغضهما بها أغضني » أخرحه البخاري وعن برئدة » قال : « كان أحب النساء الى 


رسول ال صلى الله عله و اه و سل فاطمة > ومن الرحال علي ( آخر حه الحا > » وقال: 


حد بت ی الاامناد و گر حاه 4 و صحیده الدهی 
37 ين هده السیحر ة حلقا الله من طنه علمين 6 قلما رواه مسناء دن 3 ممناء موی 


ی 


عد الرحمن دن عو ف 6 فال : خدوا گی قل أن تشاب الأحاديث الأباطل ¢ ”جعت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وس بقول : « أنا الشحرة » وفاطمة فرعها » وعلى لقاحپا» 
واطسن واطسن ثرتها » وشعتنا ورقبا » أصل الشحرة فى حنة عدن » وسائر ذلك 
في سائر انة » آخرحه الجا > » وقال : هذا متن سْاذ » وان كان كذلك فانإسحاق 
الدبري صدوف »> وعد الرزای و نو ه و حد ه دقات » و مناء مولى عمد الر هن بن عوف 
قد أدر ك الني صلى الله عله و له و سلم e‏ عه ) و تعشه الدهي بأن يمل ی حموه راو 4 
عن اسحای ممم بالكدن 1 و عه صل الله عله وا له و سلم Jy ٠‏ ۳ وعلى من سحر 5 
واحدة » والناس من أسْحار سى » آخرحه الديامي من حديث جابر» وعزاه في و كنز 
العهال » الى الحا > عنه يافظ : « باعلى الناس من شحر شُتى » وأنا وأنت من شحرة 
واحدة ٩‏ . وعن أمير الو منن عله السلام انه فال له ال صلی الاه علمه وال وسلم ۱ رأثت 
ای ان كدة امن هديق عران ی حصین + عنه صلی المعلته وال وسلم انه قال : « علي 
مني وانا من علي ¢ وعلى وی كل مؤمن بعدي () 6 وقال في D‏ الکیر » ج 
وعن حسی بن حناده ¢ عله صل الاه عليه و ! له و سل انه قال : ر« على منى وأنا من على > 

. ۱ ي قي . 
ولا يؤدي عى إلا آنا أو على » أخرحه الامام أحمد والترمذي والنساني وابن ماحه . 


وأما کون سعة أهل ابت منم فهو مثل قوله صلی الله عله وا له وسلم : « سامات ‏ 
منا أهل البدت » آخرحه الطبرايي في « الكبير » واطا ۶ عن مرو بن عوف » وحسنه 
المافظ السوطي ‏ وأما انم لو ضربت أعناقهم بالسوف لم بزدادوا الا حب » فهذا سأن 
من أخاص لله تعالى حته لأمل بيت نبيه صلی الله عله وآله وسلر » كيف وهم قرناه 
الکتاب العون الى بوم الدن © والامان من العذاب وسفنة التعاة بنعی سید الر علا 
بل كيف بتزحزح عن عبتم من بعلم أن حم علامة الامان وبغضهم علامة النفاق بشهادة 
الأحاديث المتقدم سردها »> كيف لا تزداد حبته لهم » وقد قال تعالى : « قل لا 
أسأل» عليه جرا إلاالمودة في القربى » و كيف لا » وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسل 
أنه قال ٠‏ « المرء مع من أحب 07" ومن كلقن ره صلى الله عليه واله وسل 


- ۳۵۷ - 


باخلاص الحبة له والوداد » ولس ااراد إلى حد الغلو الذي خرج عن الطريقة المثلى . 
فعن أمير المؤمنين على عليه السلام قال : دعافي رسول الله حلى الله عليه و له وسلم > 
فقال : « باعلى إن فك من عسى مثلا أبغضته الهود حتى متوا أمه » وأحته النصاری 
حتى أنزلوه بل التي لس با » وقال علي : ألا وافي لك في رجلان يحب مطر لي يقر ظني 
با لس في » ومبغص مفار, حمله سناني على أرف !جي » ألا وإلي لست بني ولابوحی 
إلى » ولكنى أعمل بکتاب الله وسنة نيه صلى الله عله وآ له وس ما استطعت » ها 
آم تج به من طاعة الله فحق e‏ طاعتي فما أحببتم أو كرهتم » وما أمرت؟ معصية أن 
أو غيري فلا طاعة لأحد فى معصة الله » اما الطاعة فى المعروف » أخرجه عبد الله بن أحمد 
ان حثبل وأبو بعلى والدورقي واطا وان أبي عاصم وان شاهین في« السنة»واین‌الوزي 
في « الواهبات » » وروی ان جرير صدره الرفوع . 
بل الراد أن یکون أهل بيت النبوة أحب إليه عن سوام مع حبة من آوحت الله 
حبته وموالاته من سواه بلا انتقاص لمن أوحب الله ته > وأثنى عله القرآن في غير آبة 
فق ال ری زوالا ضار » ومن دان منم بدين الله واتسم رسول اش صلی الله عليه وآ لموسل 
وأطاعه » واعترف لأهل ست نبه صلى الله علسه وا له وسار بالق الذي آوحبه الله وقام 
به » فان لهم على الناس كافة حقا لا يحبله الا من يحول القرآن الذي أنؤل الله فه م مد 
رسو لاله والذی معه أسْداء علىالكفار رحماء بدنهم تراهم ر کعا سحداً دبتغون فضلا من‌الله 
ورضواناً سماهم في وجوهمم من أثر السحود ذلك مثلهم في التوراة ومثلمم في الا نيل كزرع 
خر بج سطأه فآژره فاستغلظ فاستوى على سوقه بعحب الزراع أمغظ مم الكفار وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصاطات منم مغفرة وأحرا عظما » « ومن لاع اب من بوّمن االله 
والبوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة هم سیدخلهم 
الله فيرحمته ان الله غفور رحم» «والسابقون الأولرنمنالمباجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
باحسان رضي الله عنم ورضوا عنه وأعد هم حنات ري من متا الانمار خالدين فا أبداً 
ذلك هو الفوز العظم » الى غير ذلك من الابات الناطقة بالمدح والثناء علییم والرغىءنهم » 
ولا لك أن صدق قوله ال : « كر خبر امه آخحرحت للنای تآمرون العروف وتهون 


عد ۳۵۷ - 


عن المتكر » على خير القرون أولى » ثم لا سك ان الله م خير لصحية نيه الدي اصطفا: 
على العالمين الا خير الأمم » وفذا صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم : « خير آمتی قرفي 
ثم الذين باونیم ثم الذين باونم » قال عمران بن اطصین : فلا أدري أذ كر بعد قرنه قر نين 
أو ثلاثة ...اطدیت . 


وعن مالك عند مسل عن عائشة » قال رجل : يارسول الله أي الناس خير ؟ قال : 
و القرن الذي أنافه » ثم الثاني ثم الثااث » وقد قال صلى الله عليه وآ له و سل و کل 
آصحایی بدخلون النة إلا من أبى » قلنا : يارسول الله » ومن أبى ؟ ! قال : و من 
عصانی فقد أبى » أخرحه ۲۱۱ . فبذا اطدبت أصل فمن يحب نوله وعبته والرخی عنه » 
لا سما أهل ببعة الرضوان الذين قال الله فيم : « لقد رضي الله عن المؤمئين إذ سابعو نك 
قن هه ولتم اسار ان القت ادبا ریا ای الا ول بوجت 
الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : « الأنصار سُعاري والناس داري » 
الذين صح عنه صلى الله عليه وآ له وسلم انه قال فيم : « حب الأنصار علامة الامارف > 
وبتغضهم علامة النفاق » ولا سما أهل بدر من الأصحاب »ولا سما الميشرون باطنة » ولا 
سما أخلفاء الذين أوحجب الني صلى الله عليه وآله وسار الاهتداء بهدهم» فقال صلى الله علي 
وآله وسلم : « علي؟ بسنتي وسنة اطلفاء الراشدين الهدیین عضوا علها بالنواجذ» أخرحه 
الترمذي من حديث العرباض بن ساربة » وقال : حديث حسن صحيم » ولو سردا 
مناقمم العامة والخاصة اطال بنا الکلام » فک آبة نزلت بالثناء والمدم العظم من الل 
العزيز الحكم 2 و ۶ حديث صح في التنوبه يشام عن الذي صم عنه صلى الله عله 
و | له وسلم انه قال : و لا کون الومن مؤهمئاً حى نکون هواه تبعا اا 
عله « قل إن كك حون الله فاتمعو نی 2 الل » وصح عنه صلى الله عله و | له وسلم «أنه 
لا كون المؤمن مؤمئاً حتى يكون الله ورسوله آحب‌اله عاسواها » ولكل فضل » ولا 
سک آن کل منقبة آو فضلة عامة هم » فدخول الأمعان من آهل الدع فلي السلام‌فی! 
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دخول أولي » لان الشرع قد أوجب هم مزية على بع الأمة انحمدية » لاسما أهل 
الكساء علهم السلام » وقد قدمنا الکلام على ذلك قربا فتذ کره 

وعلی الخملة فاحترام الصحابة الأطباب لو لم يكن إلا لأن رسول الله على الله عله 
وآله وسلم توفي وهو عنهم راض » وانم لم بألوا بعده جبداً في اقتفاء الأثر النبوي»قاصدین 
منهحه الصراط السوي » وحاهدوا فى الله حق حراده » وساروا السيرة القوعة فى عماد الله 
وبلاده » ثم ثم لا سك امم طقات هذا » و لعله 1 فاك اا الممادسم وأحلها خطر [ انا 
وردت فى السابقن الآ ولين » ثم من بام ثم من يام » وان كان اسم الصحية ساملا 
عم » وقد غلط من سوى ددم 01 غالط » وضدا صم عنه صلی الله عله 3 له و سل أنه 
خرح ذات يوم مغضبا » فقال : « دعوا لي أصحابي » فوالذي نفسي بده لو آنفتم مثل 
أحد ذمبا ما بلتم أعمالهم » أخرحه الامام أحمد من حديث آنس » قال احافظ العزبزی 
ورجاله رج ال الصحیج . وقال على الله عليه وا له وسلم : و لا تسوا أصحالبي دعوا 
أصحالي فان أحدى لو أنفق کل بوم مثل آحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه » آخرحه 
آبو بكر البرقاني والروبافي في « الستخرح » عن ألي سعید وصحح . 

وقوله صلى الله عليه وا له وسلر : « دع والى أصحابي وأصماري » ممن آذافي في 
العا دين نر وى ذا واالله تعدا و oa‏ 
اافظ السوطي وهذا خطاب لمتأخر من الصحابة قطعاً »فلا بدخل معاوية وأتباعه في 
تلك امادح > 5 وقد خالف الني صلى الله عليه ولو ور سب السايقين 
الأولين من الدحاية »فسب أمير المؤمنين على بن أي طالب » وأمريسيه على رووس التابر» 
وقد صح عه حلى الله عليه وآله وسل لك حال + وا اقفن و و آ رس 
البخاری . 

وقد ورد في حق أمير ال مؤمنين على عليه السلامخاصة »فعن ألي عبد الله ادلي : دخات 
عل آم سابة » فقالت : أ سي رسول ١‏ مكل الله عله وآله وسلم قسک ؟! فقلت : معاذاله 
- أو سحان الله »أو كلمة نحوها- فقالت : “معت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
بقول : و من سب علا فقد سبني ۾ آخرحه الا > وصححه هو والذهي » وفي رواية 


بت 6 ۵ ۳ بت 


و حححت وأناغلام فررت االمدينة وإذا الناس عنق واحد» فاتبعتهم » فدخلوا على أم سامة 
فسمعتها تقول : اسب بن ربعي » فأجایها رجل جلف جاف : لبيك اأمتاه » قالت 
بسب رسول الله صلی الله عليه وا له وسلم في نادي ؟! قال : وأفی ذلك ؛ قالت : فعلي 
ان أبي طالب » قال : إنا لنقول سا نريد عرض الدئيا » قالت : فإفي ممعت رسول الله 
صلى الله عله وآ له وسلر يقول : « من سب علباً فقد سني » ومن سبني فقد سب اللهتعالى» . 
وعن أل در مر فوعاً « من أطاعني فقّد أطاع لله » ومن عصالى فقد عصى الله » ومن أطاع 
علا فقد أطاءني » ومنعصى علا فقد عصافي» أخر جه الا م وصححه‌هو و الذهي . وعن‌حرو 
بن شاس الأمامي » قال : خریجنا مم غ ای البمن فحفاني ني سفره لك حتی وجدت في 
نفسی » فأما قدمت أظبرت سکایته في السحد حتی بلع ذلك رسول الله صلى الله عامه وا له 
وسل » فدخلت السحد ذات غداة » قاما رافي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آلدني 
عینه بقول : حده ای‌النظر حتی [ذا حلست فال:ه باامرو اما واه لقد آذیتی  »‏ فقلت : 
اعرذ بله آن آوذيك بارسول ال » قال : « بلی من آذی علاً فقد آذاني » آخرجه الا۲ 
وصححه هو والذهي . وعن ان أبي مليكة » عن أببه » قال : « حاء رحل من أهل الشام 
فقس علا عند ابن عباس فحصه ابن عاس » وقال : اعدو الله آذت رسول الله«إنالدذين 
بوذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنا والآخرة »لو كان رسول الله حا لاذیته » آخرحه 
6 و صححه هو و آلدهي 

و بقال : قوله صلى الله عله وا له وسلم : « إن ات لتأدی ااي منه اي » 
اخرحه ۱۱ بدل على أنه يتأذى الني صلى الله عليه وآله و سل سب عنرتسه » وأصرح من 
ذلك قوله صلی الله عليه وآله وسلم : « إن الأنساء أحماء في قبورهم يصلون » أخرحه 9" . 
ودشهد له قوله صلی الله عله وآله وسار : « مررت لملة أسري بي بأخي مومی وهو في قبره 
قائم يصلى » آخرجه ۲۳ . و كيف بسب من صح عنه صلی الله عله وآله وسل أنه حعل 





(۱) بیاض قلیل ني الاصل . 
(؟) أخرجه او بعلى و الدييقي في كتاب « حباة الأنساء » عن أنس . اه . مصیححد . 
8 أخر جه مسل عن أنس في « باب فضائل مومى من کناب الفضائل » و لفظه : « مررت 
على «ومى لا امري بي عند الكثيب الاجر » وهو قام دص في قبره » اه. مصحححه. 
و 


حه ۷ الاعان و بغضه علامة 0 > بل كيف سب من صح عنه صلی الله عليه وآله 
وسل أنه قال فيه يوم غدير خم : « الست أولى بک من اتفگ » ? فالوا : بى » قال : 
ومن كنت وله فعلى وله » وصح عنه صلی الله عليه وا له وسل أنه قال فسه يوم خر : 


, لأعطين الراية غدا رحلا يحب الله ورسوله ونحه الله ورسوله » . 


وهل بصح أن يتولى معاوية إلا من لايعرف أنه بازم أن بشار که في معصته » فان 
« المرء مع من أحب » کا صح عنه على الله عله وآله وسلر » وقد قدمنا تخريحه . 
والعجب من الاعتذار له بالاجتهاد في مخالفت» أمير المؤمنين علا عله السلام » وكل احتباد 
خالف نصوص القطعيات فمو عن الستند عاطل » و کل ماخالف طريقلة صاحى الشربعة 
فپو باطل » بدلالة ماصم من قوله صلی الله عليه وا له وسلم : « كل مالس علمه آمرنا فهو 
رد » أي مردود ومضروب به وحه قال » ثم هل من مستند له في <واز السب لأخى 
رسول الله صلى الله عله واله وسلر ؟ فان فلتم : نعم » مرفتم من الدين وافتريتم على الله 
وعلى رسوله » وان قلعم : لا »فكيف تقولون: من سب ولى الله » بل من خصه رسول الله 
صلى الله عليه وأ لهو سل بان حب الله ور سو لهو حبه الله ور سو له . فان في هذ االتخصيص من الرفع في سْأن 
أمير المؤمنين على عله السلام والتنويه والا كرام مايقصر عنه قلم التعبير » فانه خارج‌خرج 
تخصص يعض الانساء على نبنا مد على الله عليه وا له وسلم بالمدح بصفات اختص کل 
واخد منم لموجها » حتى کانه لم بشار كه فيا أحد من سائر الانساء عليهم السلام » وعلى 
يحو هذا ورد هذا الحديث الليل في أمير المؤمئين على عليه السلام » وفدا جاء فيهالحديرث 
او مومن ومومنة » وجعل حه علامة الامان وبغضه علامة النداق موا 
سبه أولى من عرد بغضه بآن‌یکون دللا علىالنفاق » و كيف لا؟ وقد آمر معاوية بسب 
على عله السلام على رؤوس التابر حتی حعل سبه سنه » وان لولي الله مر بن عبد العزیز 
1 أهل الشام خصوصاً وعلی غيرهم حموماً منة وأي منة بانقاذهم من سنة الطاغة » وأنه لم 
حمل معاوية على ذلك التحري إلا إرادته عو رمم ماأراده الله من رفع أن أهل البت 
الطامر بن خوفا وتهالكاً على املك » وعلى بقائه في ابنه يزيد الذي صرح الامام أحمد بن 
حنبل بکفره » وناك بالامام أحمد ورعا وعاأ »م نقله عند ابن حجر افتمي وئاته في 


ووس 


فى ننى أمة العتاة الطغاة » بریدون أن بطفئوا نور الله بأفواههم ویاأیی الله إلا مابرید » فاد 


عداب ا(قبر و الثار 4 ولا حول ولا فوت إلا با لاه العلى العظم . 


حدتي زید بن علي ۰ عن ا > عن جده » عن على علیم السلام قال : 
«لما حضرتغزوة دعانلىي رسول الله صلی له علیه و | له وسل ووا او 
عرق غ جمفر آن هع الدينة وأهله » ةا ف » وحلف ان لاتغلف 
عق ا توس لها لله عليه واله وسل » لم عرض ذلك عل زید 
واستعاذ من ذلك؛ فاعاذه رسول اللهصلى الهعلیه و له وسلء ثم دعاتيفذهبت 
لأنكلم » فقال لي : لا تتكام حتى أكون أنا الذي آذرت لك » فاغرورقت 
عيناي » فاما رأی صلی الله عليه وا له وسل ما بي أذن لي » فقلت : يا رسول الله 
خلال ثلاث مالي عنهن غنی ۰ قال : وما ذاك ؛ قلت : يانى الله ۰ والله ما آملك 
شيا وما عندى ثيء »مالي غنى عن سهم أصيبه مع المسامين فأعود به علووعل 
أهل بيتك » وأما الأخرى فا بي غى من أن أطأ موطف بنیظ الكفار . ولا 
أقطم وادياً ولا يصيبى ظماً ولا نصب ولا ص ة في سبيل الله يكت الله لي 
احر] حسنا » واما الثالثة فاني أخاف أن تقول فرش : خذل ان مه ورغب 
بنفسه عن ناسه فقال صلی ان عليه و | له وسل : ات بحيب في جمیسم ما قلت» 
اما ما رحو من الم فانه قد نان هار من فلفل فیمه وأنتفم به حتی رزتك 


الام 


الله تعالى من فضله » وأما رغبتك في الاجر في الخمصة والنصم في سبل الله 
تمالی» أفما ترطی أن تون مني عمزلة هارون من موسی » الا نه لاني بعدي . 
وا قولك : ان قربشا ستقول:ما آسرع ما خذل ان عمه . فقد قالوا في آشد 
من هذا » فقد قالوا : اني ساحر و کذاب فما ضرنی ذلك شيا » . 


وق « كنز العال » عن عبد الله بن بكر الغنوي » عن حكدم بن حير » عن اسن 
ابن سعد مولى على » عن على عليه السلام « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أراد 
أن بغزو غزاة له » فدعا حعفراً فأمره أن تخلف على الدنة » فقال : لا أتخلف بعدك 
بارسول الله أبداً » فدعافي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعزم على لما تخلفت قبل أن 
أتكلم » فكت » فقال رسول الله صل الله عليه واله وسلم : ا ياعلى ؟! قلت : 
بار سول الله ببکینی خصال غير واحدة » تقول قردش غدا : ماأسرع ماتخلف عن ادن عه 
وخذله » وتنك خصلة آخری كنت أريد أن أتعرض للحباد في سبل الله » لأت الل 
قول و 05 ون موطایفظ الكفار . .. » إلى آخر الاب » فکنت آرید أن أتعرض 
الأجر » وتىكنى خصلة آخری كنت آرید أن أتعرض لفضل الله » فقال رسول الل صل الل 
عليه وآله وسلم : « أما قولك تقول : قريش ماأسرع ما خلف عن ابن تمه وغذله » فان 
لك بى أسوة » قالوا : ساحر و کاهن و کذاب » وآما قولك : أتعرض للأحر من الله > 
آما ترضى أن تکون مني عنزلة هارون من موسی » إلا ٍنه لاني بعدي » وأما قولك : 
آتعرض لفضل الله فمذان ماران » وفي رواية « هذه أبهار من فلفل فبعه واستمتع‌به‌آنت 
وفاطمة حتی يؤت الله من فضله » فان الدينة لاتصلح إلا بي أو بك » آخرحه البزار » 
وقال : لامحفظ عن على إلا .هذا الاسناد الضعیف » وأو بكر العاقولى في « فوائده » 
واخا ع » وقال : دی الاسناد » وابن مردويه . وقال ابن حجر في « الاطراف » : 
هل هو إلا سّه الوضوع » وعبد الله بن كير وشخه خ عفان » وقال في « حرید زوائد 


البزار ¢ ` حکیم ن حار مارو لگ 4 قال ِ واابپار , تلا ره رطل باسغدادی 1 
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ول : وممله 5 , النماية ١‏ . 

قلت : في « الميزان » : عبد الله بن بكير الغنوي الكو في عن تمد دن سوقة . 

قال أبو حاتم : كان من عتق الشعة» وقال الساحي: من آهل الصدق »ولس بقوي» 
وذكر له اين عدي منا كير » قال الذهبى : قلت: روىعنه ابن مبدي » وقال في ترحة 
حکم بن جبير عنسعيد بنجبير وأبي ححفة وحاعة » وعنه سعة وزائدة والناس »سبعي 
مقل » قال أحمد : ضعيف منکر الحديث » وقال البخاري : كان سُعبة بتكام فبه » وقال 
النسائى : لس بالقوی » وقال الدارقطى : مرول » وقال معاد : قلت لشعة حدئیی 
محد اث حکمم بن حير » قال ۰ آخاف النار ا أحدث عله » قال الدهي ۰ وات ٠‏ فبدا 
تذل على أن شعة ترك الروابة عنه بعد » وساق ما أنكر عليه . 

نعم » ولا ازم من تضعيف طريق حديث تضعمفه ولا تضعیف کل طرفه » فان 
حديث المتزلة قد أخر حه مسلم في و صححه ) عن سعد بن ای و فاص و البرمدی عنه .وعن 
حابر بن عبد الله عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعلى : « أنت مني بنزلة هارون من 
مو سی إلا أنه د بعد ی 0 و أخرحه الامام مد في و مسدم © والبخاري ومسام في 
و صحديه| » والترمذي واین ماحه عن سعد بن أي وقاص » عنه صلى الله عليه وآ لهو سام 
بلفظ : « باعلي » اما توضی أن تکون مني بنزلة هارون من مومی » إلا إنه لس بعدي 
ني » وأخرحه الامام أحمد في « مسنده » عن اين عباس عنه صلى الله عله وآله وسلم أنه 
قال لعلى : 1 آما توضی ان کون مني عنزلة هار وت من همومى > إلا انك لست بني إنه 
لاينفي لي أن أذهب إلا وأنت خلفي » وأخرجه الما م في « مستدر که » عن أبن عباى 
مطولاً وقال : هذا حديث صحبح الاسناد وم خرحاه م ده ااساقة » وصححه اطافظ 





الذهبي » وأخرحه أبو بكر المطري في « حزئه » عن ألي سعد الخدري والطبرافي » عن 
مالك بن الحسن بن مالك بن اطوبرث » عن آبه » عن جده » واخطب عن ان عر » 
والطبرالي عن ابن عباس » بلفظ انه صلى الله عليه واله وسلم ةال لعلى : « قم ما صلحت 
انتكون إلا ابا تراب أغضيت علي حبنواخيت بی‌الهاحرین والانصار ولمأواخ بينك وبين 
حك منهم؟ !اما ترضی ان تکون مى عنزلة هارون من موسى » الا أنه لس بعدي ني > الا 


ST 


من أحبك حف بالامن والایان » ومن أبغضك آماته الله ممتة حاهلة وحوسب يعمل في 
الاسلام » وقد تقدم »وأخرجه العقبلي عن از بای وی ات وا رز كل 
و تا بايا من ي ودمه من دمي » و هو مني منزلة هارون من موسی» وأخرحه 


وروي عن ان عباس انه قال : قال عر بن الخطاب : كفوا عن على بن ألي طالب 
فافي ممعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقول : في علي ثلاث خصال » لأن تکون 
لي واحدة منهن احب الي ما طلعت علله الشمس » كنت انا وابو بكر وابو عبيدة بن الجراح 
ونفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلر والني صلی الله عله وآله وسلم متتكىء 
على علي بن أبي طالب حتى ضرب بيده على منتكببه » ثم قال : « ياعلى أنت أول المؤمنين 
امانا وأوهم اسلاما » ثم قال : «أنت مني بنزلة هارون من موسى » كذب على من زعم انه 
حبني و دبغضك» أخر جه المسن بن بدر فيا رواه اللفاء»وا لاك في « الکنی » والشيرازي 
في « الالقاب »وابن النجار » وعن على عليه السلام ان الني صلى الله عله وآله وسلر قال : 
افك ان تکون خلفتي » قلت . أتخلف عنك دارسول الله ؟ قال : « ET‏ 
تکون منيبنزة هارون من مومی » ألا انه لاني‌بعدي » آخرجه الطبرانی في «الأوسط» . 
وعن سعد بن أبي وقاص» قال : خلف رسول الله صل الله عليه وآ له وسلر علي بن ابي طالب 
في غزوة تبوك » فقال : بارسول الله تخلفني في النساء والصبيان ؟ فقال : « أما ترضى أن 
تكون مني عنزلة هارون من موسی »عبر أله لاني بعدی» أخر حه e .١‏ سسة » وأخرحه 
مسلم من حديث مصعب دن سعد د نف ا » عن أبه بلفظه . 

وعن سعد بن ألي وقاص أيضا قال : لا أسلب علا ما ذ کرت يوم خمير حين قال 
سول اه صلى الله عليه وآله وس : « لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله وه ات 
ورسوله بفتح الله على يديه » فتطاولوا ارسول الله صلى الله علمه وا له وسلم » فقال : « 
على ؟ » فقالوا : هو أرمد عقال : « فادعوه » فدعوه » قيصى في عنه » ثم أعطاه الرابة » 
قال‌سعد : لووضع المنشار على مفر على أن أسب عليا ماسببته آبدا منذ ممعت من ر سولاك 
صل الله عليه وآله وسلم ما سمحت © أ ید اسر ی ا بر رجه فی « كتاب 


بت ۳۹۵ — 


سواهد التتزيل »للامام أبي القاسماطا > اط_كاني احدث النسابوري بالاسناد من طر يقين 
ای سعد ین ابي وقاص » قال : مر به معاوية » فقال : مامنعك أن تسب ابا تراب ؟ 
فقال سعد : ماذ کرت لاا قافن له رسول اه صلی الله عليه وال وسلم فلا سه E‏ 
تکون لي واحدة منهن آحب الى من جر انعم » ممعت رسول الله صلى الله عله وآ له وسل 
يقول له وقد خلفه في بعض مغازيه»فقال على تاهو لابه أتخلفني مع النساء والصسان ؟! 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل : « أما توضی أن تکوت مني بنزلة هارون من 
مو می » ألا أنه لا نی بعدی » وممعده بقول 0 لأعطين الرابة غدا رحلا دب الله ورسوله 
وجنه الله ورسوله » فتطاول الما الئاس » فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسل : 
«ادعو ا علا » فأتي ره وهو أو »؛ فصق 5 عمنمه ودفع اله ففتح الله عله » ولا 5 
الاية : و اما بريد الله. . .»الابة» دعا رسول الله صلى الله عليه وا له و سای علماوفاطمة و حسنا 
وار « اللپم هولاء آهيي » وف روابة « آهل بت i‏ الامام مسلر بن 
aS ILE‏ 
حدريث حسن غر بب کیج من هدا الوحه » وعن مصعب دن سعد بن 5 وفاص » عن 
أيه أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل خرج الى غزوة تبوك وخلف علا على النساء 
والصبان » فقال : يارسول الله تخلفني مع النساء والصبيان ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وله وسلم و هنا ترفى ان تكو ن مني منزلة هارون من مومى , YÎ‏ ]نه لانوة بعدي » 
أخر حه اطفاظ أو عبد الله البخاري ومسل بن اطحاج القشيري في « صحيحيها » والترمذي 
في « حامعه » وأبو داود والنسائي وابن ماحه في « سدنهم » واتفقوا على صحته حتی صار 
إحاعا مهم . قال ابن الامام في « شرح الغابة » : قال الجا > اللسايوري : هذا 
حدث دخل ۴ حد التو او . 


و 


قلت : وقد رواه عدد كثير من أصحاب رسول الله صلی الله عله وآ له وسلم منهم 
لى و مر وسعد بن وفاص وأبو هريرة وابن عباس وابن حعفر ومعاوية وحابر بن عبد الله 

أو سعد ال دري واليراء بن عازب ومالك بن اطوبرث وأء سامة وأمماء بنت عمدس 
وغيرهم » وأخرحه ابن المغازلي في «مناقه » عن سعد بن ألي وقاص من اثني عشر طر بقاء 


۳۹ = 


وعق ای اخ غا ,وان شود و اوه ی ان قات .اه . نقلامن وه شرح 
الغابة » ولا شئك مثل خمير . 

قال في « الفتح »: قال أحمد وامعاعل القاضي والنسائي وأبو على النسايوري : لم برد 
فى حق آحد من الصحابة بالاسانند اطاد أ كثر ما حاء في على » قال : و كأن السب 
في ذلك أنه تأخر ووقع الاختلاف في زمانه وخروج من خرح عليه » فكان ذلك سيا 
لانتشار مناقه من كثرة من كان بدنها من الصحابة ردا على من خالفه » فکان الاس 
طائفتين » لكن التدعة قلملة ع کان من أمر على ما كان فنحمت طائفة أخرى 
حاربوه » ثم استد الطب فتنقصوه واتخدوا اعنه على التایر سنه » ووافقیم اخوارح على 
بفضه » وزادوا حتى كفروه مضموما ذلك منهم الى عغان » فصار ااناس فى حق على ثلاثة 
أهل السنة والمبتدعة من الوارج واحارین له من بني أمة وأتباعبم » فاحتاج آمل السنة 
الى بت فضائله »فكثر الناقل لذلك لكثرة من حالف فى داك » ولا فالذي في نفس الامر 
ان لكل من الأربعة من الفضائل اذا حرر بيزانالعدل لاخرج عن قول أهل السنةواماعة 
و لا ؛واطق أوضح وأباح 5 و اد لله رب العالن » وصلى الله و سار على سسدنا رد 


و اه الطاهر 9 

حداني زل ی علي ۰ عن اه ۰ عن حده ۰ عن علي عم اسلام 1 أنه قال 
وهو عل ار :| في اندو اخ و رميو اه صلی الله عليه واله وسل 4 ۷ شولا 
ححی مارك 4 . 


احرج ان عدي عن مر دن عم ا رنه دن على س هر د 4 عن ابه 4 عن ح_ده 4 
عنه صلى gle‏ هار ال ور ANNE E LES‏ 
دان حاحك احد فقل : أنا عبد الله واخو رسوله » لا يدعبا بعدك إلا مفتر »ه وعن 


PY ~~ 


الا كبر » لا بقوها بعدی إلا كذاب مفتر » ولقد صلت قل النای سبع سين » 
أخرحه ابن أبي شة والنسانی في « الخصائص » وابن أي عام في « السئة » والعقنلی 
والخا > وأو نعم في « المعرفة » » وقد تقدم سرد هده الأحاديث ۱ 

قل : ووحه تسمته بالصديق الا کر هو ما رواه ابن النجار عن ابن عباس : 
« الصدیقون ثلائة حزقسل مؤّمن آل فرعون » وحبب التحار صاحب آل س » 
وعلى ابن ألي طالب » وأخرجه أبو نعم في « المعرفة » واين عسا كر عن ابن ألي للى 
رافظ : و الصدیقون ثلائة : حيس النحار مؤمن ال س » » قال : « اوم اتنعوا 
الرسلن » وحزقل ال فرعون الدی قال : « أتقتلون رحلا ان بقول رلى الله » 
وعلى بن أبي طالب وهو أفضلمم ». وأخرح الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس : السبق 
ثلاثة » فالسانق الى موسی بوسع دن نون » والسايق الى عسی صاحب بس ؛ والسایق 
ال مد عل ین ا طالب . وهذا نشرد له احادت : «آماتوضی ا زوحتك اول 
الاین اسلاما » بو لاتير علما » N‏ آخرچه الامام آهمد والطبراني ی 
« الكمير » عن معقل بن سار » وقد روى من عدة طرق » وسواهده كثيرة لا تخفى > 
وأخرج العدني عن ی یصی » قال : ممعت علا يقول : أنا عبد الله وأخو رسوله > 
لا شرها أحد يعدي إلا كاذب » فقالها رحل فأصابته حنة .اه . وهذهقد روت 
من طرق » وکبا الى الزهري » وهي من كراماته عليه السلام » ومنها ما رواه الزهري 
أن أسماء الا تصارية قالت ما رفع حجر بإيلياء لب قتل على الا وحد تحته دم عبط 
أخر حه ١١‏ ومنها ما وقع لقاتله من العذاب 


حدنىي رید بن علي عن يه »عن جده ۰ عن علي عليهم السلام * قال: 
2 و اه ما کذت ولا اتدعت ‏ ما زلت هله الا ية إلا في القدر به: د يٺ 
!۷ کل شی خاقنأه هدر ( واہم ون هذه الامة 4 فان مرضوا فلا مودو ¢ 


قاف قد ای ای ری 


— ۳A — 


وإن مائوا فلا نشهدوا جنائرع » فانه من زعم أن في الارض شيا ل يقدره الله 
و بقضه وم خلقه ومد زعم أن مع اله إلا اخر مصی و هدر » سبحان الله 
عا هو لون علوا كبيرا . 


أخرج ادن ا عن رل دن م كعبت ا القرظى 4 قال : والدی لفعی سل و مار أت 


هده الا ات إلا ٤‏ اهل القدر : « إن الى ر مان ٤‏ خلال و سعر ) 5 آخر ال 1 وأخرج 
السلفى ف انتخ_اب حل اٹ الفر اء عن حخام ر ن اساععل ¢ فال : ا عمد حعفر 


این مد + فاتاه لفر > 00 : ادن رسول الله حد تنا أن عر كلها ۶ قال : هاترا 
ما بدالي » قالوا ۱ ما أحدنا فقدری» واما الال م عد هر فخار حی 


رد ر کی 


فقال : حدئی أي مد » عن اه > عن على » عن اه احسین » عن ره على ان 
طالب انه ممم رسول الله صلی الله عله وله وسل يقول لاب آمامة الباهلي : ولا حالس 
قدريا ولا مرحدًا ولا خارحا انم بکفئون الدئ »م كفا الاناء e‏ ات ره 
واللصاری » ولکل امة حوس ومحوس دف هه القدرية » فلا تشعو , ألا 5 
#سیخون قردة وخنازر » ولولا ما وعدفي ري ألا ایکون في أمتي خسف سف بهم في 
الا الدنما 5 وحد نبي 3 » عن أسه » عن على 1 مع وول الله صلى الله عله 
واله وسلم بقول : « ان الوارج مرةوا من الدن يم مرق السهم من الرمية »2 وم 
#سیخون في قبورم كلابا » و حشرون يوم القيامة على صور الكلاب » وهم كلاب النار 
وحدنني ی » عن ا به > عن علي أنه مجع رسول الله صلی الله عليه 3 وام بقول 
وصتفان من أمتى لا تناهم شفاءتى : المرحئة والقدرية » القدرية يقولون لا قدر » 
وم وس هذه الامة » والمرحئه بفرقون دن القول والعمل وم ود ھا 
وعن جى بن بعمر » قال کان أول من قال فى القدر باليصرة معد الى » 
فانطلقت أنا ومد بن عمد اارهن + مدي حاحين أو معتمرن » فلا : لو لقمنا ۳ 
من اطا رسول الله صلی الله عليه وا له وسار فسألناه جما بقول هؤلاء فى القدر » فوفق 
نا عد اه ی غر و و السحد » فا کتنفته آنا وصاحی عا عن عنه وا 


حو عا تمه الروص م )۲ 


عن ماله » فظننت أن صاحي سكل الامر اليا » فقلت : آبا عبد الرحمن إنه قد 
ظبر قلنا أناس بقروون الة 3 بتقفر ون العم. »بود کر من سأمم و انم بزعون أن لاقدر 
وان الا مر اقا E‏ اقيق ارالك وأخيرهم في بریء منم » وا راء مني ) 
والدى اف به عمد ۹ ن مر لو ا لأحدم مدل ا د دا فا نفقه ما بسكل اه منه حتی 
ومن بالقدر 1 5 قال ٠‏ حدنني ای مر ن الطاب » قال ۰ و بسن حن د رول ار 
صلى الله عليه واله وسل ذات يوم اذ طلع علينا رجل سديد يماض الشاب ... » وساق 
حدت حبريل الى أن قال : ر قال فأخيرفى عن الاعان » قال «أن تومن بانه 
وملالکته و کته ورسله والوم لآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال : صدقت ... » 
الحديث آخرحه ابن أي سسة وأحمد .سم وأو داود والترمذى وان ماحه وابن حرير وان 
خز عةو و عوانة وابن حبان والقي في « الدلائل » . قال في « شرح الفتح » : وقد حكى 
المصنفون فى القالات عن طوائف من القدرية انکار کون الباری عالا لشىء من اعسال 
العناد فلل وقوعما » ولا تعلما بعد کا . قال القر طی و مره : قد النقرص هدا 
المذهب ولا تعرف أحدا ينس الله من المتأخرئ » قال : والقدرية السو مطبقون على 
تن الله تعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعپا ... الخ 
وقد حاء تفسير القدر عن أمير امو مین عله السلام من 5 رش د ن سس با العلای 2 
حدثنا الغاس ين بكار » حدئنا نک ر ادلي > عن م عكرمة »> قال : قد م على من 
صفين » فام اله سیخ من أصحاده » فقال ٠‏ ام بر الم من أخيرنا ع مسر نا 9 الشام 


بقضاء وقدر 4 فقال , والدى حاق اہ ۳ الشسمهة ها طعا و اد با a‏ علو نا راع الا 


دقضاء وفدر » فقال الشيخ ف E‏ ریسم ی رم » فقال دل عظم الله أحر ؟ 
2 مسیر + و ام مصعدون ¢ وق منجدر > و انم مبعحد رو ر ۰ 1 و ما کا ف شیء من 
امور 3 مکرهن ولا الما مضطرن » فقال الشسیخ و یا سای ای ها 


والقدر ساقناالها ؟.. فقال : و محك لعنك ظننته قضاء لازما » وقدراً حاقا » لو كان 
دا ا الوق 00 0 07 ان 8 0 لا 4 من الله مدن > 9 


١ 


نيا با 


كه الاوثان وحدود ال وس رتور 4 01 ۳ هده 15 و و سيا 4 و لک 


Ves 


= 


الله آمر بأ بر ا را 4 7" عن ۳۹ ديرأ 4 و بعص مغاويا 3 و بطع مک ر ھا 


ولا ملك تفو ,ضا ؛ و خاق السموات والأرض »وما أرى فييها من عحائب نها باطلاء 


ذلك ظن الذن کفروا » فويل للذن کفروا من النار » فقال الشخ : ياأمير المؤمنين 


و کان القضاء والقدر الدى کان وه مسيرنا و منصمر فنا 3 قال : ذلك الاه و حکمته 
ثم قرأ على : « وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إناه » آخرحه ابن عسا کر والعلالی » قال 


نون لز ادو ل هی ولد e‏ تامور ال يكير 


هه 


کل نمه اذا روى عن ثقه » وقال ان ف تکل قله > وفال الدار قطني ۱ ضع 
الحديث » وساق له حدشن كذب آحدهاوالاخر معضل » وشخه العناس بن بكار 
قال الدارقطني : كذاب » وقال العقلى : الغالب على حديثه الوم والنا كير » وفي 


تم 


چ 


و آخر ج ۳ بو نعم ۴ 2 اطلة 64 عن يم_ل 5 ارسي الشافعى ¢ عن کی ی سام ¢ 


م 


عن حعفر ن کل ۰ عن ره »؛ عن عمد الله س حعفر » عن علي ى الي طالب ی 


الناس يوما » فقال فى خطيته : وأعحب ما في الانسان قنه ...الى أن قال : فقام اله 
رحل من كان شېد معه ال » فقال : بأأمير ااؤمئين أخيرنا عن القدر » فقال : بحر 
مسق فلا تلحه » قال : بأمير الممنين أخيرنا عن القدر » قال : سر الى فلا تتکلفه . 
قال : باأمير المؤمئين أخبرنا عن القدر » قال : اما إذا أبدت فأمر بين مر لا حبر ولا 
تفويض » قال لأأمير الومنن إن فلانا بقول بالاستطاعة وهو حاضرك > فقال 

على به » فأقاموه » فلما راد سل سفه قدر أر بسع اصایبع» فقال : الاستطاعة #لكمامع 
الله أو من دون الله » وإياك أن تقول أحدهما فترتد فأضرب عنقك » قال : فا أقول 


اامیر المؤمئين ؟ قال : قل آملکیا بالله الذى إن ساء ملكنيا 


و حاء ۳ دسر ااقدر ١‏ أ ضا عن مر الما معان عله 4 السلام قال : أن أحدك ل ن محلص 


الاعان ای وله حى سسقن 0 عبر ن 1 ا ما اصاره ۰ تک خط 3 و ما اه 
۲ نکن ادصیره 4 و شر بالقدر كله 4 أخر حه اللال كاف داو د ف الق در و حسایل ی 


ی ۳0 ۱ ۱ یرم شاو دا 5 0 م 2 


3> ۳۷۱ 


ن الصامت رفعه » وهدا التفستر ظاهر فما نصاب به المرء بير اختاره » وه و الدی 

ی القول نه و مجو له لا ختاره فه خفاء » وقد حققه العلامة القبلی رمه الله تعایی ما 
لا حالف هدا . و أما فوله تعای : «١‏ إنا كل شىء خلقناه بقدر » فالأدلة القطعية عقامة 
وشرعة بأن العباد هم الموجدون لافعاه 008 الآبة على تسلم تمومما » وعلی هذا 
فلا بازم أن الله هو اخالق لأفعال العماد » وان قلنا : أا مقدرة » فدامل تقدیرها 
و كتنها وقضائا على حسب عله تعالى ما ستختاره العباد غير دلبل تعدين موحدها حققة 2 
وأما لك العباد القدرة على إيحادها ووقوفبها على اخشارهم فلا بلزم منه أن الوحد لها حققة 
هو الباري تعالى » وقد حقق البحث في « العلر الشامخ » وزوائده « الأرواح النوافخ » 


با لا مدفع له . 

حدئي زید بن على »عن ا ۰ عن جده ؛ عن علي عم السام قال : قا 
رسول الله صلى الله عليه وا له وسام :« أولماخلق الله القرئم خلق الدواة؛ وهو 
قوله تعالی : دن والقل وما يسطرون » ثم قال له : خط كل ثيء هو كان إلى 
يوم القيامةمن اق وأجل ورزقء أو عمل إلى ما هو صائر اليه من جنة أو نار 
9 خلق العقل فاستنطقه فاا بهء فقال : وعزتي وجلالىي ما خلقت خلقا 5 
الي منك » بك آخذو وبك أعطی ‏ آما وعزتي لأ كلنك فیمن أحبيت 
و لأنتقصنك فنا خضت» E‏ الناس عقلا م له عز وحل‌و 0 عم له 
واف الناتى غلا فهم للشيطان وآطوعمم له » . 

و ان و و ل ما خلق الله القلر ثم خلقت له النون » وهي الدواة » وفی‌روانه 
قال و او ها خی رده يم Th‏ ا ض على ظبر النون» 


أخر حىا 1 ا سید ۹ 9 وان 1 اصح » عقل حعل النون ۳ الرو اه 


الاو الدو | 0 "وق الآخر اموت ۳ ۳ نع ی" ا اة ( وال پقی ى D‏ ال 6 


و 


عن ابن عباس « إن أول شيء خلقه الله الق » فأمره فکتب کل شي: بکون » وأخرج 
أو داود عن عادة ی الصامت « إن أول ما خلق الله القلر » فقال له : ۱ کت : قا 
ارت م 5-1 1 قال a‏ مقادب بر کل غيء <یی تقوم الساعة » من ت على عار 
هذا فلس مني E‏ رحه الترمذى عن عادة أ ضا بلفظ و إن أول ما خلق الل القلمى » 
فقال له : ا کت + فقال : ما ا کب ؟ قال : اكب القدر ما كان وما هو كان 
الى الأبد » وأخرج الطبرافي عن ابن عباس « لا خلق الله القلى قال له : | کتب » فجری با 
هو كان الى قيام الساعة » وعن ابن تمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلر قال : 
وآن الكو وهل او ل شيء خلق الق فأخذه بده النمتی » وکلتا بديه من » فکتت 
ما یکون منه من عمل معمول بر أو فجور رطب أو بابس فأحصاه عنده في الذكر » ثم 
قال : اقرؤوا إن سم :هذا كتاينا تتطق عل باحق إنا كنا لس سخ ما کنتم تعملون» 
هل 0 النسخ الأمر قد قرع مره )6 أخر حه الدارقطى ٤‏ / الصفات 0 

قوله : « ثم خلتی العقل فاستنطقه ... الخ » أخرج الطبراني من حدیث أبي أمامة 
رفعه « لما خلق الله العقل قال له : أفل فأقل » 59 قال له : أدير » فأدير » فقال 
وعزلی وحلای مأ حلقت حلقا اي الى َلك ¢ رك ادك و رلک اعطي ¢ ولك او اب 
وعلك العقاب » و أخرحه اکم الترمذي عن الحسن » قال : حدئنی عدة من الصحاية 
ر وعو ه رافظ : و لا حلى الله العقل » قال له ۰ أقبل فاقل 2 ے قال له ۰ آدبر 1 فأدبر > 
لم وال له اقعد » فقعل ) م قال له : انعاق 4 فاطق 4 دم قال له ۰ أت وصمت )6 
فقال : ما حلقت حلقا ۳ ولا کرم ¢ رك آعرف 6 ورك مد » و دلگ أطاع 
سیء أفضل من مین 6 ۳۷ 4 ا ضا عو الاوزاعي موصلا 5 وأخرج أب الشرخ 
في «الثواب » وا. ن النحار . وعن حار رفعه و دين الرء عقله ومن لا عقل له لا دی له » 
والسهقی فى « الشعب » عن حابر أيضا رفعه و قوام الرء العقل ی ن لا عقل له » . 
وعن ای هر بر ه رفعه 2 کرم ار ده و مر ۾ 4۶ ع 42 و اة 6 آخر حه الا مام امد 
i‏ رود الوت »و العاحز من تسم سم 000 وی الاما 0 آخرحه ا والترمدي 


۳/۳ 


هد ی ۳ بر ده عن ردى 6 أخر حه المييقي ف 0 اليشعب 4 . وعن اس روعه 2 لکس من 
عمل لما بعد الوت » والعاري العاري من الدين » اللبم لا عش إلا عش الاخرة »أخرء 
البهقي في « الشعب » . وعن أبي حميد الساعدي » عنه صلى الله عليه واه وسلر « ات 
الرحل لنطاق‌الى السحد فتصلى ‏ وصلاته لا تعدل حناح‌بعوضة - وإن اارحل لمأن المسحد 
فيصلى ‏ وصلاته تعدل جيل أحد » اذا كان آحسنها عقلا » » قبل : 
اس عقلا وال : 7 أورعمما عن حار م الله وا على ات اير ¢ و ان كان دونه 
في العمل والتطوع » أخرحه الحكم عنه » والطبراني وان عسا كر عن ألي آبوب ره 


و كيف اکور 


وعن أمير امو مين على عله السلام رفعه و أ على ادا لقرب الناس الى الله 3 يونا فين ابر 
قر ب لج الله بأنواع العقل دسیشمم اغارف و الز لفی مت ان الناس ٤‏ الد ہا و عد ا لله 3 
الآخرة » أخرحه أبو نعم فى « الطائة » والبزار . وأحاديث الاب واسعة حداً » والقصد 
الاشارة »اللبم متعنا بأسماعنا وأيصارنا وعقولنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا . 

حدني زنك ی علي »> عن ور ۰ عن حد ۵ ۰ عن علي علمهم لسلام 4 قال : 
والارتن » فا كنت لا برك شتا آمريي به رسول الله صلى الله عليه 
و اله وسل 8 ۰ 

اطا فال ٤‏ 0 التلخيص 6 : رو اه النسانی ف / اتصاص والبزار والطيرالي 
وق 2 كنز العمال 6 آخر حه ان عد ی والطبرابي ٤‏ 2 الا وش « ¢ وعمد الغى 5 ٤ e‏ 
B‏ ابضاح الا سال 0 والاصهالی 5 )0 اطحة 1 وان مدل جح ٤‏ 2 غراب سعمة اور 
من طرق 1 وی رواءة عن على علمه السلام قال :م ارت بقتال زلانه ۰ القاسطين والنا كشن 
والمارقين »فأما القاسطون فأهل الشام وأماالنا کون فذ كرهم»وأما المارقونفأهل النهروان - 
بعنى اطروربه » آخر حه اا 3 فى( الأريعين » وان غا کر ع و أخر حه الا > من 
طريقينعن ألىي آنوب بلفظ «أمر رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم على بن ابي طالب بقتال 


لاس سب 


النا كين والقاسطین والمارقين » وف اروانة الاخری بلفظ : « ممعت رسول ای 
دلى الله عليه وا له وسلم يقول لعلى بن ألي طالب : « تقاتل النا کثین والقاسطین والارقن 
قال الذهي : قلت : لم بصح » وساقه الحا > باسنادین مختلفین الى ألي أيوب ضعفین » وقد 
تقدم الکلام على هذا » وبيان الأحاديث الواردة في کل طائفة » ونقل کلام الحافظ 
ابن حجر وغيره في تعدين أن احق في تلك اطروب كما هو أمير المؤمنين على عليه السلام > 
و ذلك كهة اجماع نان الأمة > وقد توف خزعة بن ادت وغيره عن عرد القتال مع 
أمير امو من علمه السلام حى فتل عار » فحرد سفه وفا ال بصفين حى قل » وحندد 
حدث عا صح وتواتر من قوله صلی الله عله واه وسلم « ويح حمار قتله الفئة الباغية » 
وحديث عار هذا قد أخرجه أعل الصحاح وغيرهم من ادن » وقد سرد تخريحه فى « كنز 
لال » وطرقه في نحو ورقة 0 ۱ 
وقد حكى الامام أحمد والذهی في « النلاء » وغيرها تأويل معاوية طدیت مسار 
هذا : بأنه انما قتله من جاء به » يعني : علياً وآصحابه » فأحابه ابن مر وانه بازم ارت 
رسول ال صلی اه عله وا له وس قاتل عله امز 5 وش‌داه‌بدر وأحدة فأفحمه اه واا 
قد رودت 5 ۳ اومن عائثة و طلحة و الز بر رضي الله عنم » 58 معاو ره فلو كان قد 
تاب اا شم يحب الله ورسوله وه ألله ور سوله ٤‏ الاضر والىاد » وانتهك حرمة 
من حه علامة الاعان و 7 علامة النفاق على رؤوس العباد » دع عنك انه اضطر أولى 
الناس باق بعد آبه أمير المؤمئين اطسن السبط عليه السلام الى التزول عا هو أحتى به من 
ابن أكالة الا كياد على شروط لم يف له ما » کا حكى ذلك العلامة ابن ححر وغيره من 
الأثمة النقاد » ولم ببرز من حامى عنه دللا خازبه التي عدوا فع ها احتاداً » ولن ببرزوه 
ولا قدرون على 0 جوز له واحدة منها » وهذا الفرس وهذ|المدان» ف لير زوا دللا 
على ما سه من سب آأخي الى الام ي صلی الله علسه وا له وسلم الذي حب الله ورسولهونحيه 
الله ور سو له ء الدي حبه علامة الا مان و بغضه علامة الذفاق » حتى سنه ۳ ووس الاو 6 
ومن أخذته حمة العصبة على معاوية الى تقوم باطله أي حزف » فقد صحم لنا مسألته 
وعن لا نصدة 6 فلنظر کل أمريء ألخفسه أي النصسين وك بالاختمار » فاته لا هسیر م 
تلاحتهاد فى مقاب النصوص القطعءة إلا باطر أة والعناد 


25 Ye e 


هدا وام المارقون فهم اخوار ج » وهو جمع خارحة » ولفظ اطوارج بطلق بالعنی 
الأعم على كل من خرج على امام التق » وبالعنی الاخص على الفرقة التي نعتها رسول الله 

لى الله عليه وآله وس في الأحاديث المة » وعلى كلا العنبین لا یکون القام من هل 
یت کاس السط وزید بن على ومن تبعهم من أهل ابیت عليم السلام لقتال غير 
ااستحق للطاعة خوارج » وان لته من لم يعرف الاق أو بعترف به من ناوأهم حتىكانت 
عسا کر الأتراك لا تعتقد آنا ترج الى السمن الا ماد التكفار » حتی إن يعضهم قد تصرح 
بدالت »ویعضی اذا عرف حققة ايان أهل السمن تقرل: انهم كانوا يقولون هم : انما خر دون 
طباد الكفار » فيقم ذلك التليس علیهم غابة التقسح » وسيب ذلك كله هو التحاري 
باطلاق اسم الخارجي حتى على الخارج عن طاعة امام الور مع القضاء عليه ها تضمنتة 
لتر 


من أهل الببت النبوي عله السلام انها خر ج على حورة اخبارة غضبأ لله من اتا حر ماته 


الاحادیت الواردة في الرورية . ولا خفی أن القائم الأمر بالعروف والنهي ء 
مع کونه يذلك ااي بيناه فما سرى » ول بزل القام منم بالیمن منذ خرو 
الامام اهادي کی ر ن اخسن لقامم ارسي علمم السلام الى المن 4 و دك سنه مان 
اا : ۱ 
تفرك ان او امین یکو نا ارح علهم خصوصابالمن باطلاق ذلك الاسم اوا 
ادا عر فت هد | فالمرات باځوارج ھاهنا هم الفر فة المارقة من الدن ٭ 6 رہد و حل بت او 
او منين علي عله السلام 4 قال 2 عت سول ۹ صلی اله عليه و | له وسام بقول ۱ 
j‏ ع قوم في آخر الزمان حدثاء الاسنان سفباء الأحلام » يقولون من قول خير البرية 
لا حاوز أ اهم حناحره م" 4 مر فون من ع الدن م كز الب ممعم من الرمة 4 فاا لقم -مو هم 


فافتلوهم » فأ 5 في فتلهم اا فام یوم القامه» متفق عله ۲ 


وحديث زيد بن وهب انه كان في اش الذين كانوا مع أمير ا موّمنين عليه السلام على 
النهر ساروا الى اخوارح »فقال على : أيهااانا س الي ممعت رسول ان صلی الله عليه وآ لموسار 
تقول : « خرح قوم من أمي بقرؤون القران امس قراءت؟ الى قراءتهم بش یی ولا 
صلا الى صلاتهم بشيء » ولا صا ای صباممم بشيء » بقرؤون القرآن محسون اذه 


ت اب 


هم وهو عام » لا حاوز صلاتهم تراقهم عرقون من الاسلام م عرق السهم من الرمية » لو 
بعلم الحش الذين يصبوهم ما قفی فم على لسان نام صلى الله عله وا له و سل لنكلوا عن 
العمل » وآبة ذلك أن فم رجلا له عضد لس له ذراع على عضده مثل حلمة الثدي عليه 
سعرات ببض » قال : فتذهبون الى معاوية وأهل الشام وتثر کون هوّلاء تخلفو:--؟ 5 
دراري؟ وأموال؟ » والله افي لأرجو نت دکونوا هؤلاء القوم» فانهم قد سفکوا الد 
ارام » وأغاروا على سرح الناس » فسيروا على اسم الله . قال سامة بن کیبل : فنزاني 
زيد بن وهب منزلا حتی قال : مررنا على قنطرة وعلی بومیّد عند الله بن وهب الراسي» 
فقال هم : القوا الرماح وسلوا سيوف من جفونها » فأفي أخاف أن بناشدوک کا ناشدو ۲ 
وم حروراء » فرحعوا فوحشوا وما غ وساوا السبوف وره الاس برماحهم » قال : 
وقتل بعضهم على بعض » وما أصیب من الناس يومئذ إلا رجلان » فقال أمير المؤمنين على 
رضي الل عنه : التمسوا فيم الدج » اة فلم يحدوه » فقام على رضي الله عنه بنفسه 
حتى إن أناساً قد قتل بعضهم على بعض » قال: أخرجوهم» فوجده ما بلي الارض»فکبر» 
تم قال : صدق الله وبلغ رسوله » قال : فقام اليه عسدة السهاني » فقال : با أمير 
الومنن »ان لا إله إلا هو اسمعت هذا الدلث من رسول الله صلی الله عله وال وسلم 6 
قال : إي وال الذي لا له إلاهرء حتى استحلفه ثلاث » وهو يحلف له»رواه أحمد ومسل . 


وحددث أل ي سل » قال ۰ با حن ىشىل صلى الله عله ۳ له وسلم وهو 
لقسم قسما أ تاه دو او بصرة ب و هو رحل من دی کم بت قال : بار سول الله اعد ل » فقال ٤‏ 
| ويلك من بعدل ادا ل أعدل 5۹ ود حدت وحسرت ان ا أعدل 6 فقال تمر : 
ارسول أله » أتأذن .4 فأضرب die‏ » فقال : و دعd‏ فان له أصحاياً حقر احد ع صلاته 
3 صلامم 4 و صامه فرح صامرم شر وون القر آن لا محاوز براقم 4 عرفون من الدن م 
عرف السم من رمه 4 ۳ إلى اصله ولا و حك شه ميء 4 ننظر إلى رصافه قلا بو<_د 
ده شىء > م نظر ال نضه وهو قدحه فلا يوحد شه ثشيء » 3 ننظر إلى قدده فلا بو حد شمه 
شىء » قد سدق الفرث والدم » آيتهم رحل آسود» إحدى عضدیه مثل ثدي ااراة - او مثل 
الرصعه ۳ ددردر > گر حر ن على حال فر فه من‌الناس 6 قال ابو سعیل فاسید الي م‌ورن هد | 


بت ۳۷۷ 


احديث من رسول الله صلى الله عله وا له وس » وأشهد علي ی لي طالب رحى الله عنه 
قاتلهم - وأنا معه ‏ فأمر بذاك اارحل فالتمس فأتي به حتى نظرت إلله على نعت رسو لال 
صلی الله عله واله و سل الذي نعته . 
وعن ألي سعيد رضي الله عنه » قال : بعث على إلى الني صلى الله عليه وآله وسر 
بذهية فقسهرا بين أربعة :الأقر ع بن حايس انظلی»م الجاشعي» وعننة ,يدر الفزاري» 
وزيد الطائى » ثم أحد بني نهان وعلقمة بن علاثة العامري » ثم أحد بني كلاب » فغضیت 
قرش والأنصار » قالوا : بعطي صناديد أهل حد ويدعنا ! قال : لها أتألفهم » 
رحل غار العنین مشر ف الوحنتی ناتىء اہین کت ث الاحمة ملحوق » وس له 
ناد » فقال : « هن بط الله اذا عصدت > امدق على أكل E‏ فلا زامن ولي 0 
رحل فتاه - ا سه حالد بن الولدد - مئعه فلما وی » قال : أن من ضكضىء هدا _ أو ف 
عقب هذا قوماً بقرؤون القرآن لايحاوز حناجرم » عرقون من الدئ مروق السپم من 
الرمية » يقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل الأوثان » لثن أنا آدر كتهم لأقتانهم قتل عاد ع 
متفی علما . وعن ای سعد رضي الله عنه » قال رسول صلى الله عله ۳ 9 0 تکون 
أمي فرقتين » وتر ج من بدنم| مارقة بلى قتلهم أو لاهم| بالق » وق أفظ : «قری مارقة عند 
فرقة من المسامين قتلبا أولى الطالفتن بالق » رواها أحمر وملر . وفي الباب عن أبيبرزة 
وابن مر » ون استیفاء الکلام على هذه الأحاديث طول » وقد ألم ما « شرح الفتح»وغيره. 
نعم » والأحاديث قد آفادت أن كل من تحارى على قتل أهل 5 وترله اهل الا ونان 
و كفر السلن » جا كفر اطرورة أمير المؤمنين علياً عله السلام » واعتقد أنه وقومه 
آهدی أهل الاسلام في كل ماجاء به رسو ل اللوصلى الله عللهوآ له 5 إقامة الأمة الأحدية 
مقام ندا » حتى نصب نفسه اد » م فعل ذلك المعترض على أمين أدل الأرض والسما: 
راکمه او سد ای ارد لاست دی مي نهل ان ا م 
و القام خليق با بسط من هدا فا.حدر الامون من التحاري على مثل ه ذم الا وحال » فان 
کل 31 منها مردية بنفسها » فکیف باجتّاءها ؟ ونسأل الله السلامة والتحاة من عذاب 
القير وا نار » ومن كل قول وإ قروا إلى الفا عدو لحر 


TT‏ ارف اوه انك 
ی لا با ۱ 
^~ و ۷" حول ولا و : لاه العلى العظم 


TYA 


و هده الفر فة من مار 49۵ او ارج عبر در 4۵ الرافضة ¢ قال ٤‏ » القامو س » و الروافص : 


كل حند تر كوا قائدهم . والرافضة : الفرقة منم 


نهم » وفرقة من الشيعة بابعوا زيد ر بن على م 
قالوا له : ترا من الشخين فأبى » وقال : كانا وزيري حدي فتر كوه ورفضوه وارفضوا 
عنه . وفي « الخامع الكافي » عن الامام القاسم بن ابراهم عليه السلام » قال : سألت أي 
رحمة الله عليه: لم معست الراففة بالرفض؟ ولم نسيت إلىماسيت امه من الشنآن لا لرسول 
الله صلى الله عاه وآ له وسال والبغض » فقال: ممت الرافضة لرفضما آل رسول الله کلم 
ولاختبارها برأيهاو أهواماإماما منم ولس بأعامهم »ولا فضليم » فبي بابنی کا معست‌الرافضة 
من حى الله فى الامامة لما رفضت »والمغضة من او لاء الله القائن با لقسط من أبغضت . .الخ 
وكلا المعنيين غير مناف لا رواه أمير المؤمنين عله السلام » قال : قال رسول الله صلى الله 
عله وا له وسای :د ساتي قوم لهم نيز يقال هم :الرافضة إن لقتهم داقتلهم »فإنهم مشر کون» 
قلت : باني الله ما العلامة : م ؟ قال : « بقرظونك ما لس فك » و ,طعنون‌عی أصحابىي 
ویشتمونمم » آخرحه ان ۲ ۳۹ في « السنة » وان شاهين . وفي روابة أن الني‌صلی اله 
عله وآ له وسلر قال له م باعلى ألا آدلك على عمل ادا فعلته كنت من أهل المنة ؟ وإنك 
من ال اة ۱ إنه 00 آقو ام يقال فم : الرافضة » فا ادو فافتلیم 
فانهم مشر کون » قال على : سکن بعدا أقوام بنتدلون مودتنا يكونون علننامارقة» 
وآبة ذلك 1 م سیون أنا e‏ ومر . آخر جه خسشمه بن سلمان الأطن اتلد ف « فضائل 
الصحابة » واللالكائي في «السنة » وف روابة ات الني صلى الله عليه وآله وسلٍ قال له : 
وان ان تکون من اهل انه قان قوما أ نتحلون حك » بقروژون القران لامحاوز 
تراقهم لهم نبز يقال لهم : الرافضة » فان آدر کتهم فحاه‌دم فانهم مشر کون » اخرحه 
الامام الحادي عليه السلام في « الأحكام » وان شر واطا ۲ في د الک 


حدنی رید 3 على ؛ عن أيه » عن حده ؛ عن على عم لسلام 6 " أنه 
ناه رجل ‏ فقال : با أمير الومنتن أ کفر أهل الجل وصفین وأهل المهروان» 
قال : لاء ۾ اخواننا هو علینا فقاتلنام حتى يفيئوا إلى امر الله عز وحل » 


۳۷۹ 


ل اقف على تخر جح ه » لک ن اخرج ابن الي سة والييقي عن ابي البحتري » قال : 
و سثل على عليه السلام عن أهل ال » قبل : أهم مشر کون ؟ قال : من الشرك فروا » 
قل : أمنافةورن م ؟ فال : إن النافقن ١‏ و الله إلا قلسلا 6 فل : مام ؟ قال : 
اخواننا بغوا عاننا » هکدا فى « كنز العمال » والذي حكاه السسد عمد بن ابراهيم الوزير 
عن روابة مد بن منصور أن هذا الجواب من امير المؤمنين عليه السلام وقع جواباً عن 
سؤاله عله السلام عن أهل النهروان » وهو الأنسب لقوله : «من الشرك فروا » وهو 
الوافق لما رواه اخسن » قال : د لما قتل على ار ورية » قالوا : من هو لاء باأمير از منين 
أكفار هم ؟ قال : من الکفر فروا » قيل : هنافتون ؟ قال : ان ۳9 لابذ کرو ن‌اااه 
الا قدلا » وهوّلاء بذ کرون الله كيرا » قل قشل مام ؟ قال : قوم أ صاد تم و 4 فعموا 
و صو | ۳ أخر حه عد الرزاق ۱ و اما حواره عله السلام عن سو اله عن أهل ال فہعر ف 
مأ أخر حه الديوقي عن عد حير » قال : سكل علي عله السلام عن اهل ال » فقال : احو انا 
بغواعلنا فقاتلونا فقاتلنام » وقد فاووا وقد قلناهم . | 


نعم » و كأن السائل قد كان اعتراه وهم أن مقاتة المسام كفر » کاهو مصرح به في 
الحديث الصدنسم » فأجابه أن ذلك لس عفرا حقيقياً »> وظاهر قول أمير المؤمنين علسه 
اسلام الذي رواه ٩۱۱‏ لس من طلب الق فأخطأه » تمن طلب الباطل فآدر که » إناهل 
صفین أعظم حرماً من اهل النپروان . ولا خفى ان الاحادیت الواردة في اخوار ح‌مفصحة 
لاف ذلك حتی اختلف العاماء في الزم عاافادته من التكفير اختلافاً ندیداً »ولا كذلك 
اهل صفين » بل قوله صلى الله عله و ] له وسلم : « عند فرقة من السامن بقتلا أولىالطائفتين 
بای » وقوله: « تقتل مارا الفئة الباغية » وقد صح قوله صلى الله عليه وآ له وسار لاحدن : 
و ان ابی هذا سبد » ولعل الله يصاحبه بين فكنين عظيمتين من اهل الالام » ظاهر الدلالة 
على خلاف ذلك . وعکن ان بقال : ان قول امير ااوّمنن عله السلام لا صدق إلا على 
معاوية لعاهه ببطلان مايدعو إلبه » ومن تابعه عالماً بذاك لتسلقبم يدعوى طلب دم عمان إلى 
طلب الملك ومنازعة الاحق با منص الشريف . واما سائر طغام الشام ومن لامقصد له إلا 
)١(‏ ساض قليل في الأصل 


وس ل 


الطاب يدم عمان » يا هو الذي يفم من ساق قصة أهل اجمل» فغير داخل في ذلك» فآما أم 
المؤمنين عائشة رضي ال عنها فالظاهر آنا غيرقاصدة للقتال » وأنها لم تخر له کا تفده‌قصة 
الوقعة » وات أعلم . ثم إن ظاهر حواب أمير المؤمنين عليه السلام هو عدم تكفير أحد 
من الطوائف الثلاث » بل جعل اسع اخوة بأغمة » وقد استوفى الكلام على ذلكفي سأن 
الخوارج في ١‏ المح » وغيره . ولعل مراد من قال باحتهاد معاوية وعدم الوص فما حرى 
ربن الصحابة » هو أن ذلك رما أفهم السب لعاوية » وقد قال صلى الله عليه وآ له وسل : 
ولاتسيوا الاموات فانم قد أفضوا إلى ماقدموا » أخرحه الامام أحمد الخاري والنسائي 
من حدرث عائشة . وهذا اطدت وان خالفه معاوبةفذنه‌علی حنه » وقد أفذى إلى ماقدم» 
وقد روى حه وصاحيه عن البي صلی الله عليه و | له وسل أنه قال : « لاتسوا الاموات 
فتؤذوا الاحاء » أخرحه مد والترمذي من حديث المغيرة بن. سُعبة وحسئه الحافظ 
السوطي » وان هذا القصد عظم الشأن . ونع لو لم يكن إلا أنه يكون سبباً لافتراق 
قلوب المسامين » ولکن لا إلى حد إظبار التصويب والتولى لمن لم تتحقق توبته عن معاداة 
حب الله ورسوله » فان موالاة ولي الله وموالاة عدو ولي الله مما لايجتمع » فلينظر کل 


امریء من حب أن کون منحزيه » واا له ولا إلله راحعون 


حدتي زید ن على › عن أبيه عن جده ؛ عن علي علمهم السلام « إن الرجل 
عزون له درحة رفيعة في الحنة لا ينأ یناما إلا شي من البلا «صییه حہ ی مزل 
به الوت ‏ وما بلغ تلك الدرجه فيشدد عليه حتى ملفا » . 


اطدیث آخرم معناه أبو بعلی وان حبان في «صحيحه » من طربقه وغيرهما عن أي 
هريرة قال : قالرسول صل الله علمه واله وس : « إن اارحل لنکون له عند امه المنزلة ۵ 
بلغبا بعمل» فا يزال يبتليه با یکره حتى ببلغه إناها ». عن عمد بن خالد » عن أبيه » عن 
حده - وكانت له صحبة من رسول اله صلی الله عله وا له وس .- قال : ممعت رسول الل 
صلى الله علمه و | له و سل بقول : « إن العرد ادا سقت له من الله مر له فلم لہا دعمل 
ابتلاه الله فى حسده أو في ولده » ثم صبر على ذلك حتى بلغه الفزلة الى سبقت له من ال 


دا رت 


عز وجل » رواه أحمد وأبو داود وأبو بعلی والطبراني فى « الکبیر » « والأوسط » .قال 
الحافظ عبد العظم المنذري : ومد بن خالد لم برو عنه غير أي اللسح الرقي » وم بو عن 
خالد إلا ابنه مد » والله أعلم . وعن آي فاطمة الضمري » قال : كنا مع رسول اله 
صلى الله عليه وآله وسلر » فقال وأ يحب أن نصح فلا سقم » قالوا : كلنا بارسول 
ألله قال « يحون أن تکونوا امير الصالة » آلا حون آن تکونوا أصحاب‌لاء و أصحاب 
كفارات » والذي بعثنى باق إن العبد لتتكون له الدرحة فى النة ثما سلغما بشىء من يله 
فتله الله باللاه لببلغ قلك الدرحة» وما سلغا شيء من عمل » آخر حه الغو يوالطيراني 
في « الكبير » وأبو نعم » وأخر-ه ابن جرير في « تهديب الا ثار » عن عبد الله بن إياس 
ابن ألي فاطمة » عن آبه » عن حده » عن الني صلى الله عليه وآله وسار ععناه وأ كثر 
افظه . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و له وسلر قال : 
« صداع المؤ من وسوک بشا كبا أو شيء بؤذيه يرفعه الله بها يوم القيامة درجة » ويكفر 
عنه بها ذنوبه » رواه ابن أبي الدنيا » قال الحافظ عبد العظم : ورواته ثقات . 

وعن عائكة رضي الله عنها » قالت : قال رسول الله صلى الله علمهوا له وس : و مامن 
مصيبة تصیب المسلم إلا كفر الله عنه حتی الش وک شا كما » رواه البخاري ومسل » وف 
روابة للم و لاتصب المؤمن شُوكة افوقبا إلا نقص الله ما من خطيئته » ونی أخرى 
و إلا رفعه الله با درحة وحط عنه پا خطيئة » وفي أخرى له » قال : دخل شاب من 
قر إش على عائشة ‏ وهي بنى - وم يضحكون » فقالت : مايضحكي ؟ قالوا : فلان خر 
على شسطاط فکادت عنقه وعنه 0 د ھت » فقالت : لا تضعکوا فانی ممعت 
رسول‌الله صلی الله عله و ا له وس قال : «مامن مر دشاك شوک ما فوقها ا الله له 
درجة وعست عنه خطيئة » آخرحه الرسد بالله علمه السلام . وعن أي هربرة رضي الله عنه» 
قال : قال رسول الله صلى الله علده وا له وس : « مایزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه 
وهی ی ال فان روما غاب مط تق دوو ونا EES‏ جز برت دن 
میج » واطا ] وقال : صحيح على شرط مسلم » وعن عائشة أن الذي صلى الله عليه وآ له 
وسل قال : « إذا اشتتكى المؤمن أخلعه الله من الذنوب »يا مخلص الکبرخت اخدید » 
نان تا وان ال انا تالا وان حجان ی وت 


ع د عابت 


ومن عطاء تک ی رباج ¢ قال ۰ قال ا عاس ۱ إلا انك امر اد 0 اهل اة ب 


هه 


فقات ٠‏ لى » قال ۰ هده أل مراة السوداء ات الى صلی اه عه و | له وسار » فقالت . ا 


و ی 


ا 


اا » وإفي أتكشف فادع الله فى > قال ان ا صار ت ولك ! 
دعوت الله او بعافک 1 فقالت ٠:‏ أدير ( فقا( ا ET‏ فاد ع الله ۱ ان لا اتک خف 


قدعا لها . رواه الخارى ومسل 


وعن 5 هر برد » فال : حاءت امر أ ۳ الم إلى رسو ل الله صلى الله عليه و ] اه و سار : 
ا ارول الله ادع الله لى فقال : « إن مكلت :عي الله فثفاك > وان رت 
, 0 د 1 
ولا حاب علمك ۾ فالت .۰ اسيل أصير ولا خسات کی "١‏ . ره اه اليزار وان حران ٤‏ 
و حه 4 وعن ان مو “ی 6 قال ۱ قال وول الله دلى الله عله و | له سم : 0 اد 
۶ 


رو 
العيد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمأ صیصبحا » رواه الیغاری وأيوداود . 


5 
رعن عد ال ن مر » كين الني صلى الله عليه و | له وسلم قال 7 ماه ادد من اراس 
اب ببلاء فی حسده الا آمر الله عر وحلالملائكة الدن فظو نه 4 قال ۱ م لعدی 
39 وم ولملة ما کان تعمل من حير ما كان ۴ وثافي ( ره اه اجر و اللفظ له وا 0 
وفال ج على هر طیا > وأخرحه الامام المر سد بالله عله السلام » وق روا لأحمد 
قال سول الله صل اله عله : له رسام ` م إن العدد ادا کان على طر بق م من العمادة 
تم مرض قبل نك ال وکل به : | کتب له مثل عله إذا كان طلقا حتى أطلقه أو أ كفته 
إلى » قال الطافذظ . ی حسن . وعن مدعب ن سعد » عن أبسه » ثال : فلت 
سول الله أى الناس اشد بلاء" ؟ فال ¢ DJ‏ الأنساء ثم الا متل فالاممل 4 سل الرحل على 
حسمت دنه ؛ فان کان درنه صلا اسل دلاو ه »؛ وأن کن ف ۵ رنه رقة ا.تلاه الله على حسف 
ذ سه 4 و i‏ الملاء با بالعد ا ی مسي على ات ی و ما علره خط ( رو اخ ان ما حه وان 
3 ادا والترمدي »و قال : حد بت جن صحبح » ولا بن حان ۶ و صیح.ی<ه ) ومن رواية 


العلاه دن السدت 4 عن ع اوه ¢ عن مه 2 بل كوه ۰ 


عن اي سل ارد دحل على رو الله صل اه عله وأ له و سل و هو و 3 Al‏ 
فضفة » فوضع بده فوق القطفة ‏ فقال : مااسد حال بارسول الله > قال : م انا كذلك 
oa 8‏ ۱ ۱ 5 9 


- ۳۸۳ - 


بشدد علا اللاء وتضاعف لنا الأحر » ثم قال : تارسول الله من اشد الناس بلاه" ؟ 
قال : « الأنساء »» قال : ثممن ؟ قال : «العاماء » قال : ثم من ؟ قال :«الصاطون»کان 
أحر هر سل بالقمل ج دقل »و سلی. حدم بالفقر حنی‌ماگد الا العماءة دلسمیا 4 ولأحدهم 
كان أسْد فر حا باللاء من أحدى بالعطاء » رواه ابن ماه واین أبي الدنيا في ه کتاب 
المرص والکفارات » » واطا ع » قال اطافظ : والافظ له » وقال : صحح على شر ط 
« بود أهل العافية يوم القنامة حين بعطی آهل البلاء الثواب لو أرف حلودمم كانت قرضت 
المقارض » رواه الترمذي وابن أبي الدنا من روابة عد الرحمن بن مغراء » قال الحافظ : 
ودقمة رواته رات 4 و فال البرمدي حل بت عردب 4 ورواه الطيرانى ف / الكير ( عن 
قال رسول الله صلى لله عليه واله وس ٠:‏ ( عحاً لامر او من إن آمره كله له خبر 6 ولس 
ذلك لد الا لامو من 4 ان آصادته سر اء سکر فكان را له » وان أصابته ضراء عار 


فشکان خيراً له » رواه مسلم . 


وعن ای سعد احخدري رفي الهنة ا سكوك E‏ ل 0 وس قال : 


ی 
» وهن مصار لصاره ا لاه 4 و ما أعطى حد عطاء خيراً وأوسع من الصنر ( رواه البخار ی 
ومسلم .وعن عمان بن ای العاص ر خی لله عنه أنه سكا الى رسول الله صلى الله عاہه وا 
و سام وحعا کرد و ف حه فل 3 4 ؤقال له وغول الله صلی “الله عامه وال و سل : و صع 
بدك على الدی تام من 0000 6 وفل , اندجم الله 7 لاما 5 وفل : د قرا افق غ 
الله وقدرته من دسر هت أحد واحادر ( رو اه اك و الیخار ی و مسلم و او داو د والترمدی 
والنسافي » وعند مالك و أعرذ بعزة الله وقدرته من شر ماعد » قال : ففعلت فأذهبالأه 
ما كان في فلم و امر 5 أهلى و عبر هم ب و عند الترمدي وأبي ا مل ول وقال ٤‏ 
أول حديشه) : أتافى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولي وجع قد كاد يملكني » فقال 
3 


رسول الله صلی ايله عامه وا وسام ) امس منك لتقام مرات 4 نم 9 ۰ أعود دعر < 


الله وقدرته 06 ا لد٫ث‏ . وعن ایی الدرداء رعى الله عنه » قال ٠‏ ممعت رسول الأ 


3 ۰ 


صلی الله عله وا له وسل تقول : «من استکی‌من؟ سما أى ان آخ له » فلسقل : ریتااله 
الذي في السماء تقدس اممك وأمرك في السیاءوالارض » کا رحمتك فى الساء فاحعل رحمتك 
في الارض » اغفر لنا حوينا وخطاانا » آنت رب الطسین» أنزل رحمة من رحمتك وسفاء 
من شُفاءك على هذا الوجع » فیبرا » 
وعن خمد بن سام » قال ۰ قال ۳ ادت النایی : امد » ادا استکہت ظ فضع بدك 
حیث تشتي » م فل ‏ يسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أحد من وحعي هداء 
تم ارفع بكم أ اعد ذلك ان اس مالك حدثني أن رسو ل انل صلی ال علمه وا له وس 
حدثه بذلك . رواه الترمدي » وصدره اطافظ المندريبه عن » » وقد حاء ف الا ستتفاه 
من اى خاصة » فقي « أمالى المر سد بان عليه السلام » باسناده الى حعفر بن مد > 
عن اسه ».عن حده» قال : دخل رسول انه صلی الله عليه وآله وسر على على بن أيطالب 
رضي اه عنه وهو لا بتقار علی فرائه من شدة ای » فقال ه للي‌صلی اعله‌و لويس 
« باعل إن اسدالناش بلاء في الدنا النسون ۾ 2 الدن بلونهم > ۳ فاا حظك من 00 
مع مالك من الو اعدو عن ظ انج اراك نکشف اله ما بك ؟ قال :م » قال 
قل : اللهم ارحم عظمي الدقيق » وحادي اارقتی » وأعوذ بك من فورة اطريق » بأ 
ملدم إن كنت آمنت 0 والو م الآخر » فلات كلى اللحم » ولا تشربي الدم » ولاتفوري 
على ام وانتقلی إلى من بزعم أن مع لله اما اج خر » فالی ات ا شمه 
لاشريك له » وأسْبد أنحمداً عنده وسوله » قال أمير المؤمنين عله السلام: فقلتها فعوفست 
من ساعتى ؛ قال ااصادق عليه السلام : وحن أهل البدت بعلم عضنا بعضا حتی نساءن 


وصدأ ننا 7 دقو لها ا | ليا عرق | وا كان فى أحل تأخير ۲ 

حدتي زد بن علي »عن اه عن حذه » عن علي عامهم السلام ؛ قال 
في الدنيا اهل العروف في الآخرة » . 

ان ن مالك رضي أله عله » قال ۱ قال رسول الله صلی الله عليهوا له وسل 


عونم aS‏ وعم 


0 ون سر 9 ان ٤د‏ ۱ ۴ کر ه وبزاد 1 ف رز فه 6 فامبر و اد به ولمدصل رهه رو اه ار 4 
قال ا لاوط المندري : وروانه ج و3 ق الج » وهو في الصحح باختصار ور 
ابر . وعن وبان رضي َه عنه » وال : قال رسول الله صلى ألله عله واله وسام : فأن 
ارحل أمعدر م الرزی بالد ی رده 6 ولا برد القدر إلا ا لد عاء ¢ و بو رد ۴ العمر الا البر » 
۰ 1 ۰ ت مه ت ك - 5 
رواه الترمدى 4 وقال ۱ حل لت حسن غر دت . وعن أ لي هريرة ر رصي أله عنه » ول 
ممعت رسول الله صلی لله عله واله وسلم بقول : «هن سيره أن بسبط له ٤‏ رزفه ان 
0 ف ابره فلمدصل رهه 6 رواه البغار ی والعرمدى ¢ و ۵ 1 د بت خن ر دس 
ر عن امیر امو من على س ای طالت رخي ۹ عنه » عن اللي صل اه عله واه و سم ( 


قال : « من سره أن عد له في ره » وبوسع له في رزقه » وتدفع عنه ميتة السوء » فلستق 
لله ولعل رجه » رواه عبد الله بن الامام أحمد فى « زوائده » والبزار » قال الحافظ 
ء,دالعظم E‏ جرد و اطا 1 وعن أ ي أمامة ر ضي اه عنه » قال ۰ قال ون أله 
صلى الله عله وآ له وس « صنالم مروت تقي مصارع ااسوء » وصدقة السر تطفىء 
خضت الرب » وصلة الرحم م بز رد ۴ العمر » رو ه الطبرالي ۴ , الکیر ۾ » قال احافظ 

شتا 5 حسن » وروی عن سمه رضي ۹ عنما شاك و قال توه نبا صلی الله عله 
و ا له وسلم : « صنائع العروف تقي مصارع السوء » والصدقةاطفية تطفيء غضب الرب » 
رصلة اارحم تزيد في آلعمر » و کل معروف صدقة » وأهل العروف فى الدنام آهل 
لعروف نی الاخرة » وأهل‌النکر نی الدنا م أهل النکر فی الاخرة » وأول من بدغل 
نة أهل العروف » رواه الطبرالي في « الاوسط » وصدره اطافظ : درروی» »وقد تقده 


دعر د كثير من اقا میتی اللاب 


حدنی زيد ن علي ؛ عن 3 )عن حده ' عن على علوم السلام > قال : 
معت رول ال صلی لله علیه وا وكيم و ٠‏ ) سمه مت ظل العر ش وم 
ر ظل إلا ظله : شاب نما ٤‏ طاعة لله عر وحل 3 ورحل دعيه 2 ذات 


۳۸ 


حسب واسب و مال إلى افسهأ » فال : [في خاف الله رت لمالین : ورحل 


٩ 
لیقضی فر نصضة‎ 


هو 


خرح من هته سب الطبور ‏ ثم مثى الى بست‌من بیوت ! 
من فرائض الله عز وجل فهلك فما ببنه وبين ذلك » ورجل رج اجا أو 
معتمرا إلى بدت الله » ورجل خرج عاهداً في سبيل الله عز وجل » ورجل 
خر ح ا ف الأرض يلاغي من فضل الله E OE‏ 
على عياله ؛ ورجل قام في جوف الليل بعد ما هدأت العيون فأسبغ الوضوء ثمقام 
إلى بدت من بوت لل عز وجل فهلك فما نه وبين ذلك » . 


وعن الى هر بر ه رصى الله ع » قال ده فون الله صلى أيه عله وال و سل 


£ عادخ اه عر وحل 1 ورحل و4 معاق بالمساحد 4 ورحلان اا ۳ أله احتمعا على ذلك 
و دفر فا عامه 4 ورحل دعده مر اج دات دمصت وحمال فقال 1 ا حاف الله و ور ۷ 
تصد ی بصد 4۵ و حفاها حتى لا دعام کال م ىفق کسمه ور حل E‏ الله خااناً ففاضت عمنأه 6 


رو اه ی والترمدى عن ألى ه ر برت 2 | عمط ¢ ورو أح ا والس .دان و النساقی عن ا 


و وم 3 2 در بره وا اس Es‏ العز بز ی : وذ لوز السبع 


لا مفو 2 له 4 فقد رو ی الا خلال لدو ی حصال خر 4 و عا دعصم داعت سوا 4 مما: 


من‌انظر معسراً أو وضع عنه » ومن أعانعاهداً في سبيل الله »أو غارما في عسرته آومکاتا 


ا 
1 


ف رفته 4 ورحل ۱ کان 2 سر ره ٤‏ فوم فل | العدو ف انکشف | .م ی ارم م 5 





و حا ۳ واستشيد. .وهنا : الوضوء على المكاره > والمذي ١١‏ لى المساحد 5 الكل > طعام 
اخانع حى بسع 4 ومن اغان أخرق» والتاحر الصدوق 4 وحن الق ولو ع الک فر > 
ومن كفل يتما أو آرماة » والذن إذا أعطوا الق قلوه » وإذا سلوا يذلوه » وحکموا 


للناس كحمكمبم لانفسمم» واطزن» وافظ حديثه : « صل على امنا لعل ذلك عرز نك» 


۳۸۷ - 


فان الزن في ظل الله » والشاصم للوالي في نفسه وفي عباد الله » ومن لم يكن على 
الومنن غلظا وکانمم رؤوفا رحما » ومن يعزي الشکلی » وواصل رحمه » وامرأة مات 
زوجها وترك علا أيتامأ صغاراً فقالت :لا أتزوج أقم على أيتامي حتى عوتوا أو بغنیم الله 
وعد صنم طعاماً فأضاف ضفه فأحسن ضيافته فدعا التي والمسكين لوجه الله » 
ورجل حيث توجه عل أن الله معه » ورحل حب الناس خلال الله تعالى > ورجل لم تأخذه 
في الله لومة لاثم »> ورحل ل يمد دده إلى ما لا عل له » ورجل لم ينظر إلى ما حرم الله عله 
والذين لا يبتغون في أمواهم ااربا ولا بأخذونعلى أحكام,مالرسًا » ومن فرج عن متكروب 
من أمته صلی اله عليه وآله و سام » ومن أحسى سننه » ومن أ کثر الصلاة عليه صلى الله عله 
و له وسل وذراری المسامين » والذين بعودون الرضی » وسقون افلکی»والصائون ‏ 
وحبة على بن أبي طالب عليه السلام وعبة شعته » ومن قرأ إذا صلی الغداة ثلاث آبات من 
أول سورة الانعام إلى ه وبع لم ما تکسون » » ومن ذ كر الله باسانه وقله » والذئ 
ستغفر ون بالاسحار » ومن لا حسد ااناس » ومن بر والديه » ومن لا عشي بالنميمة > 
ومن فال في سدل الله » والمعلم لکتاب الله » ورحل أم قر ما وهم له راضون » ور حل کان 
يؤذن في كل يوم وللة » وعد آدی حت الله وحق موالسه » والقاضي وان الناس 
والپاحرن » وسخص ل مش دين اننن عراء قط » ومن ل محدث ننفسه بزنا قط » وحمل 


القر ان وأهل الورع اه 


حدتي زید بن على » عن اه »عن جده ۰ عن علي عم السلام > قال : 
« كانت جارية خلاسية اقط الاذی من مسحد رسول الله صلی الله عليه و ا له 
وسلءفسألعنها رسولاللهصلى الله عليه وا له وسلءفقالوا:توفيت:فقالصلىاللعلية 
ولول : لذلك رأيت شا الذي رأي تكأنها في الحنة تلقط لها من رها قال 
رسول الله صلی الله عليه واله وسل : من أخرج أذى من المسجد كانت له 


۳۸۸ — 


حسنة . وا سنة بش دامتاها ومن ادخل أذى فى مسجد كان ذلك عليه سثة 
والسئئة واحدة 8 ى 


م أقف على تخريحه واطلاسية » المولدة بين أبوين أسود وایش » ولعل هذه 
الحارية هي المد كورة فى حديث أي هريرة » فانه روي أن امرأة سوداء كانت تقم السحد 
ففقدها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلر » فسأل عنما بعد أيام » فقبل له : إنها ماقت » 
فقال : « فبلاآذنتمونی » فأتى قبرها فصلى علها . رواه الخاري ومسل وان ماحهءقال 
الحافظ الندری : باسناد صم » و اللفظ له » وان خزعه فى « صححه ۱ إلا أنه قال . 
« ان امرأة كانت تلقط ارق والعندان من المسحد » ورواه ان ماحه أيذأ وان خزيمة 
عن ألي سعد » قال : كانت سوداء تقم المسحد فتوفست ل_لاء فلا صم رسول الله 
ص الله عليه وا له وسل اخبر پا فقال : ألا آذتمونی » فخرج بأصحابه فوقف على 
قبرها » فكير علما والناس خلفه » ودعا ها ع 3 انصرف . وروی الطيرالى ف رح الكبير « 
عن ان عباس أن امر أ ة كات تنقط القذی من السحد فتوفت فلي بوذن الني صلى الله عليه 
وأله وس بدفنها » فقال الني صبی الله عليه واله وسار : ۱ ا فآذنوني 4 
وصلى عليها » وقال : « إفي رأيتها في اطنة تلقط القذى من المسحد » وروی أبو الشسخ 
الاصهافي عنعبيد بن مرزوق » قال : كانت اهرأة بالمدينة تقم المسحد فاتت فلم بعلم بها 
الني صلى اه عله وا له وس » هر على قبرها » فقال : وماهذا القبر ؟ » فقالوا : قير 
أم حجن » قال : « التي كانت تقمالمسحد ؟ » قالوا: نعم » فصف الناس وصلى عايها » ثم قال : 
د أي العمل وحدت أفضل ؟ » قالوا : يارسول الله أتسمع ؟! قال : «ماأنجم بأعمع 
منها » فذ کر آنها أحاته : ۶ المسحد . قال اطافظ : هذا مرسل . 


والأحادرث و 9 ات الترغسب ف فى تنظ.ف المساحد 4 ورا ر ذلك و ها رو اه 


آنس رضي الله عنه » قال ٠»‏ قال رسول الله دسلى الله عله وا له 3 : « عرضت علي 
آحور أمتى حتی القذاة E‏ 4 دنوب باتوی 


۷" اس ۳ حا 1 ۱ 


۱ 


وان خز يه ٤‏ و » کم من رواية المطاب بن عبد الله بن حنطب ِ ۳ ۰ وفال 
الترمذي : حديث غرب لا نعرفه إلا من هذا الوحهء قال : وذا کرت عمد ن ا 
- يعنى البخاري - فل يعرفه وأستخرده ... الخ وعن ی در رضي الله عنه » نه 
ص اڈ علبه وآ له ا قال : « عرضت علي أمي ا حسنها وسشا فرأيت فى 
حاسن أعماها إماطة الأذى عن الطريق » ورأيت في سىء أعمالها النخاعة في المسحد لم تدفن» 
آخر حه الا مام مد ن حا ل ومسلم وان ماحه . وعن أنس رضي الله عنه » عنه 
صلى الله عليه وآ له وس « ان هذه الساجد لا تصلح اشيء من القذر والبول واغلاء » وله 
هی لقر اء: القر لقرآن وذ کر الله والصلاة » , 


وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه » قال : قال‌رسول الله صلى اله عله وآله وسل 
ومن ا رہ أذى من ن ال ند “لدي الله له بأ ف النة )رو أه ان ماحه » قال احافظ 
وق إسناده احيّال للتحسين . وعن ممرة ن حندب » قال : وأمر: نا رسو لاللهصلى اله عامه 
وآله وسار أن نتخد الساحد في ددارنا وأمرنا ۰ ننظفها » رواه أحمد والارمذی » وقال 
اروت 1 . وعن عائشة رضي الله عنها » قالت : و أمرنا رسول الله صلى الله عله 
اليا انان في الدور هون وتطب » رواه أحمد والترمذي » وقال : 
صحسیح ) واو داود وان ماحه‌وان حزعه فى « صحيحه » ورواه البرمدی يلتك و شرهلا 
وقال ق أ رل : هاا صح . وعنان مر رضي الله عله »> قال : نا وشو ل :ان 
صلى الله عله وا له وسر مخطب بوما إذ رأى تخامة في قبلة المسحد فتغظ على الاس ثم 
حیک| » قال ٠‏ مس قال : فدعا بزعفران فلطيذه ره » وقال : « إن الله عز وحل 
قبل وجه أحدك ذا صلی فلا ببصتق بين يديه » رواه البخاري وم وأو داود و الافظ له : 
وعن ابي سعد ا دري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسار کار تعحه 
العر احین أن کہا رده فدخل المسحد كات بوم وف دده و احد ما ( 3 امات ن 
قبلة المسجد فحتهن حتى آنقاهن » ثم آقبل على النای مغضيا فقال : و آحب أحدع أت 
يستقبله رحل فيبصق في وحبه » إن أحدى إذا قام الى الصلاة فاغا يستقبل ريه » والملكعن 
عله » فلا بصق بين بدله ولا عن منه ...+ سب رواه ان خزعة فى « صحیده » 


۳۹۰ = 


وفي الباب عدة أحاديث صححة » وما يحب أن تحنب الساجد منه مالم تن له ماه 
يحوزه الشرع » ما شده ما رواه أو هر برة رضي اه عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عله 
و | له وسل تقول : دهن “مع رحلا ل ضالة في لحد » فلقل : لا ردها ايله علاك ظ 
فان الساحد م تين لهذا » رواه مسلم وأو داودوان ماحه وغيرهم . وعنه أن رسول ان 
صلى الله عليه و | له و سل قال : « ادا ربمم من بسع ا بتاع في المسحد » فقولوا 

لا أرب الله حار تك » و ادا رأيم من بنشد خالة » فقولوا : لا ردها الله علاك » رواه 
الترمذي » وقال : حديث حسن صصح » والنسافى وان خزعة واطا 5 »و قال : صیحسیم 


على شر ط هسم » ورواه أن حمان في 0 جره 1 5 بالغطر الأول 


رم فعلهفي المساحد الاحشاء والتشوك الأصابع li‏ رو اه وین لژ سعد اخدری 


وما > 
رضي الله عنه » قال : بسنا أنا مع أ سعيد وهو مع رسول اله صلى الله عليه وآ له وسل 
إذ دخلنا المسحد » فاذا رجل جالس فى وسط السحد تيا مشيكاً آصایعه‌یعضها في بعض» 
فاسار اله رسول الله صلى الله عليه و | له و سار فلم يفطن الرح لإسارة رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسل فالتفت إلى أبي سعيد فقال « إذا كان أحدى في المسحد فلا 
بشسکن أصابعه » فان التشبك من الشطان » وان احد ؟ لا بزال فى صلاة ما كارك في 
ا مسحد حت حرج منه > رواه أحمد + قال اطافظ ٠‏ اماه حسن . وعن ابي هر برة 
رخ ىال عنه » قال :قال رسول الله ضلى الله عله وا له وس :۱ ادا توضاً احدع في بيه » 
ثم أتى المسحد كان في الصلاة حتى برجع فلا يقول : مكذا ‏ وشك بين أصابعه ‏ ورواه 
ان خزعة ی و صح ۾ واطا 1 » وفال صحسح على شرطها » قال احافظ : وفع 
قاله نظر . وف الاب عن کعب بن عحرة عند أحمد وأبي داود » قال اطافظ : باسناد 
جد » والترمذي وان حبان . وروی ابن عر رضي العنه أن الني‌صیی الل عليه وا له وس 
قال > و كحضا شفن ف السیحد :لا تخد طر قا 00 لشهر مه سلاح ۷ يتيص 
وه يقوس 0 دنار فيه لمل E‏ ر فه راڪم ٺيء »ولا :صرب نه حد » ولا نقتص 
فيه أحد » ولا رتخد سوقا » رواه ان ماحه » و صدره ا لاوخ د « روي »قال : وروى 


منه الطيرافى فى و الكير » «ولا تتخذوا الساحد طرقا إلا لذ کر أو صلاة »قال : واسناد 


ا مده 


الطير الى لا باس له . وعن أ لي هريرة رضي اه عنه » قال : أبو ددر رفعه إلى الني 
على الله عله وا له وسل » قال : وان احصاة تناد الذي رجا من المسحد » رواه 
۳ داود » قال الحافظ : باسناد حند . وقد سثل الدار قطني عن هذا الحديث فذ كر أنه 
روي موقوفا على أي هريرة » وقال : رفعه وهم من أبلي بدر » وان اعل 

يت : والظاهر ان مثل هذا سبيله الرفع » إذ لا مسرح للاحتهاد فيه . 

وما يحتنب فى المسحد ما فى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله صلی الله عله وا له و سم : وسسكون فی آخر الزمان قوم بکون حددشم فی 
ماحد لس فيم لله حاجة » رواه ابن حبان في «صحیحه» وما في حديث واثلة بنالأسقع 
ا الني صلى الله عليه و له و سم قال : « حنوامساجد؟ صبيات؟ iil‏ » وشراء ۲ 
as‏ ۱ وخصومات-؟ ورفع أصو ات » وإقامة حدودع » وسل سيوف » وانحدوا على 
أبواما المطاهر » وحمروها في اجمع » رواه ابن ماحه » ورواه الطبران في « الکسیر » دن 
بي الدرداء ون ۳ واثلة » ورواه في و الكير » أرضا تقد م و تأخبر من روان 


ممكيدو ل عن معاد › قال الحافظ ۱ و مع هيه , 


حدتى زد ن على » عن انه )عن حده» عن عي علمهم السلام » قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وا له وسلم : « من متناول من وجه أخيه اذي 
فا راه إياه كانت له حسفتان » وان ) بره إياه كانت له تة 4 . 

م أقف على تخر حه » ولکنه بشید له في اجملة ما آخرحه أبو داود في «مراسله » عن 
این شاب » عنه صلی الله عليه وآ له وسلم : و إذا تتاول آحدع من آخبه سا فليره إاه, 
و أخرحه الدارقطني في ۳ الافراد ¢( عنه »> عن أنس 6 ع صلى ۹ علہه و | له وسلم بلفظ 
و إذا نزع احد ۶ 000 ۾ احد بث ... وأخرج الترمذي عن أني هربرة 1 اقا انخد ؟ مر آ 
اغبه » فاذا رأى به أذى فللمطه » وضعفه اطافظ السوطي . 

حدتي زبد بن على ؛ عن آییه عن ده عن ء عم السلام » قال : 


0 


۱ ریت رسول الله صلی الله عليه وآ له وس يقرد عيره » فقلت : ألا أ کفيك؛ 
فا یی علي" ٠‏ وقال : يا على ألا أخبرك أن لك بکل قراد نیز عه حسئة 4 والحسئة 
بهشم ۵ أمعالها 64 . 

و هدا الحددث أيضأ ا 95 على مر حه 4 و لکنه اسم د له ۴ الم م۱ آخر حه الا مام 
أحد ن حشيل من حدتث غاا و ص الله عله و | له وسلم كان خط وبه » و صف 
بعله ¢ وتعمل ما تعمل الرحال ۴ لسو مم 4 قال اطافظ العز بز ی ۰ و زسناده ا چ 4 
واخرحه ابن سعد عا » بلفظ : « كان يعمل عمل الت » وا کش ما يعمل اشاطة » 
وحسته الافظ السوطي » وأخرحه أبو نعم من حديثها بلفظ « كان يفلى وبه » وحلب 
و ود م نيه 4 و سنه اماو_ظ الو طي 4 والظاهر ان إنداء القراد لأمعير كابداء 
القمل لی آدم 14 وإذا كان رفع الأذى عن الطر ق صد 4۵ فهو عن الأنعاء لحان وك 
وأحرى » اذها القصودان برفع ما يؤذي عن الطر بق » وأما کون السنة بعشرة أمثاها 
فبو نص القرآن . 

حدني زيد بن علي » عن أيه . عن جده » عن علي عل م السلام 1 وال : 
« فوسو ل ان صلی اه عليه وا له وسل ثلائة تفر » فسال أ كبرع ما امك ۲ 
قال : اسمی وابل و قال: افل- فقال: بل اسمكمقبل » ثم قال : بارسو ل الله 
إنا آهل بيت يعالج بارضنا هذا الطب » وقد جاه الله بالاسلام فنحن نکره أن 
نما شيعا إلا باذنك » فقال صلى الله عليه و | لهوسلم:أذالل نبارك وتعالى لم يعزل 
دا« إلا وقد ازل له دواءاً الا السام وامرم > فلا باس أن سقوا دواءك مالم 
نسقوامعتتاءفقات:وما المنت ؛ قال : صلى الله عليه وا له وسل : الشيء الذي اذا 
استمسك في البطن قتل » فلس لاحد أن يشر به ولا يسقيه » . 


5 ۳۹۳ ~~ 


م أقف على تخريحه » لکنه يشهد لدفي اعلة أحاديث النهي عن التسنمبة بالامعاء القسبعة» 


والي سا و كة النفس ال م إدا دحله رق يق حو واب‌السوال عه ان فألا عير مسمس › 
فعن ألى و وب اطشمی ىد ا 1 صيحدة ردي الله غمه - قال ال اللصلی الله عاہ4 
ارام 


وال و سل ۳ دس ھر اءالانساء 4 وات الأمما ءا اللوعمد يله وعد الر چ eT‏ 1 


حارث وھ دام » وأق فلح ا حرب ومرة » رواه آبو داود و اللفظ له » والنسانی . وعن 


هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و ا ول 
وعبد الرحمن » رواه مسلم و وأبو داود والترمذی وان ماحه . وعن “مرة بن حندب ) 
قال و« مانا رسول الله صلى الله عله وله وسلم أن سمي رفقنا ازز ة أمماء ٠‏ اقلیم 
نا ا ونان روا ادق « العو ودع سر سناو ME Ng‏ بسار لا 


£ سر 
9 ۱ 
۱ 


ولا سيدا و لا أفاح 4 فانك تقرل 0 1 شو ۳ ولا ١‏ لون فقول 5 لا ۴۳۵ 


ما 


ارم » رو اد أن و داود و البرمدی »وقد کان ی الل صلى الاه عاءه ls‏ وسل عبر 
الأسياء القحة 35 آخر حه التردم دي من جد بت عا رش نا ومرسلا .وعن ان مر 
رضى الله عم4ه این لعمر کان يقال ما عاصة » وسماها تشون الله صلى اه علمه وال و سل 
حل 5 رو اه الترمدى وان ماحه »وفال البرمدی ۷ ول رث جنر 4 ورواه مدل باختصار» 
3 - 
قال ٠‏ إن ون الله صلى الله عليه 0 عبر عاصه »قال : و« انت ھل » . وعن 
أبي ه هر رة رضي الله عنه م أن قيض انی سهة كان اممپا رة » فقل : 0 دما 
فسما هأ ی الله صلى الله عله ۳ له م رشب 6 رواه اليخاري وم و ادن ماحه 
0 وعن مل بن کر و ۱ عطاء 4 5 : همست ابنی بره ( فقالت ۰ ر مب دنت 
۳ الله درد الله علهوا له وسم ; J‏ لا ۳ و 37 | لله أعلر أهل ا[بر منک 1 
أ ۹ : 


١6 


صلی ۳ عله وال وسام اب العا ریز رز وتا وسطان | ودک وعر ۳ و حاب ¢ 


وساف فسماه هد اما 4 و دی 0 اش 4 و "خی اش المنمعث 4 وارض تسمی عفر م 


مغو رة بی رسدة , قال أبو داود > 3 آساندها ۱ ۱ هھ 


- ۳۹ — 


ذو له ٠:‏ 2 ا الله ناورك و تعال ازل داءاً E‏ ااج ( أخر نم این حمان عن ا 
0 شر بك » عنه صلی الله عله وا أه وسلم : و تداووا فان الله تعالى ل ڙل 5ا إلاوقد 


أنزل سَفاء إلا السام وافرم » وأخرحه الامام أحد واینه عبد الله في«زوائده» وابنحمان 


٠. 
١ 


۱ 


و اخا 7 وال رنه من حد دث أسامة بن شر بك > عنه على الله عليه و | له وسل رلظ : 
و تدووا عباد اللهفإناشلا يضعداءاً إلا وضع له دواءاً»غير داء واحد الحرم»وفيرواية عندم 
امع إلا « زوائد عبد الله بن الامام أحمد ۰ « ياعباد الله تداووا فان الله تعالى لم نضء 
داءاً الا وضع له دواءاً » غير داء واحد افرم » وأخرح الا > عن أبي سعيد رفعه « ان 
الله تعالی لم بزل داءاً الا أنزل له دواءاً » علمه من عهه » وحبله من حبله الا السام » وهو 
الوت وأخرج الطيرالي من حديث أبن مسعود واخطت من حديث 7 هريرة رضى 
الله عنه » وأخرج الامام أحمد ومسل عن جابر رفعه « لكلداء دواء » فاذا أصاب د 
الداء برىء باذن الله » وفي الباب غير ذلك . 

قوله : « مالم تسقوا معنتا ... الخ » في « النهابة » : «أما طبيب تطبب وم يعرف 
بالطب فأعنت فو ضامن» » أي أضر المريض وأفسده . وعنه صلىالله عله وآ له وسلم «من 
تطبب وم بعلم منه الطب فهو ضامن » أخرحه أبو داود والنسائي وابن ماجه واا م من 
حدبث أبن TE‏ داود وال قي وان ماحه واا ع من حديث مرو بن سعب 
عن آبه عن حده » وفي رواية عند ابن عدي وابن السنى وألي نعم في « الطب » من حديثه 
أيذأ بلفظ : و من تطبب ولم يكن بالطب معر وفأءفاذا أصاب نفا فا دونها فهو ضامن» .اه. 
وكل ما ضر النفس والعقل فالتداوي به حرام » وقد قال على الله عليه وآله وسلم : 
د إن الله لم حعل سُفاءع فيا حرم علب » آخرحه الطبرافيعن آم‌سامة » وقالصلى اله عله 
وله وس : «ٍن الله تعالى أنزل الداء والدواء وحعل لكل داء دواءاً» فتدووا 
ولاتداووا حرام » آخرحه أبو داود . وعن ألي الدرداء عن أبي هريرة « نهى عن الدواء 
ات » آخرحه الامام آخد وأبو داود والترمذي وان‌ماحه واطا > » وقال‌صلی الله عله 
و اه و سل في ار : « إنه لس بدواء ولکنه داء وأخرحه الامام أحمد ومسل و آدوداود 
عن طارق ن سويد © و البرمدی عن وائل بن حدر بلفظ : « لا لوت بدواء ولکنا 
داء » ون الساب غير ذلك . 


۵ د 


حدثني زيد بن علي ؛ عن أيه » عن جده ۰ عن علي عليبم السلام » قال :قال 
رسول الله صل اللهعلیه وله وسل : « اقتلوا من الحيات ما ظهر » فاننه لا بظهر 
إلا شرارها و مانا عن قتل الات التى نکون في البيوت ۰ . 


لم أقف على تخر باد بث » وقد ورد الترغب في قتل السات والتحذير من ترك قتلها 
خوفاً من عاقتها من حديث ابن مسعود رضي الله عنه » قال قال : رسول الله صلی الله عله 
واله وس : ومن فقتل حه فله سبع حسنات > ومن قتل وزغا فله حسنه » ومن ترك حمة 
محافة عاق تما فلس منا » رواه أحمد وان حبان في « صحبحه »دون قوله : «ومن ترك » 
إلى آخره » قال اادظ التذري : روياه عن السب بن رافع عن ابن مسعود ولم سمع 
كله . وورد الآمر بقتلها ى هديك این مسعود آیضاً قال : فال رسول ال صلی امول 
وآله وسل : و اقتلوا الات كلبن » من خاف ثأرهن فلس مني » رواه آبو داودوالنساني 
والطبراني » قالالحافظ عبد العظم : بأسانيد رواتها ثقات » الا أن عبد الرحمن بن عبد الله 
ان مسعود ل بسمع من ابه و لکنه بعضده حل بث أب ي هر بره رضي الله عنه ار الني 
صلى الله عله واله وس قال : « ما سالناهن منذ حار بناهن » يعني اطبات « ومن ترك 
فل سيء منهن خمفة فلس منا » رواه اپو داود واين حبان في و« صححه » . وعن 
ابن عباس رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عله وا له و سلم 3 ن 
ابات عافة طلهن » فلاس منا ما سالناهن‌منذحار بناهن » رواه أبو داود » قال اطافظ : 
وم جزم موسى بن مسر راويه بان عکرمة رفع ه إلى ابن عباس . وعن العباس بن 
عبد الطلب رضي الله عنه » آنه‌قال ارسول الله صلی الله عليه وآله وسل :لا تريد أن نکنس 
زمزم » وان فا من ۵ ده انان » يعني : اخبات الصغار » فأمر النى صلى الله عله 
وآله وسلم يقتلن . رواه أبو داود » قال الافظ : وإسناده صحيم » إلا أن عد الر ن 
ابن سابط ما أراه سمع من العباس . 

فبذه الأدلة وما في معناها عامة طبات البيوت وغيرها إلا أنه قد ورد النهي عن قتسل 

۱ 


حبات السوت ؛ فعن نافع قال : کان این مر قتل الات کن > حی حد نی آبو لابه: 


۳۵ — 


ممعت رسول اله صلى الله عليه وآله و لم « نهی عن قتسل حنان الوت فأمسك » روا 
سار » وفيروابة له ولأبي داود قال أبو لابة:سمعت رسول الله صلى الله عليه وا له وسلم : 
د هی عن قتل النان التي تکون في السوت إلا الأبتروذا الطفنتين » فانها اللذان مخطفان 
البصر ویتبعان مافي بطون النساء » . وعن‌ابن مر رضي الله عنه أنه ممع الني‌صلی الله عليه 
وآله وسل خطب على المنبر يقول : و اقتلوا الحمات » واقتلوا ذا الطفتن والأبتر فإنما 
بطمسان الصر و سقطان اليل » قال عد الله: فسنا أنا طارد حمة أفتلا نادانی أب لمابة : 
لا تقتلبا » فقلت : إن رسول اله صلی الله عله وآله وسلم أمر بقتل الات » قال : إنه 
نهى بعد ذلك عن ذوات الببوت وهن العوامر . رواه البخاري ومسل » ورواه مالك 
وأبو داود والترمذي بألفاظ متقاربة » وني رواية لسلرقال “عمق رسول اذامل الله عله 
و ] له و سل بأمر بقتل الكلاب بقول : «١‏ افتلوا الحات والکلاب » واقتلوا ذا الطفتین 
والابار » فانها بلتمسان اللصر و سقطان المالى » قال الزهري : ونری ذلك من “ميا » 
واه أعل . قال سام : قال عبد الله بن مر : فلشت لا أترك حبة آراها إلا قتلها » 
فسنا آنا طارد حبة بومآمن‌ذوات السوت مر لي زيد بن الطاب وأبو لابة ‏ وأنا آطاردها_ 
فقال : مبلا باعبد الله » فقلت : ان رسول الله صلی الله عليه وآله و سار آمر بقتلن » 
قال : إن رسول الله صلى الله علله‌وآ له وسل نهی عن ذوات السوت . وفي روابةأبيداود 
قال : إن این تمر وحد بعد ما حدثه أبو اب حبة في داره فأمر بها » فأخرحت إلى 
البقبسع » قال نافع : ثم راتما بعد فى بلله .اھ . 

والطفیتان - بكم الطاء البملة واسکان الفاء ها اقطان الاسودان في ظبر اطسة » 
وأصمل الطفة خوصة المقلءشه الخطين على ظبر اأدة #وصتيالمقل » وقال أبو عم رالنمري: 
بقال : إن دا الطفتن حنش کون على ظرر ه خطان ایضان ۱ والأبثر : هو الافعی 6 
وقل : حنش اتر كأنه مقطوع الذنب » وقل : هو صنف من السات آزرق مقطو ع 
الذنب » إذا نظرت الله اامل ألقت » قاله النضر بن الشميل . 

وقوله : و بلتمسارت 
الله فما . 


اہر ( معناه نطمسا ره جر د نظر ھا اليه خاصه حعلپا 


- ۳۹۷ 


فهذه الأحاديث قد أفادت النهي عن قتل حنان السوت » إلا الابتر وذا الطفيتين » 
فحكون وم قتل الات محصصا ينان السوت ؛ ولکن هل المراد جع السوت في المد دة 
وغيرها »أم ذلك عتص يبوت الدينة النورة على صاحهاو له أفضل الصلاة والتسلم ؟ فعن 
ألي السائب أنه دخل على أبي سعد ادري رضي الله عنه في بته » قال : فوحدته يصلى 
فجلدت أنتظره حتی بقضي صلاته » فسمعت تحریکا في عراجين في ناحية البيت » فالتفت 
فاذا حبة » فوثيت لاقتابا » فأشار إلى ان أجلس فحلست » فاما انصرف أسّار إلى بدت في 
الدار » فقال : أترى هذا اللنت ؟ فقلت : نعم » قال : كان فيه فتى منا حديث عمد 
بعرس » قال : فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلٍ إلى اخندق فکات_ ذلك 
القتى يستأذن رسول الله صلى اه عليه وآ له وسل بأنصاف النهار فیرحع إلى أهله »فاستأذنه 
يومأ » فقال : « خذ علك سلاحك » فان أخشى عامك قريظة » فأخذ الرحل سلاحه » 
م رجع فإذا امرأته بين الباین قامة » فأهوى اليها بالرمح لطعنها وأصابته غيرة » فقالت له: 
"كنك غلك رک وادخل الست حتی تنظر ما الذي اغر فدخل فاذا هة عظمة 
منصوبة عن الفراش » فآهوی الا بارمح فانتظمما به »ثم خرح فر کزه في الدار فاضطربت 
عليه » ما بدری أيها كان آسرع موتا الحة أم الفتی » قال : فحثنا رسول الله صلى الله عله 
وا له وسلم وذ کرنا ذلك له » وقلنا : ادع الله أن مسه لنا » فقال : « استغفروا 
>l‏ »ثم قال : « إن بالمدينة حنا قد أساموا » فاذا رع منهم سما فآذنوه ثلاثة أيام » 
فان يدال بعد ذلك فاقتلوه» فاغا هو شطان » وفى روابة نوه » وقال فه: ان رسول اله 
صلی الله عليه وا له و سای قال : « إن هذه السوت عوامر » فإذا رأيم منها سا فحر جوا 
عاما ثلاث » فان ذهب والا فاقتلوه فانه کافر » وقال شم : « اذهبوا فادفنوا >l‏ ( 
واا ومسل وأبو داود 

وهده القصه وان كان وقوعما بالدننة المنورة من باب القضابا العشة ولا خصص ما > 
بان قوله صلى الله عله وا له وسلر : « ان بالدننة حجنأ قد أساموا » وترتب الابذان على 
ذلك يفيد أن علة تحر القتل هو قق اسلام طائفة من ان » وهذا إذا ضمته إلى عل 
إيحاب قتله » وهو كونه سشطانا وكافراً ومشركا مع قوله صلی الله عليه وا له وسلم و مس 
هواسی تقتل في ال واطرم ... »وذ کر منهن الحة »استفدت منهأنالأصل وجوب القتل 


- ۳۹۸ — 


نکل وع دن اخبات حدى محقی لاع هرد و هو الا للام e‏ 6 ق حنان اند نه أ و ره ۹ 


تعات: الظن بو حود هو مہاں مم ف ذلك المت بأي طر دق ¢ و همه اسان حرو ج سيء نرا 
فى حل من دون اضرار إذا كان فيبدت كثير الذ کر آهله » ولا ظبر أن مسا كن المؤمئين 


مر ملون وغبرش من عبر 1 ادا / يشتمر ذلك ی د سي ء مها من دون (ضرار 


ا 


مه 


المديئة » واما حنان سوت غيرها محل نظر > E‏ و حوب لتر دی ما ' تق المانء 


له 


زهو الاسلام > و لکنه حور » بل رعا کون ن دعص رلاد الا سلام مخان, نا نع الملاد 
البمنة فان إسلام طوائف من ان بکاد أن يكون مقطرعا به » فا ج متام إلى مز بد 
النظر » والتوفق سد الله سحانه وتعالى » وقد وردعن 5 لى رضي هرز 
عن انم عليه و ول مكل عم سارت البوك قال ماهر سس سای 
مسا - فقولوا : آنشدع العبد الذي أخذ علب نوح » أنشدك العبد الذى آخذ Çe‏ 
لمان أن لا تؤذونا » فان عدن فاقتلوهن » رواه أو داود والترمذي والنسالي كلهم من 


ر واه انا ابي ليل لوعن دمت »عن عد a‏ دن ابي مى » عن ارہ » وفال الترمدي : 


جد بت جن غر «س إلا دعر فه إلا من هد | الو حه . وا ابي لدلی هو خملل دن عرد الر.من 


الن ائ دن ص دو ی امام رق 4 رديء | فل 4 و اد و کی 


نعم » ومن حل ما ورد الترغيب والامر دقتله الوز ع »> وهو الکار من سام ار ص 


”0 الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله عليه و ا له وس : « من 


زغة فى أول خربة‌فله كذا حسنة » ومن قتلپا فى ااضربة الثانية فله كذا و كذاحسنة 


دون ا الاو ف ¢ ومن , فتلما ٤‏ اهر ده الث 4 قله و کے 4 لد 5 1 00 0 


دسر ده ۳ له ما ج 4 وف المانمة دون ذلك 4 وق التااژ4 دون ذلك 1 وق ر9 1 


ال واه الاخيرة منقطع 4 لان سهمالا قال : حد لتیی احتي عن ابي شر بره 4 5 5 


p ھ‎ 


۰ 1 90 ۱ 14 ۰ ۰ ۰ ۲ ۰1 تت 


- ۳۹۹ - 


بواو العطف » وعلى کل تقدير فأولاد أبي مالج » وهم : سيل ومالج وعباد وسودة‌لس 
مهم من ممع من أبي هربرة » وقد وحد في بعض نخ مسلم في هذه الرواية » قال سمل 
حدثني أبي کا في الروایتن الأولين » وهو غلط . اه . وعن أم شريك , أن رسول اله 
صلى الله عله وآله وسلم أمر بقل الأوزاغ »وقال : كان بنفخ على إبراهيم » رواء 
ايخاري واللفظ له » ومسام والنسائي باختصار ذ ؟ 1 وعن عامر بن سعد » عن 
أببه رضي الله عنه « أن الني صلى الله عليه وا له وسلم آمر بقتل الوزغ » وسماه فوسقاء» 
رواه مسلم وأبو داود. وعن ۹ مولا الفا که دن ۳ ۳ دخات على عانشة رضي اله 
عنها فرأت فى بدتما را موضوعاً » قالت » يا أم المؤمنين ما تصنعين ذا ؟ قالت : «أقتل 
ره الأوزاغ » فان رول الله صلى الله عليه وآ له وسلم آخبرنا أن ایام عليه السلام لما 
القي في | نار ۶ تكن دابة فى الأرض الا أطفأتالنار عنه غير الوزغ» فانه كان بنفخ عليه » 

فأمر سول الله صلی الله عليه و ه وسلم بقتله » رواه ابن حبان فی « صحبحه » والنسافي 
کی نك نوري لحر بقتل العن‌کوت . 


حدتي زيد بن علي ١‏ عن مت عدب عن علي عليوم السام قال : 
« یی رسول اه صلی اسم وله وس رب » فقال :يا رسول اه من اين 
الناس مني بحسن الصحبة وبالير ؟ قال : أمك , قال : م من؛ قال : آمك ‏ قال 
ثم من ؛ قال : مك , قال : ثم من ؛ قال : أبوك » قال : ثم من ؛ قال . أقاربك 
أدناك أدناك » . 


اطد ث حر هه البخاری وعسلم حل دت أي هر بره رلفظ 2 حاء رحل إلى ر سول اله 


صلى الله الله : 5 4 وسام فال , ارول أله من اح الناس سین صحادی ي ت وف لظ _ : 
ڪن س 3 قال J) ٠ ٠‏ مك ¢« 6 قال : 25 من ۳ قال ِ‌ّ DJ‏ اما )© 6 قال : 5 من 1 
قال ی وال 32 من ؟ قال 0 1 و ( 7 a‏ الامام أ جد ون داو د 


2 0 ۰ 
و العرمدی و اطا 0 و الا ما م اا aul‏ هن حل ات مر ىت 28 ۹ عن أبنه 1 عن د4ع 


۱ 


و{ اس 


بلفظ : قال :قلت : و ارسول الله من أبر ؟ قال: « أمك » » قلت : ثم من ؟ قال: 
داثم أمك » » قلت :من ؟ قال:ه مأمك » » قلت : ثم من لقال : و ثم آبالگ الا قرب 
فالأقرب ». و آخرم الامام المرسّد بالله عليه السلام واليخاري في « الأدب » وان ماده 
ير في « الكبير » واطا > من حديث القدام بن معدي كرب » عنه صلى الله عله 

له وسلر :ه إن الله تعالى بوص بأمبأ باتک ثلاث » ان الو ص اباك مرتين » ان الله 
یم الاقرت فالاقرب ؛.وعن أل 5 مالك ن رسعةالساعدی رضي اللوعنه » قال : 
بنا حن حاوس عند رسو لالله صلی الله عليه واه وسل إذ حاء رحل من بني سامة » فقال : 
ار سول اللوهل بقي من‌ب رو ي سي ءأبر مما له بعد موتها؟قال : «١‏ نعم » الصلا:علی| والاستغفار 
شا » وإنفاد عبد ما من بعدها » وصلة اارحم الى لا توصل إلا مما وا كرا م صد دق » 


رواه ابو داود وان حبان في « صیحرحه » وزاد في اخره » قال ا ذا كز e‏ 


دار سول الله وأطده ¢ 8 قال J ١‏ فاجمل ره 6 


وعن عد الله بن ديئار عن عمد الله ن مر رضي الك هن رحلا من الاعر اب لقسه 
بطر بق مكة فلم عله عرد الله ن تمر » وله على حمار کن بر که ظ وأعطاه عمامة كانت 
على رأسه » قال ابن ديثار :. فقلنا له : أصاحك الله انهم الأعراب وه برضون بالسير ؛ 
فقال عبد الله بن تمر إن أا هذا كان ودا لعمر بن الطاب رضي الله عنه » وإفي ممعت 
رسول الله على الله عليه واله سل تقول : « إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبسه » رواء 
مسلم 00 اق بردة »فال : قدمت اد دنه فأتالى عد الله ی مر ».فقال : 1۳ دری 
م أتىتك ؟ قال وات لا ء قال : ممعت رسول الله صلى الله عله واله وسلر يقول : 


ومن ات ان :صل اناه ف رد ولص خو وان ابه دعده ) » و نه کان دی ای مر وبی 


مب 


م 


ارك اجاء وود » فأ حمست ۳ 


صل ذلك رو اه ان حان فى د صحیده » وعن ان مر ره 


,م( 


۱۰ 


د 


نف 


الى عنه + قال : آتی النى صلى !الا عامه ۳ ۱ و سل رحل » فقال ٠‏ 1 اذيك دنا 


57 


فهل لي من توبة ! فقال وهل لك من ام ؟ قال » لا »قال : فرل من خالة ؟ قال 
نعم » قال : فيرها» رواه البرمدی واللفظ له » وای حسان ف و صححه » واطا > إلا 


ي 
۳ وا لا 1 ھن امك و الدان ( بالتئنية ¢ وفال اا ج على شر طا 


بي سس تمه الروص - م ۲۰ 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عه 4 قال ٠‏ سألت رسول الله صلى الله عله 
واله وسار أي العمل اع الله #؟قال : الصلاة على وقنها » » قلت : ثم أي ؟ ؟ قال ۰ 
ر الوالدن» قلت ۰ اق ؟ قال : ر ۳۳ سل الله ور و اه اليغاري ومسل .وعن عمد الله 
ان مرو ن العاص » قال :حاء رحل إلى ١‏ ي الله صلى الله عله و ا له و سل فاستآذنه فى اباد 
۱ عدا 
فقال : ۱ أحى و الدل؟»قال : نعم » قال : ۱ فقس فحاهد )رو آه الیخاری ومسلم داود 
والعرمذي والنسائي»وفى رواية لمسام : أقل رج ل إلى رسول اله صلى الله عليه وا له وسلر > 
قال ٠‏ أنادعكعلى | محر ةو اباد بتي الا من الله » قال : 0 قبل من والديك أحدحي 2 
قال : نعم » بل كلاا حى »فال ر خی الأحرمن الله » ؟ قال : نعم »قال : « فارجع إلى 
والديك فأحسن صحتیا» ۰ وعن اي هر بره ردي الله گی ۶ قال:قالرسول الله صلى الله علمه 
وا له وسلم : ملا يحزي والده إلا أن ګده ماوكا فدشتريه فعتقه » رواه مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائى وان ماحه » وقد تقدم من أحاديث الاب ع دة نافعة » ونسال الله 


التوفمق ۳ ها که ورضاه و برص ره عنأ 4 و حول و ووت إلا بالله أعبي العظم 1 

حدنی رید ن علي 4 عن أنه ۰ عن جده ؛ عن علي علييم السلام » قال: 
, بار > هذه حر * من مسیعال ۳ من ار جهم 4 ولولا اا عسات سییعال 
مأء با اطاق‌ادمی ان سر ها 4 وان لما وم القيامة لصرخة لاق ماك مرت 
ولا ني مرسل الا جثا على ر كبتيه من صرخما » ولو آن رجلا من اهل النار 
عاق بالمشرق لاحرق اهل المغرب حرها 64 . 

أَقّف على خر دج هد ا ار » و سسله ا إد لا مسر ح الاحنپاد فيه » ولشید له ٤‏ 
له مار ان دن م مالك رضي لله عنه » عن الي صلى الله عليه وا له و سل انه قال : ون 
نار 5 55 = رع من معان حر 3 مس نار م 4 ولولا أ ۳ ها أطفئت بالاعمر تن مااستمتعم اء 

و نیا ee‏ الله 0 لا رعہدها 5 مأ 0 ره اه 9 ماحه 4 فال اطاوخظ عد العظم المندري : 

امد تاد واه ظ واخاع عن حسر دن فرقد وهو واه عن ان » وقال : صحسح الا ساف 
وقال فى شرس الافظ العزبزی : وهو حديث صصح . وعن أي هريرة رضی أله عنه » عنه 


> ۲ ه 4 سب 


صلى الله عله واله وسام : و أن نار > هده جر ء من سعن 2و E‏ د جم 4 ولو لا أنها 
صر ات ٤‏ الم 9 مر ار 1 افع مأ لدو ادم ( احر حه مر دو به , 9 ۶ ی ان هر بره 
رضي اث عنه عن الني صلی الله عليه وا له وسل أنه قال : « نار هذه مابوقد بنو آدم جزء 
واحد من سعین حرءا من نار û‏ » قالوا : والله ان كانت لكافة قال : « إنما فضلت 
علمها بتسعة و سان = زءأ كلمن مثا 8 حر ھا ( رواه مالك و البخار ی ودام والتر مدی »و لس 
ع مالك 8 کلپن ممل حر ھا 0 رو اه اغ وا حبان ف 2 صعدمعدةه ( والم‌قي ور ادوا شه 
او صردت الجر مر تن 6 ولول 08 ماحعا ل اهف امتفعة لا حد 0 . و د رو ی ا و هربره ع 
صلى اله عله و1 له و سلم ا قال « ان هد جح النار حر 2 من 4 حر ۶ من حم »رو آه أ حد 
قال ا لافج المندري 2 وروانه روا اا وا رصي اله عه ,وال :قال سول الله 
صلى الله عليه وا له وسلر : ان غربا من جبنم حعل في وط الأرض لاذی نتن ر مه 
و سدة در ۵ مادین وی 4 ولو أن شررة من شرر جم بالمسر ق لو حد حر هامن 
المغر ب ) رواه الطبراني » قال الافظ : وف اناده ا حال لاتيحسين 
والغرب لفح الغن المعحمةو اکن الر أء بعد ھا اء مو حده هی : الدلو ال ۱ لعظ مه 5 
وعن أل هر بره عن الذي 1 ۹ عله وا 1 9 فال ۱ و أا حاق الله النةوالنار 
أرسل حبریل إلى اطْنة » فقال : انظر إلا والى ماأعددت لأهلما فيا » قال : فحاء فنظر 
إلا وإلى ماأعد الل لاملا فا » قال : فر حع له »قال : وعزتك لان 8 جين الا 
دخلا 4 فأمر مأ فت بالمكاره 4 فقال 1 ار حسعم 1 ۱ ما فانظر الى ها للك لأهلها ۳ 4 
قال ۰ و رحع ا ہا فاد د ھی قدحفت اال کاره »› قر < زمه » فقال ٠‏ وعزتك لقد حعفت أن 
لا دخلا أحد » وقال : اذهب إلى النار فا نظ العاف إلى مااعددت لاملا ذا » فال: فنظر 
إا فادا ھی E‏ بعضها عضا فر جع له 6 فقال : وعزتك لا سمع 8 ۳۹ فدحلا » 
منها أحد إلا دخلپا » رواه أو داود a‏ والترمذی والافظ له » وقال : حدبت حسن 
CC‏ ۳ وعن ی هر بره ر حي الله ۵ E ٤‏ ن الني صا 7 الله عل.ه و | له و سلم 


أنه قال ٠‏ ۱ أوقد على النار آلف 1 حى ا حمر تك 6 5 أوقد عم 8 اا سنه حى ادرضت 4 


- او هت 


د 


و ان‌ماحه والممقي : 


وعن ا هر بره ٤‏ فال ۰ 5 ا ال لى الله عله ۳ له 4 و سل همه وحه 4 فقال 


ی صلی الله عله وآ له و سل 5 ۳ ماهذا ۶ » قلنا : الله ورسوله أعلم » قال :رهد 
ححر أرسله الل جبنم مد سمعين خر رفا » فالان حين انی الى قعرها » رواه مسام » 
ورواه ه الطيراني من حد دث ی سرک اخدری » قال :ع الني صلى الله عليه و1 4 وبا 
صوتاً هاله» فأتام حير بل عامه السلام > فقال رسول الله صلى أله عله واله وسلم :. « ماهدا! 
الصوت باحيريل ؟ فقال : هذه صخرة هوت من شفير جنم من سبعين عاما » فهذا حين 
دلغت قعرها > فا حب ا دسمعك صو ترا او ری رسول الله له صلی الله عله وا له وس 
ضاحكاً ملء فه حتى قيضه الله » . وعن أبي موسى الأسُعري عن النی صلى الله عله وآله 
وسلم قال : « لو أن ححراً قذف به في جنم هوى سبعين خريفا فيه قبل أن يبلغ قعرها » 
رواه | لبزار 2 0 يعلى و وادن حا ن ف (( صححه ) و الب ہر قي کامم من‌طر دق عطاء اء ب‌السات ١‏ 
و گوه عه ن ی امامة رواه الطيراني والمهقي م, رفوعاً ورو اه غبرها مو قوف . وعن معادین 
حبل رخي ا کان تير ای YT‏ صلى الله عله و | له و سلم » قال : « والدی 
نفسي بده إن بعد مابين سفیر النار الى أن يبلع قعرها لصخرة زءة سبع خلفات دشحو ممن 
و حوم مبن و آو لادهن موی ي فا دن سفير النار ای أن تبلغ فعر ها سمعين خرف ) رواء 


الطبرالي » قال الطافظ : ut‏ رواة الصحيم » إلا أن الراوي عن معاذ لم سم . 


وعن عد الله دن مر و » قال : فال اش[ الله صلى الله علمه و ا له و سل خا لو 7 
رصاصه ممل هله 4 اسان ۳0 معل هده اجحمة 58 ات من الم ء ل الارص 4 وهي 


مره "1۳ لك سن 4 1 ملعت الارن قل ٠‏ الل 4 لو أنها ارو من امن اسل ات 


4 
34 
6 


أر دعن حر به ا و امار قبل ان بلع أصلا 0 رو اه | ج تن و البرمدي وا 9 ي کاپ م 
طرق دراج عن عسی دن هلال الصد ی عنه » وفال البر مدي اا حسن . ودراح هر 
او اہ 6 ١ E‏ بو حام والدارقطبىي و عبر ها 34 وفال امد أ حاد ننه م كير ¢ و ۵ . 


النسانی : منكر اخدیت » وقال مرة:لس بالقوى » ووثقه حمى بن معين وعلی بن المد یی 


— اه ها س 


وغبرها» وصدم حدیته عن ألى اله دنم ار مدي » واحتیم به این خزعة واین حبار فى 
۱ صحم حم ) 4 واخا 5 و عبرم . وخن رت الله عله عن الني صلى الله علمه 3 و سل 4 
قال :« يؤفى بأنعم أعل الدنيا من أهل النار فصيغ‌في النار صبغة» ثم يقال له : بااين ادم 
هل وت خيرأ وط ؟ هل مر رك نعم وج ؟ فقو ل ٠.‏ للا > والله ارت و و تی درا 
ؤسا في الدنيا من أهل اخنة فصع صيغة في اللنة » فقال له :با این آدم هل‌رایت يوسا 
قط ولا و روگ 


55 ۴ هل مر بك من نت ۳ ۳ فقو ل 5 4 والله أرب مامر ف 


اوسن 
سدح قط » رواه ملم . الليم انا نعوذ يك من عداب حم » ومن عذاب القير » ومن فتنة 
الحا والمات » ومن شر فتنة السسیم الدجال » اللبم انا نالك النة وما قرب الما م نكل 

قول وحمل و اعتقاد و سه ۾ و بعو د E‏ من الما وهأ قرب الما من وول 1 و اعتقاد 


و امه ؛ ولا حول ولا قَرة الا الله العلى العخم 

حد ني ردد س علي ۰ عن أ رد ۽ عن دده ؛ عن علي عم السلام 4 قال :قال 
رسول الله صلی الله عليه وا له وسل : « الحنة اينة من ذهب ولبنة من فضة 
حصباژ‌ها الياقوت والزمرد ؛ ملاطبا المسك »تراما الزعفران » أنهارها جارية 
متدأمة 4 و أطیارها مر نه 1 لس ليس فا کن ولا ر پر ر 1 لكل رحل من أهلبا 
اورا عکث‌مم ا لو را* من حو رها ا عام 1 ۷ عله و۷ علباءوانأدى 
أهل الجنه منزلة لمن يمدو عليه و براح بة لس کی ضنة لون 
من الطمام » ل 5 را محة و طعم لس راد حر 1 وان الرحل من أهل الحنة لمر 
الطاير فش یه شيعدر بان له اما طبيخاً و اما ما خطر اله من الشہوة ¢ 
وان الرجل من أهل المنة ليكونفيجنة من جنانه من أنواع الشجر » ويشتمي 
غرة من تلك الهار فتدلى اليه فيا کل منها ما آراد » ولو أن حوراء من جور 


3 + ۶ س 


برزت لاهل الارض لاعشت ضوء الشمس ولا فتتن بها اهل الارض » . 

الحديث ل أقف على كر ڪه ؛ ؛ ولكثير منه سواهد » فاغر ح الامام جر ء ن ألى مه هربرة 
رضي الله عنه » قال : قلنا : بارسول الله حدثنا عن م الحنة مايئاوها ؟ قال و لبا لهك ده 

وأمنة فضة » وملاطما المسك » وحصاوها اللؤلؤ والماقوت » وثرابها الزعفران »من 0 

عم و سأس » و لد و عموت 4 لاتملى مايه ولا نفنی سایه ...۰ 6 اطد ث 4 » آخر حه 
البرمدی والهزار والطيرالي 2 2 الأوسط € واین نان في « صحء A‏ ) وشو 5 
من حل لت عندم 4 وأخرحه ان أل ي الدنا والطيراني من حك بت این مر 
رضى الله عنه دن رسول الله له صلى الله علمه و | له وسلم ع الحنة 0 
29 من دحل اة ی فأ لا عو بت 6 و سعم فا لا سأس € لاتل تایه و لفنى مس تاره 4 
قل ۰ ناوسن الله مابئاؤها 7 ال ۰ و نة من ذهب و لمنة من فضه 6 و ملاط] ا “وترا. ۳ 
الزعفران ¢ و حصاو ها الاو لو و البافوت . قال امافظ الندري : و اسناده خن 6 1 -له . 
والملاط ت کسر ا 5 وهو 5 الطين الدي حعل نان ساف النناء ¢ بعى E‏ ان الدی 
عل دس لن الدهب و الفضه ¢ وف الخائط مسك 6 ورواه الطبرانی و ااا من حل بت 
ای س ھا مرفوعاً فقون 4 ورواه ا ا الدنما من حل رٹ ا بأطول مرك 

وعن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله صلى الله علمه وا له وسار : « ان ف اطْنة 
سحر ة لار ات 5 ظارا مابة عام لا يقطعبا ان تم فاقرآوا ¢ D‏ وظل کش و دو ماو 

کوب » رواه البخاري والترمدي . وء لول الله عنه » قال: فال 
رسول الله صلى الله عله واله وسلم : « ان في اة سحرة ة سیر الرا كب ألواد الضمر 
السريع مانة عسام لايقطعبا 0" رو اه لمیغاری و مسلم و البرمدي ¢ وزاد } ی الال 
الممدود » . وعن البراء بن عازب ٤‏ وله تعایی : و ودللت قطو فا تدللا » قال ۰ ان أهل 
الحنة يأ كلون من ثار اطنة قاماً , قعوداً ومضطحعين .رواه السهقي موقوفاً » قال الماذظ : 
بأسناد همسن 1 وعن أ وھ الخدري ردي أله عه رفعه 1 عر صت على اة ودھ۔ت 
اتناو ل ما فطف) ار یکمو 0 حمل باي وبسه € 6 فقال 5 2 : ارسول اه معلی مااشية 
عن العنب 5 قال ۰ کاعظم دوه ر ب ت أمك قط 4 Fy‏ لو بو بعل »> » قال الحافظ ٠‏ با سناد 


حسن ۲ وعن ساك أنه لقي عد اه ی ءاس بالمد نة دعنك م ا در ه 4 فقال 


ان عماس ما ار اا 4 ؟ قال : هرهرة بدضاء من فضة كان مراة » فقات 
5 ؟ قال : ما رأيت الساعة التي كون فما طلوع الشمس فذالنورها » إلا أنه لس 
فها ەس ولا زمپریر » قال : قلت : هما انهارها أفي أخدود ؟ قال : لا » ولك 
راف على أرض اطنة مستكفة لا تفيض هاهنا ولا هاهنا » قا لال ها : كوفي » فكانت» 
قلت : هما حلل المنة ؟ قال : فما سحرة » فيا ثر كأنه الرمان » فإذا أراد ولى الما 
كد ة اورت له من عصا » فانفلقت له عن سيعين حلة آلو ان دع_د ألوان ( 9 تنطرق 
فترجع کا كانت . رواه ان ألي الدننا موقوفاً » قال اطافظ : باسناد حسن . 

وعن الى هر برة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله علنه واله وس : 
و ان دق هل احنه مبزلة إن له لسسع درحات » وهو على السادسة وفوقه السابعة » وان 
له لثلاثمائة خادم ویغدا عليه كل يوم وبراح رثلاثائة صحفة » لا أعالءه إلا قال : «من‌ذه 
في كل صحفة لون لس في الأخرى » وانه للذ أوله کا بلذ آخره » ومن الأشرية ثلئائة إناء 
في كل إناء لون اس في الكخر » وانهللذ أوله کا الذ آخره » وإنهليقول :يارب لو أذنت لى 
ااك أهل اطنة وسقمم ل نقص ما عندي سيء » وان له من اطور الع ين لائنتن 
وسعن زوحه سوی آزواحه من الدنيا » وان الواحدة مهن لخد مقعدتم) قدر ميل »ر واه 
امد عن سهر ن حوسب » عله . وسهر بن حوسب تلف فه » وثقه ابن معين و ادن 
حنل وغيرهما » وضعفه الا کتر . وعن عبد اله ی أبي أوفى » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له و سیم : « إن الرحل من ھل الحنة ليزوج سانة حوراء وأربعة آلاف 
بكر وثانة 1 لاف ثب » يعاق كل واحدة منهن مقدار مره في الدنيا » رواه اليهقي » 
قال الطافظط ۰ وفي إسناده راو لم سم و أي هربرة رضي ا عنه » عنهصلى الله عله 
وآله وسل « إن أول زمرة بدخلون النة على صورة القمر له البدر » والتي تليها على أضرء 
و دري في السماء » ولکل امرىء منهم زوحتان اننتان » برى مخ سوقم من وراء 
اللحم » ومانی النة آعز ب » رواه البخاري ومسل 

وق حديث تمد بن كعب القرظي » عن رحل من الأنصار » عن ألي عريرة عنه 
صلی الله عليه وآله وسام : «والذي بعثنى باحق ما آنتم في الدنا بأعر ف باز واج ومسا کنو 


"۳ پء 3 


00 هل اادة بأزواحهم ومسا كنم » فدخل الرحل هنهم على اثنتن وسعن زوحه ما 
بنشیء الله » واثنتين من ولد ادم ها فضل على من أنشأ ان لعيادتما الله في الدنا » يدخ على 
الأولى منها في غرفة من اقو تة على سرير من ذهب مكلل بالاو او عليه سبعون زوجاً من‌سندس 
وإستارق » بصع بده بين كن ٤‏ 9 ننظر إلى بده من صدرها من وراء تماما و حلدها 
وما » وانه لبنظر إلى مخ ساقها »عم بنظر أحد إلى السلك في قصة الداقوت کیده ‏ ۵ا 
مر اة و كيدها له مر اة 1 فسئأ هو laie‏ لا علا ولا عله » و دتما مر 5 إلا و حدها ع- در اء 
ما بفتر ذ کره ولا تشن قلپا ءفسنا هو كذلكإذنودي: إنا قد عرفنا أنك لاقل ولاقل الا 


أ لا می ولا ا ]لا أ لك ارو حأ غبرها » فبخر بج 1۳ تمن و احدة بعد و احدة E‏ 
حاء و احدة » قالت و ابه ما فى اة ي ء أحسن منك » ومافى اط E‏ ۽ ا< حب 1 


را و »ا طددث E‏ و و مدي اج فر کتانه‌من‌روایةاسعاء لب رافع‌بن] یر ادء ؛ 


1 


اقفر د ره عن ٠‏ خر ی بر دك 3 ف ریاد 4 عن رد 5 کوت : و امماعل 1 رافع ۹۳ 
شه )و هاه دعصم و مشاه آخرون» و فال الیخار ی : هو ره مقارب اطدت .و مدن رید 


وعن ألي أهامة رضي الله عنه « إن الرجل من أهل اطنة ليشتهي الطير من طور النة 
فبقع في بده متفلقاً نضا » رواه ان أي الدنا موقوفاً . وعن أنس رضي الله عه »> 
قال : وال ر سو ل أ إلى ۾ ص الله علمه و 1 له وسل :0 8 إن ی احنة کامتال اليذت و 
سحر اة 1 فقال افر نکر 1 وهو ۹ إن هده الطير ناعره فقال : ۱ أ كاتا انعم منها» 
- قاها ثلاث - « ولٍنیلارحو آن‌تکون‌من با کل ما » داه الحافظ عرد العظم : 
باسماد حمل »والترمدى » وقال : حددث حسن » ولفظه : : سل ال ي صلى اه عله 
ساضاً من الان ؛ و أحلی من العسل 6 4-3 طير أعناقها کاعنای الزر » . فا ال مر : أن هده 
اناهمة » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل E‏ انين 
ردي أيه 4۶ رفعه 4 فال ۰ ۱ ان أسفل آهل اخنة آجمعین من بقو م على زا عضر 5 ال 


حادم 4 ع کل حادم صعفتان و أحدة من ون و و احدة من ده ی کل صیدفه لون لس 


ست من + س 


ف الاخری ا ظ بأ کل من آخره > Û‏ ل من آو له » محد لا خر ه من اللزة » و الطعم 
ما لا حد لاو له ۲ تم بکون بعد ذلك رسح مسك و حشاء مسك ء لا سولون ولامتغوطون 
ولا بتمخطون » رواه ای ألىي الدنا » واللفظ له والطيراني » قال الحافظ عد العظم 
ورواته ثقات . وعن حابر رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله عله وا له وسار: 
و ا کل اهل اطنة و شردون » و سمخطون ولا تغوطون ولا سولون » طعاممم 2۳ 
گر سم الك ع بل‌مون التسیسح والتحكير کا يموت النفس » رواه مسل 
وأبو داود 


1 


رحل من أهل | أطنة لعشم ي الشرابمن 


وعن أي أمامة ر صي الله عله > قال ۰ / إن | 
مراب اة 4 وی ¢ الا برلق شسقم ف بد ه فشر ب 4 9 دعو د إلى مکا ده ( "۱ ان ی 
۱ 


لد سا مرو فا 4 قال ااا : 3 حید ۲ و عن ردد ی آرغ رصي انه ع ) قال : جاء 


7 من أهل الکتاب إلى الى صلى الله عليه وآ له وسا > فقال : باآبا القامم تزعم ر 
ل اة نأ كاء ون و رون ؟ قال : ر نعم ¢ والدي نفس مد بده 00 أحدهم أمععلى 
قوة مالة رجل فى الأكل والشرب و ابماع ؛ » قال : فان الذي با كل و شرب تكون له 
الحاحة وليس في الطنة أذى »قال: « تکون حاجة أحدهم رسْحأ بفیض من حلودهم » کرشم 
الماك فضمر بطنه » رواه أحمد والنساني » ورواته عتم بهم في الصحيم » والطيراني » 
قال اطافظ :باسناد صحح » ولفظه في إحدى رواباته» قال : م بسا حن عند النى صلى الله 
عله وا له وسل إذ أقبل رجل من اليهود بقال له : ثعلبة بن اطارث » فقال : السلام عك 
يامد » فقال : ley‏ » فقال له الپودي : تزعم أن في اطنة طعاما وشراباً وآزواحا ۲ 
فقال النبى صلى الله 4 عله و وسار : « نعم » تؤمن بشحرة السك ؟ قال : نعم » قال 
و نحد‌ها فی lS‏ ؟ قال : نعم » قال و فان الول واطناية عرق دسل من ڪت دوا نهم 
لله عنه أن رول اله صل الله عليه وا له 


وسلم كال : لدو 3 5 يسبسلا ا رو حه» حير هن لدا و ما وس »و لقات فوس احد > أو 


: ك اي‎ 3 “f 
ا أقذاههم فياك ( . 5 اس 5 مالك ل حي‎ 


مو ضع رده - بعني سوطه من اه _ حير من الد تا وما فيا » ولو طلعت اة من ساء 
أهل النة - إلى الأرض الأت مابدنها رحأ ولأضاءت مابننها » ولنديفها على رأسها خير من 
الدنا وما فا » . والنصف : هو اهار . 

— بك و + س 


وعن ی سعد اعدري رضي الله عنه » عن ال ني صلى الله عله واله وسلم في قولەتعالى : 
, كأنهن ا لاقوت والمرحان » قال : « نظر إلى وحهه ٤‏ حدها أصفى فق او وان 
آدنی لولوّة علها لتضيء مابين المشرق والمغرب » وانه لبکون علها سبعون حلة بنفذها 
بصره حتى بری مخ ساقها من وراء ذلك » رواه أحمد وان حبان في « صحيحه »» والبيوقي 
باسناد ابن حبان » واللفظ له . وعن أنس بن مالك رضي الله عنه » عن النی على الله عله 
وآله وسل قال : « لو أن حوراء بزقت في محر اعذب ذلك البحر من عذوبة ريقها » رواه 
ابن ألي الدنبا عن شخ من أهل البصرة لم سمه عنه . وعن ابن عر رضي الله عنه » قال : 
قال رسول الله صلى الله عله و | له وس : « إن أزواج أهل الحنة لغنين أزواحبن أحسن 
أصوات مجعپا أحد قط » إن عا يغنين يبه : نحن اطیرات اسان أزواج قوم كرام 
ننظرون بقرة آعان » وان ما يغنين به : نحن اخالدات فلا مته » نحن الآمنات فلا ففنه 
نحن المقمات فلا نظعنه » رواه الطبراني فيه الصغير » « والأوسط » قال الافظ : ورواتما 
رواخ او الصح‌یم SE‏ ۳ ن مالك رضي EN‏ النى ي صلی الله عله وا و سل قال : 
د إن الور في النة بفتن يقلن : نحن الور اسان ده لأزواج کرام » رواه این 
لي الدنا والطبراني واللفظ له » قال الافظ : واسناده مقارب » ورواه البهقي عن ابن 
لأنس بن مالك لم يسمه » عن أنس . وعن أمير المؤمئين على عله السلام » قال : قال 
رسول الله صلى الله عله واله وسلم : « إن في الجنة متمعا زد العين يرفعن باصوات » 
آسمم اخلائق مثلبا » بقلن : نحن اخالدات فلا تدع وحن الناعمات فلا نسأس ظ وحن 
الراضیات فلا تسیخط » طوبی‌لن كان لنا و كنا له » رواهالترمذي» وقال : حدت ‌غرت» 


وال.هقي 6 صدره الحافظ المندري د دوعن 4 . 


عن أبي هربرةءقال : قال رسول لله صلی أله عله وا و }Þ‏ دقو ل أله : أعددت 
#9 مالا عن رأت ولا اذن معت و لا خط ر کی فلت انين اد رو وان سم : 
و وظل مدود »و موصعم سوط احد من النة خير من الدنا و ما دا | » و افرووا ار ن سم : 
دمن عورم عن النار وأدخل اللنة وقول فاز » رواه البرمدی والنسایی وان ماس 6 وروی 


اليغاري وهام لعصه 1 وعن عت دن ۳ رهی يله عمه ع قال : حاء اعر الي إلى رسول الله 


د 6 یت 


صلى الله علسه واله وسلم فقال : ماحوضك الذى حدث عنه ... فد كر الخحديث الى ان 
قال : فقال الاعرابي : بارسول ان فيا فا کبة !؟ قال : «نعم » وفها سحرة تدعی طوبى » 
هي تطادق الفر دو س 0 فقال أي سحر اا تسمه ¢ فال ٠:‏ 2 لس انمره 0 من سحر 
أرضك » ولکن آتت الشام ؟ » قال : لا » دارسول الله » قال : « فانا تشه سحرة 
بالشام تدعی اطوزة تنيت على ساق واحد » ثم نتشر آعلاها » » قال : شا عظم أصلبا ؟ 
قال : و لو ارحلت حذعة من ابل أهلك لا قطعتها حتی تنکسر توقوتما هرما » قال : فا 
عبت وال نعم 4 قال ۱ و أعظم العنقو د مانم 9 قال مہ ار 5 ار للغر اب الأبقع 4 
لايقعولا ينمي ولا دفار 6 قال ۰ اعظم اة مه 7 قال ۱ هل دح اول تسا من عم 
عظيماً فسلخ إهابه فأعطاه أمك » فقال : ادبغي هذا ثم افري لنا منه ذنوبا يروي ماشتنا» 
قال عم 4 قال : فان‌تلك اة لمعن في وأهل بدي 4 فقال الني صلى الله علمه و له و 
89 و عامه عشبرتك » رواه الطيراني 5 0 ۳۰ ) 2 والاوسط 6 بت والافظ له 4 والبييقي 
ليحو ه وان حبان ٤‏ 2 صعدريحة 6 د الشحرة ٤‏ موصع والعنب ٤‏ اير 4 ورواه 


جرد باختصار ۱ 


وعن عند الله بن #ر رضي اه عنه » قال : قال رسول الله صلى اه عله به واله وسل : 
و الکو ان نهر ف اه حافتاه من الدهب وعراه على الدر والماقوت » بررته ۾ طب من 
الك » وماژه أح_لى من العسل و أبض من الثلج » رواه ابن ماحه والترمذي » وقال 
حد بث حسن‌صحیح . وکن نري اله عنه »أن وول انه‌صلی الله عليه و ا له و سار قال : 
و با أنا أسير في النة إذا بهر حافتاه قباب الا امحوف » قلت : ماهذا باجبريل9قال : 
هذا الكوثر الذي أعطاك ربك » قال : فضرب اللك بيده فإذا طمنه مسك أذفر » رواه 
البخاري . وعن ألىي هربرة » قال : قال رسول الله صلى الله عله وآله وسلم : و قال الله 

عز وحل : : أعددت لعبادي الصالين مالا عين را ن ممعت ولا خطر على قاب 

شر »اقرؤوا ان سكم + و فلا تعلم نفس ماأخفي فم من قر ة أ عبن » رواه او 
والبر مدي والنسانی وان ماحه . وعن سبل بن سعد الساعدي رضي الله عنه » قال :سهد 
من رسول اته‌صی لله عليه وا له وسام علا وصف شه الجنة حتی انتهى قال ٤‏ آخر حد شه : 


= ۱۱ و س 


و وس مالا عين if‏ ولا أذ ممعت ولا خطر على ولب شر » 3 قرأ ھار »ن الااتن 
« تتحافى حنویهم عن المضاجع بدعون رمم خوفاً وطماً وما رزقناهم ینفقون. فلا تعلٍ نفس 
ماأخفي هم من قرةأعين حزاء ما كانوا بعملون » رواه مسام. وعن داود بن عامر بن سعد 
ع أبي وقاص » عن آبه » عن حده » عن الني صلى لله عله واله وسار » قال : « E‏ 
داكو قار ای اه بيدا خی ماس رین ارات بو الا رت دواو وی 

ن امل النة اطلع فبدا سواره لطمس ضوء الشمس » م تطمس الشمس ضوء النحوم » 
روا ن ابي الدنا والترمدي » وقال : حديث حسن عراب . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : د نا 
N E‏ عدن یداع راو ادن سدم ولا خطر عل ی 
قال فا : تكلمي » فقالت : قد أفلح المؤمنون » وفي رواية « خلق الله جنة عدرل بده 
ودلى فيا ثمارها » وسق فيا أنمارها » ثم نظر اليا » فقال لها : تكلمي > فقالت : قد أفلح 
المؤمنون » فقال : وعزتي وحلالي لاحاوريي فك يخيل » رواه الطيرانلي في « الكبير » 
و والاوسط » قال الطافظ عبد العظم : باسنادين آحدها جيد » ورواه ابن أبي الدنيا من 
حد بث أنس بنحوه . وعن ای سعد اخدر ی رضي اله عنه وا فربرة رضی الله عنه 
عن النى صلى الله عليه وا له وس > قال : « اذا دخل أهل اخنة الحنة يادي مناد » ان لک 
ادرا لا ا ا وان ن ج أن وا فلا قوتوا أرداً » وان Ji‏ آن تشوا فلا 
كوس اید ا وان لب ان توا فلا اما ادا مودلا قر ل ال وک و ودا 
أن تدج الحنة آزرتتموها ما كنم تعملون » رواه مسلم والترمذي . وعن أ 
اخدري رفي اله عنه أن ر سول الله صلى الله علنه وا له وسلم قال : « إن الله عز وحا بقول 
لأهل الحنة: ۰و ااهل ال نه »فقو ولون لسك ربناوسعدىكوا خر في يديك » فقول :هل رضم ؟ 
فقولون : ومالنا لانرضى فاربنا » وقد أعطيتنا مالم تعط أحداً من خلقك ء فقول : ألا 
he‏ أفضل من ذلك ؟ فقولون : وأي شيء أفضل من ذلك !؟ فقول : أحل عا 
رضوالي فلا أسخط e‏ بعده أبداً » رواه البخاري ومسلم والترمذي . رینا علك‌ت وکلنا 
وإليك انبنا وإليك الصیر » ريئا آتنا فى الدشاحسنة وفي الآخرة حسنة »وقنا عذاب النار» 
a,‏ ات ارت المع العلم eT‏ اواب الرسهي . 


- ۲ 


حدني زيد بن علي ؛ عن أبيه»عن جده » عن علي عام السلام » قال: سممت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یقول : « من قال : استنفر الله المظیم الذي 
لا إله إلا هو الحي القيوم وأوب اليه , ثم مات غفرت له ذو به ‏ وان كانت 


مثل زبد البحر ورمل عالج » . 

خر ج ان قا عن أي سچہد Al‏ صلى ينه عله و ] له و سلم 1 من قال : استغفر الله 
العظم الذي لا إله إلا هوالی القوم وأتوب اله ثلاثا غفرتله ذنوبه »ولو كانت عدد رمل 
عالعم » وغناء البحر » وعدد جوم السماء 6 .وعن لال دن سار دن ز ند » قال ۰ حدق ای 
عن حدي أنه ممع الني صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « من قال : أستخفر الله الذي 
لا إله إلا هو المي القوم وأتوب إليه » غفر له وإن كان قد فر من الزحف » رواه 
۳ داو د والبرمدی 4 وقال . حل بت عر دب لانعرفه إلا من ه_دا الو حه 6 فال الاير 
عبدالعظم : واسناده جمد متصل » فقد ذ کر البخاري في «تارخه‌الکیبره ان بلالاً ممع من 
أده سار ¢ ۳ بارا م من آره ردد موی وول الله صلى الله عله ۳ لهو سام 3 وود 
احتلف فى سار والد يلال هل لوالا در او بالباء المثناة من نحت ؟ وذ كر اليخاري 
٤‏ تار ګه 0 انه الموحدة 4 و اه أعلم 4 وأخرحه البغوي وامن ملد ح والباوردی والطیرای 
ف « الکیر ) وسعدد بن منصور وادن عا درد ذبن عن بلال بن سار » عن أسه » عن 
حده 1 قال النغري: و علي له عبر ه ۳۹ و أخر حه ادن وا 4 عن ا 4 وادن ای سر 
عن ا مسعو د ومعاد موقوفاً علي| 4 و أخرحه ۳ بعلی وادن السني عن ا(براء 4 وأخرحه 
ضا ابیت والن النحار عن دنار 6 E‏ ا عن این لکن رافظ : «وان کان 
مولا من ال حف 1 رو اه اخا ۶ و حل ات ل معو د 6 وقال : وق على مر ط | 6 
الا أنه قال : بقوها ثلاثاً 

وأخرج ان ماحه عن عبد الله بن بسر » وآبو نعي في «اطلبة » عن عائشة عنه 


صلى الله عله و له وسل : « طوبى أن وحد فى صحفته استغفاراً كثيراً » وأخرحه 
أحر ۳ 2 الز هد 6 عن ألى الدرداء هرا 4 وا مسسام عن أمير الم مرن على عله 


(r — 


السلام » عنه صلى الله عليه وا له و سم و لكل داء دواء ودواء الذنوب الاستغفار» و خرس 
امد واطا ج عن ابن عباس » عنه صلى الله عليه وآله وسل : « من أ كثر الاستغفار جعل 
الله له من كل هم فرجا » ومن كل ضبق رجا » ورزقه من حبث لا محتسب » . وأخرج 
اليغاري عن أ هربرة رضي الله عنه » عنه صلى الله عليه وال وسل و و الله إلى لا ستغفر الله 
وأتوب الله في كل يوم أ كثر من سبعين مرة » » وأخرجه الترمذي بلفظ « إفي أستغفر الله 
فى الوم سبعین مرة » والنسافي وابن حبان عن أنس بلفظ : « إفي لأتوب إلى الله في الوم 
سبعين مرة » وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن الأغر المزفي » عنه صلى الله عله 
وآله وسلر أنه قال : «إنه لغان على قلي » وإني لأستغفر الله في الوم مائة مرة»وأخرحه 
البغوي بافظ : «استغفروا رسک إفي أستغفر الله وأنوب البه كل يوم مالة مرة وأخرج 
أحمد والبخاري والنسائي عن سداد بن أوس ‏ عنه صلى الله عليه وآله وسل انه قال : وسيد 
الاستغفار ان تقول :اللبم انت ربي لا إله إلا انت » خلقتني وانا عندك » وانا على عبدك 
TT‏ نين ها :معت 4 اوداك بنعمتك على » وأبوءلك 
دذنولي فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت » من قالها من النهار موقناً 9 مات من 
بومه قبل أن مسي فهو من أهل الحنة 1 وأخرحه عبد بن مد وان السني ٤‏ و عل المو م 
والللة » وسعيد بن منصور من حديث جابر » وأخرحه الترمذي وقال : « فاغفر لى 
ذنوبي إنه لا بغفر الذنوب إلا أنت » لا بقوها آحد حن عسى فأتي عله قدر قبل أن 
وت إلا و جبت له النة » ولا بقوفا عل بصم فان عليه قدر قبل ا 
مسي إلا وحمت له اخنة » وفي الباب او سم من ذلك . 


حدني زيد بن على » عن| بيه ؛عن جده » عن علي عليبم السلام قال «مامن 
بوم عر على ابن ادم إلا نادي : يا ابن ادم اعمل في اليوم أشهد لك .وم القيامة 
واصحب الناس باي خلق‌شنت يصحبوك عثله » . 


أخرج أبو نعم في « اطلية )عن معقل بن سار » عنه صلى الله عليه وآله وسل 5 د لس 
من يوم إلا وهو بنادي : يا ابن آدم آنا خلق حديد » وانافما تعمل في عليك سهد » 


EOS 


فاععل في خير أسْبد لك به »فافي لو مضيت لم ترني » وبقول‌اللسل مثل ذلك » وأخرج 
الطمرافي في « الاوسط » واطا والبهقي في« الشعب » عنعمان بن طاحة ا طحي وال مقي 
عن حمر موقوفاً « ثلاث تصفين لك ود آخيك : تسل عله اذا لقبته» وتوسع له في الاس » 
وتدعوه بأحب أعمائه البه » وأخرجابن بلال في « مكارم الاخلاق » عن حابر رفعه : « ان 
من مكارم أخلاق النسن والصديقئ والشمداء والصاطين البشاسّة اذا تژاوروا » والمصافدة 
والترحيب اذا التقوا » وأخرج أو نحم في « اطلية » عن سبل بن سعد رفعه : « لاتصحين 
أحداً لا بری لك من الفضل کش ماتری له » وأخرحه ان حبان فى « روضة العقلاء » عن 
سبل أرضاً بلفظ : «ولاخير في صحة من لا ری لك من الى مثل الذي ترى له » 
و أخرحه ای بتلال عن سپل أنضا نافظ: : والناس راء کأستان الشط + ولها 
تفاضاون بالعبادة » ولا تصحين أحهداً لا ری لك من الفضل مثل ماترى له » 
وآغرحه السن بن مان وان شم الدؤلاق والعسكري ی « الامثال » وان 
عسا کر عن سل أضاً » وان عدی عن أنس کلاهما بلفظ : « الناس سواء كأسنان الشط 
وها يتفاضلون بالعافية » والرء بکثر باخوانه السامن » ولا خير في صحة من لابری لك 
مثل الذي ترى له عليك » باخوان الصدق تعش في أ كنافهم فانهم زينة فىالرخاء وعدة في 
البلاء » وأخرج ابن أبي الدنيا في « الصبر » والدينوري عن أمير المؤمئين على عله السلام : 
ا ا آوبوشعا قرو اط لک واودات اشموم برعا اليو 
خر ج ابن عسا کر عنه عليه السلام » قال : « من آراد أن صف الناس من تفه قلحب 
لهم ٠احب‏ لنفسه » وأخرج ابن عسا کر عن الشعي قال : قال على بن ألي طالب رضي الله 
عنه ارجل ذ كر له صحبة رحل به رهق : 


ولا تفت "انسیا اد یل وإاك وإاه 
فک من حاه._ل آردی کہا حا !خاد 


قاس المرب بار ء زد ۳ و اسان 
وللشيء من الشيء ماس و ااه 
وللقلت على القلب دال حين بلقاأه 


9 4 سب 


حدتيي زید بن علي » عن أيه » عن جده » عن على علهم السلام » قال : 
« أول ما تتلبون به مر بالعروف والنهی عن النکر ا یک م۸ الست 
م بقلو ب فاذا م بنکر القلب المتكر ویمرف المعروف نكس فجمل أعلاء 
ا ( 


rR 
۱ 
۱ 


ال رثك أحر حه و 1 ف سم حه ونعم و نهر ف » اجه (( من حك بت ف عله 1 ا 2“ 


بافظ : 5 ون ما تعلون عليه من اباد حبهاد بأیدی؟ 4 م2 | اباد : ا مم تم اح ۹ 
للقي ف قافن قانت ی الع ٠.‏ كم EO‏ أسفا ۳ 
رقاو ر 4 ی و بعر ف لعروف ول د ا ر سس أعلام yT‏ 
اراب نار مافه 0( و احر حه مد 2 والدمقىفى » سعت الا مان 83 وش ) الس الکیری » 
عه عة السلام دلفظ > و اطياد ثلاثة خاد نس اد راا اد هلب © فأو 

5 لام دلج ¢ (J‏ خاد اانه : حم 2 ل وحم ا ن وحم و 


ما غاب عله من | راد و اذ ار مك 3 حپاد اللسان 9 حباد لقا أب 4 فاذا کان القاب لاتعرف 


3 


معر وفاً ولا شكر منکر أن س فحعل علاه ا 6 . ۵ قال في کب ز العال ( و ہج 
و عن اي ددرت اخدری رحی اه عه © فال ° وت ومو اح 1 صى ۹ عله وال و مہ 


دقو ول ؛ () عن رای م منکر أ فأمغيره مده 6 فان م كاه و4 4 وان کر 
ل با 0 با ۳۹ ص ١‏ 3-5 ت 
فقا. 4 ود د E‏ الامان 0 رو 0 مسمار و الترمدی 3 وان ماح سيك والنسای 1 وعن حد غ 


ص 
5 


على ۳ 0 ۳ عم دا » فأى ة فاب ر ET‏ 4 6 سوداء ؛ وأي قد[ 


1 الصو ۰ ۰ هه 3 95 ۱ 1 a‏ ۱ . 0 
انعر ھا فيه كته ورام حی دصير عا لى 4ا مان على أسعى عمل الصفاء + فلا آهر 
area ۰ 6 ۱ ۰ ۱ 0‏ م ی جر و 5 5 93 7 وه 


ولا نکر منکر آ إلا ما ا ا و ووو عدر ور 


- ۲ 5 5 ۱ .2 فا سې ۵ 0 سے ع . 1 | *. 
وو له :+ J‏ کحم 1 هم انم م حم مهو حه 9 ڪا معحمه کسی رح 6 بعیی مابلا ؛ 
وود کج بعص ا رو أ ر أنه 9 وس 6 و معمی ا e‏ القاب ادا افتّین وحرحت 


- 4۱ - 


منه حرمة المعاصي والنکرات خرح منه نور الامان » کا خرج الماء من التكوز إذا مال 


وانتكس . 


حدتي زید ن علي ؛ عن أبيه ؛ عن جده ؛ عن علي عليهم السلام ) قال : 
٠ ۲ ۳۳ 3‏ ل ١‏ 

« لتامرن بالمعروف ولتمهون عن الشکر أو ليسلطن الله علي , فيدعو خيار م 
فلا يستجاب لهم » . حدثتي زید بن علي › عن اسه ۰ عن جده ' عن علي علبهم 
السلام 4 قال : قال رسول ألله صل الله عليه وا له وسل : » ۷ فدست امه 
لا تأمر ععروف ولاتنهى عن‌منکر » ولا تاخذ على بد ظالم » ولا تعين احسن» 
ولا برد المسيء عن إساءنه ١‏ 

الأثر الأول آخرجه الحارث بن أبي أسامة من قول على عليه السلام » و آخرجه البزار 
و الطیرایی ٤‏ ) ا ۾ من حد بت أ هريرة » عنه صلى الله علسه و | له و سل بلفظه 6 
واخرج امد و البرمدي عن حل رفة. »عنه صلی رنه عله ۳ له و 9 و الدی نفس کر دسل م 
لتأمرن بالعروف ولتهون عن المنكر أو لوشكن الله أن عث le‏ عقاباً من عنده » 
3 لد ءو نه ولا دستحاب ك 6) 6 و فال‌البرمدی : حل ات حسن عر اب 7 وعن راب بات 
ححش رضي الله عنها أن النى صلى الله عليه وآله وسل دخل عليها فزعا بقول : « لا إله إلا 
اه ¢ وبل للعر ب من هر ود ارت 4 م الموم من 2 بأحو ب و مأحو ج معل هده -وحاق 
تأصعه الا هام والى تافلت E E A RC N‏ 
کثر ات » رواه المخاري‌وسلر. وعن عائقة رضی انعا الت قلت : با رسول الله 
إن الله إذا أنزل سطرته بأهل الارض وفیم الصاطون فییلکرن ملا كبم » فقال. : 


على تسام » رواه اف بان ی « صعصعدة ) . وار ج ابن ماحه عن عابشه رفعمه + 7 مروا 
:0 ۰ ۴ ۰ 5 1 3 ت ۱ ۷ : : 0 - ۵ ور تس هس 5 

بللعروف واوا عن المنكر قمل أن تدعوا فلا ستحاب کے ه وثي روأية عن عائشة قالت : 

7 دحل ۳ صلی الله عله ږا له و سار فور دت فى وحه أن قد حصره ا 1 فتو ضا وما كلم 


= ۱۷ 8 سب تمه الروص م ۲۷ 


وباأيها الناس إن الله بقول لج : مروا بالعروف واغواعن النلکر قل آت تدعوا فلا 
أجيب - ۹ و تسألو ل قلا be‏ ۹ وتستنصرولى قلا أنصر > € ۴ زاد علمن حدى ؤل» 
رو اه این ماحه واد بن حبان في « صححه » کلاهما من رواية عاصم بن تمر بن عمان » عن 

عر و ه عنيأ 1 وعن ای نگ ر ااصدنقر ضي الله عنه 6 قال : ۱ فا الناس إن تقر و ون‌هده 
الاب ۱ اآراالذی املو | عل ai.‏ لا ضر > من صل | دا اه مد بم 4 و إلى كوت ردول الله 
صلى الله عانه واله وس بقول : « إن الناس إذا رأوا الظال فلم بأخذوا على بديه أوسك 
أن بعجمم ا بعقات من عندم ( وو و داود والترهدي 4 وقال : حل نت نہ ا 


والن ماحه والنسانی و 


ابن حبان في و صصحه » . وعن این مسعود رضي ان عنه » هال : 
قال رسول الله صلی الله عليه واله وسل : « إن أول مادخل النقص على بني اسرائيل أنه 
كان الرجل يلقى الرحل فيقول له : باهذا اتق الله ودع ماتصنع به فانه لاحل لك ع ثم يلقاه 
من الغد وهو على حاله فلا عنعه ذلك أن يكون أ كله وشرسه وقعنده » فلما فعلوا ذلك 
ضرب الله قلوب يعضهم ببعض » ثم قال « لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على اسان 
داود و عسی بن مرح ذلك > اعصوا وكانوا بعتدون. کانوا لا شناهون عن منکر فعلوه » إلى 
فوله : و فاسقون » ثم قال م كلا والله 0 العر وف و تون ق الك 5 
ولتأخذن على بد الظام ولتأطرنه على الحق أطراً » رواه آبو داود والافظ له » والترمذي 


وقال : حك بت حسن عر دب 4 و ود دقدم من احادیث اللاب ماادا مته ا هده كان ۷ 





الكفابة » والتوفق بد الله سحانه والهداية . 

حدتي زيد بن على ) عن أبيه عن جده » عن علي عامهم السلام » قال : قال 
رسول لله صلى الله عليه وال وسل : « اذا أراد الله أن يصافي عبد صب عليه 
البلاء صبا » وج عايه البلاء نحا » فاذا دما قالت الملانكة علهم السلام : صوت 
معروف » وقال جيريل عليه السلام : هذا عبدك فلان يدعوك فاستجب له » 
فيقول الله تبارك وتعالى : إني أحب أن أسمم صونه ‏ فاذا قال : يارب ۰ قال : 


EAs 


لسك عبدي ۷ ندعو لي لشي إلا استحیت لك عل احدی ثلاث بل : ما 
أن أعجل لك ما سالتی » وإما أن أدخر لك في الآخرة ما هو أفضل منه » وإما 
أن أدفم عنك من البلاه مثل ذلك » ثم قال رسول الله صلى الله عليه يه واله وسل : 
میتی بلماهدین يوم القيامة فيجلسون للحساب ۰ ويؤتى بالتصدق فیجلس 
لحسات ؛ويؤلى امل الملاء فلا صب ۳9 ميزان ولا شر ۳ م ديوان ¢ 9 
ساقون الى الحنة بعبر حسات > حى ر تمى أهل المافية آن اجسادم فرصت 
بالقاریض في الدنيا 

م أقف على تخريحه » وجملته سشواهد» أخر ساب نألي الدنيا عن أنس رضي الله عنه »قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه و[ ۱ وسلم : و إذا أ حب الله عدأ ۳ آراد آن تصافه صب عليه 


البلاء صا » وثحه عله ثدا » فإذا دعا العيد قال : بارباه » قال الله : لك عبدي لاتسألى 
7 ۳ إلا أعط تک ¢ اما ا أعيدله لك وإما أن أدخره مك ) و صدره الاو طا المندري 





0000 خرج أحمد عن مود ین لسد أن رسول ان له على الله عليهوا له وسلم قال : 
و إذا أحب الله قوما ابتلاهم » من صبر فله الصبر » ومن حزع فله ازع » . قال اطافظط 
عبد العظم : ورواته ثقات » و مودين لبد رأى الني صلى الله عله وآ له وسل » واختلف 
في سماعه منه . وأخرج ابن ماحه ع ا الله عنه » عنه على الله عليه واه وسار 
أنه قال : « إن عظم اطزاء مع عظم البلاء » وان الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم » هن 
رضي فله الرضا » ومن سخط فلهالخط» وأخرحه الترمذي » وقال : حديث<سنغريب. 
أخرج البيهقي في « الشعب » عن ابن مسعود و كردوس موقوفا عليها « إذا أحب الله 
5 ابتلاه لسمع تضرعه » وأخر جه البييقي في « الشعب »والديامي في « مسندالفردوس» 
عن أبي هريرة مرفوعاً » وال المافظ العزيزي :وهو حديث حسن لغيره . وأخر جالطبراني 
في « الأوسط »وه الكبير »والبهقي » في « الشعب » والضاء المقدسي عن أنس بن مالك 


۱4 = 


عنه صلی الله علمهوآ له وسم : و إذا أحب الله قوماً ابتلاهم » بنحو ماتقدم » قال في« شرم 
العزبزي »: وهو حد اث e‏ 

وعن حابر رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : « 
أهل العافنة بوم القبامةحين بعطى أهل البلاء الثوابار أن حاودم كانت قر ضت ا 
رواه الترمذي وابن ألي الدنيا من روابة عبد الرحمن بن مغراء » قال الافظ المنذري : 
وبقمة رو اته ثقات 6 وقال الترمذي : حدبث غرس 4 روا الطبرانی ۱ الکر ۱ 
غن ابن مسعود موقوفا عليه » وقيه جل لم يسم" وعن ابن عباس رضي الله عنه ٤‏ عن 
البي. صلى الله عله و ا له وسار » قال :.؛ وق بالشهيد يوم القيامة فوقف لاحساب م 
بؤلى بالتصدق فنص للحساب » ثم دو تى بأهل اللاء فلا يصب فم ميزان ولا بنصب لهم 
ديوان » قيصب عليهم الأجر صا حی إن أل العافة للتمنون في آلوقف أن أجسادم 
قرضت المقاريض من حسن ثواب الله » رواه الطبراني في « الكبير » من رواية عاعة 
ابن الژدیر ۱ وقد وثق . وعن أي هريرة رضي الله عنه » عنه صلى الله عله وآ له وسام 
انه قال : « من برد الله به خيراً يصب منه » رواه مالك واليغاري . 

لتزاك و امس له هه ومو وال و الست ورین 
أحاديث الاب . 

حدنيي زيد بن علي + عن أ عن جده » عن علي علمم السلام قال : : أهدي 


لول ات ان ی ام تینوی سصین وشوي اعصین ¢ 2 
‌" بت ۰ ۰ - 
۳ 1 ۱ 5 : 5 
ابي من فا كل ممن وا كلت معه » وما رات الني صلى الله عليه و آله و سلم 
دال إدامين حتى لق ألله مارك وتعالى . 

ل أقف على #ريحه » لكنه أخرج الدار قطني عن عائشة رضي الله عنها ما يشهد لقوله 
عليه السلام : « مارأيت الني صلى الله عليه وآ له وسلم جمع بين إدامين حتى سق ناه 
تعالی » قالت ٠‏ ی رسول الله صلی الله عليه و | له وسار بقدح شمه ين وعسل » فقال : 
ظٍ افيتان 5 سر ده 4 وإدامان ٤‏ ود 6 لاحاحعة فى فمه 4 أما ی آزعم أنه حرام» 


بح عو واه 


نُ رفعه » ومن تکبر وضعه الله » ومن استغنی آغناه الله » ومن أ کثر ذ کر اللهأحده 
الله عر وحل 6 وقال الدارفطني : تفر ڊ له نعم بن مودعم » قال ف 2 اللا لىء الصنو عة 6 
قلت : آخرحه الطيراني فى « الاوسط » من هذا الطريق » وله شاهد »وساة_4 
بسنده إلى أنس بن مالك » قال : « أي الني صلى الله عليه وآ له و سل بقدح أو بقعب 
شمه لن و عسل 4 فقال ٠‏ "۳" ادامان ف أناء ۷ | كله و1 آحر مه 6 . فال 1 وقال 
الحكم ۳ ۳ نو ادر الأصول @ ۰ اانا )١(‏ »عن مر بن علي أن سول الله صلى الله عله 
ولکن أتر که تواضعا لله » فان من تواضع لله رفعه الله » ومن اقتصد أغناه الله ومن 
بذر أقتره الله » وأخرج ابن النجار في ه تازه » نحوه . واخرج ابن سعد » عن أبي 
حازم رضى الله عبه » قال :دحل مر من اخطات على حفصة ادنته » فقدمت الله مرقاً 
وخيزأ وصدت على المرق زبتا » فقال : إدامان في اناء واحد لا أذوقه حتى ألقى الله . 
واتخرج هناد عن ابي وائل أن تمر أَني بطعام > فقال :نون بطعام یکون واحداً.اه. 
ولعل الشهادة تم باحموع . 

وعن ألي هريرة رضي الله عنه م أنه مر بقوم بان اندیم ساة مصله » فدعوه فأبی 
أن بأكل » وقال : خرج رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من الدنيا ولم دشبمع من 
قال ۲ و خرج رسول الله صلی الله عله وال ور ولم دشبع هو ولا اهل من خيز الشعير» 
وفي رواية قال أبو جازم رابت أبا هريرة - بشير بأصبعه مرارا بقول : «١‏ والذي نفس 
أي هريرة سد ه ماسیع ني أيه صلى الله عله وله وس ثلاثة ایام تاعا من حبز حنطة حتى 


فار ی الدنما € رواه اأبخار ی وعم 3 وعن این عباس ردي اللہ عنه > قال ° و کات 


(۱) اض قلدل في' الأصل.. 


6١١ 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلر ببدت الامالي المتتابعة وأهله طاوباً لاحدون عشاء » 
واغا كان | كثر خبزهم الشعير » رواه الترمدي وقال : حديث حسن صديح . وعن 
عائشة رضي الله عنها » قالت : « ما سبع ال مد من خبز الشعير بومن متتابعين حتی 
قبض رسول الله صلی الله علمه وا له وسلم » رواه البخاري ومسل » وفي روابة مسر قال : 
و لقد مات رسول الله صل الله عليه واله وس وما سبع من خبز وزیت في يوم واحد 
مرتين » . وعن سبل دن سعد رضي الله عنه » قال ۰ ونان اوه الله صلى الله عله 
وآله وسل النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله » فقيل : هل كان في عبد 
رسول الله صلى الله عله وآله وسل منخل ؟ قال : مارأى رسول الله صلی الله عله وآ له 
وسلر منخلا من ين ایتعثه الله تعالى حتى قيضة الله» فقيل: فكيف کنمم تأ كاون الشعير 
غير منخول؟قال : كنا تطحنه و تنفيؤه فطیرما طار ٤‏ وما بقيثر يناهر واهالبخاري. ومعنىثر يناه : 
أي بللناه وعحناه » هذا مأ كل رسول رب العالمين والأ کرم على الله من الخلق أجمعين . 


وعن الاعان بن يشير قال : « الم 5 طعام و شراب ماسم » اد وام ب 
صلى الله عله و اله وس وما يحد من الدقل ماعلا بطنه » رواه ملم والترمدي » وي روابة 
الم عن النعهان قال :ه ذ کرعمر ما أصاب الناس من الدنا »فقال : لقد رت رسول اله 
صلى اله عله وآله وسلم بظل البوم بلتوي ماحد من الدقل ما ملأ بطنه » . اه . 
را فا میا فان مرن ی انعدو رز ار ی وه خر نع 31 
رضي الله عنها » انما كانت تقول : « والله با اين أختي إن كنا لننظر إلى املال » ثم الملال 
ثم املال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في بات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نار» 
قات : با خالة ها کان دعس ۱ ؟ .. قالت : الاسودان : التمر والماء » إلا أنه قد كان 
لرسول الله صلی الله علمه وا له وس جیران من الا نصار و كانت هم منانح» فكانوا برسلون 
إلى رسول الله صلی الله عليه وا له و سم من ألبانها فسقتناه » رواه البخاري و سم . وعن 
أي طلحة رضي الله عنه قال : « شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ولي الوع » 
ورفعنا ثياينا عن حجر حجر على بطو نت »فر فعر سول اصلی الله عليه وا له وسلرعن حجرين» 


رواه البرمدی » وصدره اافظط د «عن ». وعن اوی ارنه عنه » قال : حشت ر سول الله 


۲۲ 


صلى الله عليه وا له و سام وماً فو عدته عابي وقد عصب بطنه بعصابة » فقلت : لعضش 
أصحايه :ل عصب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بطنه ؟ فقالوا : من الموع » فذهبت 
إلى أبي طلحة ‏ وهو زوج أم سايم - فقلت : با آیتاه قد رأبت رسول الله صلى الله عله 
وآله وسلم عصب بطنه بعصاية فسألت يعض أصحابه فقالوا : من الجوع » فدخل أبوطاحة 
على أمي » فقال : هل من شيء ؟ فقالت : نعم » عندي کسر من خيز وقرات» فار 
حاءنا رسول الله صلى الله عليه وا له وسلم وحده أسْبعئاه »> وان حاء آخر قل عنهم . . » 
فذ كر اطدیت رواه اليغاري ومسام . 


وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن اني صلى انه عليه وآله وسلم قال : « عرض على 
رلي لحعل لى بطحاء مكة ذهاً » فقلت : لا يارب ۳ أشبع دا و را 
وقال ثلاث آو نحو هذا - : فاذا حعت تضرعت الك ود کرتك » وإذا شعت .شكرتك 
وحمدتك » رواه الترمذي من حدت عبد الله بن زحر » عن على بن يزيد » عن القاسم 
عنه » وقال : حديث حسن . وعن ابن عاس رضي الله عنه » هال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلر ذات يوم وجبريل عله اللام على الصفا » فةال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسل ۰ و با حيريل » والدی يعثك باحق ها ام سى لآل عمد سفة من 
دقتق ولا کف من سویتی » فل نکن کلامه بأسرع من آن ممع هدة من السماء أفزعته ظ 
فقال رسول‌الله صلى الله علمه و له و سام : «أمر الله القامة أن تقو م؟ ۾ قال : لا » ولکن 
أمر اسرافيل فنزل الك حينسمع كلامك » فأتاه اسرافيل» فقال : ان الله ممع ماذ کرت 
فبعئني اليك بفاتسم خزائن الارض » وأمرفي أن أعرض عليك » إن شنت أن أسير معك 
حبال نبامة زمرداً وداقوتاً وذهأوفضةفعلت»فانسْئت تسأملكأوانشئت تساعيداً»فأومإله 
جبریل ان‌تواضم فقال :بل نبأ عبداً ثلاث »رو اهالطبراني» قالا طافظ عبدالعظم :باسنا 
حسن » والييقي في والزهد » وغيره » ورواه ابن حبان في « صحبحه » مختصراً من 
حد بت أى هر برد 

وعن أنس رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عله وا له و سا : و لقد 
أخفت في الله وما خاف أحد » ولقد أوذيت في الله وما يؤذي أحد »ولقد أتت على ثلاثون 
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من بهن يوم وأملة ومالي و لبلال طعام يأ کله ذو کد إلا سيء يواربه بط بلال » رواه 
البرمدي وابن حبان في « صححه » » وقال البرمدي : حسن صحسح » قال المندري : 
ومعنی هذا الحديث حين خرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هاربأ من مكة ومعه 
بلال » فا كان مع بلال من الطعام ما حمل نحت ابطه . اه . وعن عد الله بن مسعود 


رضي الله عنه » قال : نام رسول ل عليه وآله وسلم على حصير فقام وقد أثر في 
حنه » قلنا : بارسول اللهلو امخذنا لكوطاءاً » فقال : « مالى وللدنا »ما أنا فى الدنا إلا 


راکب ا استظل حت سحرة ثم راح وتر كبا » رواه ابن ماحه والترمذي » وقال : 
حديث حسن صحيم » والطبراني بأطول منه » ورواه أبو الشخ في کتاب «الثواب » 
دمعدو الطيرالى 6 وأحمد و حمان ۴ 0 ہج 64 والقي هن حد بت رخ عماس كوه 
وابن مأحه ( قال ا ايز ٠‏ تاسناد ج من حد بت يمر دن ۰اقطات ؛ و آخر حه الا > من 
حديئه » وقال : صح على شرط مسام » ورواه ابن حبان في « صيحميدة » عن أنس » 
والباب أوسع . 

عدي ريدن علي ؛ عن أبيه ۽ عن جده » عن علي عليوم السلام » قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه واله وسل DV:‏ إن المتحا بين في الله نمال لعلى عمود 
من باقوئة حمراء » على رأس العمود سبعود غرفه » بضي؛ حسنهن لاهل النة م 
نضيء الشمس لاهل الدنيا . فيقول أهل المنة : انطلقوا بنا ننظر إلى المتحابين 
في الله تعالى » فاذا آشر فوا علیہ م أضاء حسنهم لاهل ال جن ة کا نضيء الشمسلاهل 
الانيا عليهم ثياب خضر من سندس ٠‏ بين أعينهم مكتوب على جباههم:هؤلاء 
التحابون في الله عز وجل » . 

اخرج اكيم وابن أي الدنا في كتاب « الاخوان » وابن عسا کر عن ابن مسعود 
رضي الله عنه » عنه صلى الله عابه وا له وسلم « ان المتحابين في الله لعلى عود من باقوتة 


- {YU 


حمراء في رأس العمود سیعون ألف غرفة » إذا آشرفوا على أهل اطئة آضاه حسم المنة > 
جا تضىء الشمس لأهل الدنا » فقول أهل النة : انطلقوا فلننظر إلى المتحابين فى الله » 
عام ناب سد س حفر 1 مکتوب على جباهم-م : هو لاء المتحايون يي الله غز وحل : 
و احرج ابو الشخ في «العظمة » عن أبي هربرة رضي الله عنه » عنه‌صلی الله علبه وا ل‌وسام : 
1 إن ٤‏ الحنة لعمودا من دب 4 عليه مدان من رر 4 بصء لأهل اطش4 م لدي ء 
الکو کب الدري في جو السماء لامتحابين في الله عز وجل » وأخرج الامام أحمد عن أبي 
سعید رضي الله عنه » عنه صلى الله عليه وآله وسلم : « ان المتحابين لثرى غرفهم في المنة 
كالكو کب الطالع الشبرق أو الغربي » فقال : من هؤلاء ؟ فقال : التحایون 
فى الله » . 

و أخرج هناد وابن جرير ۳ لحم ف 1 الخلمة » واامهقي في و الشعب ۾ عن محر » 
اه صلى الله علہه وال و سام 0 إن من عاد الله عر وحل لأناسأ. ماهم بأنساء لا سا 
بغطمم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله » قوم بتحابون بروح الله من غير 
آرحام بدنهم ولا آموال بتعاطونا بيهم » والله ان وجوههم لنور وأنهم لعلى منابر من نور » 
لا مخافون إذا خاف الناس » ولا محزنون اذا حزن الئاس » ثم قرأ : « ألا إن آولساء الله 
إا وف عام ولا م حز نون » و خر حه الا كم عن این تمر 4 و احر حه اه ن أي الدنا ۴ 
,کتاب و الاخوان » ی حر بر ایا في « الشعب » وسعمد بن منصور عن ألي هر رة 
ابي . مالك 0 ا i‏ ارا ر و الكبير D e‏ الأمعاء 
دحو ه ( والطبرالي ٤‏ 5 الكسير 6 عن ١‏ بي امامه کا > وابن ابي الدنيا في . کتاب 
و الاخوان » عن ابي سعبد نحوه » والطبراني في « الكبير » عن معاذ نحوه » وعبد الله 
ابن احمد فى « زوائد المسند » وابن الي الدننا في كتاب « الاخوان » وابو يعلى والبييقي 
في « الشعب » واطا كم وابن عا كر عن معاذ نحوه ايضأ » ولو لم يكن في الاب الا 
مارواه ابو هربرة عنه صلی الله عليه وا له و سلم ۱ ان الله تعالى بقول بوم القمامة 8 ان 
المتحانون يحلالى »؟ !المو م أظلہم ف ظلي بو م لاظل الاظلي » احرحه الامام امد ومسام في 
,ص صحرحه 1 لكان كافاً 5 
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وعنه صلى الله عله و له وسلم : « فا المرء علی‌دین خليله » فلينظر آحدع من تخالل » 
آخرحه الطبراني في « الكبير » والامام أحمد وان أبي الدنيا في كتاب « الاخوات » 
واطا ؟ عن أي هربرة . وعنه صلى الله عليه وآله وسلر « المرء مع من أحب ظ وأنت مع 
من آحست » آخرحه الترمذي عن آنس » وقال : حديث صحيم » وعنه صلى الله عليه 
و له وسلم وإنأوثقعرى الاسلام‌آن تحب ف اه و مغض] اله» آخرحه ابن ألي سبةواليقي 
فيه الشعب » من حدیت البراء بن عازب . وعنه صلى الله عليه وآ له وسلم « أوثق عری 
الامان الوالاة في الله والعاداة في الله » والب في الله والیغض في اله عز وجل » آخرحه 
الطبراني في « الكبير » عن ابن عباس رضي الله عنه . وعنه صل الله عليه واله وسل 
« من أحب لله وأبغض لله وأعطى ف ومنع به فقد استتكمل الاهان » أخرحه أبو داود 
والضاء المقدمى من حديث أبي أمامة .١ه‏ . وقد تقدم من أحاديت الباب ماإذا ضممته 


الى ماهنا كان كافاً و اف > ولا حول ولا قوة الا بالل العلي العظم : 
۰ ع 

حدثني زید بن على 4 عن ايه » عن حده ع عن علی عم السلام » : أنه 
مر بقوم يلعبون بالترد فضر مم بدرته حتی‌فرق يينهم» ع قال‌علیه السلام :الا إن 
مسيرة العرت وا لطر نج مثل النرد ۹ 

فى « النهابة »فيه و من لعب بالتردشير فكاها عمس بده في لم خنزير ودمه » النرد 
اسم ٣‏ کن مر را . وسير كعدى حاو ¢ فل ۲ و هو خش قصيرة دات صو ص يلعب سا ۰ 
وعن « القاموس » النرد معرب و ضعه ارو بايك من ملك الفرس »> وهدا بقال له : 
النردشير » والشطرنج » ولا يفتح أو له لغة معروفة » والشير لغة فه من الشطارة أو من 
التشطير » ونقل عن « درة الغواص نی و هام الخواص » يقولون للعبة هندية : الشطر نج 
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رفح الشين . وفاس كلام العر ب آن کسیر » لان مدھ یم انه ادا راي رد إلى 
نت ل عنهم في هذا الوزن فعال » فلمذا وجب كس الشين من الشطرنج لبلحق بوزت 


حردحل . 


أخرج | ان سة وان المندر وان ابي حام والبيهقي عن علي عله السلام أنه قال : 
الترد والشطر: نعم من اسر » و أخرج الدبمي و اس رائطي ف « مساوىء الاخلاق » من 
حددث وأثلة مرفوعا « إن لله تعای في كل يوم ثلانة وستين نظرة ما نظر فا الى صاحب 
اه » وفي لفظ « برحم پا عباده امس لأهل الشاه فيا نصب » . وآخرس اين أبي ية 
وعبد بن جد من حديث على أنضاً قال : « الشطر نج مسر العجم » وأخرح الديامي ء 
ا مرفوعا « ملعون من لعب بالط ر و خر حه ان حزم وعدان و موی 57 
حبة بن سلر » وزاد : « والناظر ایا کال كل عم خنزیر » وأخرج الديامي عن على عله 
السلام مرفوعا « بأتي على الناس زمان بلعبون بها » ولا ياعب بها إلا كل جبار والجبار في 
الذار » » وعن مار بن أ لي عمار أن علدا عليه السلام‌مر بقوم بلعمون بالشطر نج فوثب عليهم 
فقال : « اما وال لغير هذا خلقتم » ولولا أن تكون سنة لضربت با وجوه » خر حه 
البهقي وان عسا کر . وعنه عليه السلام أنه مر بقوم بلعبون بالشطر نيم » فقال : و ماهذه 
الال التي أنم ها عا کفون ؟» لان يمس اح لد ع جر أ كلها عو لمن آن سپ 
ارجه ان ايش وعبد بن حميدوابن أليالدنيا في «ذم الملاهي» وابن المنذر وابن ابي حا 
والبهقي . وأخرج ان عسا کر عنه عله السلام انه قال : « لا تسر على أصحاب التردشير 
والشطر نج ». وعن بريدة رضي اش عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآ لهوسلم قال : « من 
لعب بالتردشير فكأها صغ بده في دم خنزير » رواه مسر » وله ولایي داود وان ماحه 
و فكأفا نمس بده في عم خنزير ودمه » . وعن ابي موسى» قال : قال رسول الله صلی الله 
ا e‏ : « من لعب يترد أو نردسير » فقد عصی الله ورسوله» رواه مالك والافظ 
له وأبو داود وابن ماحه واحا م والهقي وم بقولوا : « أو تردسّير » . وقال الما ع : 
صح عل فرط » فال الميقي: ور اق وک اخ عد فين کمن نا ون 
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عن الني صلى الله عليه وآله وسل قال : ولابقلب کعایها أحد ننظر ماتأني إلا عصی 
الله ورسوله » . 

قال الافظ المنذري : قد ذهب حور العاماء الى أن اللعب بالترد حرام . ونقل بعض 
مشاحنا الا ماع على ګر مه . واختلف ٤‏ اللعت بالشطر نج 5 فدهب بعضهم الى اباحته لانه 
ستعان به في آمور اطرب‌ومکانده» لکن دشر وط ثلاثة: أحدها: أن لاتؤّخر سه صلاخ 
عنوقتها . والثاني :أن لا يكون فيه تمار . والثالث : أن محفظ‌لسانه حال اللعب عن‌الفحش 
الشبادة » ومن ذهب الىاباحته سعد بن حبر والشعى » و كرهه الشافعي كراهة تنزيه » 
وذهب جماعات من العاماء الى تحريه کالنرد » وقد ورد ذ کر الشطرنج في أحاديث لا اعر 
لشیء مما اسنادا صحمحاً ولا 00 51 و الله أعلر 1 ۱ هش ر 

ا جموع الاحاديث الو اردة فمه لا تقصر عن در حه الا حتحاج 6 9 انه إذا سرت 
تولمد الشطر نج للاحن والاحقاد والبغضاء كان دللا على مانقل عن أمير المؤمنين عليه السلام 
أن هاتين الاعبتين من السر » وقد قال تعالى : « اما ار والمسر والانصاب والازلام 
رحس من عمل الشطانفاحتنبوه لعل تفلحون . اما يريدالشيطان أن برقع نع العد او 
والبغضاء في اجر والمسر ولصد م عن ذ کر الله وعن الصلاة فبل انتم منتبوت » . 

حدثني زبد بن على » عن أبيه. عن حده 4 عن علي عام السلام » قال 6 
قال رسول الله صلی الله علیه و | لدوسل : « من تی أو غني له أو باح أو نيح له 
أو أنشد شمرا أو قرضه وهو فيه کاذب ‏ أناه شيطانان فیحلسان على متكبه 
بضربان صدره باعقامها حتی یکون السا كت » . 

لم أقف على تخريحه » وا طدیت قد أفاد تحرس الغناء واستاعه » وقد حم أحاديثالباب 
العلامة المقبلي رحمه اله في « الأيحاث المسددة » وغيره . فعن أي أمامة أن الني صلى اله 
عله وا له وس قال 1 DP‏ ا تسعوا القسنات ولا تشیروهن ولا تعاموهن 4 ولا خبر فى حار ة 
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فهن » وانهن حرام» في مثل هذا أنزلت هذه الآبة : « ومن الناس من دشتري هو الحديث 
لضل عن سبل الله. . .» إلىآخر الابة رواه الترمذي» وأخرحه ابن ماحه وسعيد بن‌منصور 
والواحدي » وفي سنده عسد الله بن زحر » قال أبو مسر : إنه صاحب كل معضلة » وقال 
ابن معين : ضعيف» وهرة: لس شيء » وقال ابن المدينى : منكر الحديث »وقال الدار قطني : 
لنس بالقوي » وقال ابن حبان : روى موضوعات عن الاثبات » وإذا روى عن على بن يزيد 
أتى بالطامات . واطدیث قد أخرج الامام مد معناه » ول بنکر نزول الانة 000 
ا مدي في « مسنده » ولفظه : « لا نحل من المغنىة ولا ببعما ولا شرا وهاو لا الا ستاعاليها» . 

وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن ألي سسة ءقال اطافظ : باسنادصحسح 
أنه قال في قوله تعالى : « ومن الناس من يشتري هو الحديث » قال : هو والله الغناء . 
و أخر حه الحا ج والييقي وصححاه » وأخرجه البهقي أبضاعن ابن عباس رضي الله عنه‌بلفظ : 
هو الغناء » وآشاهه . وفي الباب أيضاً عن ابن مسعود عند أبي داود والبهقي مرفوعأبلفظ : 
« الغناء ينبت النفاق في القلب » وفسه شخ لم سم » ورواه اليپقي موقوفاً » وآخرحه 
ابن عدي من حدیت آي هريرة » وقال ابن طاهر : أصح الأساند في ذلك أنه من قول 
ابراهم . وأخرج أبو بعقوب عمد بن اسحاق النسايوري من حديث أنس أن الني صلى الله 
عليه وآ له وس فال من قعد إلى قبنة لمع صب في أذنه الا نك » . وأخرج أيضاً من 
حديث ابن معود أن الني صلى الله عله وآله وسار ممع رجلا يتغنى من الشل » فقال : 
« لا صلاة له » لا صلاة له » . وأخرج أيضاً من حديث ألي هريرة أن الني صلى الله علمهوآ له 
وسلر قال : « استاع الملاهي معصة » واطلوس علها فستق » والتلذذ ها كفر » وروی 
ابن غيلان عن علي أن الني صلى الله عليه وا له وسار قال : « بعت بکسر المزامير » وقال 
صلى الله عليه وآله وسلم : « كسب المغني والمغنة حرام » و كذا رواهالطبرافيمن حديث 
مر مرفوعاً « من القنة سحت » وغناؤها حرام » . وأخرج القاسم بن سلام عن علي 
عليه السلام آن الني صلى الله عله وآ له و سلم د نی عن ضري الدف والطيلوصوتالزمارة» . 

وأخرج ابن ألي الدنبا في «ذم اللاهي» عن ابن مسعود « الخناءینیت الافاق کاینت الاه 
البقل » » و أخرحه الييقي في « الشعب » عن جابر » والديامي عن ألي هريرة » وأخرحه 
ان صصري في « آماله » عن ابن مسمود بلفظ : « !با ک واستاع العازف والغناه » فان 
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بنبتان النفاق في القلب ىا ينبت الماء البقل » . وأخر م أبو يعلى عن أمير المؤمنين عله‌السلام 
أنه قال « نمهى رسول الله صلى الله عله وآله وسل عن المغنيات » وعن النواحات وعن 
شم أجن وعن دعن والتحارة فين » قال : : حرام » . وعنه‌ص‌الله عله وا لهو سار 
« من المغنية سحت وغناژها حرام والنظر الم تن این اد سي سحت » ومن 
نبت مه من السحت فالنار أولى 1 ؛ آخرجه الطبرالي و أبو نعم عن أبن عباس . وعنه 
صلى الله عله وا له وسام قال : « ثلائة لا حرمة هم الناتحة لا حرمة ها ملعورن كسما » 
والمغنة لا حرمة ها دوق مافا ملعون من اتخذها » وآ کل الربا لا حرمة له #<وق ماله » 
اخرحه الديامي . وعن أبي أمامة رفعه « لا حل بسع المغنيات ولا شراؤهن ولا تحارة 
فين ٤و‏ څنهن حرام» إا تزلت هذه الا بة ف ذلك « ومنالناس من بشبری‌هواخد يث»» والذي 
بعئني باق نبا ما رفع رجل عقبرته » إلا بعث الله عند ذلك شطائین برتدفان على عاتقه » 
ثم لا زالان بضربان بأرحله) على صدره حتى يكون هو السا كت » آخرحه ابن ألىي الدنسا 
في « دم الملاهي » والطيراني وان مردويه . 

في « الم نجابة » رفع عقيرته يتغنى : أي صوته » قل : أصلوأن رحلا قطعت رحله فکان 
پرفع القطوعة على الصححة » وبصح من سدة وجعما بأعلى صوته » فقيل : لكل راف 
صوته : رافع عقبرته . 

وفى الباب غير ذلك »وقد تقدمت أحادت‌الماب و کثرت کثرة بالغة » فلا سعد ر 
بدعی فيا التواتر العنوي » إذ لا بشترط البحث عن کال أهلة الرواة في اللتواتر . وعن 
سداد ی آوس عنه صلی الله عليه وآله وسل : « من قرض بيت سعر بعد العشاء لم تقبل له 
صلاة تلك اللسلة ھی سر ون » آخرحه أ مد والبغوي والطبراني في « الكبير » والبهقي 
في « شعب الامان » وأخرحه ان أبي حاتم فى « العلل » والطيراني في « الكبير » عن 


ابن مرو 
حدثبي زيد بن علي » عن أيه ؛ عن جده 4 عن علي عليهم السلام ¢ قال : 
0 لس الببت بدت لا عرف |لابالغناء » شس الست ست لا عرف إلا بالفسوق 


عداو و لد 


والتياحة 6 . حدني رید ی علي )عن ای عن حده ۰ عن علي عم السلامءقال 
م د | 3 نام 6 . 


آخر ج الرفوع الديامي في « مسند الفردوس » بلفظ : « أول من تغنى بلس ثم زمر 
ثم ناح » . وأخرح الديامي عن حابر رفعه : « إذا كان يوم القيامة قال الله عز وجل : أ 
الذين كانوا بنزهون أسماعبم وأنصارهم عن مز امير الشطان ميزوم » فيزومم في كش الاك 
والعثير > 3 قول لاملائكة : + أسمعو ثم اسسحي و حمدي » و معو ن اأص وات م دس مع 
السامعون بثلبا قط » . وأخرح أحمد والطبراني في « الكبير » عن السائب بن يزيد » عنه 
صلى اه عليه وآله وسار و با عائسة أتعر فين هدم ؟ هده ف 2 د بني فلان > این وك تغدك؟ 
قالت : نعم ء فقنتبا » فقالت : لقد نفخ الطاب في منخرها » . وأخرج اطکم عن 
أي موسی « من أستمع إلى صوت غناء ل بوذن له أن ستمع الروحانين في اخنه » قيل : 
وما الروحانسون ۴ قال ‏ قراء أهل النة » . وأخرح أ بن صصري فی ماله »وابنءا كر 
عن أنس رفعه : « من قعد إلى قينة ستمع منها صب الله في أذنيهالآنكيومالقيامة ». وعن 
علي عليه السلام أن الي صلى الله عليه وآله وس » قال : « من مات وله قبنة فلا تصلوا 
عله 7 رواه الا ج والديامي وعن حابر » عذه صلى الله علمه به واله وسل و تا مت عن 
لوح » عن ۲۱۱ فاحر بن صوت عند نعمة هو ولعب ومزامير طا ن » وصوت عندمصمة » 
و مش وجوه » وسق حوب » ورنة شطان » آخرحه ابن سعد والبهقي في «السثن » . 
وش وعن عائشة » عنه صلى الله عليه وآله وس أنه قال : « صوتان ملعونان فى الدنا 
والآخرة : مزمار عند نعمة » ورنة عند مصدية » أخر جه البزار والقدسی وابن مردوبه » 
و بو ندم و لبقي . 

حدني ريد ن علي ۰ عن ار »عن حده » عن علي علييم السام 4 قال : قال 


(۱) دياض قامل بالأصل ۴ وی 2 نىل الاو طار ¢( لفظ : ۳۳۹ نهدت عن صو تسن أحمقين 


فاحرنن ... » الحددث . 
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زسول الله صلی الله عليه واله وسل : ایا 6 والغناء فانه ينبت التفاق في في القلبکا 
شت الا الشحر .۰ 


اعد بث خر حه ابن صصري ف و مالمه 6 عن دق مسعو د رلفظ JD‏ ۷ £ و استا 

المعازف والغناء 4 فا بندثان النفاى ف القا ب 6 شت الماء البقل 64 6 و أخر حه 
أي هر بره بلفظ ( حب الغناء بذعت النفاق ٤‏ ا(قلب ب ک شت الماه الععشب 0 ¢ وأخر جه 
ادن أبي الد نما ف 2 دم الملاهي ) ع اسن مس عو ۵ رصي ابت ع زاف 2 الغناء شت النفای 
في القلب کا بنست الماء البقل ( . وا المقي في 5-0 ٩‏ من حك بت حابر بلفظ 
و الغناء ينبت النفاق في القلب كا ينبت الاء الزرع » . وأخرجه الديامي من حدیث أنس 
رلفظ 0 0 واللبو شتان الافاق ٤‏ القلب ما شنت الماء العش 6 و الدي بفسي ده إن 
القر ان ا در شتان الاعان ى القلب مم دشست الماء العشب 4 . وقد وردت آحادت صححهة 
صر دة 5 حو از ی من دلگ وأسماعه في العرد والعر س كو دلك 4 وقد استوفی الکلام 
على ذلك العلامة اطافظ الشوكاني » و الاحالة كافة وللناظر نظرة 


حدتي زيد ن علي ؛ عن أبيه » عن جده » عن علي عليهم السلام » قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وا له وسل : « كسب البغي والمغنية حرام » 

اطدیت أخرجه أو بكر الشافعي في : الغبلانيات » من حدیثه عله السلام بلفظ 
و كسب المغنى والمغشة حرام » و كسب الزانية سبحت » وحق على الله أن لابدخل اخنة 
يدنأ نبت من السيحت ». قال في « كنز العيال » :وس:دهضعيف . وعنه علمه السلام قال: 
« هی رسول الله صلی الله عله وا له وس عن المغنيات وعن النواحات » وعن شرامن وعن 
لين والتدارة فون » قال : و ا 6 خر جه او يعلى . وأخرج الطبراني ف 
« الكبير » عن رافع بن خدیج رفعه « يئس الكسب مر البغي ومن الكلب و كسب 
الحجام » وأخرحه الطب عن أي هريرة والطبراني في « الكبير » وان النجارعن السائب 
ابن ب بر رد بافظ ر من السعت رت ایام ,وشن الات ومر البخي 6 وأخر ۾ اج 
والنسافي . وأخرح أ بو بكر ن مقسم في زه عن ی هربرة رفعه و سوء 2 أحرة 
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الزمارة ومن الکاب ». وأخرج ابن مردویه‌عن ألي هريرة رفعه « ست خصال من‌السحت : 
رسُوة الامام وهي أخبث ذلك كله »وثن الكلب » وعسب الفحل » ومر البغي » و كسب 
الحجام » وحلوار:_ الكاهن » . وأخرج الضاء القدسي عن آنس رفعه « كسب الاماء 
حرام » . وأخرج البخاري وأو داود عن ابي هريرة « نمى عن كسب الاماء » وأبو داود 
واطا ع عن رافع بن خديج « نمی عن كسب الامة حتى بعلم من أبن هو » . وأخرج 
ابن ماحه عن ابن مسعود « ہی عن كسب اطحام » . 

فبذه الأحاديث ظاهرها تحر هذه الکاسب »وعدم صحة المعاوضة بها »إذ هو تعاوض 
على غير طر بقة الشارع > وکل مالس على طر بقته فهو باطل » طددت عائشة المتفق علمه . 
وقد ورد مابعارض أحاديث النهي عن كسب الحام خاصة »فعن أنس » عنه صلى الله عله 
وآله وسل « أنه احتحم حجمه أبو طبة وأعطاه صاعين من طعام وكام مواليه فخففوا عنه» 
متفق عليه . وفى لفظ و دعا غلاما لنا ححمه » فأعطاه أجره صاعاً أو صاعين » وكام مواله 
أن خففوا عنه ضريبته » رواه أحمد والبخاري . وعن ابن عباس رضي الل عنه » قال : 
« احتحم الني صلى ا عله وآله وسل » وأعطى اححام أحره » ولو كان سحتاً ل يعطه » 
رواه أحد والبخاري ومسل » ولفظه : « حجم الني صلى الله عليه وآله وسلم عبد لبني 
بباضة » فأعطاه الني صلى الله عليه وآ وس أجره » وکلم سده فخفف عنه من غير يبته» 
ولو كان سحتاً لم بعطه الني صلى الله عله وآله وسلر » .اه . 

وظاهر هذه الأحاديث أنه حل للححام أخذ أجرة الححامة » و>ل لسده حزء منها إذا 
كان المحام عبداً له » کا أن ظاهر أحاديث النهي عن كسب اطجام أنه حرام »وآنهسعت 
وأنه لاحل للححام أخذ أجرة الحامة »ولا لسده شيء منا إذا كان عبداً له» ولعل وجه 
امع أن یکون التحريم موحهاً الى مالك اخحام إذا كان عدا » ينه حديث حخيصة بن 
مسعود أنه كان له غلام ححام فز حره النی صلى الله عليه وا له وسا عن کسه » فقال :ألا 
أطعمه أیتاماً لى ؟ قال : و« لا » » قال : أفلا تصدق به؟ قال :« لا » فرخص له أن بعلفه 
ناضحه . رواه مالك وأحمد وأصحاب السئن » قال في « الفتعم » : ورحاله ثقات »و فىافظ 
د أنه استأذن النى صلىالله عليه وا له وسلر في احارة الححام فاه عنها » وم بزل أله فيا 


و موسو ریت تمه ارو - ۲۸2 


حتی قال « أعلفه اضحك أو أطعمه رققك » رواه هد وأو داود » والترمذي وقال : 
تج زیت ی زب وأخرسأحمد حو ه من حد دث حاير 1 و افظه أن رسول‌الله صلی الله عله وا له 
وسل سئل عن كسب اححام فقال : « آطعمه ناضحك » » قال في « جمع الزواند » 
وتان سین 
فده الاأحادیت قد آفادت محر ماستنفاق سرک العد و عابلته من "تبي عمده الام » 
وافادت أن له ان ينفق الضريبة التى على عبده اححام في طعام رقيقه او علافة اضیحه » وعلى 
ذلك حمل ماشده حديث « و کلم موالمه فخففوا عنه من ضر يله » . 
وقوله : و «کام سده فخفف عنه من ضرببته » أعنى أنه نحل له أن بضرب على 
عده اححام سا وينفقه علودوابه ورققه‌من دون آن‌تصدق أو ستنفق منه هو أو أحد من 
عائلته » حملا بأحاديث النبي عن كسب اححام» وهذا امع هو الذي يفيده حديث مبصة» 
فهو امین لامراد من النهي عن کسب‌اطحام » أعنى : أن النهي متوحه إلى السد أن يتصدق 
أو يستنفق هو منه أو عائلته غيررققه تشربفاً له عن التصدق » أو الاستنفاق من عوض عمل 
دليء لا بلق إلا يمن هر أدلى من كل حر » ولس ذلك الا العسد هذا اذن أله أن بعلفه 
ناضحه أو بطعمه رقيقة لاسْترا كبا في صحة قلکها وتوه) . وامااطحام نفسه فحل له 
أخذ ما يعطى حعلا على تمل » وهو صريح حديث اعطاله صلى الله عليه وآله وسل آبا طببة 
أجرة حجمه له صلى الله عليه وآله وسلم . وأيضاأ هو مل جائز له فيجوز له أخذ الأجرة 
عليه » ودا لتم قول ابن عباس : « ولو كان سحتام بعطه » وفي رواية لابخاري « ولو 
كان حراما م بعطه » وهذا وجه حع نير لاغبارعليه » واحمد لله الذي بنعمته تتم الصاحات 
ويؤيد ذلك أنه لا دلیل صريم في نبي الحام نفسه عن أخذ الأجرة على الحامة » بل 
اعطاؤه صلى الله عليه وا له وسل أبا طبة أحرة ححمه له وتقريره له على آخذها » دلبل 
حواز آخده ما بعطی حعلا على ا »> فيكو ن النبي متوحها الى اسنتفاق سيده من 
كسب ححامة عده » ويزيد ذلك وضوحاً اقترانه یعس الفحل » فان التحريم موحه 
الى المالك . 


وأما ما أخرجه اليخاري ومسلر من حديث أي ححفة أنه اشترى ححاماً فأمر به 
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فككسرت امه » وقال : إن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلو حرم تمن الدم . 

الحديث » فحمول على ما روي من عادة احاهلة من بسع الدم » وهو العنی اطقسقي 
لقوله : « حرم من الدم » أو أن أبا ححفة آراد أن يكون ذلك العبد خادماً له في غير 
المححامة ما حل لأبي ححفة الاستنفاق من عوضه » وهو الأقرب حعا بين الأدلة » ول 
سار فلا نسم رفع هذا اللفظ نفسه » بل هو من قول ألي ححفة عبر به عما فیمه » ولا ححة 


وه مع ف نقد م من ااا الر فو ع4 ۱ 


هذا وأما كسب البغي والغنی والمغنية فلا سك في تحرع هذه الأفعال شرعا » وقد 
رتب الشارع نحر مم کہم علا » وبلعق پا عرض كل فعل محرم » فلا حل عوضه ولا 
تلبکه . وأما ثن عسب الفحل وهو ضرابه فلانهغير مقدور » ولانه منبي عن منعه طالبه» 
فلا حل منه » ولا كان نفس الانزاء حائز احاز أخذ المكارمة على ذلك » کارواه آنس « أن 
رجلا من كلاب سأل الني‌صلی اللهعليه وآله وسم عن عسب الفحل فنهاه» فقال : بارسول الله 
إنا نطرق الفحل فنکرم » فرخص له فى الكرامة » رواه الترمذي » وقال : حديث 
حسن غريب » مخلاف ما إذا كان الفعل محرما فلا يصح الاستتحار على ذلك ولا أخذ 
المكارمة عله » فلا نحل للمعطي التصرف به ولا التصدق به » والقماس أنه بتعين» وأنه 
يحب ارجاعه إلى مالکه أو تساممه إلى بيت المال . 

وأما ثن الكلب فلانه منبي عن أقتناء الكلاب مطلقا » الا كاب صد أو ماش 
لما آخرحه مالك والبخاري ومسل والترمذي والنساي عن ابن تمر رضي الله عنه » قال : 
معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بقول : « من اقتنى كلبا إلا كاب صد أو 
ماشة » فانه ينقص من أحره كل يوم قبراطان » وأخرحه البخاري ومسل من حديث أبي 
هر برة » وقال ٠:‏ و الا 3 حرث أو ماسمة » وقد استثنی الملا ره ف حد بث علد الله 1 
مغفل رضي الله عنه » عنه صلى الله عليه وله سل أنه قال : « لولا أن الكلاب أمة من 
الأمم لامرت بقتلبا » فاقتلوا منها کل أسود يم » وما من أهل بدت برتبطون كبا الانقص 
من مایم كل يوم ق يراط » إلا کلب صد أو كلب حرث أو كلب غنم » رواه الترمذي 
وقال : حدت حسن » وان ماحه وقال : و قيراطان ؛ . وعن بريدة رضي الله عنه قال ۰ 


— ۳۵ — 


احتس حار بل علمه السلام عن الني صلى الله عل ہه و ا له وسم فقال له J:‏ ماحسىك © ؟ .. 
فقال : إنا لاندخل بدتأ فيه کلب »رواه أحمد » قال الافظ : ورواته محتح بهم فيالصحبح. 
وقد روى أبو هريرة عنه صلى الله عليه وا له وسل أنه قال : « لاتصحب اللانکه رفقة فما 
کلب | أو جرس » آخرجه مسا وأبو داود والترمذي » و سوق هذه الاحادت تعرف أن 
عله ا عن اقتناء الكلب وتحرم قنه هو أنه يكون مانعا من دخول اللانكة ومن 
نهم لا كونه حساءوللا تعين أن تکون هذه العلة المستنبطة » هي علة غسل الإناء من 
وی والثامنة بالبواب»فازم ا تکون العلة منقوضة دالنهی مقن كن رر ار 
لقوله صلى الله عله وا له وسلم في افرة « نا ليست بنحس ا من الطوافن عل> 
e 1‏ 
والطوافات 0 رواه + #سة 4 وقال 5 1 : حد بت حسن كمه » و صحححه البخاري 
وهذه الأحاديث في معنى النهي عن اقتناء الکلاب لوحوب الحافظة على مامنع دخول 
الملايكة 4 ولا محل افتناوه لغير الصد أ و الزدع 7 الماسة 4 وإذا م بحل فلا نحل المعاوضة 
فيه » وإذا لم نحل المعاوضة م نحل الثمن . وقد روى أحمد وأو داود من حديث ان 
عماس قال ٠‏ 2 می الني صلى الله عله وا له و سلم ع ن عن الكاب 6 وقال : 2 إن حاء 
بطلب من الكلب قاملاً کفه زاب » وقد سكت عله أبو داود والنذری واطافظ 
في « التلخص » : ورحاله ثقات » وقال في د الفتح » : واسناده صحيم . 
ور اغد ومسل واو داود من حدیت خان ی عك اث أن النی صلی الله عله 
واله وسام 1 ع 1ن ات والسئور » وروی ابو داود من حد .ث ی هر بره 6 عمه 
صلی الله عليه وآله وسا أنه قال : « لاحل من الكلب » ولا حلوان الكاهن » ولا مر 
البغي » قال الحافظ في « الفتح » : وإسناده حسن . فبذا اعدیت قد أفاد أن مانعية حل 
ره کو نه فر وت 6 فکو نه خی تا مالع من اخل ومن صحدة البسع ¢ وكار”ت مقتصی 
القاس أن ماصح اقتناؤه صح بیعه لولا حديث النهي عن من السنور » ولکنه قد روی 
حابر رضي الله عنه » قال : «نهی الني صلی الله عليه وا له و سام عن من الكلب إلا كاب 
صد » أخرحه النساقى » قال احافظ : باسناد رحاله ثقات » الا أنه طعن فى صحته . 


حدثني زيد بن على » عن أبيه » عن جده » عن علي علیرسم السلام > قال : 


خم 


ممت رسول الله صلی الله عليه واله وسل بقول : « عشر من سل قوم لوط 
فاحذروهن : إسبال الشارتب ۰ و تصفیف الشمر 4 ومضغ الملك . وحلیل 
الازرار؛ وإسبال الازار » وإطارة امام والرمي باملاهق » و الصفر واجماعيم 


على الشرب » ولعب بعضهم ببعض » : 

وأخرج ان عسا كر عن امسن البصري مر سلا » عنه صلى الله عليه وآ له وسل :«عشر 
خصال عملا قوم لوط با أهلكوا وتزيدها آمتی تحلة : لٍتان الرحال بعضهم بعضأ »ورمهم 
اطلاهی » واطذف » ولعم باعمام » وضرب الدفوف » وشرب اور » وقص اللحة » 
وطول الشارب » والتصفير » والتصفيق » ولياس اطرير » وتزيدها أمتى غل : إتمان النساء 
بعضبن نعضاً » . اه . وهذه الخصال كبا جمعبا مطلق الكراهة » وقد وردت الأدلة 
الصريحة في تحر يم أكثرها » ففي إتنان الرحال بعضهم بعضأمارواه حابر رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله علسه وآله وسل : و إن أخوفماأخاف على أهتي عمل قوم لوط ۱ 
رواه ان ماحه » والترمدی وقال : حديث حسن غرت واحاع > وقال : صحبح 
لاساد وغ أبي هريرة رضي اننغته اف سوال الل صلى الله عليه وآ له وسلم قال : «لعن 
الله سبعة من خلقه من فوق سبع سموات » وردد اللعنة على واحد منهم ثلاثاً » ولعن كل 
واحد مهم لعنة تكفيه»قال : ملعون من تمل مل قوم لوط »ملعون من تمل عمل قوم لوط 
ملعون من عل حمل قوم لوط » ملعون من ديح لغير الله » ملعون من أتى سنا من الماعم 
ملعون من عق والديه » ملعون من مع دن اهرأة وبنتها » ملعون منغ ير من حدود 
الأرض » ملعون من ادعى إلى غير موالله » رواه الطعراني في « الأوسط » . قال الافظ 
المنذري : ورجاله رجال الصحيم إلا عرز بن هارون التيمي » وبقال فيه : محرر بالاهمال 
ورواه الا > من روابة هارون أخي عرز ؛ وقال : صحیح الاسناد . قال اطافظظ : كلاه) 
واه » لکن عرزا قد حسن له الترمذي ومشاه بعضهم » وهو أصاح من آخبه هارون > 
واله أعلم . 

وعن ابن عباس رفي الله عنما » عنه صلى الله عله وا له وسلر » قال : « لعن الله من 
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ذبم لغير الله » ولعن الله من غير تخوم الأرض » ولعن الله من كمه أحمى عن السبيل »> 
ولعن الله من سب والديه » ولعن الله من تولى غر موالله » ولعن الله من عمل عل قوم 
لوط » - قالها ثلاثا في عمل قوم لوط - » رواه ابن حبان في « صححه » واليهقي » وعند 
النسائي آخره مکرر . وعن ابي هريرة رضي الله عنه » عنه صلی اله عليه وآ له وسل أنه 
قال : « أربعة بصیعون فى غضب الله وعسون في سخط الله » » قلت : من هم دارسول الله؟ 
قال : « المتشمون من الرحال بالنساء» والتشپات من النساء بالرحال » و الذي بأتي ال ممة 
والدی با الرحال » رواه الطبرایی من طريق مد بن سلام الخزاعي » قال احافظ : ولا 
يعرف عن أبيه عن ألي هريرة » وقال اليذاري : لابتابع على حديثه » وصدره الافظ 
ب «عن» ولعل ذلك عنده لشواهد .وعن ابن عباس » عنه صلی الله عليه وآ له وسلم أنه قال: 
« لابنظر الله عز وجل إلى رحل أتى رحلا أو أمرأة في دبرها » رواه الترمذي والنسائي 
وابن حبان فى « صحمحه » . وعن عبد الله بن ععرو أن الني صلی الله علمه‌وا له وسلر قال : 
« هي اللوطة الصغرى » - يعنى الرحل بأتي امرأة في دبرها ‏ » رواء أحمد والبزار » قال 
الحافظ : ورجالما رحال الصیسم» وعن عر رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه واله و سای : « استحوا من الله » فان الله لاستحي من الاق »ولا تأتوا النساء في 
ادبارهن » رواه أنو بعلی » قال احافظ : باسناد حند . وعن خزعة ی ثارت وه » رواه 
ابن ماحه والنسائي قال اطافظ: باسانيد آحدها جد . وعن على بن طلق رضي اللهعنه رواه 
أ حد و البرمدی وقال : حددث حسن » ورواه النساني وان ف و صصحه » . وعن 
جابر رواه الطبراني في « الأوسط » قال الافظ : ورواته ثقات » ورواه الدارقطنى . 
وعن ألي هريرة » قال : قال رسول الله صلی الله عله وآله و سا : « من أتى النساء 
في أعحازهن فقد کفر » رواه الطبراني في « الأوسط » قال الحافظ : ورواته ثقات. وعنه 
أن رسول الله صلى الله عله وآ له وسل كال ف رفن أن عاضا ع أو اماه في دبرها » 
أو کاهناً فصدقه » کفر با أنزل على مد صلی الله عله وا له و سل » يواه أحمد والترمذی 
والنسائي وابن ماحه وأبو داود » إلا أنه قال : « فقد بریء ما آنزل على عمد صلى الله عله 
وآله وسلم » قال اطافظ : رووه من طریق حکي الأثرم عن أبي تقيمة » وهو طریف بن 
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خالد عن ألي هريرة . وسئل على بن الدبني عن حك من هو ؟ فقال : أعيانا هذا . وقال 
البخاري في « تارمخه الكبير » : لابعرف لألي يمة مماع من أبي هريرة » وقد صدره 
امافظ ب « عن » والوحه ماتقدم . وقد اختلف فى حد اللوطی غابة الاختلاف » و قدتقدم 
الث عن ذلك مس تو فی فار جع له : 

قوله : « ورممم باحلاهق 6 لقم اخم :النندى العمول من الطين » الواحدة حلاهقة ؛ 
و هو دار سي معر ب 4 لان ام والقاف لاحتمعان ٤‏ کلم عر دة 6 و لضاف القو س مه 
اتخصص » فقال : قوس اللاهق » کا بقال : قوس النشاب » كذا فى العزیزی » وهذا 
حمث كان نجرد اللعب لا للتمرن على القتال في سبل الله » أو كان في عل اضر بالمسامين » 
وإلا فقد تقدمت الأحادث الدالة على وحوب تعلم الر مي » وتقدم نقل كوه تفسيراً 
لقو له تعالى : » واا هم مااستطعم من فود ل و ۵و له صلى الله علمه وال وعم " ألاإن 
القوة الرمی » ثلائا من حديث عقة بن عامر انى أخرحه أحمد ومسل وأو داود » وقد 
قال صلى اه عله و | له وس 0 le‏ ار مي فاره من خر فو ع 4 خر حه البزار من حد بث 
سروک ی ای و فاص رصي ال AE‏ 6 و اسناده 6 4 وف روابة 2 وا ره مهن حير الع 1 
أخر حه الطبر الي ٤‏ 2 الس ۰ 

وأما الخذف وهو رمك حصاة أو نواة تأخذها بين سباشك وترمی مما » أو تتخذ 
كل 4۵ 3 
الز نی »قال :هى الني صلى الله عليه وآلهوسل عن الخذف وقال:« إنه لابقتل صيداً ولاینکا 
العدو »و إنه فقا العن‌و يكس السن » أخر حه الا مام جرد والشخان واف داود وان ماحه 1 


وأما قوله : « ولعیم با مام » فقد ورد عن عثان رضي الله عنه أن رسول اللدصلی الله 


حشتب 3 بر هي 5 ات دان اجامك والسساية ¢ وور روى عرد الله 5 معفل 


عليه و آ له وس رأى رحلا وراء حمامة » فقال : « شطان يتبع شيطانة » رواه ابن ماحه 
قال فى م كنز العمال » :ورحاله ثقات . 

وأما ضرب الافوف » فلأنه لهو » فقد سبق الکلام على ذلك . 

وأما قوله: وواحاعهم على الشرب» فامراد به شرب اهر » و كفى بقوله تعالى. « إن 
الجر والسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان..» الآبة زاحراً لمن كان یمن 
بالله والموم الآخر : والأحاديث الواردة في تحريه لاتعد ولا تحصى » ولا جيل تحريه إلا 
من حبل نزول القرآن العظم على نبنا عمد صلى الله عله وآله وسلم . 


و آما قوله : « وقص اللحة و طول الشارب » فلان ذلك من فعل احوس » م شده 
قوله صلی الله عله وا له وسل : و حزوا الشوارب واعفوا اللحى » خالفوا الحو » 
أخر حه مس لم من حد بت ای هر بره 4 و أخرحه الا مام أ حدر دلفظ | أعفوا اللحی وحزوا 
الشو ارت » وغيروا ی 6 ولا تشو ا بالود والنصارى» “وق حل بت ا عند الطحاوي 
بلفظ : « آحفوا الشوارب واعفوا اللحی ولا تشموا بالهود » فان صم حديث ابن مر 
بلفظ : و خالفوا الشر كين احفوا الشوارب وأوفرا اللحی » آخرحه السهقي فى « السئن » 
كان د كر آهل الکتاین و احوس من باب التتصص على أفر اد العام 6 ولا بعد ان براد 
مم الثلاث الفرق»ولا ببعدأيضاً أن ذلك لس عادة جمعهاءأو أنها عادة غير مستمر ةمعما. 

وأما الصفير والتصفق فلأن اتخاذه خلقاً وعادة » ما يكون من بعض سفلة أولادالمدن 
فلأنه لعب وفو » هذا إن كان الراد بالتصفيق ضرب صفحة الكف على صفحة الأخرى » 
وأما على ماشده إضافته إلى الشعر »يا فى لفظ : ١١‏ « الجموع » فنظر . 

وأما قوله : « ولماس اطرير » فللأحاديث الوارة بتحرعه على ذ كور الأمة المحمدية » 
وقد كثر تتسم الرخص فه » فانا لله وإنا إله راجعون . 

ا وو له J‏ وز دها اش ا ) ققد بده تقو له » اتان النساءیعضهن بعضا »ودلك 
هو السحاق » وقد أخرج ۳ الشيخ و الهقي وان ا3 عن حدش4 » قال : إغا حى 
القول على قوم لوط حين استغنى الرحال بالرجال والنساء بالنساء » ونزول العذاب أقوى 
دال على تحريم ذلك . وأيضاً إذا حرم تشه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال كانت 
اللواطة والسحاقعرمين من‌باب الأولى والأحرى »وهذا الشرح على رواية اطسن البصري. 

وبقي من رواية « اجموع » : « مضغ العلك » وهو كذلك إن امد خلقاً وعادة 4 
لا لاتداوي إذ لا ستسغه كذلك إلا عمج المروءة » ولا سما إذا كان فى الجاع » وهذا 
بالنظر إلى الرحال » وأما النساء فلا لاعشتادهن لمضغه » وقد بقال»: إن استعال الرحال له 

لا لتداوي أفحش وأممج لهروءة » لأن فبه نوعاً من التشبه بالنساء » وقد صح عنه صلی الله 
(۱) الذي في « احموع » لفظ تصئف بالفاء ني الآخر . 
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عله وا له وسلر « أنه لعن المتشبهين من الرحال بالنساه والتشهات من النساء بالرحال 
آخر حه البخاري وعيره من حديث ابن عباس . 

وأما قوله :« و تحلیل الأزرار ؛ فلآن اتخاذ ذلك خلقاً وعادة حمث لاملبو س إلاالقممص 
وحده فعل خلاعة ووقاحة » ولاأنپا قد تبدو عورته إذا لم يكن له سراويل » أو كان غير 
متزر وعنسامةين الأ كوع قال :قلت :يارسول الله إفيرجل آصد أفأصلى في القسص الو احد» 

قال: «نعم »وازرره ولو بشوكة: آخرحه أحمد وأو داود والنسائي والشافعيوابن خزيمةوان 

حبان في وصصحيه)» والطحاوی والبخاري في «صححه» تعلقاً » ووصله في «تار حه» , وأما 
حد بث قرة بن اباس الدي أخر حه أبو داود والرمدي وصححه هو واين حمان لا بار بع الني 
صلی الله عليه وآله وسل : قال : فأدخلت بدي في جيب ميصه #سست الكاتم . وأنه كان 
راه مطلق القميص »أي غير مزرر فلس فه أن ذلك خلق وعادة»ولا أنه كان غير متزر . 

وأما قوله : « واسال الازار » فلائه فعل الخلاء » لما رواه ابن تمر رضي الله عنه » 
عنه صلى الله عله واله وس قال : « لابنظر الله يوم القامة الى من محر ثوبه خملاء » رواه 
مالك والبخاري وملم والترمذي والنسائي وابن ماجه . وعن آبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول اله صلى ال‌عله واله وسم قال: « لاننظر الله يوم القيامة الى من جر إزاره بطرأ» 
رواه مالك والبخاري ومسل وابن ماجه » إلا أنه قال : « من جر ثوبه خبلاء » .وعن ابن 
مر » عنه صلى اله عليه وآله وسلم » قال « من جر توبه خيلاء م بنظر الله البه يوم القيامة » 
فقال و نكر الصديق رضي الله عنه : بارسول الله إن ازاري سار خي > إلا آن آتعاهده» 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل : « إنك لست من يفعله خيلاء » رواه 
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي » ولفظ مسم قال : ممعت رسول الله صلى الله عله 
وآله وسلم باذفي هاتين بقول : « من جر إزاره لايريد بذلك إلا امب » فان الله لابنظر 
الله يوم القامة » . 

وايلاء يضم الخاء العحمة و كسرها أيضا > وبفتح الناء المثناة نحت مدوداً هو : 
الكير والعحب .و ال بفتم الم و كسر الخاء العحمة من الاختبال» وهو الكبرواستحقار 
الناس 
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وعن الى هريرة » عنه صلى الله عليه وا له و سل أنه قال : ز ماأعفل من الکعن من 
الازار ففي النار » رواه البخاري ومسلم » وفي رواية. النسائي » قال :« آزرة المؤمن الى 
عضلة ساقه » ثم الى نصف ساقه » ْم الى كعيه وما نحت الكعبين من الازار ففي النار ». 
وعن العلاء بن عند الرحمن عن آبه » قال : سألت أبا سعد عن‌الازار » فقال : على اير 
پا سقطت » قال رسول الله صلى الله علمه را له و سای 4 ةا نه الى لع الها لا 
حرج أو قال : - لاجناح عليه فا بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من ذلك فهو في 
النار » ومن حر إزاره بطر ام بنظر الله اله يوم القامة » رواه مالك وأبو داود والنسائي 
وان ماحه وان حبان في «صحيحه». وعن ان تمر رضي الله عنه » قال : ماقال رسو لاله 
صلى الله عله وآله وسلم في الازار فهو في القميص . رواه أو داود » وهذا منه تعمم 
للعلة وهو الظاهر . وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه » عن النى صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : « ثلاثه لا نكاممم الله يوم القنامة ولا ننظر الهم ولا بز کم وهم عذاب ألم 4 قال 
فقرآها رسول الله صلى الله عله وا له وس لات هو ات + فال اودر اراو و مق 
شم بأرسول الله ؟ ... قال : « السل والتان واللفق سلعته باطلف الكاذب » وفى رواية 
« والسل زاره » رواه مسلم وأو داود والترمذي والنسائي وان ماحه. والسل هوالذي 
يطول ثوبه ورسله الى الارض » كأنه بفعل ذلك براً واختالا » ونی الاب غير ذلك » 
اللبم انا نسألك موحبات رحمتك وعزائم مغفرتك » والغنيمة من كل بر » والسلامة من 
كل ام » ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم . 

حد نی زيد بن علي ؛ عن أيه ۰ عن حده » عن علي عليم-م السلام , قال : 
عشر من السنة : الضمضة ‏ والاستنشاق» واحفاء الشارب » وفرق الرأس ‏ 
و السواكوتقلم الاظذار » ونتف الابط » وحاق العانة» واتان » والاستحداد 
وهو : الاستنحاء € ۰ 

هذا الأثر قد أخرج نحوه الإمام أحمد بن حنيل ومسل وأهل السنن الأربع من حديث 


YT — 


عائشّة »> عنه صلى اه عله وا له و سل دافظ : عقس من الفطرة : قفص الشارب وإعفاء 
8 5 : 
الحة والسوال واستنشاق الاء وقص الاظفار وغل البراحم ونتف الابط وق العانة 
وانتقاص الا )١(‏ . وى الاتان ‌ 2 من ( السعضة ف قوله 27 من انه 6 و كذافى فو له : 
و من الفطرة » دلالة على ان خصال الفطرة أ كثر من العدودة فى التعداد الذ كور . قال 
في « الفتم و کر اش العر ی أن خصال الفطرة تبلغ ثلاثين خصلة » ثم تعقبه بأنه إن 
أراد حصوص ماورد رافظ الفطرة فاس كذلك » وان آراد أعم من ذلك فلا تتحصر فى 
الثلاثين بل نز دد كيرا 6 واعلم 1 لمر ادبالفطرة هاهنا هي الا رة ف حدرث طلق 
ان جاده الدى آخر حه او عوانة 4 وى حل بت : 2 کر من سمن الرسلن» 5 ول فى 
أن المراد بسنته صلى الله عليه وآله وسلم وسئن المرسلين هي الطريقة التي شرعما الله تعالى 
شم ¢ فون الدن الدی اختار شم ملازمه ساو که حى صار حملة كم 6 وعلی ھ_دا فسكون 
اھر ف العدودات ادعائا لقصد المالغة وا کن ا العدودات 6 وعلی هد | قلا سعد 
أنه صلى الله عله و آله وسلم کان أعلم اولا بالاقل ثم بالا کثر » أو أنه كان یذ کر بعضا 


من المعدودات تارة والآخر أخرى بحسب اختلاف المقام واقتضائه . 


نعم واذا كان المراد بالفطرة هي الدين الذي شرع م فبي أعم من الواجب » کا أن 
المراد بالسنة في لسان‌الشرع هي الطريقة » وهي أعم منها باصطلاح المتشرعة » وثة ممومات 
تدل عل و حوب ذلك كله کقوله تعالى : « وأوحنا إلىك أن اتبع ملة ابراهم حنفا » 
وقوله تعالى : « فبدام اقتده » وقوله تعالى : « قل إن كنم حون الله فاتسعونی بیع 
الله». وقد أسار في « الفتح » الى معنى هذا الدليل » ثمقال : وتعقب أن وجوب الاتباع 
لايقتضى وحوب كل متبوع فه » بل يتم الاتباع بالامتثال»فان كان واحبا على المتبوع كان 
557 على التابع» أو ندبا فندب» فيتوقف وجوب هذه الخصال على الأمة على ثبوت كونما 
واحة على اليل عله الصلاة والسلام اه . لعل الصواب:وهل بقال:الظاهر من‌الامر بالاتباع 





) ۱( قال ۳ 0 هفعقی الاخار 6 :۰ قال ر کر با : قال مصعت : و لست العاشر ه إلا ان تکون 
ا أضمضة ۹ ۰ 


— ۳و 


وجوب التابعة في جمبع ما جاء به ؟ والتابعة وهي اقتفاء الاثر تحصل وان اختلف التابع 
والتبوع في خصوصة وجه القربة» لأن خصوصة الوحه أمر زائد على الأمور به » فمحوز 
أن یکون فعل المتبوع واقعاً على وجه الندبية » فاذا لم يقم دليل على ندبيته في حق التابع 
وحمت عله المتابعة لكونه مأمورا پا » ولكونه أمر من مب امتثال أمره عقلا وشرعاء 
وانه لایأمر إلا با فه الحداية يحب عله اعتقاد أن فعل الشارع لذلك كان لوحه قربة » 
فسکون التابسم مشا رکاله في مطلق وجه القربة » وذلك كاف فيكون الاصل هو وجوب 
المتايعة حتى بقوم دلبل خلافه . 

نعم , وأقل ماورد في خصال الفطرة حديث ان تر : « ثلاث من الفطرة : حلق 
العانة وتقلم الاظفار وقص الشارب » أخرجه أبو عوانة » وفي حديث ألي هريرة « مس 
من الفطرة : اتان والاستحداد وقص الشارب وتقلم‌الاظفار ونتف الابط» رواه الماعة 
احمد والشیخان وأهل السنن الأربع . وقد أخرج أحمد وأبو داود وان ماجه والترمذي 
والطبرانی من حدبت مار بن امسر مرفوعاً نحو حددث عائشة » قال : « من الفطرة 
المضمضة والاستنشای والسو ال وغسل البراجم والانتضاح » وذ کر اعمس التي في حديث 
ابي هريرة ساقه ابن ماحه » وأما آبو داود فأحال به على حديث عائشة » ثم قال : وروي 
وید زین » وقال : مس في الرأس وذ كر منا الفرق » ول بذ كر إعفاء الاحة. 
قال في « الفتم »: و كأنه بشير الى ما آخرحه عبد الرزای في تفسيره والطبراني من طر بقه 
ا ابن عباس في قوله تعای : « واذ ابتلى ابراهم 
ربه بكليات فأقبن » قال : ابتلاه الله بالطبارة : خس في الرأس وس فى اسد . قال 
الحافظ : فذ كر مثل حديث عائشة الي قدمتها عن أبي عوانة وا وذ كر آنضا 
« الفرق » بدل « إعفاء اللحة » وأخرجه ان آبي حاتم من وجه آخر عن ان عباس » 
فذ کر « غسل المعة » بدل « الاستنحاء » قال : فصار مموع الخصال التي وردت في هذه 
الاحادیث خمس عشرة خصلة » اقتصر أبو شامة في کتاب السواك وما آشه ذلك منها على 
الي عشرة » وزاد النووي واحدة في 9 شرم ملم » . أه. 

ولذرجع إلى شرم حديث الباب » فأما المضمضة والاستنشاق فقد تقدم الکلام علها 


f سس‎ 


مستوفی . وأما احفاء الشارب وهو استقصاه شعره » فقد ورد الامر به من حدت ای 
عمر بافظ : « أحفوا الشارب واعفوا اللحى » آخرجه البخاري ومسل والترمذی والنسائي » 
و آخرحه البخاري بلفظ : « آنپکوا الشوارب واعفوا اللحى » . والانجاك : المالفة في 
الازالة » وأخرحه مسار من حديث أبي هريرة بلفظ : « جزوا الشوارب وارخوا اللحى » 
خالفوا اجوس » وفي روابة له : « من لم حلق عانته ويقلم أظافره ويحر شاريه فلس منا » 
واز :قص الشعر والصوف الى أن يبلغ اطلد » فبذه الأحاديث المتعددة احرج صرمحة في 
وحوب استئصال سعر الشارب » ولكنه محخالفپا ما ممعت من الاحاديث التي فما تعداد 
الفطرة » فانه فيها بلفظ ب « قص الشارب » وقد ورد الأمر به في حديث حکم بن تمر 
أخر حه الطيرافي في « الكبير » بلفظ : « قصوا الشوارب مع الشفاه » وأخرحه أحمد من 
حديث أبي هريرة بلفظ « قصوا الشوارب واعفوا اللحى » وأخرحه الطبراني في « الكير » 
عن ابن عباس والديامي عن ابن و ی تن يعدم بقطع أقل قليل منه . ولاخفی 
أن الاحاديث المفيدة لوجوب الاستئصال أرجح وأصرح » ولا عکن العمل با تفده 
المعارضة لها إلا باخر اجبا عن مقتضاها بالكلية » يخلاف أحاديث الامر بالاحفاء فانه لابازم 

من العمل با اخراج أحاديث 0 بالقص عن مقتضاها لإم كان الاستئصال قصأ” لأن 
المطلق ما صدق بقص القلبل من سُعر الشارب بصدق باستئصاله » حب حمل مطلق القص 
على الإحفاء قصاً » فقد آمکن العمل يجميع الأدلة من دون اخراج لأبها عن مقتضاه » 
وهذا هو الواجب » ولانه خروح عن عبدة جمبع الأدلة قبن » فتعين الذهاب اليه لعدم 
دليل بقاومه » فضلا عن أن بکون أرجح منه » فلیتأمل . 

قوله : « وفرق الرأس » أي فرق سّعر الرأس وهو قسمته في المفرق » وهو وسط 

الرأس . بقال: فرق رأسه فرقا . وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : «كان النى صلى الله عله 
وعلى آله وسلم تحب موافقة أهل الكتاب فبا لم يؤمر فيه » وكان أهل الكتاب بسدلوت 
أسعارهم » وكان المشركون فرقون رؤوسهم»فسدل الني صلى الله عليه وعلى! لهوسم ناصته 
ثم فرق بعد » آخرحه الشيخان » قال عياض : سدل الشعر : ارساله » يقال : سدل سعره 
وأسدله : إذا أرسله ولم بشم جوانبه » و كذا الثوب . والفرق : تفريق الشعر بعضه من 
بعض و كشفه عن الجن . 


درم اس 


وأما قوله : « والسواك » فقد تقدم الکلام عليه . 

فوله : « وتقلم الاظافر » قال في « الفتح » : وهو تفعيل من القل » وهو القطع > 
ووقع في حديث ابن عر بلفظ « قص الاظافر » والتقلم أعم . والاظافر حع ظفر - بضم 
الظاء والفاء وبسکونا - والراد : ازالة ما يزيد على ما بلاس رأس الأصبع من الظفر » 
لان الوسخ تمع فه فستقدر » وقد يذتهي الى حد عنم من وصول الاء إلى ما يحب عسله 
في الطبارة . وقد آخرج الطبالسي عن أبي أيوب » عنه صلى الله عليه وا له وسل : « تسألني 
عن خبر السماء وتدع أظافرك كأظافر الطير تجتمع فيه المنابة واطیت و التق » وأخرحه 
الطبراني فى « الكبير » بلفظ : « سألني آحدع عن خبر السماء ويدع . . » الحديث . 
وأخرج أحمد والييقي في « الشعب » عن ان عباس أنه قبل : با رسول الله لقد أبطاً عنك 
حبریل » فقال : « ولم لا سطیء عي وأنم <ولى لا تستنون ولا تقامون أظاف رك 1 
تقصون سُوارب؟ » ولا تتقون رواجبک » . وأخرج عبد الرزاق عن قبس بن أبي حازم 
مرسلا » والبزار عنه . عن عبد الله » عنه صلی الله عليه وآ له وسل أنه قال : « مالى لا أوم 
ورفغ بين آظفره وأغله » وقال البزار : لا نعل أحداً آسنده الا الضحاك بن زید » قال 
ان حبان : لا محوز الاحتحاج به » وأخرحه اليهقي في « الشعب » عن قس بن ابي حازم 
مرسلا » عنه صلى الله عليه وعلی آله وسل و مالي لا أوهم ورفغ احدع بين ظفره وأغلته » 
قال في « الفتح » : ورحاله ثقات مع ارساله » وقد وصله الطبرانی من وجه آخر » 
عن أبن مسعود . 

والرفغ - بضم الراء ويفتحها وبسکون الفاء بعدها غين معحمة - يجمع على اوفاغ » 
وهي مغابن اخسد کابط وما بين الانشن والفخدین » و کل موضع مجتمع فیمه الوسخ » 
فهو من تسمة الشيء باسم ما جاوره » والتقدير : وسخ رفغ احدع » والعنی : انج 
ا تقاون‌اظافر ۲ ثم کون با ار فاغ؟ فيتعلق بها ما في الارفاغ من الاوساخ امختمعة » 
وعلی هذا فندب تنظيف سم الغان . 

نعم » وتستحب البالغة في قل الاظفار الى حد لا بدغل منه ضرر على الأصع . قال 
الحافظ : ولم بشت في ترتيب الاصابع عند القص شيء من الاحاديث » واما تقديم قص 
اظافر الأبدي على الارحل » فقياس على الوضوء امع التنظيف » فاما البداءة باليمنى فبه 


f 


ابضاً » وحدیت عائشة « كان تعنی النى صلی الله عله و له وسلر - بعحبه‌التسمن في طهوره 
و ترحله وف س سأنه كله ع آخر حه لبخاری وغيره . وأما التوقمت لذلك 5 فاخر س مسلر من 
حديث أنس « وقت لنا في قص الشارب وتقلم الاظفار ونتف الابطو حلق العانة أن لاتثر | 
أ كثر من أريعين بوماً » قال الحافظ : كذا وقت فه على المناءلامحبول » و أخرحه أصحاب 
السنن بلفظ : « وقت انا رسول التهصل اللهعله وا له وسار » وفى سنده ضعف ما أشار 
الى ذلك كله في « الفتح » » وقد قال : إن ال فت الك کور شرعي إذ لا كون إلا من 
الشارع » فلا بقصر قول أنس : « وقت لا » عن مثل قول الصحالي : من السنة کذا » 
تحير ضعف الروابة الأخرى » والظاهر أن من آخر عن هذا التوقست بكون عالفالطر بقة 
الشارع . وأما التقديم على ذلك الوقت » فهو مسارعة إلى فعل أ تمل النظافةوطلب للکون 
على أ تمل الطبارة » وذلك مود ومرغب اله » ومذا تعرف عدم المعارضة دينما أفاد ذلك 
اوقت ودين ظاهر ما أخرحه القن من مرسل اق حعفر الاق » قال : کان رسول اله 
صلی الله عليه وآله وسا ستدب أن بأخذ من أظفاره وساربه يوم اجمعة » ولهشاهدموصول 
» أسّار اليه في « الفتح » وسئل عنهأحمد»فقال : سن 


من حك بت الي هر برد أخر حه ال‌قي 


في يوم اجمعة قبل اازوال . وعن عائثة » عنه صلى الله عله وآله وسار « من قنر أظفاره بوم 
لعة وق من السوه بل مثلپا » آخرجه الطبرانی فی « الکبیر » وأخر جه الدیامي‌من‌حدیت 

مر بلفظ : « من أخذ ساربه يوم امُعة كان له بکل سعرة تسقط منهعشر حسنات» › 
9 الشبخ عن ابن عباس بلفظ : « التقلم يوم اجمعة يدخ ل الثفاء وخر م الداء. . .> 
لدیت مع إمكان حمل بعض هذه الأحاديث علىو قوع ذلك بعده‌ضي‌الاربعین‌بوماً فليتأمل . 


نعم 4 وما روي عم صلى الله عل م4 ۳ له وسلم أنه آمر دد ون ٠‏ مأ انفصل م ن الادمي 
فاخرج الدنامي ٤‏ و مسك الفر دوس ٩‏ عن حار ع صل اه عا.ه ۳ له و سل ا قال 
3 ادفنو !| دماء م وأسْعار > وأبشار؟ لا تلعب مأ ال رد { و اخرحه السهقی من حل بت 
وائل بن ححر بلفظ : « أن اني صلى الله عليه وسلر آمر بدفن الشعر والاظفار وقال : 


ولا تلعب به سحرة يني ادم » . اه . 


23 دو له : 7 و نتّف‌الادط ( 6 والابط كمسر الهمزةوالموحدةوسكوماوهوامشور» 


جاع ا جح 


وهو بذ کر ويؤنث » وقد عامت أن وجه شرعته هو ظپور الرامحة الكرية الي تنشأ من 
الوسخ الذي حتمع بالعرق فيه » فتلید شعره وتهسج عنه رائحة كرية منتنة » فالشروع 
هو النتف » وازالة سّعره بغيره مع الامکان مخالف للسنة » مع أن النتف سضعف الشعر به 
فتيخف الرائحة » لاف اخلق فانه بقوى الشعر وپحه فتکثر الرائحة بذلك وتتزاید » 
وقد قال ان دفی العرد 1 إن مورداللص اذا احتمل فعق فاا عکن أن بکون مقصو دا 
ف ا لا ترك » وهذا منه . نعم وحديث الشمن شامل له » فسدأ بازالة سعر الابط 


وأما قوله : « وحلق العانة » فالمراد بالعانة : الشعر الذي فوق ذ کر الرحل وحواله» 
ور کدا الکهر الدی عرق رار اة يو كد شير الدبو تل هو من سر القشتل أولى 
لملا بعلق به شىء من الغائط فلا یز لهالسنحی الا بالماء » ولات‌کن من‌ازالته بالاستحیار ؛ 
وذلك عبن اطرج . نعم » وتقوم اللورة مقام اطلق » واما ازالة سّعرها بالنتف فکلام ابن 
دقی العيد لفهم بأن الشروع ها هنا هو احلق » فلا محوز الا حادث الواردة 
في العانة تفيد استعال اخدید فورد يافظ « اللق » وبلفظ ر الاستحداد » وهو استفعال 
من الد ند ¢ والر اد له استعمال ا مومى في حلق الشعر من العانه 3 قال D ٤‏ سرح العمد ج 0007 
وقد دقوم مقامه ف بودى إلى المقصود 4 إلا ان استعمال ما دلت عله اأسمة اول 4 و قد فر ی 
لفظ الحديث بين إزالة سعر العانة وازالة سعر الابط فد کر في الاول الاستحداد » 
وق الكفانفي النتف » وذلك ما بدل على رعابية هاتن اهتين فى لها . اه . 


قلت : إزالة سعر الإبط والدير بالق بتعذر أو «تعسر أن تتولاه الانسان بنفسه 
الا حرج وإضرار من دون استقصاء » وقد حتاج إلى إزالة سعر ابطه في غير عضر مقتدر 
مسعد إلى ذلك غير مستقدر » والى ازالة سعر الدبر فى غير عضر حائز النظر مقتدر مسعد 
غير مستقذر أيضأ » وهذا خلاف العانة فمکن أن يتولى ازالة شعرها بنفسه » فسكون 
هذا وجا اتخصص الابط بالنتف والعانة بالق » والا فالمطلوب الإزالة لما يكون محلا 
الاو ساخ باي | له . 


وقد آخرح ابن ماحه واليهقي من حدیت أم سامة رضي الله عنها أن الني صلى الله عايه 


A عدن‎ 


و | له و سلم كان اذا طلى تولى عانته بده . قال الحافظ في و الفتح » : ورحاله ثقات » 
و لکنه أعله الامام أحمد بالارسال وأنکر صعته » ونقل فده عن ابن دقيق العيد أرنف 
النتف برخي الحل فلا بعد منعه دون التنور ‏ لأن الظاهر أنه بشد امحل باحراقه ودون 
الازالة القر اش لصول الأقرب الى القصود من دون اضرار » واه أعلم . 

و آما قوله علمه وآله الصلاة والسلام :.ه واطتان » فقال في « الفتح » : اتان - 
بکسر اغاء العحمة وتخفيف المثناة ‏ : مصدر ختن: اذا قطع » واختن بفتح ثم سکون: 
فطع بعض صوص من عضو مخصوص » وبقال : الاختتان » وهي روابة يونس عند مسل 
من حدیت أبي هريرة . وتان اسم لفعل اغاتن ولوضع اتان » کا في حديث عائشة 
« اذا التقی التانان » والراد ها هنا فعل الات وهو قطعه لبعض ذلك العضو احصوص . 
قال الاوردي : ختان الذ کر : قطع اعلدة اي تغطي الشفة » والستحب آن تستوعب من 
أصلبا عند أول الحشفة » وأقل ما يحزىء أن لا سقى منها ما بتغشی به شىء من اطشفة » 
وقال امام اطرمن : المستحق في الر جال قطع القلفة وهي : احلدة الي تغطي حى لا سقی 
من اللدة شيء متدل » والستحسن من ختان المرأة ما بنطلق عله الاسم . قال الاوردي 
ختانما: قطع حلدة تکون في أعلى فرجها فوق مدخل الذ کر » کالنواة و کعرف الديك > 
والواجب قطع اخلدة المستعلية منه دون استتصاله 


هذا وانه قد وقع الاختلاف فيه هل هو واحب أم سنة ؟ .. وقد ذهب الى القول 
بوحو به الشافعي وحور الصحابه » ورواه الامام حى بن حمزة عن الععرة علهم السلام » 
وقال به القدماء : عطاء حى قال : لو اس الكبير لم یم اسلامه حتى ختتن . وعن امد 
وبعض المالكة يحب » وعن ألي حنفة واحب ولس بفرض » وعنه سنة لأثم بتر كه » 
وق وحه للشافعمة ونه قال الناصر والامام نحمى بن حمرة ٠‏ للا يحب ف حق النساء » وهو 
الذي آورده صاحب « المغني » عن امد . وذهب! كثر العاماء وبعض الشافعة الى انه لس 
بواحب وروي عن الرتفی » وقد ساق الأدلة في « الفتم »وتعقها دعدم صحة الأحادت 
الواردة فيه الدالة على الوحوب او عدم دلالة صح الأدلة على ذلك » ومنها ا قال فه 
البهقي :أحسن الحج حديث أي هريرة الذي في « الصحمحين » أن الني صلى اتّعله وعلى 


حي ب لشمة اروص - م ۲۹ 


!له وس قال : « اختتن خليل الرحمن بعد ما اتت عله انون سنة اختتن بالقدوم » وقد 
قال ای : و شم آوحنا لك أن اتیسع ملة ارا » وصح عن این عباس أن الکلیات اي 
ابتلى من إبراهم ربه فقن هي خصال الفطرة ومنین اتان » والایتلاء غالبا ما بقع ب 
یکون واحباً»وتعقب بأنه لا بازم ما ذ كر » إلا إن كان إبراهم فعله عن سبيل الوحوب» 
فاه من انز أن بکون فعله عل سل الدب فحصل امتثال الأمن باتاعه عل وفيق 
ما فعل » وقد قال الله تعای فى نوه مد صلى الله عله وآله وسلر : «واتبعوه لعلکم 
تدون » وتقرر فى الأصول أن آفعاله محردها لا تدل عل الوحوب دوا رقا فباق‌الکلیات 
العشر لست بواحبة ... الخ » وقد قدمنا لك ما تعرف به صواب البحث قربا » وانه 
محوز ان بكون الفعل مندوياً في حق المتبوع اا في حق التایسم » ويكفي اسْترا كبا 
فى مطلق القربة » والأصل في غير الى من أفعال الانساء عليهم السلام قصد القربة > 
ولو توقف أحد عن العمل بالأفعال التي هي ظاهرة في قصد الشارع التقرب بها على بیان 
خصوصة وحه القرية بعد عامه بأدلة التأمي » ول عنعه الشارع من التأمي به في ذلك الفعل 
مخصوصه معتلا بأنه لم تبين له وجه القر بة فيه » لكان حقيقاً بالذم والتقردع لكونه علا 
#قتضى الأمر بالاتباع » وذلك معنی الوحوب . وعلى هذا فالأصل وجوب الفعل بالآداة 
العامة للاتباع له صلى الله عليه وآ له ولم والتأمي به حتى يقوم دلبل خلافه » وقد قاء 
الدليل على عدم وجوب كثير من الأحكام التي مستندها الخاص بها الفعل » فسکون دليل 
اخلاف مرحا لها من مقتضى مومات أدلة التأمي والاتباع على أن هاهنا ما يوضح وحوب 
الاختتان خاصة » وهو أن الظاهر من حال ابراهم خليل الرحمن عليه السلام انه لم يبادر 
له بالقدوم مع كونه لم يؤمر به الا وقد بلغ في السن ذلك المبلغ » الا لکونه واجبا » 
و کف لا » وهذه السنة التي شرعها اله تعالى هي الشعار الذي بتميز به أهل الاسلام عن 
أهل التكفر ؟ و کف لا » وهذا الامر فه إضرار ومشقة زائدة على كثير من التعیدیات» 
وشرع من قبلنا إذا حکي في شرعنا فهو بازمنا مالم يندخ » واختتان اخلبل عله وعی| له 
على نبنا وآله وعلى حع الأنباء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام هو من هذا القبيل » 
وقد أمر الله سحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وآ له وسلر بالاقتداء من سبقه من الأنباء 


— وم 4 س 


فايع السلام فقال تع_الى : « قد اهم افتده » ولا حور فرص وتقدير انه صلى الله عله 
وآله وسلم بترك الاقتداء بهم فيا لم بنسخ البتة » إلا أنه يقال هاهنا خاصة : إذا تم أنه 
صلى الله عليه وآله وس ولد ختينا فلا يتعلق به وحوبه لعدم مقتضيه » وإلا لزمنا القطع 
بانه قد اقتدى واختتن عليه وآله أفضل الصلاة والسلام » وجب على آمته التأمي به به 
5 الاتباع له لما قدمتاه » ولا الفة في الوحه هاهنا بينه وبين أمته فا فعله تاساً واقتداء عن 
مسقه من اناري السلام » لانه سفعله امتالا لانن بالاقتداء بهم » و کف کان 
a,‏ ثم ناه جروا ع ان كنا 2 Ne Na‏ 
فنتامن . هذاء وان کان فه خالقة ما لمقررات ا ۱ 

BEE ری لد كز ی ات‎ acs, 
و وانتقاص الاء » وفي حديث عمار بلفظ « الانتضاح بالماء » وقد تقدم الکلام على هذا في‎ 
: ول الکتاب . مذا ومن 2 ذه القول بعدم وجوب اختان ما آفاده قوله‎ 


حدنی رند ی على 4 عن ا 4 عن دده )عن على عليوم السلام» قال ۳ 
« انتان سنة لار حال مکر مة للنساء » . 


هذا الأثر هو لفظ حديث شداد بن أوس رفعه آخرحه أحد والبهقي » قال الحافظ في 
« الفتم » : انه لايثيت لانه من روابة ححا بن أرطاة ولا يحتج به » قال : لکن له 
شاهد أخرحه الطبراني فى مسند الشامبين من طريق سعيد بن يشر » عن قتادة » عن جابر 
ان زيد » عن أبن عباس وسعيد تثلف فه » وأخرحه ۳ الشيخ والدمقي من وده 
آخر عن ابن عباس » وأخر جه البيهقي أيضأ من حديث أبي آبوب . وهذه الأحاديث 
e‏ اوة روا و مه وان هين كر ها لدي مس ال كان 
بالدينة ام أیقال‌ها: آم عطة تفس الواري»فقال لها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
و إذا خفضت فلا تنپی » فانه اسوى للوحه وأحظى عند الزوج » . قال الافظ في 
, الفتم 4 ء و لس القوی » وله ساهدان من حديث انين ومن 1 آم أعن ند أي 
الشبخ في « كتاب العقيقة » » وأخرحه الطب عن أمير المؤمنين على عليه السلام » قال : 


ات 


كانت خفاضة بالمدينة فأرسل الها رسول اله صل الله عله وآله وسار : « إذا خفضت فاممي 
ولا تيك » فانه أحسن للوحه وأرضى لازوج » . وأخرج البيقي عن أمير المؤمنين على 
علب 4ه السلام أضا »قال : كانت هاحر لسارة فأعطت هاحر راهم فاستسق إسماعيل 
وإسحاق » فسقه [مماععل فحلس (مماعل ٤‏ ححر إبراهم » قالت سارة : والله لأغيرن 
منها ثلاثة أشراف » فخشي ابراهم أن تحدعبا أو تخرم أذنها » فقال لها : هل لك أرف 
تفعلى سا وتبری منك 9... سقي آذنما واخفضها » فكان أول الخفاض . هذا » قال 
النووي : وسمی ختان الرحل اعذاراً ‏ بذال معحمة - وختان المرأة خفضاً ‏ مخاء و ضاد 
معجمتين ‏ » وقال أبو سامة : كلام آهل اللغة قتضي تسمبة الكل اعذاراً » والخفض 
ختص بالانثی » وكلام ابن عسدة بعناه » قال الجوهري : الأكثر فى الانثى خفضت 
الجارية . 

نعم » ولا خفى أن موع هذه الأحادث وان بلغ إلى درجة الاحتجاج لا فيد 
الو حوب »و لکنه إذا م الوحوب 5 حى الرحال واا النساء سقانی الرحال E‏ وقد بنا 
فا سيق أن الاحکام اللتكليفية شاملة هن » وان لم يتناو من نفس خطاب الذ كور ولا 


حدثني زيد بن على ؛ عن أيه » عن جده 4 عن علي عليهم السلام 4 قال : 


« من | كل على الریق إحدى وعشرين وة لم بضره ذلك اليوم سم » ومنادام 
السل المأء المسخن لم یضره دأء ». 

وفي کتاب الطب من « كنز العال » قال و كع : حدثنا الفضل بن سبل الاعرج» 
حدثنا زید بن اطاب » حدثنى عسی بن الاسْعت » عن حور » عن الضحاك » عن التزال 
ای سبرة » عن على بن ی طالب » قال : «من ابتدأ عداءه بالملم أذهب أبنه عله سعن 
نوعا من اللاء » ومن أ كل سبع ترات عحوة قتلت کل داء في بطنه » ومن | كل کل يوم 
إحدى وعشرن زبسة راء م بر فى حسده سنا كره» و اللحم ينبت اللحم » والثريد طعام 

۱ ناض قلمل بالاصل . 
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العر ب والشارحات ۱۲ بعظم اللطن وبرخي الالتن » وخم القر داء ولنها سفاء وتا 
دواء » والشحم مرح مثله من الدواء » ولم بستشف الناس سفاء أفضل من السمن وقراءة 
القر آن » والسواك يذهب البلغم » ولم تستشف النفساء بشىء آفضل من الرطب » والسمك 
يديت اطسد و الرء اس عی ده » و آلسف بقطع محده » ومن آراد القاء ولا دقاء فلسا کر 
الغداء » ولمقل عشان النساء و خف الرداء » شل 8 وما حفة الرداء فى النقاء ؟ قال ۷ 
خفة الدين » . اه »قال : وروی بعضه ان السنى وأبو نعم معا في « الطب » 
ببعد أنه اسْتبه على أحد الرواة » فحعل عدد الزیب للعحوات من التمر»أو أنه وقع سقط 
حا کی به الاحتالك صورة » لا أنه حذف لأجل للاخلال بالعنی المراد . 

والعحوة » قال ان الاثير في « النهاية » : هي ضرب من التمر أ كبر من الصحانی 
بضر ب إلى السواد » وهو عا عر سه النى صلى الله عله وا له وسلم بده بالمد بنة 5 

اخرح الامام أحمد عن عامر بن سعد»عن أيه »عنه صلی الله عله و | له وسلم : «منأ کل 
سبع ترات ما بين لابي الدنة على الريق م بضره بومه ذلك سم ولا سحر » وان أ كلها 
حين عسي لم بضره حتی بصبح » وأخرحه أحمد ضاً والشخان وأبو داود عن سعد بن أي 
وقاص رضي الله عنه »عله على الله عليه واله وسلم بلفظ : « من تصبح كل بوم سیم 
ثرات عحوة لم بضره ذلك اليوم سم ولا سحر » . وأخرج مسا من حديث عائشة رفعته : 
« إن في عحوة العامة سُفاء فانها درياق أول السکرة » . وأخرج أحمد والترمذي و ان‌ماجه 
عن ألي هر برة» وأحمد والتسائي وان ماحه » عن أي سعد وجابر » عنه صلى الله عليه وا له 
و أخرج أبو نعم في و الطب » عن ألىي هربرة رفعه : « كل التمر أمان من القولنج » 5 
وأخرج الروباني وابن عدي والبهقي في « الشعب» والضاءعن بريرة» والعقيلي والطبراني في 
« الاوسط » وان السني وأو نعم في « الطب » واطا كم عن ۳ > والطبراني في 

١ (‏ ) البيشيارجات ؛ ويقال : بقاهين ددلالمو حدتين: مابقدم ال‌الضیف قل الطعام » معر بة 
كذا في «مختهر النباية» .! ه. من هامش الاصل . 


٩ 6۳ —‏ لب 


قرات لبرني يذهب الداء > ولا داء فه » . وأخرج آبو داود عن سعد » عنه صلی الّه‌علمه 
وآله وسلم « انك مفوود الت الارث بن كلدة آخاثقف فانه رحل بتطبب » مره فلمأخد 
عم مر ات م ن عحوه المد دنه 4 فلبحأهن دنواهن 3 ثم لدلکه من ٠‏ »وأخر حه ا سنن سف. مان 
وأبو نعم عن عاهد »عن سعد » قال : حت فأتالي الم بي على اله عله وا له وسل : 
تعودنی فو ضع رده دس ند بی حى وحدت بردها على فو ادي »فقال 4 «انكر حل مفؤٌ ود. شق 
ادیت . وآخرح الترمذي وان ماحه واا ك عن عانشةه کلوا البلح بالتمر »كلوا الق 
بالجديد» فان الشطان إذا راه غضب ‏ وقال-: عاش ابن آدم حتى أ کل الق بالجديد ». 
و اخرج الطبراني عن ص ہہب 6 عن الني صلى الله علمه وا وعم : ۱ تا کل التمر وبك 
رھد ¢ وأخرج ا(بر مدي عن أم المندر ¢ dE‏ صلى اه علمه و اله و سم ويأعلى من هد | فاص 
فانه آوفق لك » . وقال : حديث حسن غرب . 
وأما قوله : « ومن آدام الغسل بالماء السخن لم بضره‌داء » فلأنه ذهب الاوساخ 
وستأصلیا فسپل خروم الامخرة من البدن » مخلاف الاغتسال بالاء البارد فلا تزداد المسام 
إلا انسداداً ولا الأوساخ الا تكاثفا » فاذا ل تحد الأيخرة منفذاً رجعت على البدن بأنواع 
الأمراض والعلل على اختلاف الطبائع والاوقات » وخصوصا في السلاه اطارة » فان 
الوا خ رح فما مره ن أعماق الندن وتظير عله ظرورا الغا » فاستعال الاء السخن فباهو 
المتعين » و هدا ۳ حزبی لا فى 


حدتي زبد س علي ۰ عن یه ۵ عن م حده “عن عي ere‏ السلام قال کک 
رسول الله لی الله عليه و ا مر ۳۳ 

بقر ها 1 1 سول مل اله علیه 1 له له سل 
با کل الرطب بالحريز ». 
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أخر ج ابن عسا کر عن عائشة » قالت ت : « كان تعني الني صلى الله عليه وآله وسل - 
ده اللو البارد ( و قال ۳۳ السوطي : 2 4 وقد أخر ج اشخان و أهل الستن 
من حدیثها « كان حب الماوى والعسل » وأخرج الامام أ مد وان حبان عن أنس » 
قال : « كان - يعني الني صلى الله عليه وآ لهوسلم - يعحبه القرع »قال اطافظ السوطي : 
حديث صحيح . وأخرج أحمد والترمذي في « الشائل » والنساني وابن ماحه عن أنس 
وكان تحب الدباء » وقال الافظ : حديث صحييم. . وأخرم الترمذي وان ماجه عن 
اين بسر » قال : كان حب الزدد والتمر » قال اطافظ العزيزي : باسناد حسن . وعن 
الر یسم دنت معوذ » قالت : كان تحب القثاء » قال المافظ العزبزی : باسناد حسن . 
وعن | نين قال : كان رسول الله صلی الله عليه وآ له وسا بکیر من أ كل الدباء » فقلت : 
تارسول ۹ انك وب الدباء 6 فقال ` ا لدناء دكير الدماع ورد ٤‏ العقل "١6‏ . 9 
الحافظ السوطي : حسن لغيره . وأخرج ابن النحار عن هشام بن سام » قال : قال 
حعفر دن کل الصادق 1 اللحم بالبر مر و الأنساء 4 كذلك حدني ابي عرد اه ¢ عن حد و 
عن ال ی صلی الله عله 14 له وسل انه كان لذ كر ذلك وأخرج أبو داود والحا م عن 
این ءاس و كان أحب الطعام اله التريد م ن اخّيز » و الكريد م4 ایس € . قال الحافظ 
العز بزي . اسناده صحیح 1 وأخرج أبو عم عن این عاس 6 عي» ن الني صلى الله عل 4 
و | له و سام } ul‏ با هند باء فاده شا من 0 الا و هو نقطر عاه من قطر الحنة» و افندیاء ند 
بقمح الدال و بالقصر 3 بقل 1 وقال آبو ردد : الهندناء كمسر الدال 7 و نقصر 
و آخرح أبو داود الطالسي عن حابر :كان با کل اریز بالرطب » وتقول : هما الاطان 
قال العزيزي : وإسناده حسن . وأخرج أحمد والترمدي في « الشائل » عن آنس : کان 
المعحمة رن الر اء رد وک ان دج دعدها ل اي - نوع من الط سبح لام 6 
وعليه حمل حل بت : کان با کل اا الط بالر طن ل و کسر ر هذا رد هد | 
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5 ۰ 2 1 53 ۰ ۰ ۳ ۴ ۶ (۱) 
و برد هد | ڪر هد ! 4 احر حه ادو داود والدمقي ف 9 السنن 1 من يلل دب عا سا 


حدني زنك سن علي 4 و » عن حده ۰ عن علي عمج السلام 4 قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وا له وسل  :‏ الوضوء قبل الطعام بر که وبعده بر که 
ولا هتفر أهل حت او ال والزدت & . 


لا بعد أن یکون أمير المؤمنين عله السلام ممع من الني صلى الله عليه وآ له وسم 
هذا الحديث موعاً » وقد أخرح أحمد والترمذي واطا > »عن سامان » عنه صل الله 
عله وآ له وسلر « بر كة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده » وأخرحه الا ى في « تارئخه, 
عن عاشه رافظ :0 الوضوء شل الطعام سنه 4 و دعد الطعام حسنتان € وأخر حهالطيراني 
في و الأوسط » عن ابن عباس بلفظ : « الوضوء قبل الطعام وبعده ينفي الفقر » وهو 
من سنن المرسلين » وأخرحه الحا > في « تارخه » عن أنس بلفظ : « سعة الرزق وردع 
الشطان الوضوء قبل الطعام وبعده » وأخرجه أبو الشيخ عن عد الله بن حراد بلفظ : 
د طبور الطعام يزيد في الطعام والدين والرزق » و أخرحه ابن ماحه عن أنس بلفظ : «من 
أحب أن يكثر الله خير بنته فلتو ضا اذا حضر غداءه واذا رفع » .۵۱ . وفي الاب 
غير ذلك . 

وأخرج الطبراني في « الكبير » وأبو نعم في « اطلبة » عن أم هانیء واطکم عن 
عائشة » عنه صلى الله عليه وآله وس « ما أقفر من إدام بدت فه خل » وأخرحه الترمذي 
عن أم هافىء بلفظ و قربه 4ا أقفر بدت من إدام فيه خل» وأخرحه أحمد » عن جابر بلفظ: 
و نعم » الادام الخل » ما أقفر بدت فيه خل » وابن ماحة عن أم سعد « نعم » الادام 
ال » الهم بارك في ال فانه كان ادام الأنبياء قبلي » وم بفتقر بدت فه خل » . وعن 
ابن عاس رفعه و نعم الادام الل » ياأم هافىء لا بقفر بدت فه خل » . آخرحه ۲۲۱ . 
١ (‏ ) وأخرجة أيضاً الترمذي من حديثها م في « تيسير الوصول » . 
( ۲ ) ساض قليل في الاصل . 
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وأخرج أحمد ومسلم عن جابر ومسل والترمذی عن عائثة » عنه صلى الله عله وا له وسار 
و نعم الادام اخل » 5 

وأما الزيت فأخرج الا م والبييقي في « الشعب » عن ابن مر » عنه صلى الله عليه 
وا له وس «إنتدموا بالزبت وادهنوا به » فانه مخرح من سحرة مبار كة» و أخرحه ابراه 
ابن ابي ثابت في حديئه عن عر » قال : « ندموا بالزیت وادهنوا به » فانه من سحرة 
مبار كة » وأخرجه الطبرافي في « الأوسط » عن ابن عباس بلفظ : « ندموا من هذه 
الشجرة - يعني الزدت - ومن عرص عله طيب قليصب منه » . 

حدني ريد سن علي 4 عن أیه.عن حده + عن علي عام السلام 4 قال : سمأ 
هن مسجد ک هذاء عتبيا حمائل سيفه و حو له الناس عدقول اسك 6 وأقرب 
له رجل من أصحابه : يا آمبر المؤمنين صف لنا رسول الله صلى الله عليه واله 
وسل كأنا نتظر اليه فانك أحفظ لذلك منا » فصوت رأسه ورق لذ گر 
رسول الله صلی الله عليه واله وسل » واغرورقت عيناه » قال : عم رفم 
رأسه ٠‏ ثم قال : کان رسول الله صلی الله عليه وا له وسل ابض اللون مشربا 
حمرة » أدعج العينين » سبط الشعر » دقيق العرنين» سبل الحدين » دقيق 
المسرية » کت اللحية كان شعره مع شحمة أذنيه إذا طال كأا عنق ابريق 
فضة » له شعر من لبته إلى سرنه حجري كالقضيب » لم .يكن في صدره ولا بطنه 
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صحر او شحدر من صمبت ¢ أذ التفت اللفت ۳۳ < يكن بالطو بل ولا 
بالقصير » ولا العاجز » کاغاعرقه الاؤلؤ ؛ ريح عرقة اطیب من المسلك » لم 
ار قبله ولا بعده مثله صلی الله عليه واله وسل 04 

هذ! من أحادت الشائل 0 للمصطفى صلی الله عليه واله وسل » واطدیث قد 
۸ از وت » فقال e‏ 0 الله صل اله عاہه به وآلله وسل أبيض اللون 
مشربا حمرة » أدعج العينين » سبط الشعر ذا وفرة » دقيق السربة » سبل اد » كث 
الاحه 9 ع ابر فص 6 من سته ا مر زه سعر حر ی كالقضدب 6 امس ٤‏ دطنه و 
ظيره 2 ر عيرة 4 سیون الكف والقدم » ادا مسی کاخ مدر من صدب ۲ يتقلع من 
صخر » واذا التفت‌التفت جميعاً كأن عرقه في وحبه اللؤلؤ»واريم عرقه أطبب منالمسك 
الأذفر 4 لمس بالطو بل و بالقصير م6 ول العاحز ولا الم i<‏ ر شله مله ولا دعدع 
مثله صلی الله عليه واله وس » » وأخرح الدورقي عن بوسه بن ن مازر”ت الراسى نجوه 2 
وأخرحه البوقي 2 )) الدلا نل ¢ و ان e‏ اکر anl‏ كوه »وان حربر والم‌قي «الدلائْل» 
۳۳ لعلى وان عا عن نافع ی م كوه 4 وان سو و اعا ۹ عن على عله السلام 
مطولا » وفي رواية مختصرة « كان أبسض مشربا باضه محمرة» وکان أسود الدقة أهدب 
الاشفار » وفي روابة « كان أبيص مشربا حمرة » ضخمالهامة »آغر آبلم آهدب الاسقار 

وعن أمير الموْ منن على عليه السلام » قال :« کان رسول الله صلى الله عليه و | له و سار 
1 س بالقصير ولا بالط وبل » ضخم الرأس والاحمة » من الکفن والقدمن » مشرا 
وج ره ۹ ۳ ويل الممسرية ضحم الک ر ادس 4 ادا مسی تکفا تکفوا کان بنعط من 
صبب ¢ يه شلد ولا دعد ه ممله 6 آخر حه 1 ۳ الطال سي وأحمد والعدني وان و 
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۹ طالب رضى الله عنه » قال : كان على اذا ودف النی صلى الله عله وآله وسلم قال ۰ 
ول نكن بالطويل الممغط ولا القصير المتردد » و كان ريعة من القوم 4 ول نکن با طعد 
ا(قطط ولا بالسط » كان حعداً رحلا 4 و نکن بالمطهم و بالكلم ¢ و کان 0 و حه 
تدوير »ایض مشرب » أدعيم العمنين » أهدب الاسفار » حلمل الشاش والکتد »أحرد » 
ذو مسربة » سن الكفين والقدمين » اذا مشى تقلع كأما مشي في صبب » واذا التفت 
التفت معاء بين کتفه خاتم النبوة » وهو خاتم النبین » آجود الاس كفا » وأرحب 
الناس صدراً» وأصدق الناس محة » وأوفى الناس بذمة» وألنهم عريكة » وأ كر مهم عترة 
من راه ددية هابه » ومن خالطه معر فة آحه » بقول ناعته : ار شه ولا بعده مله 
صلى الله عله و | له و سل 5 آخر حه الترمدي 6 وقال : اسناده متصل 4 وهشام ی عار ۴ 
« البعث » » والكجي والبهقي في « الدلائل » . 

وعن الى الطفيل » قال : « كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسل أبيض مليحاً 
مقصداً » أخرحه مس والترمذي في « الشمائل » . وعن أي هريرة قال : « كان - يعني 
الني صلى الله عله وا له وسا کان كأنماصبغ من فضة رجل الشعر » أخر جهالترمذي 
فا أ بضاً » واسناده صحسح . وعن البراء ن عازب » قال : و كان آحسن الناس 
وحبا » وأحسنم خلقا » لس بالطویل الا ولا بالقصير » آخرحه الشیغان . وعن 
عمد أله بن بر دده ۹ قال ِّ DB‏ كان أحسن الي قد ما 64 اراد ان سعل 6 و ہہ 
السوطى . وعن آنس ی مالك » قال : « كان أحسن الناس خلقأ » » وعنه قال : 
د کان احسن الناس > وأحود الناس > واسشحع الناس » أخر حه الشخان والنسانی وان 
ماحه 1 وءعن أ هر بره 4 قال ٠:‏ 2 کان أحسن صفة وأحملبا» كان ردعه إلى الطول أقرب» 
تعمد ما بين المتكيين » ات الحدئن » سديد سواد الشعر » أ کحل العيذن » أهدب 
الاسفار » ادا وطىء يقد مه وطىء دكلبا 4 لس له آخمص > ادا و صع رداءه عن منکسه 
فکانه سبسكة فضة» واذا ضحك بتلالاً » آخرحه البهقي في « الدلائل » وحسنه‌السوطي. 
وعن نس ۷ مالك » قال : «کان آزهر اللون كان عرقه الولو ادا مشی تکفا آخر جه 
مسا . وعن ألى سعد » قال : « كان آسد حماءء من العذراء في خدرها » آخرحه 
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أحمد والشخان وان ماحه.وعن اسعاعل بن عاش مرسلا »قال: كان أصبر الناس على أقذر 
الناس . آخرجه ابن سعد » وقال السبوطي : حديث صحیح . وعن ابن عباس قال: 
و كان آفلج الثنيتين » اذا تكلم رئي کالنور مخرج من بين ثناباه » آخرحه الترمذي في 
« الشمائل » والطبراني والبهقي » وقال السوطي : حديث صحسح . 

وعن العداء بن خالد » قال : كان خسن السسلة 4 قال السو طي : حدایت حسن 
لغيره . وعن أبي سعد قال : « كان خاتم النبوة فى ظبره بضعة ناشزة» آخرجه الترهذي 
وقال السوطي : حديث صحبح . وعن حابر قال : و کان خاتّه غدة حمراء مثل بىضة 
الجامة » أخر جه الترمذي » وقال السوطي : حديث صحيم . وعن أنس » قال : 
« كان ربعة من القوم» لس بالطويل الباق ولا بالقصيرءأزهر اللون»لس بالأبيض الامبق 
ولا بالادم > ولس باطعد القطط ولا بالسط » أخرجه الشخان والترمذي . وعن آبي 
هريرة « كان سم الذراعين »> بعد مايين المنكبين › آهدب أشفار العين » أخرحه 
البهقي في « دلائله » وقال السوطي : حديث حسن . وقوله : و سبح الدراعين » 
قال الناوی - بشین معحمة موحدة مفتوحة فحاء مبملة - :عر يضها ممتدهما . وعن عائشة 
قالت : « كان سُعره دون ابمة وفوق الوفرة » آخرجه الترمذي في « الشمائل » وان 
ماجه » قال السوطي : حدیث صحيح . وعن ابن تمر قال : « كان سبه نحو عشرین 
شعرة » آخرجه الارمذي فيا وان ماجه » وقال السبوطي : حديث صحیح . وعن 
أنس بن مالك قال : « كان ضخم الرأس والدین والقدمین » آخرحه اليخاري . وعن 
جابر بن ممرة » قال : « كان ضلسع الفم » أسشكل العبنين مفپوس العقب » آخرحه 
مسا والترمذي . وعن علي أمير الم منین عله السلام قال : « كان ضخم اهامة » عظم 
اللحة » آخرحه البيقي » وقال السوطي : حديث صحبح . وعن هند بن ألي هالة » 
قال : « كان فخمامضخماً بتلألاً وجهه تلاألژ القمر لل البدر »طول من الربوع وأقصر من 
الشدب » عظم افمامة رحل الشعر ان انفرقت عققته فرق والا فلا محاوز سعره سحمة 
آذنه اذا هو وفره » أزهر اللون واسع اليين » آزج اطاحبن » سوابغ في غير قرن 
بدنها » عرقه بدره الغضب » أقنى العر نينله نور بعاوه حسبه من لم يتأملة أشم » کت الاحبة» 
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سبل ادن » ضلسع الفم » مفلج الاسنان » دقبق المسربة كأن عنقه حبد دمه في صفاه 
الفضة » معتدل الق » بادنا معّاسکا » سواء الاطن والصدر » عر يض الصدر بعد ما بن 
المتكبين » ضغم الکرادس» انور التحردموصول ما بين اللبة والسرة بشعر محري كا خط 
عاري الئدین والبطن ما سوى ذلك » اسعر الذراعن والمتكبين » وأعالى الصدر» طویل 
الزندن » رحب الراحة سط القصب » سن الکفن والقدمن » سائل الاطراف خصان 
الأ خصین 6 مسح القدمين شوءعنها الماء اذا زال تقلعاً » وخطو تکفا » وشي هونا » 
ذريع المشية اذا مشی كأنما نحط من صبب » واذا التفت التفت جميعاً » خافض الطرف 
نظره الى الارض اطؤل من‌نظره الى السماء » حل نظره الملاحظة » سوق اصحابه و بدا 
من لقه بالسلام » أخرجه الترمذي في « الثاثل » والطبرانی في « الكبير » والبيقي في 
د الشعب » . قال العزيزي : وإسناده حسن » وعائله عله وعلى آله أفضل الصلاةوالسلام 
كثيرة جدأء من أحب الوقرف على شيء منها فعله « بالشفاء » للقافي عاض وشروحه > 
وقد آذن تعقسه للشمائل السو بة بالصلاة والسلام على عمد البي سد الانام و له البررةالكرام 
بطلب حسن اتام وادخار ثواب جموعه لوم الزحام فقال : 


حدثي أبو القاسم علي بن تمد النخمي » قال : حدثي سلمان بن ابراهيم 
احارني - أو آمی - قال : عدهن في يدي نصر بن مزاحم » عدهن في يدي 
أبو خالد . قال آبو خالد : عدهن في يدي زيد بن على علیبسیا السلام » وقال زید 
ابن علي : عدهن في يدي علي بن الحسين علیپیا السام قال علي بن الحسين : 
عدهن في بدي الحسين بن على علیپیا السلام » قال الحسين بن علي: عدهن في 
بدي أمير المؤمنين على ابن ألي طالب عليه السلام ؛ وقال علي بن أي طالب : 
عدهن في يدي رسول لله صلى لله عليه وا له وسل ٠»‏ وقال رسول الله صلی الله 
عليه واله وسل : عدهن في يدي جبريل عليه السلام وقال جبريل : هکذا 
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زات من عند رب العزة : « الهم صل على مد وعلى ال مد کا صلیت على 
راهم وعل ال ابراهم انك ميد ید > وبار له عل د وعل ال مد > 
بار کت على ابراهيم ١‏ وعل ال ابراهم انك حميد عم + و برحم على مد وعل 
ال کد 6 رھت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك ید محيد » وحن عل 
تمد وعلى | ل تمد کا تحندت على ابراهیم وعلى آ ل اراھ انك حميد ید 
وس على مد وعلى | ل مد . کا سامت على ابراهيم وعلى | ل ابراههم انكجميد 
محيد » قال آو خالد رحمه الله : عدهن في يدي أصابع الكف مضمومةواحدة 

هذا لد من الأحاديث المسلسلة بالعد ف‌الد»ءوقد أخرجه الامام الرسد باللهوالسد 
الامام الناطق بای أو طالب من طريق أبي خالد » عن الامام امير المؤمئين زيد بن على 
عليها السلام بلفظ حدیت « المجموع » » وآخرحه الببيقي في « الشعب » والديامي وان 
مد ه و غبرهم 6 وقد جع اطافظ السوطي في کتابه و المكللة المشتملة على الاحاديث 
المسلسالة » طرق الحدرث فر اوه من ست طرق 1 ١ ٤ A‏ سفاء القاضى عياص »)عن رن 
العایدن على ن الحسين > عن آده المسين الط » عن اه على ن الى طالب رضي أله عنه 
قال : « عدهن في يدي رسول صلی الله عليه وا له وسر » وقال : عدهن في بدي حبریل 
عله السلام » وقال : هکذا نزات من عند رب العزة بلفظ : اللهم صل على تمد وعلىآ ل 
عر € صلءدت على ابراهم وعلی ال ابراهم إنك مسد ند 1 الم بارك على خهمد وعلىا ل 
مد 6 ما بار کت على ابراهم وعلى | ل ابر اهنم نك هد ند » الللم ترحم على مد وعلى 
اليد »م ترحمت على ابر أهم وعلىا ل ابراه م إنك دد »للم و مان على عمد وعلی‌ال تمد 
ما تحذنت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد جد » اللبم وس على تمد وعلىآ ل عمد » 
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و الصلاة ٤‏ الله_4 تستعمل معان مم e‏ ¢ وهنما لتبريك و الثناء » فالدعاء بلفخل 
الیلاخ من العاد عا لى الانساء لصر ع سصمن ۰ طا الئنای القرون نکال التعظيم ۰ وهي 
من الله تعالى : : الثناء والتشر یف 5 التکر م اما لفظ الصلاة في المطلوب بالدعاءمنالعياد 
م » والرحة من لازم حصوله . 

نعم »و پافدوردت احادیث الصلاخ على ال بي صلى الله علىه وا له و سل بکفیات اه 
الألفاظ . 
الكيفية الأولى _أخ رحبامالك وأحمد والشيخانوأ و داودوالفانيو ابن ماحه واین‌حبان 
أو د الساعدي ظ وقال : : م قالوا : تارسول ا دبي علاك ؟ فقال ۰ 
د قولوا : اللهم صل على مد وأزواجه وریت »كا صليت على ابراهيم - وبارك على مد 
واوا ودرسه > 6 بان كت على 1۳ ابراهم انك هلل مد 6 وف رواب ی در افروی 
زنادة و آل » ف الموضعين » وی روانة مد واي داود ١‏ على ابر اهیم وعلى ال ابر اهیم » 
الككيفية الثانية ‏ أخر جا مالك ومسل وأبو داود والترمذي والنسائي عن أي مسعود 
الأنصاري البدري» قال : , أتانة رسول الله صلى الله عليه وا له وسل وحن في ملس :سعد 
بن عبادة» فقال لم بشير بن سعد : أمرنا ال أن نملى علك » فال : فسکت رسول الله 
( خاکر ه اليو طي ل کتاب" « ستان ال[ ماد ف فو اند الصلو ات عند الكروب والشدائد 14 
عن علي , قال : با عد رسول الله صلى الله عليه وا له وسل في بدي ؛ وقال : عد جربل ي يدي ؛ 
وقال . حبریل : هكذا أنزلت بهن من عند رب العزة عز وجل ... وسرده بلفظه الا لفظ : اللمم 
ارك على قد وعلى آل مد .تم بار کت على أبرأهم وعلى آل أبراهم إنك همد ګیل » قال آنخر حه 
آدن دشکوال ق القر دة مسلسلا») وان مسد يي في مسلسلاته ‏ و عد السخار في« الادب المفرد»و أي حعفر 
الطبري 3 » َه سه 2 و العقيلي لفظ: «من قال : اللہم صل على تمدو علی | لتمدءم صلیت على اراھ و على 
| لایر اهم ؛وبار 9 علی د وعلى 1 ل محمد کا أ ر کت على ابر اهم و على! ل ابر اهم »و تر حم على عمد وی 


ل من زا تفت عل ال راهم و1 ل ابر اهم 5 شہدت له يوم القيامة بالشبادة وشفعت له « قال : 
مه درگ حسن »ور حاله رحال الصحيح . آفتهن کلامه ۰ 
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صلى الله عليه وآله وسل حتى قنینا أنه لم بسأله  »‏ قال : « قولوا : لیم صلل على مدوعلى 
آل مد » يا صلت على آل ابراهم » وبارك على جمد وعلى آل مد » کا بار کت على 
آل ابراهم فى العالمين انك ند عد » والسلام کا قد عاتم » . 

الكىفة الثالثة - أخر حبا الستة وأحم_د عن عبد الرحمن ابن أبي للى » قال : لقتی 
كعب بن عجرة » فقال : ألا أهدي لك هدبة إن التي صلى الله عليه وآله وسلم خرج علينا 
فقلنا : بارسو لاله قد عامنا كيف نسل عليك فكيف نصلي عليك ؟ ! قال : « قولوا :الم 
صل على مد وعلى آل د »م صلبت على ابراهم » وبارك على مد وعلى آل عمد » کا 
بار كت على ابراهم إنك ہد ید » . 

الكمفية الرابعة ‏ عن آیی‌مسعود الدري ‏ وهو عقبة بن رو رضی الله عنه_أخ رحبا 
عنه أحمد وأيوداود والترمذىوالنسائيوان حمانواءنأبي سسة Rs‏ البرمدي‌و ان 
خزعه واطا ع والبيقي في « المعرفة » وقال الدارقطني : اسناده حسن » ولفظبا : « اللهم 
صل على مد الني الأمي وعلى آل عمد » يا صلست على اراھ وعلى آل ابراه »وبارك على 
مد الني الأمي وعلى آل تمد کا بار کت على ابراهم وعلى آ ل اپراھ انك حميد جد » 

الكيفية الخامسة ‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » آخرحبا عنه أحمد والبخاري 
والنسائي وابن ماجه ولفظبا : اللهم صل على مد عبدك ورسولك کا صليت على ابراهم / 
وبارك على مد وعلى آل مد » يأ بار کت على ابراهم وعلى ال ابراهم ». 

الکفة السادسة ‏ عن أي هريرة آخرحبا أبو داود والطبراني وغبرها عنه» عن النی 
صلی الله عله وآله وسار انه قال: « من سره أن يكتالبالمكمال الأوفى إذا صلى علينا أهل الست 
فلمقل : الم صل علی مد النى وآزواحه أمبات الوّمنن وذريته وأهل بدته > ما صلست 
على ابراهم انك ید ید .. 

الكيفية السابعة ‏ عن زید بن حارثة بن خارحة الانصاري آخرحپا النسائي» وأو نحم 
والديامي في « مسند الفردس » وغيرهم عنه » أنه قال : سألت الني صلى الله عليه وا له وسلم 
کف نصلى علك ؟ فقال : « صلوا علىواحتهدوا في الدعاء » ثم قولوا : اللهم بارك على مد 
وعلى آل مد » کا بار کت على ابراهم إنك هد عد » وفي روابة أخرى آخرحپا أحمد 
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والنسائي والطبراني في « الكبير » وغبره بلفظ : « اللهم صل على مد وعلى ال عمد » 
وبارك على مد وعلى ال عمد » ... الخ » هذا وقة کفات أخر تر كناها اختصاراً . 
نعم » و هده الکفات قد ورد أن علا هو الصلاة الي هي عمادة ذات أذكار وأ ركان 
ما شد ذلك ماأخرحه أبو داود والنسائي وان خزعة وابن حبان في روابة من حديث أي 
معود البدري الأنصاري يلفظ: « قکیف نصلى علبك إذا تحن صلنا عليك‌نی صلاتنا. .؟» 
الحديث » وقال الدار قطني : حسن متصل » و قال السهقي : اسناده حسن صمح »و تعقب 
بأن هذه الزيادة من روانه مد بن إسحاق وقد تفرد ما » ولا بلع ماتفر د ره إلى درح 4 


الصحسح » و 5 در حه ا ادا ضر بالتحديث »و هو هنا كذلكع کدا آفاده في «الفتم ع 5 


نه 
نعم قد وقع الاختلاف في المراد با ل مدصلى الله عليه وآله وم على أقوال:الأول -أن 
الر اد م :من حرمت علمم الصدفه » کا فده حديث زد , بن أرقم الذى أ خر حه مسل » 
وقد تقدم » وفه تصريح باخراج آزواج الني صلى الله عله وا له وسلم» ولكن فقد أطلق 
على آزواحه ما في حديث عائشة « ماشبع آل مد من خبز مأدوم ثلاثاً » وقول ألي هريرة 
وغيره. وقد قال صلی امه عله وآ وسام : و انا ال عمد لاحل لنا الصدقة ...» اطدت» 
وعلى ذلك وقع الاختلاف أبخاً هل هم بنو هاثم وبنو الطلب ؟ وهو قول الشافعي لد بث 
جبير بن مطعم » قال : مشدت أنا وعثان بن عفان إلى الني صلى اشهعلده وآ له وسل ءفقلنا: 
بارسول الله أعطنت بني الطلب من خس خبير وتر كتنا وحن وهم عنزلة واحدة ؟! فقال 
رسول الله صلی الله عليه وا له وسار : ولماش المطلب وینو هاشم شيء واحد » أخرحه 
الخاري » و ذلك لأن الني صلى الله عليه وآله وسلم أشرك بني الطلب مع بني هاشم في - 
وای یط اقا ري خن :واه الجا عرش مه 
الصدقة » واحب بأنه إما أعطاهم معافأة على موالانهم لبني هاشم في اطاهلة والاسلام » 
لاعوضاً عن الصدقة » وقد تقدم البحث عن ذلك في مصارف الس . وقل : نو هاشم 
فقط » والراد مم :آلعلىوآل حعفر وآل عقل وال العباس وآل اخارث»وبه قال 5 
حنفة ومالك وامادوية » وقل : آزواحه‌صلی ايه عله وا له وس وذریته وعلی » وهوقول 
حماعة » وقیل : فاطمة وعلي واطسنان وأولادم إلى يوم القيامة » وقل : جمبع قرش » 


= 0( — تثمة الروص م.م 


وقمل : اتقاء 2 » وفل عار و و ود وردت احاد ث سېد لکل واحد من 
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عم »کا أن لآل مد صلى الله عليه وآله وسلر مزية على سائر العرب‌بل‌علی سانرقر دش 
فلبعضهم على بعض مزية بتفاضاون با » کون هم معنيان أعم وأخص » فالأعم هم الذين 
ګرم عايهم الصدقة على !حلاف المتقدم 6 وا وهم الدن کب التعنيك n‏ ا يوم القسامةع 
کا يفده أحاديث : و إفي تارك فس ماإرن قسکت به لن تضلوا من بعدي ثقلين آحدها 
أعظم من الآخر : کتاب الله حبل عدود من السماء إلى الأرض » وعترتي أهل بتي» ولن 
تفر قا حتى ردا على اوض » فانظروا کف تخلفرني فيا » وقد تقدم أنه اخرحه مسر 

و الترمذی وان حریر وصحدوه من طرق عن عدة من الصحابة » والظاهر أن اطراد جمعی 

فى الاخص أهل الکساء وذرياتهم »وذلكلناسة الظاهرة بين إيحاب الاتباع هم والتمسك 
مج 6 و قر ناء الکتات إلى يوم السات » ودن إرادة الله اذهاب ارين ع وط ارم 
أقوله تعالى : « لها بريد الله اذهب ۳ اارحس أل الست ویطیر تطبيراً » ودعاؤه 
صلی اله عليهوا له 8 « اللبم هؤلاء أهل بيني فأذهب عنم الرجس وطهبرهم » وقد أوادت 
ام سامة الدخول معبم في الكساءء فقال لها الني صلى الله عليه وآ له وسلر :« نك على خير 
إنك من آزواج الني صلى الله عليه وا له وسلم » وإذا لم تدخل في هذه المزية أمباتالمؤ منين 
فلا بدخل غيرهن e ol‏ سامة لكان القول بادخافن هو الأظبر » 
وهذا کلام في غابة الوضو س ال ار بعکر عله ان باق قوله تعالی : ه اغا بريد 
ان لنذهب عن الرحس‌آهل البنت ويطبر؟ تطبيراً »فى نساءالنی‌صلی الله عليه واه وسل 
وماتضمنه السیاق لا رصم اخراحه من الج کالسبب لأن دخوله قطعي » فلتأمل . 

نعم » وکا اختص‌آهل البست بذلك قد اختصوا بآبة الماهلة» وذلكلانهم أخص آقاربه» 
اذا عرفت هذا ظبر لك أن الا ل ف أحادث بان تژول اة التطبير أعم فق الذين اوت 
الأحاديث اتباعبم والتمسك بهم وبذريتهم الى يوم القيامة » وأما الذين أوجب النىصلى الله 


4۶ و | له و سل الصملاة عام م آله فم أزواحه ودريته وأهل به > تقد م دك ف حد رٹ 
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أي هر رة" . وقد ۳ في ذريته فاطمة الزهر اء وأولادهاالى يوم القامة » و آخوانهاو!ٍخوتها 
الطب والطاهر والقامم وابراهيم علم السلام » ک) دخل على في أهليدته » فسکونعط ف أهل 
بته على أزواجه وذریته من عطف العام على الخاص اتعميم امع » وهذا القول أظمر من 
القو ل بأن اا مهم من حرمت علمم الصدقة ا هم من مز دد الا حتصاص بالني صلى الله 
عليه وآ له وسل » ولأن الصلاة فيا معنى زائد على محرد الدعاء » ولا حق الا بالأولى بالني 
صلی الله عليه وآله وسل اختصاصاً » وان كان ذلك فضل الله بوته من شاء والله ذو الفضل 
العظيم » والأحوط أن يقصد ااصلی في صلاته على الني صلى الله عله وآله وسلم من آله من 
أمرنا بالصلاة عليه معه صلى الله عله واله وسل » سواء آراد من حرمت علمم الصدقة أو 
مه خم نراقي کین انا امون مدقن اه دی ی عوهت ار تا 
اهو الاظبر » فلتأمل . 

نعم » وهده الزاا التي اختص با آل عمد صلى الله عليه وآ له وس لست خاصة بمالی 
دنهم ولا سامي ولامشر ولا مغربي » بل كل مستقيم الاسلام منم فله في هدهاخصوصات 
التي أثبتتها الأدلة حظ مثل مالغيره وان تفاضلوا فما بدنهم » فلكل فضله ما فضل به » وقد 
سار الى نحو هذا العلامة القبلی رحمه ان إلا ححية الاحماع فان الدليل لم يثيتها الا بماعتهم 
35 ذلك مسان ف موضعه فاعرف هذا . 

نعم » وهذا كله بالنظر الى الكمفية الواردة في الصلاة الى هي العيادة ذات الأذكار 
والأركان » وأما فيغيرها فالظاهر أن الأفضللن بريد أ کل 3 الصلاة على الني‌صلی الله 
عليه وآله وسلم أن تکون صلاته عليهصلى الله عليه وآله وسال بأي الألفاظ الواردة فيالصلاة 
التي هي العبادة الخصوضة ذات الأذ کار والأركان مع حواز غير ماورد في تلك الكيفيات 
ما فده حذيث أ سعد اخدری رضي الله عنه » عنه صلی الله عليه واله و سم أنه قال : 
« اما رحل مسا تکن عنده صدقة فليقل : الم صل على مدعد ورسولك » وصل 
على المؤ هنين والومنات والسامن والمسامات » فانها زكاة » وقال : « لا سیم المؤمن من 
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وحديث رویفسم بن ثابت الانصاري رضي الله عنه » قال : قال رسول اله صلى الله عليه 
وال وسار : ومن قال : اللبم صل على مد وأنزله المقعد القرب عندك يوم القامة »و جبت له 
شفاعتى » رواه البزار والطبرافيفى « الكير » وه الأوسط » قال الافظ النذري : وبعض 


وقد استدل بالامر القرآني والنبوي بالصلاة واللام عليه صلى الله عله وا ه وسل على 
فضاتمها » کا ستدل به على وحوها » وقد وردت الاحاديث المصرحة بفضلء الصلاة 
والسلام على الني وآ لدعليه وعايهم الصلاة والسلام والمرغبة الا » و كذلك وردت الأحاديث 
القاضية بوجویا » لمن أحاديث الترغيبما أخرحه مسلر من حديث أبي هريرة أن رسول اله 
صلى الله عله وآله وسلم قال : « من صلى على صلاة صلى الله عله عشراً » وأخرحه بو داود 
والنسائي والترمذي وابن حبان في « صححه » وفي بعض ألفاظ الترمذي؛' : « من صلى علي 
مرة واحدة كتب الله له بها عشر حسنات » . وعن أنس بن مالك أن الني صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : « من ذ كرت عنده فليصل علي » ومن صلى على مرة صلى الله عليه عشيراً » 
وق رواية « من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عششر صلوات » وحط عنه عشر سيئات» 
ورفعه پا عشر 5 رواه أحمد والنسائي واللفظ له » وان حبان في « صيجريحه ۰ 
واطا ع ولفظه : « من صلى على واحدة صلى الله عله عشر صلوات » وحط عه عشر 
خطيئات » ورواه الطبراي في « الصغیر » و « الاوسط » ولفظه : قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه و | له و سلم : من صلى على صلاة واحدة صلى الله علبه عشرأ › 
ومن صلى على عشراً صلى الله عله مائة » ومن صلى على مالة »> کتب الله بين عنه 
راءة من النفاق ؛ ويراءة من النار » وا بو م لقامة مع الشہداء » قال الحافظ عد 
العظم : وفي اسناده ابراهم بن سالم بن شيل المحع لا أعرفه يرح ولا عدالة . 


وعن ابي بردة بن نار رضي ال عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عله وا له وسار : 
و من صلى على من أمتي صلاة مخلصاً من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات » ورفعه ما 
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والطبراني والبزار » وصدره اخافظ النذري ب « عن » ورواه النسانی‌بنحوه عن أي طلحق» 
وصححه ابن حبان » ورواة حديث أبي بردة وألي طلحة عند النسانی ثقات » آفاد معناه 
الحافظ في «الفتح ». وعن عبد الله بن مرو بن العاص انه ممع الني صلى الله عليه واله وسلم 
بقول : د إذا ممعم المؤدذنفقولوا مثل ما بقول » م صلوا على فانه من صلى على صلاة صلى الل 
عله عشيرأ » ثم سلوا الله لي الوسملة فانها منزلة في النة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله » 
وأرجو أن أكون أنا هو » فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة » رواه مسلر وأبو دود 
والترمذي ۲۱۱ . وعن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه » قال : صم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يوم طيب النفس يرى في وحبه البشر » قالوا : با رسول الله 
آصحت الو م طب النفس بری في وحبك الشر ؟ ! قال : « أجل » أتالي آت من ريي » 


فقال : من صلى عدك من أمتك ص لاة كت الله له ها عشر حسنات » ونا عنه عضر 





سيئات » ورفع له عشر درجات » ورد عله مثلبا » رواه أحمد والنسائي » وفي روابة لأحمد 
« أن رسول الله صلی الله عليه وآ له و سل حاء دات يوم والسرور يرى في وحبه » فقالوا : 
با رسول الله انا لثرى السرور فى وحبك » فقال : إنه أتاني الملك » فقال : با عمد أم ا 
يرضيك أن ربك عز وجل بقول : انه لا بصلي عليك أحد من أمتك إلا صلیت عله عشراً 
و لخم علىك اڪ من أمتك إلا سامت علمه عشراً ؟ قال : بی » ورواه أن اتب 
في « صححه » بنحوه ورواه الطبراني . 

وعن ان مس عو د رصي الله 4۶ » عن الني صل اه عليه و | له وسل أنه فال وان 
ل ملانکة ساحين سلغوني عن أمتي السلام » رواه النسائي وان حبان . وعن أي هريرة » 
عن رسول الله صلى الله عله وا ه وسلم قال : « مامن آحد سلم علي إلا رد الله إلي دوحي 
صل الله عله و | له و سلم ادا دھب ربع الللل قام » فقال : « تما الناس اذ کر وا ۳۹ اذ كروا 
اه » حاءت الراحفة معا الر ادفة » حاء الوت عا ده » حاء ا موت با هه » قال ای ان 
کعب : فقلت : يار سول الل إنِي أ كثر الصلاة» 3 أجعل لك من‌صلانی؟ قال : «ماشئت» 
)١(‏ وف « تسیر الو صول » رواه اخمسة إلا البخاري . 
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قال ۰ قات : الریسم » قال: « ماسدّت وان زدت فهو خير لك » قال :قات : النصف » قال : 
2 ا وان ردت مو حير 92 غ0 6 فال : فيك : تلن ¢ فال ۳۹ ا فان ردت ہو 
خير لك » قال : أحعل لك صلاني كلبا » قال : « اذا تكفى همك ويغفر لك ذنيك »رواه 
امد والترمدى 4 وفال ۱ حل بت حسن یی 6 واحا ج و صححه . وى رواءة لد 4 
قال : قال رحل : بارسول الله أربت إن حعلت صلاتي كلها عليك » قال : « اذا کشك 
الله تدارك وتعالى ماأهمك من دنياك وآخرتك » » قال اطافظ عبد العظم : واسناد هذه 
الر و اة حل ۳ 

وله : « | کتر الصلاة فک آحعل لك من صلانى ؟ » الصلاء قد صارت حققة شرعة 
في العبادة ذات الاذ کار والارکان التي تحرعها التكبير وتحليلها التسلم » وعليه فالراد 
مازاد من نوافل الصلاخ ¢ وفل 7 ور اهداء واب الفر بضة 4 وقد استوفئ البحث العلامة 
البدر الأمير في « جع الشتدتفي أحوال الموتىوالتثبيت» ولا حضرني الآن » وقال اطافظ 
عبد العظيم : معنى قوله في الحديث « إني أ كثر الصلاة الخ » إني أ كثر الدعاء فک أجعل 
لك من دعاتی صلاة علك ٠‏ وعن مد بن ی ن حمان » عن أسه » عن حده أن رحلا 5 
قال : دارسول الله أجعل ثلث صلاتي علك ؟ . قال : « نعم » ان سشت » قال : الثلثين 
الله ما أهمك من أمر دنباك وآخرتك » رواه الطبراني » قال اطافظ : باسناد حسن . وعن 
أ بي الدرداء ءر ضي الله عبه : قال : فال رسول الله صلى الله عليه و ! له و :ا كثروا من 
الصلاة على يوم اجمعة » فانه مشود وتشهده اللانکة » وان أحدآلن «صلى على الا عرضت 
على صلاته حتى يفرغ منم » قال : قلت : وبعد الموت ؟ قال إن الله حرم على الأرض أن 
تأكل أحساد الا نساء 1 عام السلام » رواه ابن ماحه 4 قال طاول ۰ بأسئاد حي و أخرحه 
آحمد واو او وان ماحه وان حان 5 2 ا 6 و اعا ۹ و ص-حیده > كلهم من حل بت 
| وافن ی ا رصي ابه عنه 6 سحو ه : وعن أي أمامة رهي اه عنه د قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أ كثروا على من الصلاة في يوم ابمعة » فان صلاة أمتى 
تعرض على في كل يوم اجمعة » من كان أ كثرم علي صلاة كان أقر.هم مني منزلة » رواه 
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ي » قال اافظ : باسناد حسن» الا أن مکحولا قيل: لم سمعمن أبي أمامة . وعن 
امسن بن على رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « حيغا كنم 
فصلوا على » فان ie‏ تبلغني » رواه الطبراني في و الكبير » قال الافظ : باسنادحسن 
وعن أمير الومنن على ی ألي طالب رضي الله عنه » قال : كل دعاء عجوب حتى تصلى على 
تومن ات عله وا وس یرانق ول سم مر و رازه لقانت نیت 
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عضهم » والموقوف أصم » ورواه الترمذي عن أي قرة الأسدي عن سعيد بن المسب » 
عن مر بن الطاب موقوفاً » قال : إن الدعاءموقوف بين السماء والأرض لابصعد منهدشىء 

حتى قصلي على نك » صلى الله عله وا له وسلم » . وفي الباب غير ذلك . 

وفى هذه الاحاديث التنسه على رات الصلاة على الني صلى الله عله واله وسلم 

وأماأدلةالوجوب»فنها الأ وام رالقرآثة والنبوية » ومنها ماأفاده حديث كعب بن عجرة رضي 
الله عنه »قال : قال رسول الله على الله عليه وا له وسام : « احضرواالنیر » فحضرنا » فلا 
ارتقى درحة » قال : « امین » « فاما ارتقى الدرحة الثانة قال : « آمين » » فاما ارتقی 
الدرحة الثالثة » قال : « آمين » » فما نزل » قلنا : بارسول الله لقد سمعنا منك الموم سنا 
ما كنا نسمعه » قال : إن حبريل عرض لى » فقال : بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له» 
قلت :آمين » فاما رقت الثائية » قال : بعد من ذ كرت عنده فلم يصل عليك » فقات 
آمين » فاما رقيت الثالثة » قال : بعد من أدرك آبواه الكبر عنده أو آحدها فلم بدخلاه 
الجنة » قلت : آمين » رواه الما > » وقال : صحيم الاسناد » وأقره اطافظ النذري » 
وصدر اطدتث د « عن » » رواهابن حبان في و صحبحه » من روابة مالك بن اخسن بن 
مالك بن اطوبرث » عن ابه » عن حده » قال : و صعد رسول الله صلی الله عليه واله 

سلم المنبر » فاما رقى عتبة » قال : « آمين » » ثم رقى أخرى » فقال : « آمين » ثم رقى 
عة ثالثة » فقال : « امن » » 3 قال ۰ أتاني حبر بل » فقال : داد من اوا رن لم 
بغفر له فأبعده الله » فقلت : آمين » قال : ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار 
فأبعده اله » فقلت آمين » قال :ومن ذ کرت عنده فلم بصل علك فأیعده الله » قل: امین 
فقلت : آمين » ورواه الطبرانی من حديث ابن عباس بنحوه » قال الحافظ : باسناد لين » 
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ورواه البزار والطیرانی من حدت عبد اث بن اخارث بن حزء الزبدي » وصدره احافظ 
ب « روي » ورواه ابن خزية وان حبان في « صححيها » من حدیت أي هريرة» وصدره 
الحافظ ب وعن » 

وعن ألى هريرة عنه صلى الله عله واله وسلم : « رغم أنف رجحل ذ کرت عنه فلم 
بصل على » ورغم أنف رحل دخل عله رمضانثم انسلخ قبل أن يغفر له » ورغم أنفرجل 
أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه النة »ورواه الترمذي» وقال : حديث حسن غريب. 
وعن اعسین الط رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : « من 
د كرت عنده فخطىءالصلاة على خطىءطر بق النة » رواه الطيراني»وروىم رسلا عن جمد بن 
اطنفة وغیره » وني روابة لابن أى عاصم » عن مد بن النفة » قال : قال رسول الل 
صلى الله عله‌واله وسلم : « من ذ کرت عنده فنسي الصلاة على خطىء طربق | لنة» .ورو اه 
ابن ماحه والطيراني وغيرها من حديث ابن عباس رضي الله عنها وعن السين الط 
رضي الله عنه » عن التي صلى الله عليه واله وسلم قال : « البخيل من ذ كرت عنده » فلم 
بصل على » رواه النسائي وابن حبان في « صحيحه » واخا ج » وصححه الترمذي وزاد في 
سنده على بن ابي طالب > وقال : حديث حسن صحبح غريب . وعن أبي ذر رضي الهعنه 
قال : خرجت ذات يوم فأتدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : «الا خر 
بأيخل الناس ؟ قالوا : بلى با رسول الله » قال : من ذ كرت عنده فلم بصل علي فذلك أجل 
الناس » رواه ابن أي عاصم في « کتاب الصلاة » من طریق غل بن ید » عن القامم . 

نعم » وهذه الأحاديث الترغيسة والترهيية هي التي استنبط منها العلامة ابن القممأ کثر 
فوائد الصلاء على الني صلى الله عليه وا له و سم » وقال اطلسمي : القصود من صلاتنا على 
الني صلى الله عليه وا له وسل التقرب إلى اله بامتثال أمره » وقضاء حتى الني صلى الله عله 
واله وسلم علينا » وتبعه ابن عبد السلام » فقال : لست صلاتنا على الني صلى الله عله 
وآله وسم سفاعة له » فان مثلنا لا بشفع لثله » ولکن الله أمرنا بكافأة من أحسن إللناء 
فان عحز نا عنها كافأناه بالدعاء » فأرسّدنا الله لما على عجزنا عن معافأة نبنا إلى الصلاة عليه . 
وقال ان العر لي : فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يصلى عله لدلا لةذلكعلى نصو ع العقمدة» 
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وخلوص النبة » واظهار الحة » و الداومة على الطاعة » والاحترام للواسع الكريم صلى الله 
عليه وا له وسار . 

وقال العلامة ابن الق رحمه الله : الفاندة الثامنة والثلائون : آت الصلاة عله 
صلى الله عله وآله وسلر آداء لأقل قلل من حقه » وشکر له على نعمته التي أنعم الله بها 
علنا » مع أن الذي بستحقه من ذلك لا محصی علا ولا قدرة » ولکن ال سبحانه لکرمه 
رضى من عباده السبر من سکره وأداء حقه . التاسعة والثلاثون : آنپا متضمنة لذ کر الله 
وت‌کره ومعرفة إتعامه على عسده بارساله » فالصلی علله‌صلی الله عله وا له وسل قد لضمنت 
صلاته عليه ذ کر او کن رر ووا ان 2 صلاته عله ما هو أهلا » کا عرفنا 
رينا آسماءه وصفاته » وهدانا إلى طريق مرضاته » وعرفنا مالنا بعد الوصول الله والقدوم 
علمه » فبي متضمنة لعلم العب د المصلي عليه صلى الله عليه وا له وسلم نكال صفات ربه 
وتصديفه وحته له لطلبه تأدية ما دستحقه صلى الله عله وا له وسل من الشكر من لا بقدر 
على تأدته إلا هو » فتکون الصلاة تأدبة لواحب سكره صلى ا وتعظماً 
للرب جل وعلا » وشكراً له على هدایته آنا بنبه صلى الله عليه وآله وس 6 17 معنى 
ما أشار اليه . 

نعم » وهذه الأحاديث لم يذ کر فيا الآ ل » وظاهرها الا كتفاء محرد الصلاة على الني 
صلى الله عله و له وسلر من دون آله » ولا خفی أن دلالتها على جوازذلك وإجزائه لايزيد 
ولا بنقص عن دلالة آ بة الأحزاب » وهي قوله تعالى : « إن الله وملانکته صلون‌عی‌الني 
ا آها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسلها » ول يذ كر فبهاسوىالني صب اللاعليه وآله وسل » 
وقد عرفت أن تلك الکفات المتقدم نقلہا سان لمراد من هذه الابة الكرعة » التي قرن 
الني صلی الله عليه وآله وسل آله فها به » وإذا کات امتثال الأمر القرآفي بالصلاة عله 
صلى الله عليه وآله وسل حتى في شرف العبادات لا يتم إلا باقرانهم معه صلى الله عليه وآ له 
وسلم » كان ذلك دلبلا على أن المأمور به هو الصلاة علمه وعليهم معه » ومن حبة العقل أن 
المراد من الصلاة عله صلى الله عليه وآ له وسلر هو طالب رفع سأنه وتكريه جزاء عنإحسانه 
إلى أمته وهدايته هم » وأداءء للعض واحب سکره صلى الله عليه وأ له وس > وقد قال 
تعالى::: ۾ قل لا سالک عليه أجرأ إلا الودة في القرلى » فحب إ كرامهم ومودتهم 
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وتعظيمهم » لأن فعل ذلك نوع من ! کرامه صلی اله عايه وآله وسل و تعظیمه وکال مودته» 
وقد طلبه هم حتى فى آشرف العبادات » فلسکن مطلویاً في غيرها منباب الاو ی والاحری. 
ويؤيد ذلك ما تقدم من أحاديث أنهم قرناء الکتاب وهداة ال نام إلىيوم اساب » وغيرها 
من الأدلة الدالة على أن هم مزید فضل اختصیم الله به كرامة لنب الني الامي على سائر 
العاد » فتحقق لك بذلك أن إقرانهم معه في الصلاة عليه في غير عنادة الصلاة بکون‌مطلوبا 
للشارع بألاولى . وأما حديث ألى سعيد الحدري الذي رواه ان حبان إن مت صحته » 
وحدث رو کک ت الانصاري الذي آخر حه ال ازارو وان ي الك و حسنه 
الافظ الندري إن کان ورودها للتعام لکفة عصوصة » فلس مثلدلك مو حا (تخصص 
تمو م الأولوية م يتوم لعدم حواز التخصص بالقضابا العينية » ولعدم الانع من إقران 
آل الني صلى الله عليه وآله وسل » في هاتن الکفتن » بل الظاهر أن القارن هم به فها 
آت بل ا الصلاة عليه صلى الله عله و ا له وسلم » وحسث ل الشارع قل بن أنإقران 
آل مد محمد صلی الل عليه وآله وسلر واقع سانأ لأمر القرآ ني » فهو مطلوب مراد أ کل 
طلب وإرادة » فلسكن إقرامم به في غيرها أولى وأولى » فحمل ما ورد منالكيفيات إما 
أنه وقع الا کتفاء به بطلب الصلاة على الني صلى الله عليه وآله وسار » كا وقع في الأمر 
القرآ في» أو على فم أولوية ذ كرفي غير الصلاة العبادية لوحوب ذ كرهم معهصلى الله عا 
و ا له وشم ف العا دة ذات الأذ کار والأركان » فلستأمل . 
قال 5 » الفتح 6 بعد ® حاد .ث الترغسب ِ الحلاخ على ال ي‌صلی ا عليه و هو سل 
والترهيب من تر کہا عند ذ كره صلی الله عليه وا له وسلم ما نصه : وقد قك بالأحاديث 
المذ كورة من أوحب الصلاة عليه كلها ذ کر » لأن الدعاء بالرغم والابعاد والشقاء والوصف 
بالبخل و اطفاء يقتهي الوعيد ۰ والوععد على البر اک من علامات الوحوب » ومن حَدتُ المعنى 
آن فاندخ الامر بالصلاة عليه مكافاته على إحسانه» وإحسانه مستمر » فنأ كد إذاذ کر » 
و أحاب من م بوحب ذلك بأحوية» ما أنه قول لا بعرف عن نكن من الصحاءة والتایعن 
فو نهو قول برع » » ولو كان ذلك على عمومه لاز م المؤد دن ادا ادن » و ک‌دا سامعه ولاز م 
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في ذلك من المشقة واطرح ما جاءت الشريعة السمحة مخلافه » ولکان الثناء على الله كلا 
الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسل كلها ذ کر مخالف للاحاع النعقد قبل قائله » لأنه لاحفظ 
عن أحد من الصحابة أنه خاطب الني صلى الله عليه وآله وسلم » فقال : با رسول ا صل الله 
عليك » ولأنه لو كان كذلك لم بفرغ السامع لعبادة أخرى . وأجايوا عن الأحاديث بأ 
خرحت عخرج الغالب في تأ كد ذلك وطلبه » وفي حق من اعتاد ترك الصلاة ديدناً » وعلى 
واحتج الطبري لعدم الوجوب أصلا مع ورود صغة الأمر بذلك بالاتفاق من يسع 
المتقدمين والمتأخرن من عاماء الأمة 4 على أن ذلك غير لازم فرضاً حی بکون تار سته 
عاصاً . قال : فدل ذلك على أن الأمر فه للندب » و حصل الامتثال لن قاله واو كارف 
حارم الصلاة ¢ و ما ادعاه من الاجاع معارص ددعو ی عبر ه الا ماع على مشروعه ذلك ى 
الصلاة » اما بطر ق الو حوب و ما بطر بق الندت ¢ ولا بعر ف عن السلف لدلك حالف » 
الا ما أخر حه ان أ سسة والطبراني عن ابراهيم أنه کان بری أو فول المصلىي ف الل 
اسلام علك أيها الني ورحمة الله وب ركاته » يحزىء عن الصلاة » ومع ذاك لم مخالف في أصل 
المشروعية » ولفا ادعى إجزاء السلام عن الصلاة » والله أعلر . وقد سرد حجج الفر یقن 
العلامة ان القے و برد ج القانل سوه الو حوب كلما ذ کر 4 و لکنه نظیر یمه تقوبه 
م 2 
اد له الا محاب 

نعم » وأما الأدلة التي سردها اافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « الفتح » : لرد أداة 
الوجوب كما ذ کر صلی الله عليه وا له وسل »فلا خفى أا غير كافة في دفعما » كدف لا وفيا 
ذلك الو عد اشد رف والنعى على تار اک الصلاة عله بافاء و السخل والشقاء المد 4 وما أندوهفى 
سند منع دلااتها وان كان بعضه قوب 6 ففي دلالته من المطلوب خفاء » أما قوله : انه قول 
لا يعرف عن الصحابة والتابعين وإنه قول مخترع » فلا خفی أن هذا لس يحكاية احماع فلا 
نکون حيحة 4 قلا رج ره الادلة عن ظاهرها 0 ان وفوع الا جماع والعل ده و دقله في مل 
هذا في حيز المنع » وأنضاً کونه لا يعرف القول به لا يدل على عدم القائل به » وأيضاً 
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إذا كان الدليل متقاضاً لقول مقتضاه فلا بازم توقف القول به من معرفة تقد قاثل به » إذ 
لا خرج الدلل عن كونه دلبلا بعدم النظر فه » وعدم القول به . وقوله : مخترع كأنه 
أراد به أن تكون قولاً متدعاً » ولا خفى أن الابتداع شرعاً: هو الذهاب إلى قول نيدل 
عله الدشل » وهاهنا قد وحد الدللل » فکف يكون الذهاب إلى مقتضاه بدعة ؟ ! 

نعم » وأما قوله : انه كان بازم المؤذن إذا أذن والقارىءإذا مر ذ کره صلی الله عله 
وآله وسلم في القرآن والداخل في الاسلام إذا أتى بلفظ الشهادتين واماطب للني صلى الله 
عليه وآله وسل » فابراد ذلك في غير محل النزاع » لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
ومن ذ کرت عنده » بقتضي أن يكون الذاکر غير من تحب عله الصلاة على الني 
صلى الله عله وآله وسلم » وإلا لقال في حديث جبريل « من ذ كرك أو ذ كرت عنده»» 
و كذلك في حديث ابن عباس « من ذ كرك أو ذ کرت عنده» . وأيضاً فالمؤذن والقم 
والقارىء لو أدخلوا الصلاة عله صلى الله عليه وا له وسلم فيالأذان والاقامة والقراءةللقرآن 
لكان كل واحد منهم‌مرحعا بها فيالاذان والاقامة »وغير رد للقرآن عن غيره في القراءة» 
فازم أن بدخل في ألفاظ الأذان والاقامة ما لس منها وف القرآن ما لس منه » وذلك 
لا يحوز » واما سامعبم فلانه مأمور بتابعة المؤذن والقم » والقول مثل قوفا إلا في 
المعلتين . وأيضاً فالظاهر انه وقع التقزير منه صلى الله عليه وآله وسلم على عدم الصلاةعليه 
صلى الله عله وآله وسلم من المؤذن والقم والخاطب له صلى الله عليه وآله وسلم والتث 
للدخول فى الاسلام وسامعهم »وقد كان نكر ما خالف ما أمر به أو نمى عنه » فتکون 
هذه الأدلة وما أق بها خصصة لأدلة الأمر بالصلاة عله صلى الله عليه وآ له وسلم وا 
على تر كبا » وذلك طريق حع واضح لا خفى . وأما قوله : لكان الثناء على الله أحق 
بالوجوب » فالجواب الحواب » ويزاد على ذلك أيضا ما قدمناه من أن الصلاة على نسه 
صلى الله عله وا له وسلم تتضمن الثناء على اللّه» اد الصلاة عليه صلى الله عله وآ له وسل طلب 
لا لا بقدر على إعطائه الا الواجب الو جود الستحق سم الحامد » وبهذا تعرف أنه لابازم 
صرف الاوامر عن الوحوب الذي تقتضه إلى الندب » ولا حملبا على أندر النادر لما قدمناه 
عند الكلام على حديث « إذا أوى إلى فراشه » إذ هو إخرا الدلل العام عن مومه » مع 
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امن امع بنه وبين آدلقالتخصص کا بنناه . و أیضاً الوعد على الترك أشد اقتضاء للتحريم 
من صغة النهي » فاخراحه عن ظاهره محتاج إلى دلسل فى غاية الوضوح » وعلى ما حققناه 
بقصر على غير عل التخصص . 

هذا وإنه بقي علینا ما يتعلق ذه الأيحاث الکلام على حواز الصلاة على غير الني 
صلى الله عله وآله وسلم من سائر الأنبباء والملائكة والآل وغيرهم تبعاً واستقلالاً جل 
وتفصلا » فنقول : قد سرد أدلة المانع والمجيز العلامة ابن القم في «١‏ جلاء الافبام » 
والحافظ ابن ححر فى شرحه لااب الذي عقده البخاري له باختصار » فاما تبعاً للنى صلى اله 
عله وأ ه وس فقد عرفت أن الاحادت الواردة في تعلم الکفات قد قرن فها الا 
صلى الله عله وا له وسلم » وان تلك الكيفيات واردة اتآ للامر القرآنی الدال علی‌و حوب 
إقران | ل الني صلى الله عله وا له وسلمبه في تفي شرفت العنادات » وهو بدل على جواز 
إقران سائر الأنبباء به صلى اله عله وعاهم وسلم في غير الصلاة »ما ندل على استحباب 
إقران آله به صلی الله عله وآ له وسلم فه من باب الاولى» على آنا قد وردت أحاديث فى 
إقرانهم به في الصلاة » ففي حديث أمير المؤمنين على عليه السلام في الدعاء يحفظ القر ات 
«وصل على وعلى سائر النسین» أخرحه الترمذي واطا > » وحديثبرددة رفعه :«لاتثر كن 
في التشمد الصلاة على وعلى أنساء الله ... » الحديث أخرحه السپقي . قال في 5 الفتح » : 
سندواه» وعلية ‏ وبع ر : « صلوا على آنساء الله . . . ۾ الحديث أخرحه إمماعل 
القافي بسند ضعف » وحديث ابن عباس رفعه : « لذا صلتم على فصاوا على أنباء الله » 
فان الله بعثهم کا بعثنى » أخر جه الطبراني » قال الحافظ : ورویناه في « فوائد العسوي» 
sy‏ مایخ وان كانت ضعفة فبي تزيد الدليل قوة ©» وإذا 
كان ثواب الصلاة نوعا محصوصاً من الثناء القرون ينوع مخصوص من الا حلال والتعظمم‌من 
دون استقصاء لأنواعها » فلا مانع منطلبه للأنباء والرسلن غيره صلى الله عليه وآ لهوسلم» 
وغيرم من الملالكة والبشر غير مقرونين به صلى الله عله وآ له وسلم » وقد وردفي القران 
الصلاة على إبراهيم وا له کاتقدم » وإذا لم بازم من صلاة الله تفضل إبراهم وآ له عايهمالصلاة 
والسلام عليه صلى الله عليه وا له وسلم » فلا بازم من طلبنا صلاته تعالى علهم » وهکدا 


WY = 


تقول دمن سدق الصلاة من ا لو قین » فأنه تعایی قول ۽ ( هو الذدى يهلى ع 
وملائكته »» وقد أمر ثيه صلی الله عليه وا له وسلم بقوله تعالى : « وصل علهم ات 
صلاتك سک 
ا سول دن عمادة أن الني صلى الله عليه وأ له وسلم رفع دده و هو بقول ٠‏ 75 اللهم احعل 
صلاتك ورحتك على أ ل سعد بن عسادة » أخرحه ابو داود والنسائى » قال اطافظ : 


ن هم » وثبت عنه انه قال : « اللهم صل على 1 ل ی أوفى » . وعن فاس 


وسنده حند . 

وقد قدمنا لك أن الأصل عدم اختصاصه صلى الله عله وآله وسار فها فعله من القرب 
حى بقوم دلبل الاختصاص أو التخصص له ما دشمله وأمته » و الدعاء نوع من أفع ال 
القرب © فأدلة التاسي والاتباع له سامل لدلك » وبهذا تحرف سقوط دفع العلامة ابن 
القم للأدلة » وهذا كله في الصلاة اجملية » وأما التفصلة » فورد عن حابر أن امرأته » 
قالت لاني صلى الله عليه واله وسلم : صل على وعلى زوجي » فقال « على الله عدك. 
وعلى زوحك » أخر حه جر و او داود وصیححه ان حصان » وبؤيده ما قدمناه من از 
الظاهر أن ثواب الصلاة نوع خصوص مع نوع من الاجلال والتعظم » وان الأصل عدم 
اختصاصه مجواز صدور الصلاة منه صلى الله عليه وآ له وسل على أحد حتى يقوم دليل ذلك » 
إلا انبقال: إننوع الثواب احصوص بالدعاء بلفظ الصلاة لا بعلم من بلق طله له إلا من 
جبة الشارع » فبوقف على إذن الشارع بدليل عام أو خاص» إذا عرفت‌هذا كله واستوضحته 
ظبر لك حواز الصلاة على كل فرد من آل الني صلى الله عليه وآله وس أزواحه وذرته 
الطبقة الاولى المتحقق ارادة ذل فرد منهم » وبلحق چم من داناهم في بوخ الدرحة العلة 
من البر والتقوی إلى يوم لقامة » وأما من دوجم فلا حوز إلا تعاً ولا بازم إطاق افراد 
غير الآل بهم في حواز الصلاة علهم مطلقاً لعدم ورود تعمم أو تخصيص » وإفا حوزن 
إفراد كل من الا ل قناسأ على صلاته صلى الله عليه وآله وسام على جابر وزوحته بعد عامنا 
وروذ أدلة تعسممم عند تأدية زكاته عن طب نفس الز کی » وقد قدمنا لك أن الصلاة 
على الا ل هي نوع من تعظیم الني صلی الله عليه وآله وسال > وأداء لبعض ماو حت له على 
مته » وماقام الدليل على حوازه لا بازم تحريم فعله بكونه شعار التدع » وإلالزم 
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لك مارغب اليه الشارع وحث من كثرة الد کر والتلاوة للقر آن والتبحد لکون ذلك 
شعار الخوارج > إذلا سرك الى إلا عند خشة ثوران فتنة 2 شد ذلك قوله 
صلی الله عله idl‏ رباع | سيت لت على قواعد ابراهم » 
و پذاتعر ف الکلام‌علی‌ما أفادهالعلامة ابن‌القم وغيره»وإذا حاز لفظ الصلاة» جاز لفظ السلا من 
اب هون رم أن سحقق دليل منع عنه أو عن الاولوت فله حكمه » وهدا 
كله في غير خطاب المواحبة » وأما فيه فقد تقدم الکلام عليه قربا فتذ کره 


ثم قال في « الفتم » أيضا : ومن المواطن التي اختاف في وحوب الصلاة عليه صلى 
ألله علمه و | له وسل فا التشید الول ٤‏ وی حطه اجعة وغرها من اخطب > وصلاد 
احنازة وما تا ا كد » ووردت فه آخار خاصة أ كثرها بأساند حندة عقب احابه المؤدن» 
و ول الدعاء وأوسطه وآخره » وف أوله آ كد + وفى آ< ر القنوت وف آثناء تکهرات 
اعرد » وعلد دخول ال ميحد واخروج عله > ود الا حماع والتفرق » و عند السفر 
و القدو م وعدن القبام احرلاخ اللمل > اعد خدم ال ران E‏ الهم والکرت E f‏ 
التوية من الدب »> وعند قراءة اطد بت و تسله غ العام والد کر » وعند اسان الشىء ظ 
وورد ذلك أنضاً ف آحاه رٹ ضعرفة EE‏ استلام ادر 4 و نان الاذن » وعند 
التلبية » وعقب الوضوء » وعند الذبح والعطاس » وورد المع ما عندهها أيضاً » 
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وقد تقدم الکلام على كثير من هذه الاحات » وقدمنا الکلام على ما كان الاستدلال 
فيه بفعله صلی الله عليه وعلى آله وسلر قريباً » وما آمر به أو رغب اليه في مواضع 
متعددة» فخدهمن‌هنالك » فقد تداعت الامحاث وطالت إلى حد اف منه الملل » والرحو 
من المطلع الاصلاح نا حققه من الخطأ والزلل » والعفو جما حری به قار التقصير والقصور» 
من عفا واصلح فاما أجره على العفو الغفور » وکان الفراغ من حعها في شر سُعبان 
المعظم عام تسع وأربعين وثلئاثة وألف مع سدة استعحال » و کترة آسغال » وبعد عن 
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الس > وهو نوع من ! كار الصلاة على الني صلى الله عله وا له وسام المأمور به في غير 
ما حدیث » كا سبقت الاسارة إلى ذلك » فددير منا التأمي بطلب حسن الختام بتکرار 
ما عله حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرحه الديامي مرفوعاً » قال اطافظ ابن 
ماحه » انه قال : إذا صلتم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسل فأحسنوا الصلاة ¢ 
فانک لاتدرون لعل ذلك بعرض عله » قال : فقالواله : فعامنا ? قال : قولوا: اللهم 
اجعل صلواتكورحتك وب ركاتك على سد المرسلين وامام التقن وخاتم النبین » مدعداد 
ورسولك » إمام الخير » وقائد ابر » ورسول الرحمة » اللبم ابعثه مقاماً مموداً بخبطه 
به الاولون والاخرون » اللبم صل على عمد وعلی ال مد » ک) صلست على ابراه وعلى 
إل اپراهم إنك ميد عد » اللپم بارك على جمد وعلی ال تمد » كم بار کت على ابراه 
وعلى آل ابراهم إنك مد ند . 


وبمون الله ثم طبع الكتاب مع نته‌ته والمد لله رب المالمين 


— مرو 


سم رہہ لع نے 


م و نهد بر 

الان » وقد تمطبعهذا الكتاب الجليل بأجزائه الخسة الكبيرةء 
لا بسعنا - بعد حمد الله تعالى وشكره- إلا أن نتقدم بجزيل الشكر 
لناشر هذا الكتاب السيد مد بن إبراهيم المد الحسني صاحب 
« مكتبة المؤيد » الزاهرة في مدينة الطائف الذي تفضل فاولیمکتبتنا 
« دار الببان » شرف اصدار هذا آلکتاب ی حله احديدة وترله 
نا حرية اتصرف في الترتیب والتنسیق والتبويب واصلاح الا خطاء 
لطبعية » و تقوب بعض التحريفات الي وردت فيالنص أو في‌اموامش؛ 
إن كانت في الا باتالکرعة » أو الأحاديث الشريفة : أو في اللصوص 
التي نقلبا المؤاف من الم لفات التي سبقت مؤلفه » واستشبد بها في 
آمااکن کثيرة من كاك 

وإذا كان هذا الشكر واجبا للناشر على ما بذل من مال » وقدم 
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من عون + فان الشسکر واجب ها للسادة العاماء الذق آحالوا النظر 
في الكتاب ا ددا أنفسهم في مراجعته , واندفعوا حاسه 
موفورة في سبيل إظباره بالظبر اللائق به . وأخص بالذكر منم 
الاستاذ الكبير السيد أحمدقدامةمؤ لف مو سوعة «معال وأعلام»القيمة 
فقد بدل في هذا السيل من الوقت والید ما ستحق التنويه شکره 
جزاهم الله جميعاً خير ار اء . 

و« دار السان ( وهي ع « ارو ط ض النضير » ذه الكلمة » تفخر 
إذ تعلن ا الجبود الصادقة قد استطاعت إنحازه 8 ا اشر ,6 
نفخر آزه جاء في حلة_إذا كانت م تبلغ الغاية المتوخاة ‏ فأنها حلة حدة 
مقبولة ترضي الكثيرين و تنال عطف المنصفين . 

Es‏ ی دن ثقة اللاشر » ورضا القاريء » وحسن 
الثواب من الباري تعالى واشد له عل ما تفضل و آنعم و الصلاة 
والسلام على مع الخير وأ له الطببين الطاهرين . 


صر 0 ۰ یر ۱۱ ۶ هس 
ا ادام 
مم الہ ماس 
7 ی ما 

® ری ری کم -. 


ص . ب ۲۸۵۶ دمشق 


و ۸ ۱۳۸۸/۷ a‏ 
دار و بت 





م 


— {AY — 


نتمة الروض النضير شرح مو ع الفقه الحتيير 


€ تعرلف الو اف‎ ٣ 
بات مق مب عل أهل المدل قتال الفغة الماغمه‎ ۷ 

8 کلام بعض أنة آل الببت في حروب بى أمة وتأید العهاء هم 
٠‏ باب طاعة الامام 

۳ الا نكر على أة الور 

۱ الكلام على حرو ج اسن السط 

۱ الكلام على » فاضريوا عمق الاخر» 

2 ۱ حد ات ما کب على الا مام 

١7‏ حل بت بر شرت الو ای ادا احتدت عن ر عسه 

۷ حدلث الامامة في قرش 

١8‏ فضائل قر س 

۳ الكلام على الامارة 
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ترهب الامیر اخائر 

تنسه فى بان آهل الل والعقد 
الروح على الامام بعد الببعة 

إن لطاع اعربى 

حديث : تقسم قطاع الطريق وببان حزاء كل واحد منم 
مذ اهن العاماء في f>‏ قاطع الطر بق 
الكلام على النفي 

توبة قاطع الطريق 

التوبة بعد الاخد 

"كتانب الفر القن 

معنى الفرائض لغة و اصطلاحا 

الاحاديث الواردة في الفرانض 

باب الفرائض والمواريث 

حديث العصبات وییانا 

الکلام على البنين 

الكلام على أبناء الم 

الکلام على الاخوة 

حديث البنات مع الایناء والاخوات 
تفسیر الوای 

مبراث الاخوات وا 

حديث الاخوات مع النات عصه 

حد بت : زوج مع آم وا 

مذاهب العاماء في ذلك 

حديث : لا يرث أخ لام مع واد ولا والد 
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الاختلاف في الشرک 

الأم مع الاخوة أو مع الاخوات 
حديث : ان الام لاتزاد على السدس مع الول 
حديث : انی العم احدها أخ لام 
حدیت : العول وان الم صار تسعا 
باب ادات 

حددث : لا ترث الد مع ادها ولا ابا 
تنسه في الحدة التي أتت آبا بكر 
اختلاف الأثة فى الجدة وادات 

باب الد 

حديث : الد منزلة أخ ویکون عصة 
احتلاف العلماء ف استحقاق اد 

أدلة العاماء وبمانما 

قرل مر بانه لم بقض في اخد 

الکلام على المقاممة 

اضطراب أقوال الصحابة فى الد 
حديث : أم وامرأة وإخوة وأخوات 
حد لٹ ٠:‏ لا برث ابن الاخ مع اد 

لا رٹ أ لام مع الد 

حديث : آم وروج وأخت وجد 

باب الرد وذوي الأرحام 

حديث : الرد إلا على الزوج والمرأء 
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اختلاف الذاهب فى الرد 

أدلة الطر فين 

حديث : الخالة منزلة الأم والعمة منزلة العم 
الکلام على إرث ذوي الارحام 

أدلة المذاهب في ذلك 

الاحاديث الواردة في إرث ذوي الارحاء 
في التفريق بين ذوي الارحام ذ كوراً واناث 
ناب الولاء 

حديث: لا يرث المولىإلا مع الزو جوالراة 
معن ل 

حديث : الولاء لمن أعتق 

إرث الولاء المد كور فقط مالم تكن المعتقة 
اختلاف المذاهب في ذلك 

داب فر انض أهل الكتاب والمجوس 
حديث : تورث اموس بالقرابة من وحبين 
حديث : لا توارث أهل ملتن 

ادا باع ادن عدا 

إرث القاتل 

اختلاف العاء في إرث القاتل خطاً" 

ادلة الطر بق 

إرث زوحة القشل من الدية 

داب الغر قى و آشدمی 

حدیث : تورث الغرقی والقتلی وعدم توريث آحد مما ورث 
اختلاف الأمة في ذلك 
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حل دث ی انی من ماله 

اختلاف العلماء في إرث النشى المشكل 

داب العتاقة والمكاتب 

حدیث الشریکن أعتق أحدها ضمن لشرنکه حصته 
القول بانفاد ما عتق فقط 

حدرث عدم ااضمان على المعسر 

باج اماد 

حد بث : استجناب اليل عن المكاتتب الر بع 

حديث : لا نقضى بالعیعز <تى تتوالی بان 

تفسير الكتابة 

استصاب إعانة المسكاتب 

أقل ما ورد في الكتابة نان 

عحز المكاتتب 

اختلاف العاماء في العحز عن البعض 

دية المعض 

باب المكاتب يعتق بعضه كيف يودث 

حدث : مات وخلف اینن چوا وصعضاً 

حديث : مات عن أت حر واین مبعحص 

حديث : مات عن أم حرة وعم حر وأخوات معضات . 
باب الاقرار بالوادث والدين 
تفسير الاقرار 

حديث : يقر أحد الورثة بأخ له 
حديث : يقر آحد الورثة بدين 
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۷ توريث ال 

۸ تورث أبن الملاعنة 

۶ اختلاف العاماء في إرث ابن الملاعنة 

۱9۱ الکلام على الاستاحاق 

۳۲ ارث المطلقة 

٠‏ لاب قسمة المواريث 

۶ حد ات : آحر القاسم ست 

۱۵۶ حدیث : ما قسم في الماهلة على قسمته وما آدر که الاسلام فهو على قسمة الاسلام 
۰7 اب الوصایا 

5 معى الوصية 

۷ أحادرث الث على الوصسة 

۸ حديث : لا وصة لقاتل ولا لوارث ولا طربی 
۹ فمن اوخن شخص بعد ضير ده 

۰ الوصة لوارث تنفد باحازة الورثة 

5 القول محواز الوصة للوارث من الثلث مطلقا 
۱۲ الدليل على دلك من ابن القم وغيره 

١‏ الکلام على صدقة الزوحة على الزوج 

۸ عدم حواز اة الأولاد متفاضلة 

۰ عدم جواز وصة المسلم لوالده الكافر 

۷١‏ حديث : لا وصبة ولا ميراث حتی يقضى الدین 
۲ اختلاف العلماء في تقدم دين الله أو دين العاد 
۷ الوصة بالثلك فقط 

۷ حديث : من أوصى لو احد بالثاث ولاخر بالریبه 
۷۸ اب الصدقة الموقوفة 
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۷۸ حديث : لا يتبع المت بعد موته الا الصدقة اطاربة 
۷۸ ما ورد فيا بستفد منه أبن آدم بعد موته 
۰ حدیث : صدقة الماة أفضل من الوصة بعد الوت 
E ۴‏ وض ای 
۸۳ أدلة حواز الوقف 
۸۲ القول بسع وقف الدرنة 
۸۰ خاقه : احموع الفقهي 
م اب فضل العاماء 
4 حداث : عام أفضل من ألف عاد 
۰ دعوی بعضهم أن المر اد بالعالم المتهد 
۲ الكلام على فضبلة العل 
۱۳ حديث : العلماء ورثة الانساء 
65 دعوة أبي هريرة الناس الى السحد لإرث رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
4 حديث : تحمل هذا العم من کل خلف عدوله ۱ 
۷ حديث : من سلك طريقا يطلب عاما 
۰ باب الاخلاص 
8 حديث دفن ۱ لله أربعين صاحا 
۲ حديث : تعاموا العم قبل أن برع 
۳ حدث : لا رفع العلم بقبض بقیضه» ولكن موت العاماء 
۲۰ أحاديث لا بزال هذا الامر في قرش 
۳۰ أحاديث القضاة 
۱ قول على عله السلام انه ما تمض له حفن حتى عل مانزل ده جربل من حلال و حرام 
وغير داك 
۷۶ حديث : لا فتی الناس الا من قرأ القرآن وع السنة والفرائض ... الخ 
۷۰ حدبث : نزل القرآن على أربعة آرباع 
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۳ اب ۱ الا كثار من ذ كر الموث | 

۳ حديث : من أ کس الناس 

۳ حديث : آدیوا ذصكر هاذم اللذات 

۵ حديث : الأجر على قدر الصية 

١‏ أحاددث ف فضل من مات له اولاد أو و لد فصير 

۸ حدت : صاحب القران سأل عا سأل عنه النسون 

م١‏ حديث : تعاموا القرآن وتفقېوا به وعاموه الناس ولا تستأ كلوهم به 
۲۲۹ حديث : من قرأ القرآن وحفظه فظن أن أحدا أوتي مثل ما أوتي 
۳۰ حدرث : أن الله حب اطبي اطلم 

وعم حديث : كفى بالرء !۱۶ أن نکون كلا وعالا على المسامين 
۲۳۷۲ الاحادرث : الواردة بكر اهة السؤال . 

۷۱ حددث : فضائل الفاحة . 

۵ باب | الاحسان إلى الارقاء | . 

۱ حديث : النهي عن الاضرار بالرفق . 

۸ حديث : السلام وانه بورث الحبة . 

۲۵۰ احادث المي عن الغضاء والیحاسد 

وهم حدث : من أقرب غداً من رسول الله صلى الله عليه واله وسنر 
565 حديت : في فضل من سل على بده مشر ل 
وهم حديث : أفضل المسامين امانا 

۰ الكلام على صلة الرحم والاحاديث الواردة فا 

۲ الكلام على مباسطة الرحل أخاه السلم والاحاديث الواردة فيا 

4 ؟ الكلام على عدم الاضرار بالناس 

۲۸ احادیث العفو عن الناس 
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۱ حدت : 21 آلومنن والمال واطلال 
۲ حلديث : لو دعست الى کراع لاحك 
۹ حديث : عدم التكلف وان بقل بر أخنه . 
۲۷۲ الکلام على اصطناع العروف ومكافأة صاحبه 
٩‏ الکلام عى الرحوع في الهبة واختلاف العاماء في ذلك 
۰ الکلام على العمری و الرقی 
۰۱ أحاديث العمری و احادت الرفی و اختلاف العاماء فيا 
۷ حديث : الضافة أفضل من عتق الرقة 
۸ حديث : اطعام الطعام وإفشاء السلام 
۶ باب الوليمة 
۰۵ كلام أهل اللغة فا 
٠‏ حك الوليمة واختلاف العاماء فيا 
۱ بناؤهصلى الله عليه وآله وسلر بصفية وجعله وليمتها التمر والأقط والسمن 
۱ الكلام على عدد الولاتم واشتقاقها 
۲ وحوب احابة الدعوة الى الولسمة والدايل عله 
وس الکلام على اجټاع الداعین ومن يقدم منها . 
۵ حديث : الولممة في الوم الاول حق 
۹ الاختلاف في احابة الدعوة في الوم الثاني والثااث 
۸ حديث : ما للم على آخه امسر من القوی 
1۰ الأحاديث الواردة فيمن يؤتى احره مرتين 
۳١١‏ منظومة السوطي فمن بؤتى آحره مرتن 
۲ ادات دخول السوق 
۲ الاحاددث الواردة فما يقال عند رؤية الشبب النقضة والرياح العاصفة 
۳ حديث : بقوله صلى الله عله وآله وسلم اذا نظر في المراة 
) (۳ الاحاديث الواردة فما يقال في زيارة القبور 
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تعلم الني صلی اه عليه واله و سل علاً عله السلام دعاء احفظ 
حديث : ان لموت فز عأً 
الاحاديث الواردة في آداب النوم 


۷۰ كلام الشارح في الاطلاق والتقسد 
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الكلام على مشي الرحل في النعل الواحدة 

فعله صلى الله عله وآله وسل احالف لما نى عنه لا بکون معارضا للقول اخاص 
بالأمة وبان ذلك 

الكلام على الشرب قفا 

أحادث النبي عن باو ع العقو به ا من حدود اله 

میایعته على الله عله وآله و سل على أن عنعوه وذريته ما عنعون منه أنفسهم 
أحاديث الهدي 

حك بت سعه اعتمم وكل بي عاب الدعوة 

الاختلاف فى الراد بالعيرة الواردة فى الاحاديث 

تا با على لعنتك من لعني 

أحاديث الثقلن 

الامان والبراءة من النفاق لابان الا بحب على والدایل على ذلك 

أول الأمة إسلاماعلى عله السلام »والدليل على ذلك 

الاحاديث الواردة في فضائله عله السلام 

احراف الذهي عن أهل البت وتعصه لأعدائم 

حديث : أن علما علمه السلام الصديق الا كبر وفاروق الأمة . 

الأحاديث الواردة في اعسنین وأمها عليهم السلاء 

حل بت ا على الناس من سحر 5 و انا و من سحر 5 واحده 
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حددث : من سب علما وقد سی 


حدیث : من كنت وله فعلی وله 
ا ستخلاف على عليه السلام على المد نه 
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| ۰ ۰ 
حد نت : ات ای 


الکلام على الخوارج والقدربة والر حتة 


الكلام على أول ما خلقه ان 
حديث : أمرت بقتال ثلاثة : 
إجماع الامة على ان الى في تلك اطروب على عليه السلام 


تنازل امسن الط عما هو أحق به بشروط ‏ توف يعد 
الأحاديث الواردة في لوار 

معتی الرافضة 

سؤال على عله السلام عن أهل امل 

احاديث الترغيب في الصبر على البلا 

بان من اشد الناس يلاء 

تعلم الني صلى الله عليه وآله وسلر علا دعاء مى 
أحاديث الترغب فى صلة الرحم 


أحاديث الترغب فى تنظف الساحد 
حد دث : کان خط و الخ 


النبي عن التسمية بالامماء القسيحة 


أحادرث ات على التداوی 
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احاديث الترغب في قتل امات 

حد نت : إن هده لسوت عوامر 
الارغب في قنل الوزغ 

أحاديث بر الوالدی 

حدانت : إن ار ع هده حزء من سبعين حزء ... الخ 
وصف نار جبنم 

وصف اخنه 

سان ما آعد الله لأهل النة في اعنة 

0 : إن أهل النة لایولون ولا بتغوطون 2١‏ » 
وصف الور العين 

وصف الكوثر وطوبى 

حديث : فا ما لا عن رأت... الخ 

535 : من قال : افر اه العظم . ۱ . الخ 

حديث : نداء الايام لان آدم 

احادیث مكار م الاخلاق 

حد مث : أول ما تغلبون عله 

الى عن ترك الامر العروف والنهي عن النکر 
۹ : اذا أحب الله عدا 

رد ترفعه صلی الله عليه وآ له وسلم عن ملاذ الدنيا 
امتناء» صلى الله عله و | له و سل و الارص حن عرضت عله 
لغب فى التحاب في الله 

نبي عن اللعب بالترد والشطر نج 

الثرد والشطر نج معر بان وبيان ذلك 

الكلام على <> اللعب با عند العاماء 
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لهي عن ٠‏ الغناء واسجاعه 


حديث من فرض بدت سعر ای 

حد بث الغثاء بشنت التقاق 

النهي عن اقتاء اسکلا د 

المي 
جد بت ۱ e‏ بالرهي 


حد بت : احفو | الشو ارت و اعفو | اللحی 


عن تان ۱ ا 00 در ها 


النهي عن جر الثوب خلاء 

حديث : عشرة من الفطرة ... وتفصل الشارح هأ 

آمره صلی الله عليه وآله وس دفن ما انفصل من الآدمي 

اتان واختلاف العلماء في فى حکمه 

الاصل فى آفعال الانباء عليهم السلام غير اعبلة قصد القرية 

حد بث : ادا حفضت فلا تبي 

الأحاديث الواردة في أ كل العحوة على الريق 

الكلام على ما أ کله رسول الله صلی الله عليه وآ لهو سل "من الأطعمة ا 
حديث : الوضوء قبل الطعام رک 

سؤال على عليه السلام عن نعت رسول الله صلى الله عليه وا له وس . 
لاه ا 
الحديث : السلسل في الصلاة على البي وا له 

اختلاف العلاء فى الراد بل مد صلى الله عله وآله و سل 
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۸ الترغيب في الصلاة على الني صلى الله عليه وآ له و سل 

۰ حديث : أن الله حرم على الارض أن تأ کل أحساد الانساء 

۰۱ الترهب من ترك الصلاة على النى صلى امه عله وا له و سل 

YY‏ الكلام على المقصود من صلاتنا عليه صلى الله عليه و | له وسل 

۷۳ الصلاة على الى لا تم الا باقر ان | له ده 

) ۷ القول بوجوب الصلاة عليه صلى أله عليه واله و سلم وداله 

۷۷ الکلام على الصلاة على غير النی تبعا و استقلالا 

۷۸ حدت : اللهم صل على آل ل أوفى 

۷۸ الاصل فما فعاه صلی الله عله و آ له وس أمن القرب عدم الاختصاص الا بدلبل 
۷۹ الواطن التى تتأ كد فيها الصلاة عله 0 عليه وا له وسل 
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